ذل 
ل 
2 


لدعاة ا وا روَا كت ارب بین الاذ 


. تردن لین له ر سواه‎ ٠ 
. اا لا ریت البو اللي‎ ۰ 
تم اماب‎ ٠ 


کے 


ب ہیں لزان , 
١‏ او رض انا لین 
٠‏ ار وک وه 0127 
٠‏ ال 70 یی بین لان 
٠‏ ما یر ررض 


ايف 
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تّدر 
فة ال یماما 
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الحوار والتقارب بين الادیان حلا 


مقدمة فضيلة الشیخ العلامة 


ن على الحجو ۱ 


کی فو زد نی کے 
م سے صر هر سم 


الحمد لله حمذا کثیرا مبارکا فیه» كما یب ربنا ویرضیم, وآشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلین 
آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


آما بعد: 


69 ہم" یر نر یم رلک 
7 ۳ سم ے 3 ع ووس 5 رک اَلطََلمنَ 
زین لا يمَلمُونَ © | هم لن ینوا عنلک من لو 4 شتا وان | یج بآ ياه بعض 


2 


وله و مت [الجائیة:۱۹-۱۸]. 

وقال تعالیٰ: ‏ ولول أن تبنت لقد ید َر ڪن البهم میا فلا 6 و6 زد 
شاک ضعک الحيزة وضع الْمَمَاتِ ثم لاد د لك علا تسا € [الاسراء:؛ ۷- 
۷۵ 


وقال تعالیٰ: ٭ ولا کال آل سکم النَاژ وما کم ین دون 


5 
AA‏ الزجر والبیان لدع اة 


می می 


من ن اواب 3 SEE‏ صروت # [هود:۱۱۳]. 

وقال: الوم الت لک E‏ لک نمی ووضیت لم الاستم 
دیا 4 [المائدة:۳]. 

وروی مسلم في صحیحه من حدیث العباس ذه ذه أن النبي ا قال: «ذاق 
طعم الایمان من رضي با ربا وبالاسلام دياك وبمحمد رسول». 

ففي هذه الأدلة بيان عظیم من الله كه في کتابه ومما آوحاه على رسوله 395 
آننا على شريعة تامة رضیها الله ب لنا ونهانا عن إتباع آهواء الجاهلین الداعین 
إلى الصد أو التنازل عنهاء وإننا إن أطعناهم في ذلك لا منقذ لنا من عذاب الله. 

وأن الركون إلى خططهم المضعفة لهذا الدين والممكنة للمغضوب عليهم 
والضالين ذلك تعرض لمس النار نعوذ بالله منهاء وتعرض لمضاعفة الذل على 
الأمة وتعرض للخذيلة وحرمان النصر في الدنيا والآخرة. 

وهذه الأخطار والأضرار المتوعد بها من خالف هذه الأدلة توجب علیٰ 
المسلم الذي يرجوا الله والدار الآخرة ويخاف علئ نفسه من عذابه وأليم عقابه أن 
يكون في غاية الخوف والحذر من التعرض لذلك بمودة الكافرين أو الرضا بما 
هم عليه أو إضعاف دعوة الحق وزعزعة أهله بالتنازلات إلى أفكار قوم لعنهم الله 
وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانًا 
وأضل عن سواء السبیل. 

ألا وان من آشر وأخطر الافتئات على هذا الدین والتعرض للعذاب 
والمهین لهي: الدعوة إلى تقارب دین وی أو اتحاده مع الکفر والالحاد 
ومشاقة رب العباد. 


۷ 


الحوار والتقارب بين الادیان AA‏ 


قال الله تعالی: لا تمد فوما لوت باو والیوو الاخر ودوت من اد 
الله ورسولة, ‏ [المجادلة:۲۲] الایة. 

وقال تعالی: اا ال ءامو لا تدوأ مدوٍی ودرك آزیاء © [الممتحنة:۱] 
الآيات. 

وقال تعالیٰ: #7 با ا ألزِنَ اما لا دوا آلو رالرى ارام تضم أزلياه 
بعض ومن یوم نک هم سوہ 3 اه ايه دی الوم ابیت € [المائدة:۵۱] الآيات. 

ومن آشر ذرائع هذه المهالك وسلوك آقبح المسالك ما یدندن به کثیر من 
دعاة النصاری» ومن المؤسف أن استجاب لهم حشد کثیر من جهلة المسلمین 
وأضرابهم ممن لو دخل الکفار جحر ضب لدخلوه. 

فلبّوا فکرتهم إلى ما سموه بالحوار» وانما هو والله على ما تقرر من 
موتمراتهم في ذلك نما هو دمار وانهیار لأنها حوارات مخالفة لطريقة جمیع 
الا -علیهم الصلاة والسلام- في حوار الکافرین ودعوتهم إلى الاسلام 
والهدی كما تقرر ذلك في كات ال وسنة رسوله مما لیس هذا البحث السار 
في إنكار هذا المنكر الشنيع لتلك الحوارات التي لا بنشفید منها الا دعاة التهود 
والتنصر إلا بعض منها. 

فتلك الحوارات في غاية البعد عن مدلول قول الله تعالی: إل آن نوا 
مِنْهُمَ ته كد [آل عمران:۲۸]» لاسیما وقد انبری لهذه الدغوة البائرة والفکرة 
الفاجرة علماء سوء لها يبررون ولعوام الناس ودهمائهم يخدعون ويغررون. 

لذا رأينا واجبّا علينا نصحًا للأمة وأملا في تبدید بعض الظلمة أن يكتب في 


هذا الموضوع ما نرجو أن يتبصر به الجاهل ويلفت نظر العاقل إلى أن هذه 


۸ 


هل الزجر والبیان لدعاة 


الحوارات القائمة بين حين وآخر مع صنوف من آعداء هذا الدين على الحال 
الذین رأیناه وسمعناه هذه حوارات باطلة لا يجوز إقرارها ولا المشاركة فيها؛ 
لأنھا لا تخدم الدین ولیست على طريقة سيد المرسلین ولأنها تشکك في الاقتناع 
بهذا النور المبین وتقرب الشر وتجلبه إلى آبناء المسلمین. 


وإنما حوار النبي كل الذي آمره الله كه به مع الکفار ما آبانه في قوله: طف 
یال الکتب تاوا إل کلمتر سوم يتا وبين ألا سب یه 2 
سیا وا ید نش بعصا اراب ين دون ام کین توا مورا اشنا یات 


مُسلِمُوت € [آل غمرآن: 12 ]. 
۱ سد 
j‏ ق له وا( اه ام ار ئا 1 ارہ ےر یکر ار اکا کائی 
رم سو ی وی وہ تا 
۰ اع ےے۔ 2 اب 1 ۳۳ 372 
هم شمان سکف و ار وت 


سس كر مو مه ر 


وكقول الله تعالی: ٭ ومن سمَاقِقٍ الرسول من بعد ما بين له آلهدی وسَیع عبر 


ےہ 


0 وتو + arr‏ 7 ء0080808" 

وكما في صدر سورة فصلت إلى قوله: # فان آعرہ اعضو فقل انربك صَعمَةیَنْل 
صْحِقَةَ عَادِوَتمُودَ 4 [نصلت:۱۳ ]۰ الآيات. 

وعلی هذا فنقول كما قال الإمام الطحاوي ماشه في آخر کتابه الطحاوية: 
«فهذا ديننًا واعتقادنًا ظاهرًا وباطتاء ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي 
ذكرناه وبیناه». 

ونسل اه ۷۷۷ ٰٰٰ اه ويعصمنا عن الأهواء 
المختلفة والاراء المتفرقة والمذاهب الردية. 


۹ 


الحوار والتقارب بین الأديان حلط 


وفي الختام أشكر أخانا الفاضل الغيور الشيخ عبد الحميد بن يحيئ بن زيد 
الحجوري -حفظه الله- على ما أبانه في هذا البحث المفيد من سماحة الاسلام» 
یبعدهم عن مرضة الله 5 ويقربهم من غضبه وأهل غضبه فجزاه الله خيرًا ونفع 
به. 
كتبه 
مک راج کے ۱٢٣۷۱‏ سوہ ٢ا۷‏ 


في الثامن من شهر محرم ١57١‏ ه 


١ 
- الحوار والتقارب بين الادیان‎ 


تارج 


الحمد لله رب العالمین حمذا کثیرا طيبًا مبارکا فيه كما يحب ربنا ويرضئ» 
وأشهد أن لا له الا الله وحده لا شريك له شهادة من تڑکیٰ: وأشهد أن محمدا 
عبد الله ورسوله المصطفی ونبيه المجتبی صلی الله عليه وعلی آله وصحبه. ومن 


أما بعد: 

يقول الله يَلل: الوم ا شملت کک دینک ومنت عَم نمی ورضیت لکم 
الاستم ديكا [الماندة:۳]. 

ویقول اك « ومن يبتع عير سکم ديكا فلن قبل مِنْهُ وهو في لاجر من 


لسر # [آل عمران:۸۵]. 

وفي حدیث آبي هريرة عند مسلم: «والذي نفسي بيده لا یسمع بي يهودي 
ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا کان من آصحاب النار». 

فمن هذه الأدلة أحببت أن آکتب رسالة إلى المسلمین في كيفية الحوار مع 


۱۲ 


AA‏ ال رالمتان لوعاة 


الیھود والنصارئ الكافرين المعرضين عن الدين القويم والصراط المستقيم 
سأجعلها في فصول وأبواب: 

الفصل الأول: بیان أن الاسلام هو الدين الحق المهيمن علیٰ جميع 
الأديان» وكونه دين الکمال والشمول والتمام المحفوظ من التحريف والتغيير 
والتبديل المنصور قيام الساعة. 

الفصل الثاني: البيان لبطلان دين اليهود والنصارئ وما فيه من البهتان. 

الفصل الثالث: دعوة الحوار والتقارب والتوحد والاتحاد بين الادیان 
-آفکار- حرکات - مؤتمرات. 

الفصل الرابع: كيفية الحوار مع الکفار والمعرضین والمخالفین. 

الفصل الخامس: شبهات هذه الدعوة الهدامة التي استدل بها الیهود 
والنصاری وبعض العصریین المتآثرین بهذه الافکار. 

الفصل السادس: فتاوی العلماء في حکم التقارب بين الادیان. 

الفصل السابع: نتيجة القول بوحدة وتقارب واتحاد الادیان وحوارها 
بالصورة التي يريدونها ابطال لابواب عظيمة وأحكام جسيمة وشرائم جليلة 
قويمة من هذا الدين الحنیف الصحیح. 

الفصل الثامن: نتيجة البحث ونتائج التقارب. 

آسمیته: «الر جر والبيّان لِدَعَاةٍ الجوّار والثقارب بین الأديّان). 

أسأل الله أن یجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأسأله أن یغفر لي ولوالدي 
والمشايق وال سینت رالد قرب العالميق: 


۱۳ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


وكان البدء فيه يوم الجمعة ۱۰ جماد الآول۲۹ ۱۶ ه. 
اليمن -صعلة- دار الحديث بدماج حرسها اللہ ورحم مؤسسها وحفظ 
القائم عليها. 


كتبه 
أبومحمد عبد الحميد بن يحيى بن زيد 
الحجوري الحاشدي الهمداني الزعكري 


۱ 


الحوار والتقارب بين الادیان . 


۱ لفصل الأول: بيان أن الإسلام هوالدين الحق المهيمن | 
على جميع الأديان وکونه دين الکمال والشمول والتمام 


التغیبر والتبدیل النصورقیام الساعة 
( و نوت يل المنصور موقل ۰ 


جس 


ر سر رم سے سح ور 


مويب اونا ٭ فان حاجوك فقل اسلمت وجھی له ومن آتبعن وقل لذبن آون 


تی عو 
ہکم کر عم 


- کے ۵۳ رم مھ مسد > کے مره 4 4 2 کر مر سم 
وقال تعالئ: ٭فو لوا امنا یامه وما انز انا وما أَنزِلَ إل إرهعم ومیل 


>> شک ہے مر ص رر 4 مه 7 هت و 4<2 
َإَِعَق فقوب الا شاط وما أوق موسق وعیتی وکا أو یت ین رهم لا شرق 
00 مون لا فان ام یل صقر ات ون 


َا هُم في شِعَاف ڪي و هو اسيع الیم اكليم € [البقرة:۱۳۷-۱۳]) 


مفارقتة خاسرة فى الدنيا والآخرة. 


1 ۶وہ ۔ سے 7 م م ۳ رست گے ده 5 
وقال تعالیٰ: #قل ءامسا باه وما آنزل عتا وما آنزل علق برهي 
20 کپ ao‏ ےم مم 2 رص 4 پم ور ہے ہے م۶ 


وَإِسَمَعِيلَ وَاسحق ویععوب والْأسْبَاظٍ وما او مومیٰ وعیسی والتّبيورت من 


۱۹ 


LA‏ الزجر والبیان لدع او 


ےم ری و ہیہ۔ یم نی اهر و و رم ےہ ہے۔ روم و9 مر صے 


رهم لا دفرق بان اح حر منهم وتحن ل۵ مسلِمون یا ومن يبتع عير لسم د دیا فلن 


رح مرچ و سل رم 1 ۳ وھ 


یقبل مه وهو في الاخرم من خسن 44 [آل عمران:۸۰]. 
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أمرنا بالموت عليه والاعتصام به والدعوة الیه» فقال تعالی : یام ا 
مرو ا اکٹ -2 22 
ءامنواً وا الله 


عم کے شا ہک و 


ہے“ سٴ ما 


ہے راصق گر وم چم ہکم ےہ وھ صقر 82م سے بي ےم 
ولا مروا ود کرو مت الو علیکم ل كنم اعداء فالت بین فلوم فاصبحم بَنعمیوء 


عن لهو ن الا وام مه 2 © وا تی موا ع ۲ 2 


ح مگ :۰ ی مر 3 


ےد ہے مق کے مس و رو م و مشیم سےر کم ٹر 
إخوانا ود مم عن شقا حَفرو مِنَ ألنَّارٍ فأنقذ منها از یبن اللہ )یب 


دوہ ےےےر مرا ہے سر جر ودس 0 لا 


وَرَضِيِتٌ أ رب في حبص عبر تجانفی لاثم فَإِنَ لله عفور 
8 € [المائدة:۳]. 


دخول العبد فيه دليل على إرادة الله و الخير للعبد» قال تعالیٰ: #فمن برد 


ع ی ج مرو( . سعط رر هر ۶ و 71 کے حم سے سے کہ 
الہ أن یھدیا هش صدرد إلا سلام ومن ا 


©) ھندا ساط رَيْكَ یما د فد َصَّلْمَاأ یت لو .]٢۲۹-۵٥ Ê,‏ 
هو الدين القویم والضراط الي 9 عداو و مق جا قات هر 
ولا تَلیعوا الشَبْل فتترق یکم عن سيلو دک وے دورو مسب 0 
[الانعام:۱۵۳]. 
وقال تعالی: # هد سبط تیم 9© مط الین نت ع َي موب 
علیهموا لاإ 46 [الفاتحة:۷]. 


وقال تعالی: «فل ی مد ري إل رط مُستقیم دی قیما یلا راهم یف 


۱۷ 


الحوار والتقارب بين الادیان 


وماکان مِنَالْمَتَرِكِينَ € [الانعام:۱۱۱]. 

وفي مسند الامام أحمد: عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله 
كل قال: «ضرب الله مثلا صراطا مستقيمًاء وعلی جنبتي الصراط سوران فیهما 
آبواب مفتحة» وعلی الأبواب ستور مرخاةء وعلی باب الصراط داع یقول: آیها 
الناس ادخلوا الصراط جمیعا ولا تتفر جوا وداع يدعو من جوف الصراط. فإذا 
أراد يفتح شیثا من تلك الأبواب قال: ويحك 50 فانك إن تفتحه تلحه 
والصراط: الاسلام والسوران: حدود الله تعالئ» والأبواب المفتحة: محارم الله 
تعالئ» وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب الله كب > والداعي فوق الصراط: 
واعظ الله في قلب كل مسلم». 

وقال: #وحهذو ف الله حق جهادو هو سکم احمل 


ی 
€ هس 
سے 5 


حرج مله یک رهم هو سکم لمن ين بل ون هلا یکرت ارول شهیدا 
کرو کر شاه عل کی کشا کر واوا زگره مکی نیو هو موک 
فیعم امول ونع الصبر € [الحج:۷۸]. 

وقوله: #هو تک #؛ أي: يا هذه الأمة» الله اصطفاكم واختاركم على 
سائر الأمم» وفضلكم وشرفكم وخصکم بأكرم رسول» وأكمل شرع. 

ما جَعَلَ مر في لین ین حرج 4؛ أي: ما كلفكم ما لا تطيقون» وما 
ألزمكم بشيء فش عليكم إلا جعل الله لكم فرجًا ومخرجّا. 

فالصلاة -التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين- تجب في الخضر 
أربعًا وفي السفر تُقصّر إلى تین وفي الخوف يصليها بعض الأئمة رکعة كما 
ورد به الحدیث؛ وتصَلئ رجالا ورکبانا» مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. 


۱۸ 


LA‏ الخو ايان لد 


وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرهاء والقيام فيها يسقط بعذر 
المرضء فيصليها المريض جالسّاء فان لم يستطع فعلی جتبه» إلیٰ غير ذلك من 
الرحص ب والواجبات. 

ولهذا قال عليه السلام: 4 بیثت بالحنيفية الّمحة). 

وقال لمعاذ وأبي موسین حين بعثهما أميرين إلى الیمن: «بشرا ولاتنفرا 


ويسرا ولا تعسرا). 


# دخول كلمة الإسلام المدن والقرئ والبوادي بعزة لأهلها وذلة 


فعن تميم الداري قال: سمعت رسول الله ية يقول: « ليبلغن هذا الأمر ما 
بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز 
عزيز أو بذل ذلیل» عرًا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر». 

وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي» لقد أصاب من 
أسلم منهم الخير والشرف والعزء ولقد أصاب من كان منهم كافرًا الذل والصغار 
والجزية. أخرجه أحمد (5/ ۱۰۳). 

وعن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله و يقول: «لا يبق على 
ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذلیل؛ 
أما يعزهم الله 5 8# فیجملهم من أهلهاء أو يذلهم فيدينون لھا؛ أخر جه أحمد ٦(‏ 
E‏ 

- قال علي القاري في مرقاة المفانیح شرح مشكاة المصابیح: لا یبقی علي 


۱۹ 
AA 


الحوار والتقارب بين الادیان 


ظهر الأرض أي وجهها من جزيرة العرب وما قرب منهاء فلا ينافي ما قیل إن وراء 
الصین قومّا لم تبلغهم إلى الان بعثته -علیه الصلاة والسلام-. 

(بیت مدر ولا وبر): أي: المدن والقری والبوادي وهو من وبر الابل أي 
شعرهاء لأنهم کانوا یتخذون منه ومن نحوه خیامهم غالبّاء والمدر جمع مدرة 
وهي اللبنة. 

" (إلا أدخله) فاعل أدخل هو الله تعالی وان لم يجر له ذکر بدلیل تفصیله 

بقوله: آما یعزهم اللہ وفي بعض النسخ: آدخله اللہ كلمة الاسلام مفعوله 
والضمیر المنصوب ظرف. 

وقوله: (بعز عزیز) حال أي: آدخل الله تعالى كلمة الاسلام في البیت 
ملتبسة بعز شخص عزیز أي یعزه الله بها حيث قبلها من غير سبي وقتال» وذل 
ذلیل أي: أو يذله الله بها حيث آباها وهو یشمل الحربي والذمي. 

والمعنی: يذله الله بسبب إبائها بذل سبي أو قتال حتیٰ ينقاد إليها کرها أو 
طوعاء أو يذعن لها ببدل الجزية. 

والحديث مقتبس من قوله تعالی: ‏ وال رسک روه با دی ودين اق اھر 


ےہ ے 2 


۶ 


الین ور رمرم 4 [الصف:۹]. 

ثم فسر العز والذل بقوله: آما یعزهم الله أي قومًا آعزوا الكلمة بالقبول 
فیجعلهم من آهلها بالثبات. اه 

وقال الشنقيطي تِن كما في العذب النمیر في بعض مجالس التفسیر 
(۱/ 8۵۱-4۵۰): ودين الحق هو دين الاسلام الذي لا يقبل الله غیره إن 


و ےر ہے هم 2 
الیک عن له الاسم ٭ [آل عمران:۱۹]. 


۲۰ 
AA 


الزجر والبيان لدعاة 


# ومن يبتع عر آلاسکم‌وینا فلن یقبل مِنْهُ وَھُو في الاجر من لْكَسِرِنَ 4 [آل 


عمران:۸۵]. 

وقال تعالى: لالم ی ینکن ین یرک هلا هم راون یم 
916 لک دک و نعمت وَرَضٍيبٌ آ ۴ 2 00 

هو ای أ سک ٹوا دی ودين لق ليظهره على ال 
[الصف:٩‏ ]. 

لظي ره أي : لیظهر دين الاسلام أي یعلیه على جمیع الادیان کلها؛ 
وهذا الإعلاء يدخل فيه إظهاره بالحجة والبرهان فبراهينه قاطعة وحججه ساطعة 
لا شك فيه» وكتابه محفوظ فلا شيء يوازيه ولا يشابهه. 

قال بعض العلماء: هر أي: ينصره ويغلبه على جميع الأديان» وقد 
وفئ الله فيما مضئ وسيفي به أيضًا في المستقبل؛ لأن الدین فيما مضئ ظهر على 
جميع الأديان وأذل الدول العظيمة المعروفة كالدولة الكسروية والدولة 
القيصرية» ولم يبق منها لا من اأعطیٰ الجزية عند يد وهو صاغرہ وانتشر في أقطار 
الدنيا في شرقها وغربهاء وظاهر على كل الأديان وأذل أهلها. 

وسيأتي ذلك في آخر هذا الزمان أيضًا كما جاء في أحاديث صحيحة كثيرة 
أنه لا یبقیٰ في آخر الزمان لا من كان مسلمًا ولم يكن في المعمورة غير دين 
الاسلام وهذا معنی قوله: هرن کی ولو کالم رن 4[الصف:4]. اه 


ے‫ 14 هو م ای وه 5 مو ی 9 >> کو ا 

95 ۱۳ ۰ کی ۰ °« ی وم ۳ هة سوه ۳ 

عن عمران بن حصین قال: كانت ثقیف حلفاء لِبَنِي عقيل فاسّرّت ثقيف 
2 


الحوار والتقارب بین الادیان 


ہے 3 و 


عقيل وَأَصَابرا مه العضبات فار عله سول الل کل وهو فی الوثاق قال: 
کد دنا فقال: «ماشانك؟» 

فقال: اي ويم أَحَذتَ سَابقَة الحَاجٌّ؟ 

فقال إعظامًا لذلك: «أَحَذتُكَ حلْفانك ثقیف». 
م انضوف عَنه تادا َعَالَ: یا مُحَمَدُيَا مُحَمَدُ وَكَانَ سول الوك ريما 
رَقِيقَا َرَجَمَ إليه فقال: ما شأنك؟». 

ال ۳ مسلم. 
ال دلو قلتها وآنت 2 


7 و رم و 


یں و و چا سے سے ےپ هار 
ثم انصرّف فناذاه فقال: پا محمد تا محمد. 


۳ 


تملك آمرك د آفلحت کل الفلاح». 


تملك 


3 


ہے و ۳ م لو م 
فاتاه فقال: «ما شانك؟». 
ره صع 


قال: ۳ جائع م فأطومني وظمان فأسقني. 

َال هَذِِ حَاجيُكٌ قدي بالرَجْلَينِ قال: ولوك مره ین الأتضار سن 
العضباء فکانّت الم ره ف في الاق وگن الق بُريحون هم بين ذي وتو 

قانفلکت ذات ليل من الاق انت الابل َجَعَلتَ إذا نت من البعير رغ 
رکه َب تتتهي ال العضباء قلم ترغ قال: واف مق فقعدت في عَجزها ثم 
رَجَرَتهَا فَانطَلقَت وَنَذِرُوا بها فَطَلبُوهَا عجرت 

0 0 إن 0 اله علیها رنه ملک قدمت المَديتة رآها 
النّاس فَقَالوا: العضباء ناه 


۳ 
سے 1 ہے 
سے سض 
لتنحرنها. 


0 


71 


سول انلو ف فقالّت: ها تذرّت إن تَجَّاهَا الله * علیها 


کید 


۳ 


AA‏ الزجر والبیان لدعاة 


فاتوا رسو الوك مَذَكَوُوا لِك لَه فقال: «سْبحان اللو بتسَمّا جَرَتهاء رت 
له إن نَكَامَا لله علیها لنحَرتَها لا وَفَءَ لتذر في ممصية وَلَا فیما لا يَملِكُ 
العبد وَفِي رِوَايَة ابن خجر: لا تَذرَ في معصية اللو». آخرجه مسلم (۱54۱). 

قال النووي في شرح مسلم: قوله كك للاییرین جين قال: اي مُسلم: دلو 
لها وأنت تمك أمرك آفلحت کل للاح ۳ قوله: «قفيي بِالرَجُلَينِ) مَعنَاه: 
لو قلت کَلِمَة الإسلام قبل اللأسر جين كنت مالك أمرك افحت کل الاح لاه 
لا يَجُوز آسرك لو أسلّمت قبل الأسرء فکنت فزت بالاسلام وَالسَلامَة من 
الأسرء وَين اغتتاممَالك. ۱ 


مه 


َأمّا إا آسلمت بعد الأسر فیسقط الخیّار في قتلكء وَيَبِقَى الخیار بین 
الاسترقاق وَالمَنْ وّالفداء. 

وعَن عَبدِ الله بن عمرو بن العَاص: آن رَسُول الوه قال: «قد أفلّحَ من 
اش ور کذانا نع الله ما آنَاه). آخرجه مسلم ( ۱۰۵). 

فالشريعة الإسلامية حق» وما سواها باطل» وهي هدی وما سواها ضلال» 
وهي رحمة وما سواها عذاب» وهي سنة وما سواها بدعق وهي نور وما سواها 
ظلام وهي علم وما سواها جھل؛ وهي شريعة تمتاز بثلائة آمور لا تتمییز به 
غيرها اطلاقا وبتانًا: 

الأول: بالكمالء قال تعالئ: یوم کت کک وین وم عَم عمق 
ورضیت ت لک آلاسکم دیا 4 [الماندة:۳]. 

وقال تعالی: مَافرطتا فی التپ من کی و 4 [الانعام:۳۸]. 

وقال تعالیٰ: « وت تک کلمت ريك اودلا [الأنعام :۱۱۹ 


الحوار والتقارب بين الادیان 


ٹانیا: العموم والشمول» قال تعالئ لنبیه: « تن رسلگ لا كانه 
ساس © [سبآ:۲۸]. 

وقال النبي 35:«لا بسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان 
من أهل النار» أخرجه مسلم عن أبي هريرة 4# وسيأتي بیان ذلك بتوسع. 

ثالثا: البقاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء قال النبي 335: «لا تزال 
طائفة من آمتي على الحق ظاهرین لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى 
قيام الساعة». أخرجاه من حديثه المغيرة ومعاوية عیشت وجاء في مسلم عن 
ثوبان وجابر بن سمرة» وجابر بن عبد الله جوت . 

وهو شريعة حق صالحة لكل زمان ومكان» فهي شريعة حكيمة محكمة في 
آمورها الصغیرة» والکبيرة الدقيقة» والجليلة لیس فيها نقص ولا فساد ولا اختلاف 
ولا اختلال. 

قال تعالی: # آفلاً یروت ان كن ند یراق دوأ یه أَخْيِلَمًا 
کنر ٭ [النساء:۸۲]. 

وقال أيضًا: وه أب عزیز () لا مه بل من بین يَدَيْهِ ولامن خلفه. 


اسم 


مهن تت 


بل من کی ری 4 [فصلت:41-4۱]. 


وقال سبحانه: «#ومن دق من له حَدِيعًا 4 [النساء:۸۷]. 
وقال أيضًا: ومن دق من له قیلا € [الساء:۱۲۲]. 
وقال أیضا: #وْمَنْ ا اتر 4ة 0[ 


ہے سے 


8ا فرطتا فی التپ من یو 1 [الأنعام:۳۸]. 
ومما يدل عل آنها حق: هو أن الله آنزلها» وأمر بالاتباع لھاء وتکفل 


۲٤ 
HA 


بحفظهاء وأخبرنا أنه ما قال إلا الحق» قال ربنا سبحانه: # ان تنل کرو له 
ون 4 [الحجر:4]. 

بخلاف ما عليه الکتب المتقدمة من التحریف والتغییر والتبدیل» والذکر 
شامل للقرآن و السنة التي وصف الله و صاحبها بقوله: # وما طق عن الوك 
مر كايو ¢ [النجم:؟-4]. 
وقال أیضا: وما ءاد کا لمت و ما و # الحشر:۷]. 
وقال أيضًا: طرآركا يك کر شین لتاس ما رد الم رل 
بت ٭[النحل٤٤٤].‏ 
وقال آیضا: اَتَہِعُو کال لیخ ین SÊ‏ ولا تا وا ین مُونو یاه میا گا 
درون € [الاعراف:۳]. 

وقال آیضا: ۶ فلا ورك لا ؤمنوت حی بحکموك فیما شجر بیٹھم نم 
لا جدواف آنفسهم راما فضیت وسلموا لیا 4[النساء:٦٦].‏ 

وقال آیضا: وما کان لمومن ولا مُؤْمَةٍ دا قضی الله ورسولة: آمرا أن يکن م 
ىر من آمرهم ومن يحص اله ورو تذل ضلا میا 4 [الاحزاب:۳۹]. 

وقال سبحانه: : #والله يقو الحی وهو دی الیل € الأحزاب:٤].‏ 

أيها الناس إن الدين الاسلامي دين شامل لجمیع جوانب الحياة الدنیویق 
والأخروية معا نص على ذلك یه في قوله: الوم 2919 ۹ ديک وَأمَمَتُ 
ع نعمتی ورضیت ت لک الاسلم د 2 ۱ € [الماندة:۳]. 

قال ابن كثير له في تفسير هذه الآية: هذه أكبر نعم الله تعالی على هذه 
الأمقه حيث أكمل لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى غيره ولا إلى غير نبيهم - 


رہ یسیو 
9 


۲ و‎ 
HA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


صلوات الله وسلامه- علیه ولهذا جعله الله خاتم الأنبیاء» وبعثه إلى الجن 
والانس فلا حلال إلا ما أحلهء ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا ما شرعه. 

وکل شيء آخبر به فهو حق لا باطل فیه» صدق لا کذب فيه ولا خلف كما 
قال: « وَتَمَتْكلِمَتُ ريك صِدَقَاوَحَدْلُاً 4 [الانعام:۱۱۰]» آي: صدقا في الاخبا عدلا 
في الأوامر والنواهي» فلما آکمل الدین تمت عليهم النعمة. اه 

وقد قال رسول الله یا: «ترکتکم على البیضاء ليلها کنهارها لا يزيغ عنها 
الا هالك)». 

وقيل لسلمان 8 كما عند الإمام مسلم: علمكم رسولكم کل شيء حتئ 
الخراءة؟ قال: نعم نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو أن نستنجي بأيمانناء 
أو أن نستنجي بأقل من ثلائة أحجار, أو أن نستنجي برجیع أو بعظم. 

ونهئ رسول الله يه كما في حدیث ابن عمرء وأنس» وأبي ذر وغيرهم 
تہ » عن البصاق في المسجد. 

فتبين مما تقدم: أن رسول الق قد علم أصحابه كل ما ينفعهم» وحذرهم 
عن كل ما یضرهم. كما قال : ما بمث ال نبا قبل الا کان حتاعلية أن يدل 
آمته علئ خير ما یعلمه وينذرهم شر ما يعلمه لهم وأن أمتكم هذه جعلت 
عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها فتن ترقق بعضها بعضا» من حديث عبد الله 


# باب الحقوق في الإسلام: 


وقول النبي335: «إن الله آعطی کل ذي حق حقه). 


۳۹ 


LA‏ الؤجر والمپان عة 


أولًا: حق الله تعالی على العبيد: 


له ب خلق الخلق لعبادته فقال: # وما عَلَتْتُ 

.]٥٤:تایرذلا[‎ 

وقال: ودب فى ل أتو رما أب أعَبُدُوأ اهتنا 
لسوت € [النحل 0 

وقال:  #‏ واعبدوا الله له ولا رکا وک اسف 

وقال -جل وعز-: # 49 وقَضَئ ريك ألا نعبد 

وقال و كما في حديث آنس ومعاذ بن جبل ید في الصحیحین: 
«آتدري ما حق الله على العباد؟». 

قال معاذ: الله ورسوله آعلم. 

قال: «حق الله علی العباد أن یعبدوه ولا يشر كوا به شیئا». 

«أتدري ما حق العباد على الله؛ إن همفعلوا ذلك؟). 

قال معاذ: الله ورسوله أعلم. 


قال: رألا يعذبهم). 


کی 


تم وا ره یه 4 [الاسراء:۲۳]. 


آطاعه: لکن بطع الد له ارو کا 


وَأَلصَدبِقِينَ 227 وحن و رَفِيِقًا © [النساء:14]. 
وقال: (وأطيعوا 2ص رد ا 


محے۔ هر رب تور 


5 4 0+ ےر وڈ مس 
وتوعد سبحانه من عصاه بقوله: # وق الْحَقّ من رَيَكْرْ فمن سا فون ون 


الحوار والتقارب بين الأدیان 


یل وى للك سس ارام وساءت مُرَتَفَقًا * [الکهف:۲۹]. 
ومن طاعة الله: Ea‏ اللہ 2: ۶ قد کان لہ في سول 
أنه اس وه کس تا من کان برج الله الوم الخ ر4 [الأحزاب:٢۲].‏ 
50 وم اه ول مخ دوه وا توا 4(الحشر:۷]. 
وقال رسول الله : «من يطيعني فقد أطاع الله. .). 
فكن مؤديًا لهذا الحق إن رمت النجاة من عذاب الله وعقابه. 


انيًا: حقوق الرسول55ة: 


ہما أن رسول ال هو المبلغ لدين الله يل » فان له حمًا علیٰ كل مسلم» 
وهو الاتباع والاقتداء به بي وحب رسول الله يتمثل في تصديقه فيما آخبره 
واتباعه في أمره» وترك ما نهئ عنه وزجرء كما قال بذلك الزهري له . 

والأدلة على هذه الشعيرة: 

قول اللہ تعالیٰ: وما اتک الول فی دوه ومان َو 4 [الحشر :۷ 

وقال: لدان لَك فی رسول الو سوه حستة لمن کان برجو الله الیو الجر 
[الأحزاب:٢۲].‏ 


وقال تعالیٰ  :‏ ویو الله وا رسس یت 


وقال -جل ذکره-: «ومن مكلوق انتک من بعد ما ن له هی وس 


ر رہ“ 


عير ميل موب نو لو ما فا کک سو 7 [النساء:ه .]١‏ 


وقال -جل وعز -: کل إن کشر توت الله نون جک الله وير لكر 


۲۸ 
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دریگ 4 [آل عموان:۳۱]. 

وقوله ۔جل ذکره-: « ایو ما ازل کین ریگ ولا وا ين دونو أؤليآة 
یلا مان کرو که [الاعراف:۳]. 

وقوله: وا کان مین ولا مُومنَة إا قی الله ورسوله. أمرا أن ين هم لمیر 
من أمرهم ومن يعص الله رسو فقد صل صکلامییتا 4 (الاحزاب:۳۲]. 

وقوله تعالی: ‏ کل ویک مثو حَقٌ بعکموق ضِمَا کک ر بیت تم 
ليج ذواق اہم عرا تا کیت ورا تسا © [النساء:ه+]. 

وقوك: دلب ماش عن أتروء أن یم اي داب 
لیم € [النور:71۳]. 

والایات في هذا الباب كثيرة» تكفي منها هذه النبذة الیسيرة. 

وأما الأحاديث فمنها: 

- قول رسول الله پی: (کل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبیٰ)؛ قالوا: ومن 
يأب يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد آبی». أخرجه 
البخاري من حديث أبي هريرة ك. . 

- وقال گیا «من أطاعني فقد أطاع الله). أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة کہ 

- وقال 25: «دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة 
اختلافهم علئ آنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا 
منه ما استطعتم». أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة طه. 

- وقال ية كما في حديث العرباض بن سارية ‏ في جامع الترمذي: 
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«أوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد حبشي؛ وإنه من 
يعش منكم فسیری اختلاقا كثيرًا» فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهدين» عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فان كل بدعة 
ضلالة). 

وبين أن من عمل عملا لیس على هدیه فهو مردود؛ لحدیث عائشة تفا 
المتفق عليهء قال 5ية: «من آحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد». 

وفي رواية لمسلم قالوكة: «من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد». 

وترك العمل بسنة رسول الله كَل يعد ضلالا مبینا» آما إنكارها بالكلية فهو 
کفه؛ لأنه يعد تکذیب للقرآن. 

ولله 5 يقول: رامین( ماحل مر ومين عن 
موقا © إن و لات یوی پیا عله سرد اوی [النجم:۵-۱]. 

ومن حقك أيها المسلم على رسول 25 أن يبلغك دين الله» كما قال الله: 
« # تاا ارول بل منز للك ين ريك وَإن گن فمل فا بت رساد 4 [المائدة: 
۷. 

وقال ا كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «: «إنه لم يكن نبي 
قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته علئ خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما 
يعلمه لهم). 

وقد فعل ييه ما يجب عليه من تبليغ هذا الدين» فجزاه الله عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء. 
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ثالثا: حقوق الوالدين والأرحام: 


كما تقدم أن الإسلام قد أکتمإ > وأنه دين شامل» ومن شموليته المحافظة 
على الترابط الأسري بدئ بالوالدين» ثم الأرحام وفي سوق الأدلة غنية عن 
التعليق» فقد قال الله :م تک ات اللہ تلوما عك یال و 


ومون # [الجائیة:1]. 
م و و 


زر ة عسی پ و ها #واعبدُوا 


۳ ہے سور 
با د سس یٹ بعد الہ وء ابید 


o ہے‎ 


_ لین إحسدئا مایمن عند 


0 


وس 


هما وقل لھما ولا مكريما 


رمح e‏ لوس ۳9 نے ہو ےھ کے موصیقے۔ 
کس اتا ا رت رم مهما کا ریا صَغِيرًا 4 [الاسراء: 
۲۶-۳ ]. 
5 5 ۲۹ 22 ص2 سے سا سس وداه ہے مر مو ۵ مر 
وقال في كثير من الایات: ووصَیتا الاضنَ بولدیه یو إحسلنًا حلته ان رها 
معط سح قرو ےس وو سے کر سر کے ص مسر تم سر سے ےر 4 آ سے مرگ 4 57 


ووضعتۂ کرها وحمله. وفصدله, تشون شہرا ی إِدا بلع آشدھ وبع آربمیت سَنةٌ قال رب 
جم رسک الق شنت مَل ول وی وآن ال صلخا تسه رسیم لي 
في دیق تیک وی من ميت 4 [الأحقاف:5١].‏ 

وسئل رسول الله به كما في حديث عبد الله بن مسعود 5ه عند الشیخین: 
أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» قلت: ثم أي؟ قال: «بر 
الوالدین». قلت: ثم آي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». 

وقال یل كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: «لا يجزي ولد والده إلا أن 
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يجده مملوكا فیشتر یه فيعتقه). 

وسئل یک كما في حديث أبي هريرة ذه المتفق عليه: من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ قال: «آمك» قال: ثم من؟ قال: «آمك» قال: ثم من؟ قال: 
«أمك»» قال: ثم من؟ قال: «آبوك». 

وفي رواية: «آمك ثم آمك ثم مك ثم آباك ثم آدناك آدناك). 

وقال 5 كما في حديث عبد الله بن عمرو ا : «من الکباثر شتم الرجل 
والديه»» قیل: وهل یسب الرجل والدیه؟ قال: «نعي یسب آبا الرجل فيسب آباه 
ويسب أمه فيسب أمه). أخر جه مسلم. 

وقال: «اجتنبوا السبع الموبقات)ء وذكر منها: «عقوق الوالدين». متفق 
عليه من حديث أبي هريرة هه 

وقال: «الكبائر الإشراك بالّه وعقوق الوالدين» في الصحيح من حديث 
أنس لہ 

فتلاحظ أن الاسلام قد حرص على العلاقة بين الولد ووالديه من الطاعة 
والاجترام» وعدم الأذية» ولو بأدنئ الكلام: أف. 

وهذا قل أن يوجد في غير المجتمع المسلم» فتجدهم في بلاد الكفار وما 
أن يكبر أو يسن قليلًا إلا وقد نقلوه إلى دار الأيتام والعجزة يصنعون به خيرًا 
زعموا! ۱ ۱ 

وجاء من حديث أسماء قالت: قدمت على آمي وهي مشركة اا 
النبي 4ة فقلت: يا رسول اللہ قَدِمَت علي أمّي وهي راغبت أفأصِل أمّي؟ قال: 
«نعم » صلي أمّك». 
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فآنظر وفقك الله كيف أن الإسلام لم يضيع حقوق الوالدين حتیٰ ولو كانا 
على غير الاسلام» مع مراعاة آنهما ألا يطاعان في معصية الله 4  :‏ وین جلهداك 
جبهما في الد 


عل أن شرك فى ما کس لک ید لم قلا مها مَصَاحِبَهُمَا دوس . 21 اا > 
[لقمان:۱6۵ ]. 
رابعا: حقوق الأرحام: 


أما في باب صلة الارحام من آخوة وأعمام وعمات وأخوال وخالات 
وجدود وجدات. فكذلك لم ینس حقهم» بل قد أمر به في القرآن بقوله: # وَءَاتِ 
لفق حَقہ که [الإسراء:7؟]. 

وقال تعالی: #والمارزی ری € [النساء:۳۰] وغیرها من الایات. 

وقد حت رسول الله في كثير من الا حادیث على تأدية حقوقهم: 

- فقال گل كما في حديث أبي هريرة له المتفق علیه: «من كان یمن باللہ 
والیوم والآخر فلیصل رحمه). 

وقالعَلة: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في آثره فلیصل رحمه»؛ 
من حديث انس نه متفق عليه. 

- وقال و في الذي یتصدق على 5 «لهما أجران: آجر الصدقة 
وأجر القرابة». من حديث زینب الثقفية ظط4 متفق ی علیه. 

- وقال 25 كما في حديث عائشة نا : «الرحم معلقة بالعرش تقول 
وصلني وصله الله ومن قطعني قطعة الله». متفق علیه. 

وقال الله و محذرًا من قطيعة الرحم: « قَهَل عَسَيْمُمْ ان َو أن ُفْسِدُوأ 
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“4 


شض 70 ایامک © آزئیك اَي مهم اه ما 2 صمهر وأعمح 


.]۲۳-۲٢ [محمد:‎ 


1 ضرف 4 


وهذا غيظ من فيض نسوقه ليعرف المسلم شمولية دينه الإسلامي» ويقتنع 
بما هو عليه من الخیر» ولا يغتر بدعاية المغرضين من يهود ونصارئء والله 
المستعان. 


خامسًا: حقوق الجيران: 


كما إن الدين الاسلامی الحنيف قد حث على حقوق الوالدين والأقربين» 


7> 1 عل 3 
فال حل وع :1ء یدوا الله ولا شترکا يو سیکا الول نخسا 
ویزی قرو والیتتی والمسكين ار ذی ال ری وا لمارأ جنب دای 


فر 


بانب این اليل وما مَلکت آي شک 
فَحْورًا € [الساء:۲۳۹. 


لن الله لا یٹ من کان تال 

وقال ی كما في حدیث ابن عمر وعائشة مه : «ما زال جبریل يوصيني 
بالحار حتیٰ ظننت أنه سیورثه». متفق عليه. 

وقال رسول الله و لأبي ذر ظل4: «إذا طبخت مرقة فأكثر مائها وتعاهد 
جيرانك». أخرجه مسلم. 

وقالوَكية: «والله لا یؤمن, والل لا یمن ولا يؤمن» قالوا: من يا رسول الله؟ قال: 
من لا يأمن جاره بوائقه». متفق عليه» وحديث أبي هريرة زاد مسلم: «لا يدخل 
الجنة من لا یمن جاره بوائقه». والبوائق: الشرور. 
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وقالولة: «لا یمنعن جارًا جاره أن يغرز عتبة في جداره»» آخرجه مسلم من 
حدیث أبي هريرة طلك. 

ومن حدیثه أا غد الشش: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
جاره». 

وفي رواية: «فلیحسن إلى جاره»» وفي روایة: «فلا يؤذي جاره». 

وقال كما في حديث عبد الله بن عمر 45 عند الترمذي وهو صححه 
شيخنا مقبل له: (خیر الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الحبران 


عند الله خيرهم لجاره». 
سادسًا: حقوق الزوجين: ‏ 


تقدم حقوق بعض آفراد المجتمع من الوالدين والأرحام والجار وأما في 
جانب الحقوق الزوجية» فقد ركز الإسلام على هذا الجانب حتی تنشاً أسرة 
محافظة علی أمور دينها وتربية أولادهاء علئ غرر ما عليه الكافرين كما سيأتي. 

فقال سبجانه مبيتا قوامة الرجل على المرأة: #الرجال مورک عل لاء 
يما فصل أله بَحَصَهُم عل بعض ویما ٢‏ مقر ین آمولهم لمح یکت 
حلفظنت لیب یما حَفْظ له 4 6 [النسام:۳]. 

وبين رسول الله 235 كيفية حسن العشرة في المضاجعة وخطورة عصیان 
الزوجة كما في حدیث آبي هريرة 44 قال: قال رسول الله 445: «إذا دعي الرجل 
امرأة إل فراشه فلم تأته فبات غضبان علیها لعنتها الملائكة حتی تصبح». 

وفي رواية: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعوا امرأته إلى فراشه فتأبی 
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عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً علیها». متفق علیه. 

وبي نكل أنه لا يجوز لها عمل شيء غير واجب علیها إلا بأذنه؛ لحدیث آبي 
هريرة ظا قال: قال رسول الله كَك: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا 
بإذنه ولا تأذن في بيته إلا باذنه». متفق عليه. 

وقال لا «والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعیتها). 586 
الشيخان من حديث ابن عمر نع . 

وقال 235 كما في حديث طلق بن علي: «إذا دعا الرجل زوجته لحاجته 
فلتأته. وإن كانت علی تنور»» رواه الترمذي. 

وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول اللَهيكلِِ: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد 
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». أخرجه الترمذي. 

آما حق الزوجة: فقد قال الله تعالی: #وعاشروهن بالمع روف € [النساء:۱۹]. 


رم سے و ہے حر 


وقال: وکن شَسْمَطِيعوأ أن يلوان السا وو 22 فلا کس لوا 
گر الیل وکا لاد ون شیغرا ونوا 
جیما 4 [النساء:۱۲۹]. 

وبين رسول الط أن المرأة قد يحصل منها بعض الاعوجاج والمعارضة 
للزوج» ولکن على الزوج أن یکن معها على خير. 

كما في حدیث آبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 235: «استوصوا بالنساء 
خیرّا. فان المرأة خلقت من ضلع» ون أعوج ما في الضلع آعلاه فان ذهبت 
تقیمه کسرته» وإن تر کته لم يزل أعوجء فاستوصوا بالنساء». متفق علیه. 

واستنکر رسول ال ضرب المرأة لغیر ما باس» لما في حدیث عبد الله 


2 24 مس ہے 
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بن زمعة ظ4: «يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله یضجعها من آخر _ 
يومه). متفق علیه. 

وأمر الرجل بالاحسان إلى امرأته إن رأئ منها خلق یبخضه: «لا بفرك مؤمن 
مؤمنة» إن كره منها خلقا رضي منها آخر»» أو قال: «غیره» رواه مسلم من 
حديث أبي هريرة #ه. 

وقال: «أكمل المؤمنین انا أحسنهم خلقاء وخیارکم خياركم 
لنسائهم». أخرجه الترمذي» وهو حسن من حدیث أبي هريرة ظ4. 

وبين ما يجب لها من الكسوة والإطعام كما في حديث معاوية بن حيدة #ه 
عند الإمام أبي داود قال: قلت: يا رسول اللہ ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: «أن 
تطعمها إذا طعمت. وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه ولا تقبح إلا في 


3- 


بیت). 

وجاء من حديث عمرو بن الأحوص نله عند الترمذي» وحدیث عم آبي 
حرة الرقاشي ذه عند الامام أحمدء وهو بمجموعها حسن لغیره؛ لأن في حدیث 
عمرو بن الأحوص فيه سلیمان بن عمرو بن الأحوص: مجهول» وفي حدیث عم 
آبي حرة الرقاشي. على بن زید بن جدعان: ضعيف» والحدیث لبعض آلفاظه 
شواهد من غیرها بعضها قد تقدم. 

وهو یشمل حقوق الزوج وحقوق الزوجة. آلقاه رسول الله كيه في آکبر 
مجمعء وهي حجة الوداع لما للعلاقة الزوجية من آهمية في الفرد والمجتمع. 

قال ضهه: أنه سمع النبي 355 في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه وذكر ووعظ. ثم قال: «واستوصوا بالنساء خيرًاء فإنما هن عوان عندكم 
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ليس تملكون منهن غير ذلك» إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فان فعلن فاهجروهن 
في المضاجع» واضربوهن ضري غير مبرح» فان اکم فلا تبغوا عليهن سبیلاه 
ألا إن لكم علی نسائكم حقاء ولهن علیکم حقاء فحقكم عليهن: ألا يوطئن 
فرشكم من تکرھون: ولا يأذن في بيتوكم لمن تکرهون, ألا وحقهن عليكم: أن 
تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن». 

وكان رسول الله كك وهو سيد الخلق وخاتم الأنبياء يكون في خدمة أهله» 
ويداعبهن» وحسن العشرة معهن, فانظر إلى سمات هذا الدين في شموليته 
وكماله. 


سابعا: حقوق الأبناء على الآباء: 


و ی رم مر ل 


قال الله تعالی : # وم أَملک با لصو اطعا 4 [طه :۱۳۲ 

وقال سبحانه: مایا الزن ءامنو فوأ تشک ولیک تارا که [التحریم:1]. 

فمن هاتین الآيتين يبين الله للا أن للأبناء حقوق على الاباء» وهي تربیتهم 
التربية الحسنة على طاعة اللہ واجتناب نواهیه لتکون لهم السعادة في الدارین» 
والأمر هنا من الله للوجوب. 

وأما الأحاديث فنذكر منها أن رسول اله و رأى الحسن بن علي يأكل تمرة 
من تمر الصدقة. فقال: «كخ كخ» ارم بها أما علمت آنا لا نأكل الصدقة». متفق 


عليه من حديث أبي هريرة نف 
فانظر وتأمل هدانا الله وإياك حرص رسول الله جک على تعليم الحسن لهذا 


۳۸ 


LA‏ الزجروالويان لدا 


وقال رسول الله ية كما في حديث ابن عمر 4 المتفق عليه: «کلکم راع 
ومسئول عن رعیته الإمام راع ومسئول عن رعیته والرجل راع في أهله ومسئول 
عن رعیته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعیتھاء والخادم راع في 
مال سیدہ ومسٹول هن رعیته فکلکم راع ومسئول عن رعیته». ۱ 

وآخرج الامام آبو داود من خی عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده 
وحدیث سبرة بن معبد 4 حدیث: «مروا آولادکم بالصلاة وهم آبناء سبع سنین» 
واضربوهم علیها وهم آبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع». الحدیث 
بطريقه صالح للاحتجاج. 

وجاء من حدیث عمر بن أبي سلمة هه عند الامام البخاري یل 
والامام مسلم َا قال: كنت غلامًا في حجر رسول اک وکانت يدي تطیش 
في الصحفة فقال لي رسول الله كل: «يا غلام سم الله تعالئ» وکل بيمينك وکل 
مما يليك» قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. 

وعلیه الانفاق علیهم مما یستطیع وعدم ترکهم عالة یتکففون الناس كما 
قال رسول الله : «إذا انفق الرجل على آهله یحتسبها فهي له صدقة». متفق 
عليه من حديث ابن مسعود ك. 

وقال رسول الله جک كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مع 
عند الإمام مسلم: «کفی بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته). 

وعند الإمام أبي داود: «کفی بالمرء إثما أن يضيع من يقوت». 

ومن حقوقهم أيضًا: عدم إطعامهم من الحرام» وعدم إعانتهم على 
المنكرات بشراء تلفزيونات أو دشات أو فدیوهات أو غيرها من الأمور المحرمة 


۳۹ 


الحوار والتقارب بين الأدیان اھ 


التي لیس موضع بسطها هنا. 

آما حقوق الاباء على آبنائهم فقد تقدم شيء منها في حقوق الوالدین 
والارحام ونسأل الله التوفیق والسداد. 

ومن حقوقهم عليه آیضا: تعليمهم وتفقیههم دين الله ل لقوله كله: 
«كلكم راع ومسئول عن رعیته». 

وعموم قول رسول الله ة: «ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت 
وهو غاش لرعیته إلا حرم علیه الجنة» في الصحیح من حدیث معقل بن یسار 
4# ألا ولا غش أعظم من تجهیل الرعية» بدین الله -جل وعز-. 

ثامتا: حقوق المسلمین فيما بينهم : 

قال الله تعالی : # وَالْمؤْمبونَ رارکت بعصم آویاء بعض € [التوبة:۷۱]. 

و موہ لِحَوَةٌ € [الحجرات:۱۰]. 

وقال: طلست بن ال يو يم ومحر ا عل ا 
1۳ت 

وقال: #واحفض جاح مین € [الحجر:۸۸]. 

وقال أيضًا في سياق صيانة الأعراض: ا زین منوا لايس ر قوم من وم 
72 ہت هه عل کد عا و پل روا و 
E 0 21-200‏ کک 
ام ينبأ كما ين لقن إرك ببس القن ن و لا تنسو ولا یغتب بعصم بَا 


اھر کے 


ارم كر أن يڪل لحم آخیه یه میا که موه ونوا 3۳ e‏ 


و 


مد لام 46 [المائدة:۵6]. 


.]۱۲-۱ 
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5 9 7۸+ ہے کہ رہ 4 و 2 مه سے ر صو مس ۳ 
وقال فی بیان تحریم دمائھم: #ولا فت أ انش کم إن الله کان یکم رجا 4 
[النساء:۲۹]. 
ص سرحت سحت کر ےط ووم سر اس اقم سر سے سپ مر ور کاو رمہے ھک مسا 27 
ومن قعل دك عذواتاوظلما فسوف نصلیه تارا وکان ذاللت على اللو 


تیم * [النساء: ۳۰ 


2 4 مر مر ج وھ جح ے رم مر ےر حر ےہ مره ہر ہے رز مر گرم و 
وقال: # وَمن یل موم متَعمدا فجراؤه هنم خیدا نها 


٠ سے‎ 


کے سے کک 


عض بے الله عه ولستهواعد لََعدَ ابا عظیما € [النساء:۹۳]. 

وغير ذلك من الآيات الکثيرة في هذا الصدد. 

أما من السنة فان رسول الهو قام يوم عرفة في ذلك المجمع العظيم» وهو 
يقول: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
شهرکم هذا في بدلكم هذا». من حديث ابن بكرة في الصحيح وغيره خارج 
الصحيح» قد ضمنتها بحمد لله كتاب: «تنبيه أولئ النهئ والمدارك لما في سفك 
الدم المحرم من المهالك ». 

وقال َة كما في حديث النعمان بن بشير #ه: «مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. إذا اشتکیٰ منه عضو تداعی له سائر الجسد 
بالسهر والحمیل». متفق عليه. 

وقال کل آمزا بالتراحم فيما بينهم: «لا يرحم الله من لا يرحم الناس»» من 
حديث جریر متفق علیه. 

وفي حديث أبي هريرة #ه في الصحيحين قال 5: (من لا يرحم لا يرحم». 

وقال يك كما في حديث أنس في الصحيحين: «لا یمن أحدكم حت يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه». 


٤١ 


الحوار والتقارب بين الأديان a‏ 


وقال يا مبيتا أن المجتمع لا يقوم على الترابط والإخاء إلا بالنصح: «الدين 
النصیحة». قلنا: لمن يا رسول اللهء قال: «لله» ولرسوله ولکتابه» ولأئمة 
المسلمين» وعامتهم». آخرجه مسلم من حديث ابن رقية تميم الداري ظ4 
موصولاء وعلقه البخاري رنه 

وقال 45: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتئ تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتئ تحابواء ألا أدلكم علئ شيء إذا فعلتموه تحاببتم: أفشوا السلام بینکم». 
آخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مق 

قال اڑ: (حق المسلم على المسلم خمس: رد السلامء وعيادة المریض؛ 
واتباع الحنائز وإجابة الدعوق وتشميت العاطس). 

وزاد مسلم في رواية: «وإذا استنصحك فانصح له» من حدیث آبي هريرة 

وقال 345: «لا تحاسدواء ولا تناجشوا ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع 
بعضکم على بیع بعض» وکونوا عباد الله إخواتاء المسلم آخو المسلم لا بظلمه 
ولا یحقره ولا یخذله التقوی هاهنا -ویشیر إلى صدره ثلاث مرات- بحسب 
امری من الشر أن بحقر آخاه المسلم» کل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه». آخرجه مسلم من حدیث أبي هريرة طه. 

وأمر بقضاء حوائجهم كما قال كَكِةِ: «من كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة»» من 
حدیث بن عمر ذه متفق عليه. 


وجاء من حديث أبي هريرة #ك: «ومن یسر عل معسر یسر الله عليه في 


3 
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الدنيا والآخرة». 

وأمر بسترهم إن وقع منهم معصية لعلهم أن يتوبوا منها: «لا يستر عبد عبدا 
في الدنیا إلا ستره الله يوم القيامة». أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ظ4. 

وقال أيضًا في حديث عبد الله بن عمر 4# متفق عليه: (ومن ستر مسلما 
ستره الله يوم القیامة). 

وأمر بالشفاعة لقضاء حوائجهم كما في حديث أبي موسی 4ه: «اشفعوا 
تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما آحب». متفق عليه. 

وأمر بالإصلاح بينهم: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرًا 
أو يقول خيرًا». متفق عليه من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن معيط تیا . 

وقد أمر رسول ال بنصره المسلم ظالمًا أو مظلومًا كما في حديث أنس 
عند البخاري» وحديث جابر #ه عند مسلم قال: قال رسول الله «انصر أخاك 
ظالمًا أو مظلومًا»» قالوا: یا رسول الّه انصره إذا كان مظلومًا أرأيت إن كان ظالمًا 
كيف آنصره؟ قال: «تحجره عن الظلم. فان ذلك نصره». 

وحذر ية من ظلم العباد فقال لاصحابه: «آتدرون ما المفلس؟» قالوا: 
المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع قال ي «المفلس من أمتي من يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزکاق ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذا. وأكل مال هذاء 
وضرب هذاء وسفك دم هذاء فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته. فان 
فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه ثم طرح 
في النار». رواه مسلم» من حديث أبي هريرة طك. 


وقال: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا»» أخرجه 


٣ 


الحوار والتقارب بین الادیان 


البخاري من حديث ابن عمر ظه. 
ومذا قلیل من كثير ولو صنف الصحیح في حقوق الانسان» لكان مجلدًا 
ضخمّاء ولکن هذا إشارة لمن كان له قلب أو ألقئ السمع وهو شهید. 


تاسعا: الحقوق الشرعية بين الأغنياء والفقراء من المسلمين: 


شرع الله سبحانه فيما شرع أن على الأغنياء أن يخرجوا قسطًا محددًا من 
أموالهم تعاد إلى الفقراء ومن على شاکلتهم وذلك بعد استيفاء النصاب سواء من 
الذهب أو الفضة أو الثمار أو الأنعام. 

وكذا شرع ورغب في صدقة العطوع. فقد قال الله :یه لا 
وتا رت 4 [البقرة:۲۰4]. 

وقال: وتو ینم قنك ین َل أن بات دک ای فقول رت ول" 
ريك مل تریب فَاصَدف وأ كن م نَالصَّلِحِينَ € [المنافقون:۱۰]. 


ہے ہر منم 


سے ر 


وقال: : فو سوه او از 4 [النور:٥٥].‏ 

وقال: :رما تشر تن تیو تهر يش وهو رالزق 196سباً:۳۹]. 

وقال -جل ذکره- مادخا وم الطعام عل خی مسا وتيا 
7000 اتل رملا EY‏ : ۹-۸]. 

وقال مبينًا أي تصرف الصدقات: « لته اليرت این روا ف 
كببل )وک رت کا ف اگ وه الکایژ نے 

اش ۰ 


وک اش ب قرم سه ليترت الاک لکلا وا نووا ین کر 
فک اللہ بو علی گر [البقرة:۲۷۳]. 


٤٤ 
AHA 
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وقال -جل وعز-:  *‏ ِا ألصَدَقتُ لِلْمْهَرآءِ وَالْمستكين والمملت لا 


سب سک ۶ھ "۳ 44 7 م رم >٤‏ و 7 ی مد 4 4 سل 
مل فوم وف الرقاب والْعَدرِمينَ و سیل الو وآنن الیل ره یرک 


مق و 


الله وال عليِمٌ ححكيمٌ € [التوبة:1۰]. 

وقال -جل ذکره- مبيتا قيمة الاخلاص في هذه العبادة: وم ءیش ین 
ار انول اس فلا بر عند ال مش تن موز يدوب نهر ی هم 
لْمُصْعِفُويَ © [الروم:۳۹]. 

وقال -جل ذكره- في سياق ثنائه علئ المؤمنين: الَذِينَ بو في لس 
والضتاء وَالكَاظِوِينَ الفیظ وَالعَافينَ عَن الاس وال تكب الحم را 
عمران:٤۱۳].‏ 

وهذا قليل من كثير» سقنا هذا لنبين كيف ربط هذا الدين بين آفراد المجتمع. 

والأدلة من السنة كثيرة نورد منها ما تيسر: 

۱- آخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر 4ه أن رسول الله ييا آمر 
بزكاة الفطرء أن تؤدئ قبل خروج الناس إلى الصلاة. 

وهذا من حرص الرسول 35 على إطعام الفقراء في ذلك اليوم» والتوسعة 
عليهم. 

2 وأخرج أيضًا البخاري ومسلم كما في حديث جابر ي وأخرجه 
مسلم من حدیث عائشة وأبي سعید ینیم أن رسول ال قال: «کلوا وادخروا 
وتصدقوا». آي: من لحوم الأضاحي» حتی يطعم في ذلك الیوم الأغنياء والفقراء. 

۳- وأخرج الامام مسلم من حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول اللهكَكِة: 
«قال الله تبارك وتعالی: يا ابن آدم أنفق ینفق عليك». 


٤ 


AHA 
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-٤‏ وأخرج الإمام مسلم من حديث ثوبان» وأبي هريرة تك في فضل 
الصدقة قول كَل «أفضل دينار: دينار ينفقه الرجل على عياله ودينار ينفقه 
الرجل علی دابته في سبیل الله» ودينار ينفقه الرجل علی أصحابه في سبیل الله». 

-٥‏ وقال 295 كما في حديث ابن موسا ذه متفق علیه: «علی کل مسلم 
صدقة». 

-٦‏ وقال ی كما في حديث أبي هريرة وعائشة یف عند مسلم: «كل 
سلامی من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس». 

۷- وأخرج البخاري ومسلم من حديث حارثة بن وهب ظ4 قال: قال 
رسول الله ی: «تصدقوا فيوشك الرجل أن يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: 
لو جئتنا بها بالأمس قبلتهاء فأما الآن فلا حاجة لي بها». 

۸- سئل رسول الله ية كما في حديث أبي هريرة ظ4 المتفق عليه: أي 
الصدقة أعظم؟ قال: «أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخش الفقر وتأمل 
الغنی» ولا تمهل حتیٰ إذا بلغت الحلقوم. قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد 
كان لفلان». 

۹- وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله 
ا : «ما من يوم يصبح العباد فيها إلا وينزل ملكان يقول أحدهما: اللهم أعط 
منفقًا خلا ويقول الآخر: اللهم أعط ممسکا تلفا». 

۰- وقال وه كما في حديث عدي بن حاتم ذه متفق عليه: «اتقوا النار 
ولو بشق تمرة). 


۱- وقال ب كما فی حدیث أبى هريرة له متفق علیه: «لا یتصدق آحد 


٤“ 
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بتمرة من طيب ولا يقبل الله إلا طیب. إلا آخذه الله بيمينه فيربيها كما يربي 
أحدكم فلوه» أو قلوصه حتیٰ تکون مثل الجبل». 

۲- وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول 
الله كَكئة: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. . وذكر: زرل تماق 
بصدقة فأخفاها كي لا تعلم شماله ما تنفق یمینه». 

۳ - وقال 295 كما في حديث عقبة بن عامر #ه وهو في الصحيح المسند: 
«كل امرئ تحت ظل صدقته يوم القيامة». 

6 - وأخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله ككِ: «ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدوا بعس 
وتروح بعس إن أجرها لعظیم». 

-٥‏ وقال یل كما في حديث أسماء تا في الصحيحين: «أنفقي أو 
أنضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك, ولا توعي فيوعي الله عليك». 

-٦‏ وبين رسول ال أن على المسلم أن يتصدق مما يسر الله ولا يكلف 
نفسه ما لا يطيق: «يا نساء المسلمات. لا تحقرن جارة لجارتهاء ولو فرسن 
شاه). 

. والأحاديث:كثيرة جذاه وسقنا هذا القدر منها لتعلم عبد الله أن الدين 
الاسلامي هو دين الرحمة والشمولية» ولیست. الديمقراطية الرأسمالية ولا 
الاشتراكية: هما الشمولیتان.کما يكرر نعاقها. 


4۷ 
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سواءٌ كان الخادم مملوكا أو عاملاء فان الاسلام قد آمر بالإحسان إليه» 
7 اعدو له ولا نشرکرا بوه کیا و الول 
وزی مرو والیتی والمَسکین والمار زی آلشری ولا رالجنب والصاحب 
بالج وان الیل وما ملک اسیک 46 [الساء:۳۹]. 

قال ابن کثیر ان عند تفسیر هذه الاية (۱/ ۵۰۷) [ط. دار المعرفة]: 
وصية بالأرقاء؛ لأن الرقیق ضعیف الحاجة أسير في يدي الناس» فثبت عن النبي 
گلا أنه كان يوصي آمته في مرض الموت بقوله: «الصلاة الصلاة وما ملكت 
آیمانکم» فجعل يرددها حتئ ما يقضي بها لسانه. اه 

وأخرج البخاري ومسلم -رحمهما الله- من حديث أبي ذر أن رسول الله 
كه قال: «إخوانكم خولكم. جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن کان أخوه تحت يده 
فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم 
فأعينوهم». 

وأخرج الإمام البخاري من حديث أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله كَكة: 
«إذا أت أحدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين؛ أو 
أكلة أو أكلتين, فإنه ولي علاجه». 

ورغب الله 4 في إعتاقهم فقال الله تعالی: فلا آفتحم له( وما آذردك 
آ امب @ مك روک [لبلد:۱۳-۱۱]. 


وأخرج الشيخان من حدیث أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله وَكة: «من 


درک 


۸ 


AA‏ الع الجا كا 


أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو عضو منه من النار» حتول فرجه بفرجه). 

وتدخل في هذا الباب عموم أحاديث الرحمة: «لا برحم الله من لا یرحم 
الناس). 

وحدیث: «إن الله کتب الاحسان على کل شيء». 

وحدیث: «من لا يرحم لا يرحم»» وغیرها من الأحاديث. 

وقد آمر رسول الله كك بتعلیمهم أي المماليك. فقد قال بي «ثلائة لهم 
آجران فقال: ورجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأدیبھاء وعلمها فأحسن 
تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجها». متفق عليه من حدیث أبي موسی طه. 

وحافظ الإسلام على أعراض المملوكين كما تقدم أنه حافظ على أعراض 
المسلمين الاحرار» فقال كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين: «من قذف 
مملوكة بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون کذلك». 

وجاء من حديث ابن عمر اتل عند مسلم قال: قال رسول الله ہي «من 
ضرب غلامًا له حدا لم يأته أو لطمه فإن کفارتہ أن يعتقه). 

كما أنه سبق ذكر أحاديث الاحسان إلى المملوك كذلك قد بين فضل 
المملوك المستقيم على شرع الله وعلئ طاعة سيده ومولاة. 

فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر 5ك ثم قال: قال رسول الله 
35 «إن العبد إذا نصح لسيده. وأحسن عبادة الله فله أجره مرتین». متفق عليه. 

وجاء من حديث أبي موسی 45 متفق عليه: «ثلاثة يؤتون أجره مرتين... 
وذكر منهم: والعبد المملوك آدي حق الله وحق مواليه). 

وأخرج الإمام مسلم من حديث جرير ذفن قال: قال رسول الله كلِةّ: «أيما 


۹ 
HA 
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عبد آبق فقد برئت منه الذمة). 

وفي لفظ: «إذا آبق العبد لم تقبل له صلاة». 

وفي لفظ: «أيما عبدٍ آبق من موالیه فقد کفر حتی یر جع الب 5 

وقال رسول الله ي مبيتا أن عليهم مسئولية أمام الله في آعمالهم كما في 
حديث عبد الله بن عمر: «والخادم راع في مال سید ومسئول عن رعیته». متفق 
١ 0‏ 

فانظر هدانا الله وإياك كيف يأمر الاسلام بالتعامل بين آفراده» بخلاف 
أصحاب النظریات المادية من ديمقراطيين وعلمانيين ورأسمالين» أو ما تعانيه 
الطائفة الأخرئ من قهر واضطهاد من قبل الاشتراكيين والشيوعيين» فالحمد لله 


الحادي عشر: الإسلام والأموال: 


لما كانت طبيعة الانسان حب المال» وحب الإكثار منه من حلال أو من 
حرام» كما قال رسول الله وَك: «لو كان لابن آدم واديان من مال أحب أن يكون له 
ثالمًا». 

أمر الله كه المؤمنين أن ہریت وأن يَدَعُوا الحرام؛ قال الله 
تعالی: ‏ ییا لے ََامَثوا لوا من يبت ما رفک [البرة:۱۷۷۲]. 

ال ات اس وا 
کا : یس و تح وس سیت 


0 وره امم و امه سے رھ ہے 


المرسلين: فقال تعالی: 8 تایہا الرسل كوأ من الطیباتِ اموأ صا ف يِمَاتعْمَلُونَ 
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عم € [المزمنون:۵۱]» وقال تعالی: ايها الب منوا كُلُوأ من يبت ما 
رفک € [البقرة:۱۷۲]. 

ثم ذکر الرجل یطیل السفر آشعث آغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا 
رب ومأكله حرام» ومشربه حرام» وغذي بالحرام فأنئ یستجاب له». 

فمن هذا الحدیث يتبين لك أن الله آمر بالأكل من الطیبات؛ فهي سبب 
لاستجابة الدعاء وقبول العبادة» وفي أكل الطیبات اقتداء بالانبیاء. 

وحذر رسول الله ية من أكل الحرام كما في حدیث آبي هريرة ذينه عند 
البخاري تَللةُ: «ليأتين على الناس زمان لا يبالي من أين أخذ المال من حلال أم 
من حرام». 

وقد حذر الله تعالی في کتابه الکریم من أكل آموال الناس بالباطل كما قال 
سبحانه: 9 ییا ا ہے ءَامَنوا لا تأکلوا آئوالکم بتکم بالطل 4 [النساء: 
۳۹ 

وحرم الربا لما فيه من هذا الباطل كما في کثیر من الایات في القرآن 
الکریم: 


5 7 یچ کے رو کے سر کے و م ہے سے ہم 
قال تعالی: #الذرت يأحكلون اربوأ لا يمومون الا كما يموم الیک سَحبَطهُ 
و کے م ر ا ہہ سے ل سا هر ھ6 ورو ع ی 12 ص 
الشيّطان من ألم ذلك يأنهم قالوا تما البيع مثل الریوا وأحل الله البمع وحرع الٍبوٰا فمن 
عد ۳ 


ص مرح مس ھکر ۳ 00 2 کر ہے 2 ےھ - و سے صد 
7 ماما ار کے م و ۶ حم و 51 
جاء ه, موعظة من رید فانتهی فله, ما سلف وآمره: إلى الله مر" .عاد فاولکيك أصحدب التار 


وى ہے ے ‏ و ص پک سح یش کو کل وو ص ےہ ے غ سم ےھر وار 2 سی > 


[البقرة:۵ ۲۷۲-۲۷ ]. 
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مر مر رو 


م حون € [آل عمران:۱۳۰]. 


5 5 چ ےکی لذ سل 6 مه گر ۵ مر مر مور یر مر ان دق 2 
وقال تعالی: # يكأيها الذرت منوا توا الله ودروا ما بقى من الربواً إن کنتم 


۵م ے LK CES‏ سم رہ مص نو ظط ل شمقم ب رم وو و 
موممزن تا فان 1 تنعلوا كأذنوا يحرب من الله ورسولهوء وإن تبتم فلکم ر٭وس 


بر مر رح ور 


أَمَوْنِكُمْ امون ولا نظکمورک € [البقرة: ۲۷۹-۲۷۸]. 

والربا عرفه كثيدٌ من العلماء أنه جميع البيوع المحرمة من غرر وعيّلةٍ 
وغيرهما. 

فانظر عبد الله كيف شرع الله للمسلم ودله علئ طلب الرزق من سبله 
المشروعة» وحذر من مغبة الوقوع في جميع المعاملات المحرمة من قمار 
وميسر وربا وبيع غرر» وبيع عينة» وبيع الحصاة. وبيع المنابذة وغيرها. 

وأحل ما سواها من البيوع المباحة» والطرق التجارية المشروعة» بخلاف 
الأفكار الجديد من ديمقراطية وشوعية وغيرها؛ فتجد أنهم يشجعون أرباب 
ادا ره فى جا مال للحي 

وقد لعن رسول لهج في الخمر عشرة أشياء: بيعها ومبتاعھاء وعاصرها 
ومعتصرهاء وحاملها والمحمولة إليه» وشاربها وأكل ثمنها. . الحديث. 

وقال رسول الله كَلُ: «أنها لن تموت نفس حتئ تستوفي رزقهاء فاتقوا الله 
وأجملوافي الطلب». 

وقال رسول الله یاڑ: «دع ما يربيك إلى ما لا يريبك». 

فترك البیوع التي تحتوي على الريبة آولی من الوقيعة فیها كما في حدیث 
النعمان بن بشير فد قال: قال رسول الله 235: «إن الحلال بين والحرام بین 
وبینهما مشتبهات. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام» ومن اتقی الشبهات 
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فقد استبرأ لدینه وعرضه). 
الثاني عشر: حقوق الحیوان في الإسلام: 


تقدم التعلیق علئ قول الله تعالی: لوم ا لت لکم ديك وَأَمَمَتُ علخ 
مق وَرضِیت لَك سكم دنا 4 [الماندة:۳» وأن هذا الدين كامل شامل لجميع 
جوانب الحياة» ومنها الرفق بجميع المخلوقات. 

وإليك بعض الأدلة الدالة على هذا الجانب: 

جاء من حديث أبي هريرة #5 عند الامام مسلم قال: قال رسول الله گی 
«إذا سافرتم في الخصب فآعطوا الابل حظها من الأرضء وإذا سافرتم في 
الجذب فأسرعوا عليها وبادروا بها نقیها». 

معنیٰ الحديث كما قال الإمام النووي: «فأعطوا الابل حظها من الأرض»» 

ي: أرفقوا بها في السيرء لترعی في حالة سيرها. 

وجاء من حديث ابن الحنظلية» وهو من أهل بيعة الرضوان ذه قال: مر 
رسول الله 5 ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم 
المعجمة اركبوها صالحة. وکلوها صالحة». أخرجه أبو داود وهو في صحيح 
شيخنا الله 

وجاء من حدیث أنس له قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتئ نحل 
الرحال. أخرجه أبو داود. قال: لا نصلي النافلة حتئ نريح الدواب. 

وجاء من حديث عبد الله بن جعفر ظ4 عند أبي داود: أن رسول الک دخل 
حائط رجل من الأنصار فإذا فيه جمل» فلما ری النبي 235 جرجر وذرفت عيناه» 


or 
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فأتاه النبي بي فسحه فسكن. ثم قال: «من رب هذا الجمل؟ لمن هذا 
الجمل؟». فجاء فتی من الأنصار فقال: لي يا رسول اللہ فقال: «آفلا تتقي الله في 
هذه البهيمة التي ملكك الله إياهاء فإنه يشكوا إليَّ آنك تجيعه وتدئبه». 

وجاء من حديث أبي هريرة 4# عند الشيخين قال: قال رسول الله : 
«بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش» فوجد بترّا فنزل فيها فشرب» ثم 
خرج فإذا کلب يلهث بأكل الثریٰ من شدة العطش, فقال الرجل: لقد بلغ هذا 
الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملاً خفه ماء ثم 
آمسکه بفيه حتی رقئ فسقی الكلب» فشکر الله له»» وفي رواية للبخاري: «فشكر 
الله له» فغفر له فأدخله الجنة). 

وفي رواية للشيخين أيضًا: «بينما کلب يطيف بر كية قد كاد بقتله العطش 
إذ رأته بغي من بغايا بني سرائیل» فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها 
به). 

وجاء من حديث شداد بن أوس 4 عند مسلم قال: قال رسول اللهككة: «إن 
الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته). 

ونهی رسول اللهكككة عن صبر البهائم» كما في حديث أنس عند مسلم طه. 

وقال رسول ال كما في حديث ابن عباس عند مسلم: «لا تتخذوا شيب 
فيه الروح غرضا». 

وأخرج مسلم من حديث جابر مق : «نهی رسول الله يي أن يقتل شيء 


من الدواب صبرًا). 
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ومر ابن عمر عط بشبان وهم قد نصبوا دجاجة يترامونهاء فلما رأوا ابن 
عمر طف تفرقواء فقال ابن عمر ظلہ: من فعل هذا؟ إن رسول الله 5 لعن من 
فعل هذا. 


الثالث عشر: حقوق أهل الذمة: 


أهل الذمة هم اليهود والنصارئ والمجوس وغيرهم ممن كان له كتاب» 
فان لم يكن لهم كتاب كعبدة الأوثان فلا يقرون على الجزية. «روضة الطالب» 
(۳۰/۱۰). 

فمن یعیش في الدولة الاسلامية بصفة دائمة وعلیهم شروط في ذلك» وهي 
دفع الجزية یلتزمون أحكام الاسلام في معاملات وعقوبات. وینقض عهده 
بالامتناع عن الجزية أو الاجتماع على قتال المسلمین أو سب الله ورسوله أو 
سب الدین وغیرها من الأمور. «روضة الطالبین» (۱۰/ ۳۳۷). 


ومن حقوفهم: 

۱- الوفاء بالعهد لهم ء لقول الله تعالی: وأوفوا مهد أله إا دتم 4 
[النحل:۱٩].‏ 

۲- عدم إكراههم للدخول في الدین» لقول الله تعالی: « لا هاه في اليِنَ 4 
[البقرة:۲۵]. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى نسخ هذه الاية بآیة القتال: لأا الین هر 
الجكدار والمتفقی اغا علیہ 4 [التوبة:۷۳]. 


وذهب بعض العلماء إلى عدم النسخء وانما هي في حق آهل الکتاب 


o0 
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خاصةء وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية والذين یکرهون هم آهل 
الأوثان. اه تفسیر القرطبي (۳/ ۲۸۰). 

ويؤيد هذا القول صنيع عمر ذه مع نصاری بيت المقدس مع ملاحظة 
شرط مهم وهو عدم إظهارهم لما يخاف دين الإسلام. 

۳- حمايتهم والدفاع عنهم ضد أي اعتداء. 

- تحريم آموالهم ودمائهم. 

۵- تحريم ظلمهم وتكليفهم فوق طاقاتهم؛ لقول رسول الله لگ «ألا من 
ظلم معاهدًا أو أشقصه أو كلفه فوق طاقته؛ أو أخذ منه شيئًا من غير طيب نفس 
منه فأنا حجيجه يوم القيامة». أخرجه آبو داود رقم (۳۰۰۲). 

قال الحافظ في الفتح (۷/ ۸۸): لا يكلفون فوق طاقتهم أي من الجزية. 

وللإمام ابن القيم كتابًا حافلا في أحكام أهل الذمة. 

قول رسول الله ل «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها 
ليوجد من مسيرة أربعين عامًا». البخاري رقم )۳٦٣(‏ من حديث آبي بكرة #5ه. 

ووصية عمر هه إلى الخليفة من بعده: «وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله لا 
أن یوّفی لهم بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم». أخرجه 
البخاري (۳۰۵۲). 

وسيأتي مزيد كلام حول هذا البند في باب -إن شاء الله-. 

ومن شمولية هذا الدين: أنه حفظ للناس دينهم» وأموالهم» وآعراضهم. 
وعقولهم حتئ صاروا آمنين مطمئنين» فجاءت بأحكام وشرائع تضمن للناس 


كل ما يصبون إليه من خير» وتدفع عنهم كل ما كان فيه ضررٌ عليهم. 


كه 


21 الزجنووالجيان لذضة 


فمن تلك الأحكام والشرائع علیٰ سبيل المثال لا الحصر: 
المثال الأول: المرتد: 


المرتد الذي ارتد عن دينه» وخالف قول ربه : #وَرَضِيتُ کم لاسکم 
ديا 4 [المائدة: ۳]. 

وقوله: ل وس يبتع عير الاسکم ديا فلن یقبل ینه وهو في ارو من 
لْحَسِرِنَ # [آل عمران:۸۵]. 

وقوله: ود یک عِنْدَأمَه سکم 4 [آل عمران:۱۹]ء كان مستحقًا للقتل» 
لقول النبي ا «من بدل دينه فاقتلوه»» رواه البخاري من حديث ابن عباس طله. 

والحکمة في ذلك: أن ضعاف الایمان قد یقتدون به فإذا أقيم حد الله 
تعالی على المرتد آرتدع من يريد التلاعب بدین الله كل . 

وما تجدر الاشارة الیه: أن کثیرا من الناس قد جهلوا آمر دينهم» فإذا ما جاء 
طالب العلم وبين مسألة من المسائل» تنكروا لهاء وكأنها منکر عظیم. 

ومما جهله كثير من الناس: حصول الردة في أوساط المسلمين» حتیٰ إني 
في سفرة سافرتها في رمضان سنة (١٤٢۱ھ)‏ التقيت بمدرس بدار القرآن الكريم 
بعاهم زعمواء وحري بها أن تسمی بدار الحزبية أو دار الجھلء لما تبث من 
السموم والآثام بين أبناء المسلمين من العقائد السائغة المخالفة لما كان عليه 
السلف الصالح -رضوان الله عليهم-. 

فكان مما دار پیننا: الكلام على الردة» فأنكرهاء وقال: من قال بهذا؟ فبينت 
له أن للبخاري YS‏ كتاب «استتابة المرتدين»» وكذلك في كتب الفقه فصولًا 


٥۷ 
AA 
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لهذا الباب» وقد دلت عليها الأحاديث الصحيحة» وقبل ذلك الآيات الكريمات 
المبينات. 

فأحببت أن آذکر بعض أسباب الردة» لعل الله له أن ينفع بها. 

والردة في اللغة: هي الرجوع قال تعالی: ولا توا أدباو 4 [المائدة: 
۹۹ 


وفي الاصطلاح: ا هي الکفر بعد الا سلام» قال تعالی : #ومن برکا دفني 
ڪن ديه تیم وهو ڪاو تأوکیک حيط ت أَعْمَُهُمْ في لديا والْآَخِرَوٌ 4 [البقرة: 
۳۷ 

والردة ترجع إلیٰ خمسة آقسام: 

۱- الردة بالقول» كسب الله تعالی» أو سب رسوله كف أو ملائکته أو آحد 
رسله أو ادعاء علم الخيب» أو ادعاء النبوة» أو تصدیق من يدعيهاء أو دعاء غير 
ال أو الاستعانة بغیر الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

- الردة بالفعل» كالسجود للصنم والحجر والقبون والذبح لها وإلقاء 
المصحف في الأماكن القذرة» وعمل السحر وتعليمه وتعلمه والحكم بغير ما 
أنزل الله معتقدًا حله. 

- الردة بالاعتقادء كاعتقاد الشريك لله كل أو أن الخمر حلالء أو أن 
الصلاة غير واجبة مما أجمع المسلمون عليه. 

- الردة بالشك. کمن شك في تحريم الشرك» أو شك في الأنبياء» أو في 
صدقهم. 

-٥‏ الردة بالترك کمن ترك الصلاة متعمذا» لقول رسول الله كلد «بين 


5۸ 


LA‏ الزچر والبیان لدع اة 


الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» آخرجه مسلم من حديث جابر. 
أحكام الردة: 


۱- استتابة المرتدہ فإن تاب ورجع في الاسلام في خلال ثلاثة أيام قبل منه 
ذلك وترك وعلی هذا جمهور السلف -رضوان الله عليهم-. 

2۲ إذا أب آن یتوب وجب قتلهء لحدیث: «من بدل دينه فاقتلوه» آخرجه 
البخاري عن ابن عباس. 

۳- يمنع من التصرف في ماله مدة استتابته» فان تاب فهو له وان أبئ قتل» 
ودفع المال إلى بيت المسلمين. 

6 - انقطاع التوارث فيما بينه وبين أقاربه. 

5- إذا مات علی ردته فانه لا يكفن». ولا یغسل. ولا یصلی عليه. انتهئ 
بتصرف من كتاب حكم المرتدين من الحاوي الكبير. 

المثال الثاني: القصاص: 

وشرع الله القصاص لما فيه من المصالح العظيمة والحياة الكريمة للأفراد 
والمجتمعات. وان كان بالنسبة للمقتص في ذلك إزهاق روحه أو إتلاف بعض 
أعضائه. 

فالقصاص يمنع أيدي العابثين» والمجرمين من سفك الدماء» ويحمي 
الأنفس البريئة من الاعتداء عليهاء وتطبيق لأحكام اللہ واستسلام لأمر اللہ فتجد 
الدولة التي تطبق أحكام اللہ تجد القتل فيها قليل» وكذلك كل من يهم أن يقدم 
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على جريمة فيها حد یخاف العاقبة» والمآلء ما دنيا وإما آخریٰ. 

بخلاف الدول التي لا تقوم بحدود الله ولا تطبق شرع الله تجد الجرائم 
فيها كثيرة» فتكون الدماء مراقة والأمن مختلا» والمجتمع مضطربًاء والعيش فيها 
نکدا. 

وصدق ربنا سبحانه إذ یقول: ل ومن أََرض عن زکری کن له موس دک 
وش ره بوم ات ای €9 کل رب لم حرق ای وَهَدَكُتُ بيا 3 كَل 


مغ 


م رص ےہر مر 


کتک ناک ءایشا تيدتها وکدالك آلیوم سی € [طه: 5 ۱۲۲-۱۲]. 


909 


و۳ 
م کے چم 


ہے سے رہ ہم سس ےمد ہو سے رصم 7 26 
خی داروا يمآ أُونوَا دهم مه دا هم مُبَلِسُونَ © [الأنعام: 46 ]. 
حکموا بشريعة الله هم الذین ترکوها متعمدین قاصدین إما حبّا لدنياء أو مقصد 


۲7 


6 


وقال ربنا سبحانه مخاطيًا لنبيه محمد ل: ٭إنا آنزآنا لک الکتب بلح 
خی ےر و صص> می ر ےرت رص وہہ سے ۳۹ 
نک نلاس ہا ردك اک وکا کک الین کصسیعا € النساء:۱۰۵]. 


وقال أيضًا مخبرا لنا أن اليهود والنصارئ لو آقاموا دين اللہ وما آنزل الله 
عليهم لأکلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» بسبب استجابتهم لربھم سبحانه 
فقال سبحانہ: « مرن وال جي وما ام من رم لأَكَنُوا ين 
قوقهم ومن تحت آرجلهم € [المائدة:11]. 

بل نفی عنهم الایمان» وأخبر بآنهم لیسوا على شيء إلا ذا آقاموا التوراة 
والانجیل وما آنزل إليهم من ربهم» قال سبحانه: ‏ فياه الکتب لسم عل کَیء 


الزجر والبیان لدعاة 


سر مص 
ص 


لور الیل وما زک الک من رَيَكُةُ 4 [المائدة:8]. 

فالمهم أن الله سبحانه قد نفی الإيمان جملة وتفصیلا عن الذي يتحاكم إلى 
غير شرعه معتقذا حل ذلك وجوازه أو أنه مساو لشرع الله رب العالمين» أو أنه 
أفضل من شرع الله رب العالمین» أو حكم بغير شرع الله لكون الشريعة الإسلامية 
لا تناسب هذا العصر؛ لأن قطع يد السارق تشويه له ورجم الزاني وقتل کل من 
يستحق القتل يعتبر إرهابًا. . إلخ. 

قال ربنا سبحانه: ومن گر کم يمآ اَرَل اه تأؤلتيك هم الكو 4 
[المائدة:ء 6 ]. 
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وقال أيضًا: لوس لر گم يمآ 


ہو 4 


رل الله ملک هم أَلظلِمُونَ © [الماندة: 


[40 


5 ہہ کے ہم مرک مع یم E‏ 
وقال: ومن لر كم با أنزل آله مالک هم ألْمَسِفُوت 4 [الماندة:1۷]. 


وقال آیضا: ۶ فلا ورك لا ہڑملوں ی بحمو فیما شجر يبَر ٹم 
لا کج دوق انهم حرجا معا قصَیت ونوا نیما 4 [النساء:10]. 

وسيأتي لهذه المسألة زيادة بیان مع نقل کلام لبعض آهل العلم في هذا. 

قال ابن کثیر عند تفسیر هذه الآية (۱۸4/۱): یقول تعالی وفي شرع 
القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة وهي بقاء المهج وصونها؛ لأنه إذا 
علم القاتل أنه سیقتل آنکف عن صنیعه فکان في ذلك حياة النفوس. اه 

وقال ابن القیم رنه كما في«بدائع التفسیر» (۳۸۱/۱): وذلك لأن 
القاتل إذا توهم أنه يُقتل قصاصًا قتله کف عن القتل وارتدع وآثر حياته ونفسه» 
فکان فيه حياة له ولمن آراد قتله. 
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ومن وجه آخر وهم آنهم كانوا إذا قتل الرجل من عشيرتهم وقبيلتهم قتلوا 
به كل من وجوده من عشيرته وحیه وقبیلته» وکان في ذلك من الفساد والهلاك ما 
يعم ضررہ وتشتد مؤنته» فشرع الله تعالی القصاص» وألا يقتل بالمقتول غير قاتله» 
ففي ذلك حياة عشیرته وحیه وأقاربه. اه 

وقال الشیخ السعدي يََاننْهُ في تفسيره :)٢۷(‏ ثم بين تعالی حكمته 
العظيمة في مشروعية القصاصء فقال: # وحم ف الْقِصَاصٍ حَية4 [البقرة:۱۷۹]) 
أي: تحقن بذلك الدماء وتقمع به الأشقياء؛ لأنه من عرف أنه مقتول إذا قتل لا 
يكاد يصدر منه القتل» وإذا رؤاي القاتل مقتولا أنذعر بذلك غيره و آنزجر فلو 
كانت عقوبة القاتل غير القتل» لم يحصل انكفاف للشرء وهكذا سائر الحدود 
الشرعية. اه 

لکن قد يرد بعض من لا يفقه حكمة الله في ذلك. ويقول: أي حياة في 
القصاص وهو يزيل حياة القاتل؟ 

فالجواب كمايلي: 

أولًا: آمن بذلك أن في القصاص حياة لناء وان لم ندرك حكمة الله فيها. 

ثانيًا: إن قتل القاتل فيه حماية للأنفس البريئة من الاعتداء عليهاء فكلما هم 
إنسان أن يقتل فيتذكر العاقبة والمصير فيترك. 

ثالگا: كما قال ابن القيم یله أنهم كانوا إذا قتل رجل رجلا من قبيلتهم أو 
حيهم أو عشيرتهم إن لم يجدوه قتلوا واحدًا من عشيرته وحيه وقبيلته وکل من 
وجدوه فأنزل الله أنه لا يقتل بالمقتول إلا قاتلهہ فيه حياة لعشيرة المقتول وقبيلته 


وحيه وأقاربه. اه 


نگ 


الزجر والبيان لدعاة 


المثال الثالث: نعمة العقل: 


إن الله قد أنعم على الانسان بنعم كثيرة قال سبحانه: ٭ وَإِن تعدوأ همه أله 
یہی [النحل:۱۸]» ومن تلك النعم نعمة العقلء والله كله ما يعطي من 
نعمة إلا ویدل على آسباب بقائھاء واستمرارها. 

ولما كانت هناك آمور تخل بالعقل کالخمر والمخدرات وکل ما يذهب 
بالعقل حرمها وأغلظ العقوبة فيهاء فمثلا الخمر حرمها الله لمفاسدها العظیمة؛ 
لأن السکران ربما یقع على آمه أو آخته أو ابنته وهو لا يدري» فهو إذا شرب 
الخمر صار کالمجنون لا يفرق بين الحلال والحرام وقد يقتل الأنفس البريئة. 

قال ربنا سبحانه: ييا زین منوا نما احير والینیم وَالانصَابُ لزم رجش من 
عملِ شین فاجینبوہ لعلکم نیون © اگما بر د الشیطن أن بوقع بتكم العداوة والبعصاء 
ف نم والمییر ویک عن وگ وعن الصو هنم نونک [المائدة: ۱-4۰ .7٩‏ 

وقد جلد رسول الله ا في الخمر بالجرید والنعال وجلد أربعين» وجلد 
آبو بكر ضيه في الخمر أربعين» فلما كان عمر ينه جلد في الخمر آربعین ثم جلد 

وقال یا: (من شربها في الدنیا لم يشربها في الآخرة). 


المثال الرابع: المحافظة على الأعراض: 


إن الشريعة الاسلامية اهتمت اهتمامًا بالغا بالمحافظة على الأعراض فقال 


ے‫ 
سے 11 ہو ہم وون ےہ 


و IN‏ مر ور هام یه ۔۔ > ےکم ہہ حوس می ر 
ربنا سبحانه: #ینایهاآلزین ءامنوا لاسر قوم من قوم عسو أن يكونوأ حيرا یم ولا ناه 


الحوار والتقارب بين الادیان 


من سم یج آن پک عا نمی ولا مورا اشک ولا تازا بل لقب ينس الات لوق 
ا د یت وت ليب رن مم کشر )ما الین -امنوأ یو كيرا د من ال اک 
ان ان وکا سوا ولایفب شک اا مب اد ڪر أن يا ڪل لحم آخد 
مک اماک واب تی 4 [الحجرات:۱۲-۱۱]. 

وقال النبي ية «کل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه». رواه 

وقال أيضًا: «إن دماءکم وأموالكم وأعراضكم حرام علیکم کحرمة یومکم 
هذا في شه ركم هذاء في بلدکم هذا ألا هل بلغت آلا هل بلغت؛ اللهم فاشهد». 
متفق عليه من حديث أبي بكرة ط#ه. 

وأمر الله سبحانه بالتثبت قبل أن يقع الإنسان في محذور فقال سبحانه: 
ایا الین ءامنوا ان جاء کر دای بنا سَيِكوَاً أن تيدب وأ وما ها فصيو عل ما فعلئم 
نَْدِمِينَ ٭ [الحجرات:1]. 

فمن أجل المحافظة على الأعراض جاءت الشريعة الاسلامية باحکام 
وضوابط تضمن للاعراض حقوقها وتکفل لها سلامتها. 

فمن تلك الأحكام والضوابط: أن الرجل إذا قذف آخاه ولم یأتِ ببرهان 
صحيح موافق للشرع فان الله أعد له عقوبات دنيوية» وأخرئ أخروية» ووصفه 

فالعقوبات الدنيوية هي: 

- يجلد ثمانين جلدة. 


۲- يعتبر کذیا. 
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۳- یعتبر فاسقا. 

5 - لا تقبل له شهادة أبدًا. 

قال ربنا سبحانه: وا أزین رمو ألمعصت ری 
و نوا شہندة بدا ولك هم الَسِفُونَ © إل 000 
لله ور ریم € [النور: 4 -0]. 

وقال أيضًا: ولا جلو عليه بأربعة شهداء فد لم با یداه یاک عند 
هم کنو 4 [النور:۱۳]. 

وأما العقوبات الأخروية: فهي كما قال ربنا سبحانه: ن الذي يوت 
ألمعصَتت المي یکت ات لتوا نی اجره وم عذاب عظیم اد اوم نہد یم 
لیتتهم وایدسرم وازجلهم يمَاكانوأ یلو (2) وميد ہو ےت 
هوحن لین 4 [النور:۲0-۲۳]. 

فلا يكفي أن یکون الرجل صادقا عدلا ولو كان معه شاهدان آخران فهذا 
لا يكفي» وتقام عليه العقوبات الدنيوية. 

أما إن آتی بأربعة شهود فیقام الحدہ فان کانا بکرین جلدا مائة وغربا سنق 
تا الا رار د ورس ہس یہ ون اراد 
ورن َو کل وَمىيتہما الم ولا تمذم ہنا رأة نی دنه هکم منوت باه ور 
لاخ ولمشهد مایم موی 4 [النور:؟]. 

وکل هذه العقوبات الدنيوية والأخروية من أجل تطهیر الأعراض من 
الکلام البذيء والتلطیخ وإشاعة الفاحشة. 

قال ربنا سبحانه: اک ألِْينَ تبون أن تیم ألْقَحِمَةُ نی ليت ءامنا 


0 
۸ و ا ر صر مام 


يعد شهدا فاجلدوهر تملنين 


6 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


ا الف لیا لخر وله بعلم وش لا تعلمون € [النور:۱۹]. 
انظر آخي المسلم -وفقك الله تعالی لطاعته- كيف صانت الشريعة 


الإسلامية أعراض المسلمين من أجل ألا تنتهك أو تتلطخ أو يقال فيها ما يقال؟ 
المثال الخامس: صيانة الأموال: 


ومن أجل صيانة الأموال أمر الله سبحانه بقطع يد السارق قال تعالی: 
اولسار ولتار قط نوا یهت جرا یکا كسا تکلا ین لله واه زر 
حم € [الماندة:۳۸]. 

وقال النبي 335: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل 
فتقطع بده». متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

ولما اعترض بعض الملاحدة وهو المعري بقوله: 
ید بخمس مئين عسجد وديت مابالهاقطعتفيربعديتار 

ومعنی كلام هذا الضال: أن اليد فيها نصف ديةء إذا جني عليهاء فلماذا 
مل وع نار 

فرد عليه بعض المسلمین بقوله: 
عز الأمانة أعلاما و چو ذل الخسيانة فافھم حكمة السباري 

انظر أخي المسلم فاليد لما كانت أمينة كانت ثمينة» ولكن لما خانت 
هانت. 


ولذلك إذا قطعت يد السارق» وأمن الناس على آموالهم» ولكن لو ترك 


٦ 


هل الزجر والبیان لدعاة 


السارق من جراء الرحمة الکاذبة» من بعض الناس» فان البلد كله سیضطرب 
ویخاف الناس على بيوتهم. ولذلك آمر الله بقطع يد السارق» حت يرتدع 
الا خرون» وین جر الواقعون في السرقة. 

وكذلك جعلت الشريعة الاسلامية ضمانًا للذین یسیرون بآموالهم وآنفسهم 
في الطرقات وقد یتعرضون للنهب والسلب والقتل من جراء قطاع الطرق. 

والله سبحانه سماهم محاربین وبين الحد الذي يقام علیهم فقال سبحانه: 


ہی مس م م 


اما جروا 


م و مر ے سک کے ہہ 


1 یب ارو أله ورسوله, وَيَسَعَوَنَ فى الارض فسادا أن بَمَکَلوا أو 
نیوا و نع آیدیهم وَأََجُنْهُم من جلف أو ینمرا مرب الازض دنک 
هم خزی فى لديا وله في ]لخرو عَدَابُ عَظِيمٌ 4 [الماندة:۳۳]. وکل هذا من 
أجل حفظ الاموال وتأمین الطرق. 

فبعد هذه اللمّحة المختصرة عن الشريعة الإسلامية» وما دعت الیه وما 
حذرت منه» وعلمت أنها حق وأنها تضمن للخلق كل حقوقهم. 

فبالله عليك أخي المسلم هل يحق لأحد أن يقبل ما يُلقئ إليه من قوانين 
وضعية ودساتير كفرية من اختراع البشر يحكم بها المسلمون -هداهم الله- وهي 
في غاية الخلل والنقص» وتترك شريعتنا الإسلامية المتلقاة من الكتاب والسنة 
وفيها الکمال والتکمیل ودفع الشر والفسادہ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! 

فهذه أمثلة سقناها وليس المقصود الاستقصاء وإنما المراد منها تبين 
شمولية الدين» وتوضيح صراطه القويم. 

فهذا جزء من بعض» وبعض من کلء فكيف لو استقصينا كل ما في الباب 
من محاسن الاسلام لبلغت الأسفار الكبار» فهو دين الحنفية السمحة المسلم 


۷ 


الحوار والتقارب بين الادیان ححا 


لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسیة رفعت به الأغلال والآصار كما هو 
موضح» فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين فنسأل الله أن يميتنا عليه. 


# فضل القرآن على غيره من الكتب: 


ثم اعلم أن كتابه أيضًا مهیمنا على غيره من الكتب وناسخا لها؛ لأنه الکتاب 
المحفوظ المصان عن عبث العابثين وتحريف المبطلین» -حفظه الله- 4ل 
ووعد بذلك وأنفذ وعده بقوله: ٭ إِتَاححَن اال ددرو و وضو ¥ [الحجر:9]. 

بعد أن آخبر و أنه کتاب کامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه حیث قال 
تعالی: رطق لکتب من گی و4 [الانعام:۳۸]. 

وأيضًا صانه عن الاختلاف لأنه خرج من مشکاة واحدة قال تعالی: ‏ أف 


سس 2و م2 


درون ان ون من جنس ران کا اس ےنت € [النساء:۸۲]. 


وقال تعالی في وصفه: ‏ ]ی لكب بلحي مُصَدّفَالِمَ بے يديو ین 
تب ومهییتا مله وت کت ار و کی هوه عتا ج1121 
0+ 2 
سی ما کتک سم جو کی کم يما تر فيه 
هون € [المائدة:8: ]. 
قال ابن کثیر ماه في تفسير هذه الاية: لما ذكر تعالئ التوراة التي آنزلها 
الله عل موسی کلیمه الا ومدحها وأثنئ عليهاء وأمر باتباعها حيث كانت 
سائغة الاتباع» وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله باقامته واتباع ما فيه» كما تقدم 
بيانه. ۱ 


۸ 


حلم الزجر والبیان لدعاة 


شرع تعالئ في ذكر القرآن العظيم الذي آنزله على عبده ورسوله الکریم 
فقال: 9 ولا لک التب بالق #؛ آي: بالصدق الذي لا ریب فيه أنه من عند 
اش #مصّدّقَا اما بت يَدَيْهِ من الب #؛ أي: من الکتب المتقدمة المتضمنة 
ذکره ومّدحه وأنه سینزل من عند الله على عبده ورسوله محمد کل 

فکان نزوله كما أخبرت به» مما زادها صدقًا عند حاملیها من ذوي البصائر 
الذین انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائعه وصدقوا رسله كما قال تعالی: ان 
تا یلم من هو دا يك عم نژو ذفان سُجدا (2)) وبَُولُونَ سان رب ان کا و 
ریا لمفعولا € [الاسراء:4]۱۰۸-۱۰۷ أي: إن كان ما وعدنا الله على آلسنة الرسل 
المتقدمین من مجيء محمد اكا لمعلا )؛ آي: لکائتا لا محالة ولا بد. 

وقوله: #وَمَهَيِوِمًا ع 4 قال سفیان الثوري وغیره عن آبي إسحاق عن 
التميمي عن ابن عباس» أي: مزتمنا عليه. 

وقال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس: المهيمن: الأمين» قال: القرآن 
أمين علئ كل كتاب قبله. 

وروي عن عكرمة وسعيد بن جبّیر ومجاهد» ومحمد بن كعب» وعطی 
والحسن, وقتادة» وعطاء الخراساني» والسدّي» وابن زید نحو ذلك. 

وقال ابن جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة» فما وافقه منها فهو 
حق. وما خالفه منها فهو باطل. 

وعن الوالبي» عن ابن عباس: ##وَمَهَيّمِنًا 4 أي: شهيدًا. وكذا قال مجاهدء 
وقتادة» والسّدّي. 

وقال العوفي عن ابن عباس: #وَمَهَيِمتًا 4 أي: حاکمّا على ما قبله من الكتب. 


۹ 
HA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنی» فان اسم (المهيمن) یتضمن هذا كله 
فهو أمين وشاهد وحاكم على کل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي 
أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما 
قبله» وزادہ 7 الکمالات ما لیس - غيره؛ فلهذا جعله شاهدًا ا وحاكمًا 
علیها کلها. 

وتکفل تفال بحفظه بنفسه الكريمة, فقال تعالی: نظ إ تان تلا اکر 
ل لظو € [الحجر:4]. اه 

# صاحبه في نور: 

سو کی ےہ يسام مدعو ا لو موہ ےک گر Coe‏ له 

وقال تعالیٰ: امن کر الله صذرۃ, سل فهو عل نور من رواوہ فويل َة 
وهم جن درک فى صَلَلٍ مین [الزمر:۲۷]. 

# الداعی إليه والعامل به أفضل الناس قولا وفعلا: 

فا تال رخ شمر فلا کن د5 
َلْمُسَلِمِينَ © [فصلت:۳۳]. 


سم 
سی 
6 


# من كفر به كفر بدين الله الحق: 


قال تعالیٰ: ال ءامنوا انوا پاک وَوَسُوِوء والککب از رل عل 


7 رک ہمہ مهم س۶ کے ےےے۔ ص وو 
رسَوله. والکتّب ای ازل من بل ومن یکم بالہ وملیکنه. وکنبه. وَرُسَلو۔ 


5 


۹ ۷ 


04 
و 


سے رر ٹیا ہے ۷ 2 
الوم الاخ فد صّلصللا بهیدا € [اللساء:۱۳]. 


۷۰۷ 


الزجر والبیان لدعاة 


٭ أنزل الله القرآن بشارة وتثبيئًا لأهله: 


5 مریم 2 سر صم 7 ريه 2 هه نی س سره 

قال: واا انه کاب ءامد وا ألم بما يرل قالوا 
سرس چ سے مرج ا 0 ہو ہوے۔ ۶ مح کر و نا سم م مرب 
ما أت مقر بل ا ايخ ره چم يخ ای نک بل 


لک الربک اموا وهدی ورین لمن € [النعل:۱۰۲-۱۰۱]. 


5 
اا ۶ 
3 


3 أنه کتاب لا شك فيه قال تعالیٰ: 7ۃ 3© تلف سیب لاریب 


فیہ هلت 4 [البقرة:۲]. 
وهذا الکتاب المبارك قال تعالی: #وعدًا كتك ره مارك مَصَّق الزی 
بل یه وزرا لکد ومن وا ورین ومون بالآيزة ومون بوه وم على صلا 
اون که [النعام:۲٩].‏ 
وقال الله تعالی مخبرًا عن الجن: #واذ صرفتا لك نقرا مَنَ آلجن غوت 
0 ای ره و 00 


آلش ان لا ا ار لا فضی ولا إل ومهم منذریت (8) الوا یموس 
سيا کتبا ازل من بد موس م مُصَدقَا ماب ديه هی ال الحَق وال طريق ن مستي 


کے سد ۳۳ ۱-2 


لا مومت ایبوا دای ال انوأ به فلکم من د و ورک يَنْعَدَابٍ آیر © 
َم لیب دای نس بممشجز في اض وَلْتْس لَه ین دونو وله یک في صل 
مین 46 [الأحقاف:۲۹-٣۳].‏ 

وقال تعالیٰ: # هن لت یت أن أعَبدَ لب تون ین دون آله لما ان 
لستعت من ری وامرت آن اھ مکی رس میت € [غافر:11]. 
وقال تعالی: ای اس سوہ دی وین لي لُظهره. عل الین که وکو که 
مر 4 [الصف:۹]. 
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۷۱ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


فهذه الآيات التى سوقتها فى هذا الباب تبين أن الدين الحق الذي يعبد الله 
كَل به هو دين الإسلام الحق الذي أرسل الله له به رسوله الكريم محمد الأمين 


# فضل أمة محمد ِا على بقية الأمم: 


اعلم أن فضلها معلوم في القرآن كما هو معلوم في السنة وأما القرآن فقد 
قال الله تعالی: ‏ محم حر امَو أرجت للا اوت یمرو وَتَنْهَوْرت عَن 
الْمُبحكرٍ ولو يمه وکو “مرت اهَل التب لكان ڪيا لهم ینم 
لْمَؤْمِبُورت وڪ رهم لو 4 [آل عمران:۱۱۰]. 

قال ابن كثير کْللہ: إن هذه الأمة مع قصر مدتها فضلّت الأمم الماضية مع 
طول مدتهاء كما قال تعالیٰ: کم حير أمَّةِ أرجت لاس 4 [آل عمران: ۱۱۰]. 

وفي المسند والسئن عن هز بن حکیم عن أبيه؛ عن جدہ قال: قال رسول 
الله ات : «أنتم توفون سبعين آمةء أنتم خيرها وأكرمها على الله». 

وانما فازوا بهذا ببركة الکتاب العظيم الذي شرفه الله تعالیٰ علئ کل كتاب 
أنزله» جعله مهیمتا عليه» وناسخا له» وخاتمًا له؛ لأن كل الكتب المتقدمة نزلت 
إلى الأرض جملة واحدة» وهذا القرآن نزل منجمًا بحسب الوقائع؛ لشدة الاعتناء 
به وبمن أنزله عليه» فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة» وأعظم الأمم 
المتقدمة هم اليهود والنصارئ. 

فاليهود استعملهم الله من لدن موسی إلى زمان عیسی» والنصارئ من ثم 
إلى أن بعث محمديية ثم استعمل أمته إلى قيام الساعة وهو المشبه بآخر النهار, 


۷۲ 
AA 


الزجر والبيان لدعاة 


وأعطى الله المتقدمين قيراطًا قيراطًاء وأعطئ هؤلاء قيراطين قيراطين» ضعفي ما 
آعطی أولئك. فقالوا: أي ربناء ما لنا أكثر عملا وأقل أجرًا؟ فقال: هل ظلمتكم 
تا SS‏ 

كما قال تعالی: « يابا لن ءامنا أ وا اه او برسوله- ویک كفن م 
َي ول کم ورا مشود و قفر نکم واه عفر حي ا چ بان 
اتب الا یروت ل کیو تن مضل الکو دنل يد رید من یکا وه ذو 
ماعط 4 [الحدید:۲۸- ۲۹]. 

وقال له في توجیه قول الله تعالی: یب رتیل َو هی ال مت 
رون عمج امین 4: يذكرهم تعالیٰ سَالفَ نعمه علی آبائهم وأسلافهم» 
وما كان فضّلهم به من رسال الرسل منهم وإنزال الکتب علیهم وعلی سائر الأمم 
من أهل زمانهم» كما قال تعالی: ٭ وق اترم عل علو علالعلییت € [الدخان: 
1۳ 

وقال تعالی: « وإد قال موی لفو یت یو نان ِعْمَدَ الله عَليَكُمْ اد 
جَعَلَ فیک ایی وجعلک موک وء تک الم یت دامن لین 4 [الماندة:۲۰]. 

وقال آبو جعفر الرازي» عن الربیع بن أنس» عن آبي العالية» في قوله تعالی: 
را قح یی 4 قال: بما آعطوا من الملك والرسل والکتب على عالم 
من كان في ذلك الزمان؛ فان لكل زمان عالما. 

وقیل: المراد تفضیل بنوع ما من الفضل على سائر الناس» ولا یلزم 
تفضیلهم مطلقاء حکاه فخر الدين الرازي وفیه نظر. 

وقیل: إنهم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال آمتهم على الانبیاء منھم؛ 


۷۳ 


الحوار والتقارب بين الادیان هل 


حکاه القرطبي في تفسيره» وفیه نظر؛ لأن الْعَلَيِينَ 4 عام یشتمل من قبلهم ومن 
بعدهم من الأنبياء» فإبراهيم الخلیل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم» ومحمد 
بعدهم وهو أفضل من جمیع الخلق وسید ولد آدم في الدنیا والآخرة» صلوات الله 
وسلامه عليه وعلیٰ إخوانه من الأنبياء والمرسلین. 

وقال تاه في تفسیر قوله تعالیٰ: كحم حير أمَّةِ لت لاس *: بخبر 
تعالی عن هذه الأمة المحمدية بآنهم خير الامم فقال: « كم خر أٍَ لت 
لایس . 

قال البخاري: حدئنا محمد بن یوسف» عن سفیان» عن مبسزة عن أب 
حازم عن آبي هریرة: « کم عم أرجت لاس 4 قال: خی الناس للناس» 
تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتی یدخلوا في الاسلام. اه 

وقال نالل: وقوله: واكم تالم بُوّتِ آحدا من لین 4 يعني عالمي 
زمانكم» فكأنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف 
بني آدم» كما قال: ومد مسب سر یل الككب وال وا رهم ين لب 


م م ار مر قح مس مر 
8 


فلت عل الْعَلَمِينَ # [الجائیة:۲۱. 


زه 


32 2 7 اص سر ہے سسہ سل سير رر می 23 

وقال تعالی إخبارًا عن موسیٰ لما قالوا: #أجعل لَنا لها كما لح ءال قَالَ 
< ے حيو ر رو م سے وریہ و رظ رے را ساس ے مر ہے کے سود مه 
کم فوم تجھلوں €3 إن ھدوا مرا هم فيه وکل ما کنو یشملوت (3ع) قال آغبر ا 


lL‏ ےہ دہ مر ورام 


مها وهو فلکم عل علوت € [الاعراف:۱6۰-۱۳۸]. 

والمقصود: آنهم كانوا أفضل أهل زمانهی والا فهذه الأمة آشرف منهمء 
وأفضل عند اللہ وأكمل شريعة» وأقوم منهاجًاء وأكرم ناء وأعظم ملكاء وأغزر 
أرزاقاء وأكثر آموالا وأولادّاء وأوسع مملكة؛ وأدوم عرًا. 


۷ 


HA‏ الزجر والبیان لدعاة 
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قال اللہ كلَهُ ۰ کم عمجت اللا © [آل عمران:۱۱۰]. 

وقال: ٭ وَكَدَيِكَ جَعَلْتَکمْ ام وَسَا إِنَكُووا مدآ عَلَ الاس € [البقرة: 
ود ]. 

وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمها عند 
له عند قوله ول  :‏ کم عمجت لاس 4 من سورة آل عمران. 

وقال الشنقيطي في»أضواء البيان) (/ 705): قوله تعالی: هو تک ۹ء 
أي: اصطفاكم» واختاركم يا أمة محمد. 

ومعنیٰ هذه الآية أوضحه بقوله: تم عبر اَمَو أرجت لاس 
[آل عمران:١١١]‏ الآية. 

قوله تعالی: وما جع مَل کر لين من حرج 4. 

الحرج: الضيق كما آوضحناه في أول سورة الاعراف. 

وقد بين تعالی في هذه الاية الكريمة أن هذه الحنيفية السمحة التي جاء بها 
سيدنا محمد 8ق أنها مبنية على التخفيف والتیسیر لا على الضيق والحرج» وقد 
رفع الله فيها الآصار والأغلال التي كانت علئ من قبلنا. 

قال الشنقيطي تن كما في»العذب المنير» :)٢٥/٥(‏ لمن مت عن 
یتو وضوح ظاهر لا شك فيه أن الإسلام حق لنصر الفئة القليلة الضعيفة على 


الفئة الكافرة القوية» وسماه آية فی سورة آل عمران فی قوله: # قد کان لک ءاية 


عد 


۳ 


فى فين ألتما فة قَجل ف سبي ل اروش کافره € الايف أي: علا على أن 
دين الاسلام هو الحق الذي لا شك فیه. 
وهذه الآية القرآنية تدل على أن من علامات دين الاسلام وأنه الدین الحق 


Vo 
AA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


الذي لا یقبل الله غيره» كما قال: « ومن یت لاسلم‌دیتا فلن یقبل ند وهو في 
الاخرو من جو 0 عمران:۸۵]. 


وقال: ی 7 

تبین أن من خصائص هذا الدین ومن علاماته أن الفئة القليلة المتمسكة به 
تغلب الفئة القوية الكافرة التي لم تتمسك به. 

وقال تعالیٰ: « لوا ایب لاتوت باه ہت 


ض1 و ہُو 1 سے اث ا کا ہک 5 
حرم الله روا بر وت نَ الح من زب ک أوثوااً حى یعطوا 
مه وده ص ل خروم 


الجزية عن ید وهم صروت 4۴ [التوبة:۲۹ ]. 

قال الشنقيطي كما في»العذب المنير» (5/ 519): لان أهل الكتاب من 
اليهود والنصارئ ون قالوا لا إله إلا اللہ وأقروا بالقيامة فهم کمن أنكر وجود الله 
وآنکر وجود القیامة؛ لأنهم لمااتخذوا الأرياب معه وأشرکوا به وقالوا: ان عزیا 
ابنه» وأن المسیح ابنه» هذا قول من لا يؤمن بالّه والیوم والآخر؛ لآن الکافر إذا 
کفر بالله من وجه لا ینفعه الایمان به من وجه آخر. 

وقوله: #ولا یبورک دی أَلْحَقّ 4ء الذي هو الاسلام وفي قوله: لوين 
لح © وجهان: 

الأول: أن الحق هو ضد الباطل وآن دين الحق من إضافة الموصوف إلى 
صفته» أي: الدین الذي هو الحق الذي هو دين الاسلام. 

الوجه الثاني: أن الحق هو اللہ فالحق من آسمائه: #ولا بوک یب 
لح » ودين الحق» أي: دين الله الذي شرعه على لسان نبیه محمدًا صلی الله 


۷ 
HA 


الزجر والبيان لدعاة 


عليه وعلی آله وسلم. 
وفي حديث آبي هريرة ذه في مسلم: « والذي نفسي بيده لا یسمع بي 
بهودي ولا نصراني؛ ثم لا يؤمن بي إلا كان من آهل النارہ 
قال النووي تا :ما الحديث ففيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا محمد ىي 
وقوله: «لا یسمع بي أحد من هذه الامة» » أي: ممن هو موجود في زمني 
وبعدي إلى يوم القيامة» تنبيها على من سواهما؛ لأن الیهود والتصاری لهم كتاب» 
فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابًا فغیرهم ممن لا کتاب له آولی. اه 
وقال الله تعالیٰ: ‏ وَءَائيْنَهُم یکت ين الم هَمَا لوا لا من بَعَدٍ 
جه الا ونيا ينهم ! ادرف یی بهم بوم امد فیما کنو فيه لفوت لی 


ا ۔ 


باعل مرج یمه ایآ لایتکنون 4 [الجانة:۸ 


عن آبي سَعید الحَدرِيّ هه عن النِ كك قَالَ: «یقول الله تعالی: يا دم 
فیقول: لَبِيكَ وَسَعَدَيكَ وَالخَير في يديك فیقول: أخرج بعت التار. قَالَ: وَمَا 
بعت النَارِ؟ قَالَ: من کل الف تسع اة وتسعة وَتِسعِينَ فده شیب الصغیژ». 

وتس ڪل داب حملي لها وی الاس سکری وما شم بشگری 
وک عذاب الله هدید 4 

قالوا: یا سول ال وأا ذلك الوَاحِدٌ؟ 

قَالَ: زو نکم رل زین جرخ مجح آلفا» تم 
تفي يدو إِني أَرجُو أن تَکُونُوا رم اهل الجَنَةٍ -فَكَيّرنَا-؟ کَعَالَ: 77 أن 
تکونوا لت آمل اتکی فقال: أرجُو أن تَكُونُوا نصف آهل الجَنة - 


۷۷ 
۲ھ 


الحوار والتقارب بین الادیان 


اال ای سر و رٹ 
وت کنا م َم ان في م َال ٥‏ آمل 


لك ای اك وو و ر 
قال: «آترضون أن تكونوا ثلث أهل الحنة؟). 
0 
ع ام رع مره عع ے ٤‏ کی 
: «آترضون أن تکونوا شطر أهل الجنة؟». 
قال: ولي تفس محمد ده ۳ رجو أن تکُوئوا نصف هل الجَثة 


2 
7 2 
ن0 


دك أَنَّ الجن لا بدخلها إا بش سای ونا نشم في أهل الشرك إلا کالشعرة 
لبیضاء في جلد التّورٍ الأسوَدٍ أو كالشعرَة السَّودَاءِ في جلد الور الأّحمَرٍ). متفق 
علیه» البخاري )٦٥٢٦۸(‏ ومسلم (۱ (YY‏ 


و ۔ مس مر و 


وَعن ابي هُريرة طلہ: أنه سَمع رَسُولَ الله له یقول: « نحن الاخزون 
ای سا یدنم وتوا الاب ینومهم الي فض 
علیهم فَاختَلَفُوا فيو فَهَدَانا الله قَالِنَاسٌ لا فيه تم اليَهُودُ عَدًا والنصَاری بَعدَ غَدِ). 
البخاري (87/5)» ومسلم (۸۵۵). 

وعن ابن عكر طف : عن النبع كل قال: َتَلكُم مئل آمل این 
مق رل اسكاجو أجواء تقل من يَعمَلُ لي من غُدوة إن صف التَهارِ عَلَیٰ 
يراط فَعَمِلَت البهوف نم قال: من يعمل لي من صف النَهار إن صَّلَاةٍ العَصر 


۷۸ 


LA‏ اون ا 


عَلَیٰ قیواط فمَملّت التصَازی. تم قال: من يَعمَلُ لي من العصر ری أن تَغِيبَ 
لشمش عَلیٰ قیطین قشم م عبت لو از فقالوا: ما نا اکر 
عَملا وَل عطاء؟ ال هَل نَقَصِبُكُم من حقکم؟ قالوا: لاء قال: فذلك فضلي 
و آخرجه البخاري (۵۵۷). 

وعن بي موسا ذف عن الب کل قَال: مَل المسلمین والیهود 
وَالمصَارَى کمقِ َجُلٍ استأجز وما من َعَم وال الیل على جر 
علوم ؛ قعولوا لَهُ إل صف لها فقالوا: لا ا جهن ری أجرك الذي د شرّطت 
کا رکا لت بل نام لا تفعلوا آکولوا بَقَِهَ عَمَلِكُم وَخُدُوا أجركُم 
كاماد فَأََوا وَتَرَكُوا. 

وَاستَأجَرَ آجیزین بَعدَهُم فقال هم اکملا بت بویکما هذا ولك 
وطث لَه ین اج تیاعر ان حضاو التصر قا ما ی 
ال وَلَكَ لاجر الَّذِي جَعَلتَ لَنَا فيه ال لَهُمَا: أكولا بَقِيَه عَمَلِكُمَامَابَتِيّ ین 
لتهارشي» سير فَأََيا. 

واستأجَر قومّا أن يَعمَلُوا هقی ومهم فَعَمِلُوا بَقِيةَ بوهم حى غابت 
الشمس واستکملوا جر القریقین کلیهمّ فك مَتَلَّهُم ول ما تبلوا ین ها 
الثور». آخرجه البخاري (۵۵۸). 

وَعَنِ ابن عباس قَالَ: قال رَسُولُ افوگگه: «طرضت عَلَىَّالأممْ فَجَعل التب 
تین َون هم ار مط اي لس عة خد تزع لي سود یقلت 
ما هذا أي موقيل بل هذا موی وه یل انظر تن این ود يملا 


و ر ص الو 


ال مقي لي انظر ها شتا وَهَا نا في آقاق السَّمَاءِ فا سواد قد ماک الأققَ قیل 


3 n 


۷۹ 
الحوار والتقارب بين الادیان 


کت یلجت ین لو تبون لام رساب 

تم دعل ولم 1 ین لهم فأقاض القومُ وَقَالُوا: تحر الَذِينَ ما بالل واتبعتا 
َسُولَهُ تحن همم أو أولادتا الذي وا في الاسلام إن ولد في الجَامِة. 

َع نيك قرح نال نشم لین ارف وین لا يوون 
وَعَلَیٰ رهم يَتَوَكّلونَ» فقال عكاشة شة بن یحصن: : أيهم أن ل فا 
«نعم)» فقامَ ےق فقال آینهم آتا؟ قال: «سَبَقَكَ بها عكاشة». آخرجه البخاري 
( +۶ ٭ "'" 

وعن ابي هیر أن ال فا قال: محري الت العا 


۳ 


جساب» فقال رَجُل: یا رَسُولَ ل الله ادع الله أن 
اللہ اد 


و مس 


سَبعون آلفا بغير 


02-70 


ينهم نم ام آخر فقال: یا رَسُولَ | 
عَكاشَة). e‏ 


و ہے 


وَعَن عمران قَالَ: قال نی الطوكللة: ید ال ین ونلا قير 
جساب» قَالُوا: ون هم ا شول الله؟ ال مم ای ایکون ولا ستر و 
وع هم یت ولو فام عكاشة: ال ادع الله جو ال «آنت 
منهم» قال: فَمَامَ رَجْل قَقَالَ: یات الله ادح الله أن يَجِعَلَنِي مِنھُم ل: «سَبَقَك 
بها عْكَاشَة. أخرجه مسلم (۲۱۸). 

ون سَهل بن ن دشر وی ال وغل جه ی تبون 
أ أ س يائ نب -لا يدي أ ري ابو حازم أَيهُمَا- ال مَمَایکُونَ آخذ بعضهم 
بعصا لا بدخل آولهم تن یدخل آ۶۶ 
لبّدر». آخرجه البخاري (5 ۰)1۵۵ ومسلم (۲۱۹). 


۸۰ 


QA‏ ال لان وا 


وعن ابنِ عباس 1 


۷ 2 و 


أن له وريه تن الاجزون رون 

وعن رفاعة الجهني قال: آقبلنا مع رسول الله گا حتیٰ إذا كنا بالکدید أو 
قال بقدید فجعل رجال منا یستأذنون إلئ أهليهم فيأذن لهم» فقام رسول الله كك 
فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: «ما بال رجال یکون شق الشجرة التي تلي رسول الله 
ية أبغض إليهم من الشق الآخر). 

فلم نر عند ذلك من القوم إلا باکیّا؛ فقال رجل إن الذي يستأذنك بعد هذا 
لف 


نا يكل و ال دح آج الأمم ول من يُحَاسَبُ ال 


فحمد الله وقال حينئذ: «آشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد إلا سلك في الجنة»؛ 

قال: «وقد وعدني ربي 64 أن يدخل من أمتي سبعين لا لا حساب 
عليهم ولا عذاب. وإني لأرجو ألا يدخلوها حتی تبوئا أنتم ومن صلح من 
آبانکم وأزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة». أخرجه أحمد. 

وعن عبد الله بن شقيق قال: جلست إلى رهط أنا رابعهم بإيلياء فقال 
أحدهم: سمعت رسول ال يقول: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر 
من بني تميم) قلنا: سواك يا رسول الّه؟ قال: «سواي» قلت: آنت سمعته؟ قال: 
نعم» فلما قام قلت من هذا؟ قالوا: بن أبي الجدعاء. آخرجه آحمد. 

وعن حکیم بن معاوية البهزي عن أبيه أنه قال للنبي كك إني حلفت هکذا 
ونشر آصابع يديه حت تخبرني ما الذي بعثك الله تبارك وتعالیٰ به؟ 

قال: (بعثني الله تبارك وتعالئ بالإسلام». 


۸۱ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


قال: وما الإسلام؟ 

قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة إخوان نصيران لا يقبل الله -جل وعز- من أحد توبة أشرك بعد 
إسلامه). 

قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ 

قال: «تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقب 
ولا تهجر الا في البيت». 

ثم قال: «هاهنا تحشرون هاهنا تحشرون هاهنا تحشرون -ثلانًا- ركبانًا 
ومشاة وعلئ وجوهكم توفون يوم القيامة سبعون أمة» أنتم آخر الامم وأكرمها 
على الله تبارك وتعالی» تأتون يوم القيامة وعلی أفواهكم الفدام أول ما يعرب عن 
أحدكم فخذه». 

قال ابن أبي بکیر: فأشار بيده إلى الشام فقال: إلى هاهنا تحشرون». أخرجه 
اخ 

وعن الصنابحي الأحمسي يقول: سمعت رسول الله و يقول: «ألا إني 
فرطكم على الحوض وإني مکاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي». أخرجه آحمد. 

وعن ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله گل : «كيف أنتم وربع أهل الجنة 
لکم ربعها ولسائر الناس ثلاثة آرباعها؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فكيف 
آنتم وئلنها؟». قالوا: فذاك آکثر. قال: «فکیف آنتم والشطر ؟». قالوا: فذلك 
أكثر؛ فقال رسول الله كَِلدِ: «أهل الجنة يوم القيامة عشرون ومائة صف آنتم منها 


ثمانون صفا). أخر جه ایک 


۸۲ 


AA‏ الزجر والبيان لدعاة 


عن بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله بية: «أهل الحنة عشرون ومائة 
صف منهم ثمانون من هذء الأمت وقال عفان مرة: آنتم مت ثمانون صفا». 

عن بي مُوسَئ ال شعري قا ال َال رَسُول اش كله «خيّرت بَينَ الشْفَاعَة 
وبين أن سل صف اي الج قاختر الشْفاعة ة نها عم وأکفی أَثْرَونَهًا 
لین لا وَلكِنَا للمذنبین الخَطَائِينَ الملئین؛ ار اخ 

وعن معاذ قال: رقبنا رسول الله ی في صلاة العشاء فاحتبس حتیٰ ظننا أن 
لن یخرج والقائل منا يقول قد صلی ولن یخرج» فخرج رسول الله 2 فقلنا: 
يا رسول الله ظننا آنك لن تخرج والقائل منا یقول قد صلی ولن یخرج؛ فقال 
رسول الله كَلِِ: «اعتموا بهذه الصلاة فقد فضلتم بها على سائر الأمم ولم يصلها 
سی رین 


وم بن الحَطَابٍ قال: له کل برم ےی ین اب الب 36 


الوا فلان شَهِيدٌ فلان هید حب حت موا َلَئ َل تاو فان هی َال و 


الله ا : رک إني رنه في الَف رو أو عَبَاء3) * م قال ول ET‏ 


حر 


ابن الطاب اذمّب فتاد د في التاس أنه لا الجَنَدَ إل المُؤمنونَ؛ قال 


یت ديت لور أخرجه سلم ۱۵ 

ون أبِي سيد قل: قال کت اللہ : «يجيء * نوخ وا ول اه 
تعالی: َل بَلَتَ؟ فقو یئ ےت 
جاتّاین تبي ول لنوح: مَن يَشهد لك؟ فیقو 4 
بل وَهُوَ قول -جل ذكره-: 0ك ےت 
لاس ۰04 ا الل أخرجه البخاري. 
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۸۳ 


الحوار والتقارب بين الأديان حلط 


وعَن ابي هْرَيرَة د: كم عم أرجت للگایس 4 قال: یر الاس 
ناس تَاتونَ بهم في السّلایل في اعقوم سر 00 

قال ابن القيم في إعلام ریت العالمين (ج ٤‏ / ص ۵۳): 
الج الدَّيسمُ: قوله تعالی: « ودک جعلتتکم مه وا لوا شا عل 
الاس و کون الرسول علیگ کھیتا . 

وج الاسیدلال ای وا و عون 
فيقة TS‏ فهم خی ر الا ۰ 2و في آقوالیم رأعمالهم وارادتهم 
نماث بر هه + باعل سم و اليتق وف 


تعالی قبل شهادتهم عليه فهم شهداژه ولهذا تو بهم ورف ذکرهی 27 


له تال لما انَحَدَهُم شُهداء أَعلَمَ حَلقَهُ من المَلائكة وغبرهم بحَالِ 
ولا ء المُهَدای وَأَمر علایکه أن تصَلَي علیهم دعوم وتستففر هم شاد 
المَقُولُ عِندَ الله هُو الي يَشهَدُ بعلم وَصِدقٍ فَيَخبرُ الح میا ان علیه به 
کما قال تعالی: لمن سد ی وهم یمود 4. 

ققد بُخبر الانسان بالق انا مِن غیر علمه يد وقد يَعلَمُهُ ولا يُخيدُ به؛ 
اتاد المَقبُولُ عِندَ الله ہُو الي یُخبڑ به عن عِلم؛ فلو كَانَ عِلمُهُم أن یت 
حدم پفتزی وتکون خط مُخَالقَةَ یخکم اللو وَرَسُولِه ولا يفي غَيرَهُ بالق 
ِي هو كم لله وَرَسُولِهِ إمّا مَعَ اشتهار فتوی الأول أو بدُونِ اشتهارها کات 
2 الخیار قد أَطبقّت على خلاف الحى. 


ہت | قسمین قسما فت بالباطل وَقِسمًا سَكَتَ عَن الحَقء وَهَذَا من 


و 


٥ص‎ 
Ms 


أمة خيارًا عدولا هذا 


۸٤ 


ام از ااکتان عا 


المُستَحِيل؛ فَإِنَ الق لا يَعَدُوهُم ورج عنم ی من بَعدَهُم قطفاه وحن تقول 
من حالف آقوالهم: لو كان حيرا ما سَبَقَونًا إلّيه. 

الوجه العَاشِدُ: ان قوله تعالی: ھدوا في وق چھسادو۔ هو بتکم 
وما جع کر لین ون حرج مله اکم رهيم هو سکم موب من لو 
کرد سول حَھیدا عکیکووتکونوا شاه عل تایه فأخبر تعالی أنه اجتَبَاهُم 
الاجياء کالاصطفّای وَهُوَ افتعال ین اجتبی الشيء يَجتَبیه لا ضَمَُّ البه واه 


ی 


موم 
کے هم 


هم المُجتَبُونَ الذِينَ اجتباهم الله اليه وَجَعَلَهُم له وَحَاصََهُ وَصفوتهٌ ین 
خلقه بعد النبيّينَ وَالمُرسَلِينَ وَلِهَذَا أمَرَهُم تعالی أن يُجَاهِدُوا فيه حَقَ هادي 
پر قش و و سے و شون و سے و ماين هو ی مر مرو کو عات او یو و ده 
فہذلوا له سھم ويمردوه بالمحيّة والعبودية» ویختاروه و حده الها معبُودا 
۳ 2 2 8 ۳ هر 7 سے 7 2 بره 7 وم ۔ و 
مَحَبُوبًا علی کل ما سواه كما اختازهم على مَن سواهم. فیتخذونه وحده إِلهَهُم 
ع مرو 2 نص ار ا کے ر 0 اس تی اس تی ہیں پت 
“٣‏ رهم يهم اهم 
وو سے 2 ۰ و ۳ ۳ ۳ مم aR‏ کی ر عبر الل مر مر 
فیژیژونه في كل حال علی من سواه کَمَا اتخذهم عبیده وأولياءه وأحیّاءه 
7چ و و “عير کک 7 ار و 
اثرهم بذلِك علیٰ من سواهم. 

و کا کر ٤‏ 6> 2 یں ای سح 0 اس 2 ت 01 

آخبرهم تعالی أن يَسرَ عليهم دینه غايّة التیسیر وَلم یجعل عليهم فیه من 


کی 3 ی سہس۔ سم 2 یم و سے۶ اس تی م ضر سے کے 
حرج البتة لکمال مَحبته لهم ورافته ورَحمته وحنانه بهم. 
2 


صا 


1 1 ۶ کے 02 ۹ سر مر 
ثم آمرهم بلژوم مله إِمَام الختفاء أبيهم ابراهيی وهي افراده تعالی 
7 ای ا سول 3 ۳ وی ۳ م2 7 ر 7 7 ال 

وحده العبُودية والتعظیم والحب والخوفِ وَالرَّجَاءِ والتوکل والانابة والتفویض 
و حسم تو و مو ہے وو و ان جو ا e‏ 
والاستسلام؛ فیکون تعلق لِك من قلوبهم به وحده لا بغیرو. 


کے 2 کح 
.- و سے 


کے اض 2 وو ہے | ی ے ےر ام رو ہے 
ثم اَخبَر تعالئ أنه نوه بهم وسماهم کذلك بعد أن آوجدهم اعتناء بهم 


۸۵ 


الحوار والتقارب بين الادیان 


کک 
ہ‫ سے اا و 


تم آخبر تعالی أنه قعل لك لیشهد عَلبهم رَسُولَهُ وَيَشْهَدُوا هُم علی الناس؛ 
ورن مشهُودا هم با الول شاجدین على الم پقام ةله لیم 
َكَانَ هدا الََّوِيكُ وَإِشَارَةُ الذُکر لِهَدّين الأمرين الجلیلین وَلهاتينِ الجکمتین 

تمقف ھ7 کت رونو له یه تعالی تين المحال اھر 
كلهم الصَّوَابَ في تساو فتي فيا یمهم بالحَطل ولا ييي فيا غير 
بالصّوّابء وَيَظْفَرٌ فا بالهدی من بعدهم الان 

الوَجه الحادي عشر: قوله تعالئ: ومن ینیم له فتَذ هی ال اط 
منت 4 وَوَجهُ الاستدلال بالاية: أل ال | أخبرَ عن المعتصوین به هم قد 
هُدُوا إلى الحَقٌ؛ فتقول: الصَّحَابَةٌ -رضوان الله علیهم- مُعِتَصِمُونَ باش فهم 
تون فاعم اجب 


ہے 
آگا ر3 


۶ المفَدمَةُ الأوآی فتتریزها ِن وجوی أُحَدُمَا: قوله تعالی: ٭ واعتصموا 
الله 2 سود 7 ور مہو ہے >> رز 3 7 ےی 2۲ و 
و مودک ونم وت ریز 4 وتملوم تال ولي الله نا لهم وََصز 

۳ تم نصرق وَهَذَا "00 اعتَصِمُوا به أَتَمٌ اعتِصَامء فَهُم مَهدِيُونَ 
او الب هم بل ك وع المي واچب شرع عفاد ولا له 
وما ره على هذا الوجه من أ المتابََة لا تستلزم المتابَعَة في جويع آمورهم ققد 
الوّجة الثاني عَشَرَ: وله تالی عن آصحاب مُوسَئ: « وحعلنا مهم أَيمَة 
وی ام تسيا وس انوا ديكا وت > فأحبر تعالی أنه جَعَلَهُم انم 


مهد 


الزجر والبیان لدعاة 


3e‏ 7 ر معي ۳ ور و 


کا 9 و 5 0 0-17 و 
ياتم بهم من بعدهم ر اصبرھم وكقينهم؛ إذ پالصبر ولقین تتال الإمَامَة في الذين. 


إن الداعي إلى الله تعالیٰ لا یتم ا ینہ لِلحَقٌ الذي یدعو إلبه 
وَبَصِيرَته به وصبرو علی تنفیذ الذعوة إلى الله , باحتمَال مشق الدعوَة وک التفس 
عَمّا یوم عَرِمَهُ وَیْضوف رات من کَانَ بهُذه الابة كَانَ من الْأَيِمّة این 
مرک ۳ روک بهذا یو من 
صحَاب موس 7 َهُم أكمل یَقَيناء َأَعظَمُ صَبِرًا من جویع لأت مه قَهُم أُولَى 
بِمَنصِبٍ مَذْہِ الامَامَق وَهَذَا أمه ابت بلا شك بشهادة اله م واه عليهم» 
NES‏ ای ع ر القؤونء وم یر الله وَصَفوَنهُ وین المُحَالِ 
من هَذَا انهم آن بُخطِتُوا کلم الح وَيَظفََ به المتآشوون. اه 

e‏ ال رَسُولٌ اش كله: 
«اضل الاک الم حمعة ‏ مَن کان قبلتا فکان للیهود یوم السّبتِ وَكَانَ للنصاری یوم 
الأَحَدِ فَجَاءَ الله لله بتا فهدانا الله هلوم لججد 900 وَالسَّبِتَ وَالِأحَدَ 
وَكَذَلِكَ هم تب لت يَومَ القِيامَة ة تحنْ الآخِرُونَ من هل الڈنیا راون یوم القِيامَة 
المَقضِيٌ لهم قبل الحْلایْق». آخرجه مسلم .)۸۵٦(‏ 


۸۷ 


الحوار والتقارب بين الادیان HA‏ 


# حکم عیسی | ايا في آخر الزمان بشريعة النبي محمد 25 دليل على 
نسخ دینه الذي جاء به وعلی اتباعه للنبي محمد ی وعلی أن شريعة النبي 
محمد بي لا تنسخ بشريعة آخری بحال وبیان استمراریتها إلى قرب قیام 
الساعة: 


سے سے 


قال تعالی: لوه لملم لَسَاعَة فلا کر رک OTF‏ وہ یس 


[الزخرف:۱ 1 ]. 
رنآ الكت کید تلم و که کرد عم یه ۷ 
[النساء:۱۵۹ ]. 


قال ابن کثیر في قوله تعالی: ون ین هل الكت لا لک بو قبل مويو 
ووم لِْمَةٍ يكو عم هید ۹ء قال ابن جریر: اختلف آهل التأویل في معنی 
ذلك. فقال بعضهم: معنی ذلك: ون من آهل الكت الا امک بو قبل موتو 7 
يعني بعیسی 9 موه )؛ یعنی: قبل موت عیسی» يُوّجه ذلك إلى أن جمیعهم 
يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال» فتصير الملل كلها واحدة» وهي ملة الاسلام 
الحنيفية» دين إبراهيم الككلة. 

قال الشوكاني في فتح القدير: قوله: ونم هل آلکتپ إلا EE‏ 
موی 4 المراد بأهل الكتاب: اليهود والنصاری» والمعنئ: وما من أهل الكتاب 
أحد إلا والله لیؤمنن به قبل موته والضمير في (به) راجع إلى عیسیٰء والضمير 
في (موته) راجع إلى ما دل عليه الكلام» وهو لفظ أحد المقدّر أو الكتابي 
المدلول عليه بأهل الكتاب. 


۸۸ 


LA‏ الزجر والببان لدعاة 


وفيه دليل علی آنه لا يموت يهودي أو نصراني إلا وقد آمن بالمسیح. 

وقیل: كلا الضمیرین لعیسی» والمعنیٰ: أنه لا يموت عیسیٰ حتیٰ یمن به 

وقیل: الضمیر الأول لله. 

وقیل: إلى محمد. 

وقد اختار کون الضمیرین لعیسی ابن جرير» وقال به جماعة من السلف» 
وهو الظاهرء والمراد الایمان به عند نزوله في آخر الزمان» كما وردت بذلك 
الأحاديث المتواترة یوم کون 4 عیسیٰ على أهل الکتاب هید 4 يشهد 
على البهود بالتکذیب له» وعلی النصاری بالغلو فيه حتئ قالوا هو ابن الله. اه 

وعن بي هريره كه قال: قال رس سول اش فد «والْذٍي تفيي بيد يِه لیوشکن 
أن یرل فیکم ابن تریغ حَكَمًا دلا يكير الصَّلِيبَ ویتئلالجنزیز وضع 
الجزيَة بیص المال حت لا تلد > حن تكون السحدة الوَاحِدَّةٌ حَیرا من 
ادن وَمَا فیها». وت أل هوق واقرءوا إن شتتم: تُم: #وإن من هل الککب إلا 
کلم ون وم لکد رن عم کہیتا 4: آخرجه مسلم (۱۵0). 

قال النووي على مسلم: وَقولهكَكِ: (فیکسر الصَلیب) مَعناه یکسره حَقیقة 
و ہہ و 

وَأمّا قَولهيكله: (وه يصع الجزيّة) فالصَوّاب في مَعنَاهُ أنه لا يلها وا لا يقل من 
الكفار إلا الإسلام ومن بل نم الجزية لم َك عن يها كل لا يفيل الإسلام 


2 


8 


e 


رع 


أو القتل. مکذا قَالَهُ الإمَام و شلیمَان | ۳۳۹ بن وَغَيره من العْلمَاء -رَحمهم | 
بات 
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الحوار والتقارب بين الادیان 


وَحکیٰ القاضي عیاض ك له عن يعض العلماء معن هذ کت 
وہ و يي اس 

َتضّع الخرب أَورَرَمَاء وَانقیاد جَمِيع الناس له ما بالا سلام وَإِما بالقاء ید فیضع 
علیه الجزية وَيَضرِبهًا. 

مدا کلام القَاضِي ویس بمقبول» والصراب ما مناه وهو أن 
لا الاسلام. 

ہےر ےک م ھا ےکم رکی. دي ۳ ما كله ااه 206 

فعلی هذا قد یقال: هذا خلاف حکم الشرع الیّومء فان الکتابي إذا بذل 
الجزية وَجَبَ قَبُولهَا ولم جز تله وَلَا (کراهه علی الاسلام؟ 

وجَوابه: اَن مدا الحُكم لیس بمُستَوڑ إِلَى یوم القِيَامَة» بل هو ميد يما قبل 
00 وقد أخيدتا التي ية في مه الأحَادِيث الصَّحِيحّة بنسخه ویس 

عیسی اکا م هُو الناسخ بل تاه َو المُييّن لنسخ؛ قن عِيسَئ يَحكم بِشَرعِتاء 
لأ اجا من بول الجزية في ذلك الوقت هو شرع تنا محمد ولا 


سی 


وَأ قوله: ثم قول أَبُو هُرَيرَة (قرعوا إن شِكثم: ون تن ام آلکلب إلا 


روم ہے 


ےت ففيه دَلَالَة ظاهرة على آن مَذهب آبی هريرة في الآية 9 
الضویر في مَوتہ یود عَلَیٰ عِسّیٰ الا 

وَمَعنَامَا وَمَا ین آهل الكِتّاب يَكُون فی کن عیسی اڪ لا من آمَنَّ به 
وَعَلِمَ أنه عبد الله وابن آمته وَمَذا مَذعب جَمَاعَة مِن المُفَسّرِينَ. 

دعب كَثِيدُونَ أو اون زین آن الضویر یَمُود علی الکتابن وَمَعنَاهًا: وَمَا 
ین آهل الکتاب أَحَد يَحضْرهُ المّوت إلا من عند المّوت قبل ڑوج روحه 


۳۳ ا لعو ۔ 3 2 2ے کی چ4 یں سے ع و یج 3 
بعیسی لق وأنه عبد الله وّابن أمته» ولکن لا ينفعه هذا الایمان لانه في حضرة 


۹۰ 
HA 


الزجر والبیان لدعاة 


الوت وَحَالة الترع» ويلك الحَالّة لا ُكم لِمَا يفعل أو يُقَال فیها فلا بصن فیها 
سلام ولا کفر ولا وَصِيّة ولا بيع ولا عتق ولا عير دَلِكَ من الاقرال» لِقَولٍ الله 
تعالی: لست له یرت يقلو السات حى إا حكر لَحَدَھُمْ 
مو هَال ان بت أَلتنَ 4. 

وَهَذَا المذمب أظهر فَإِنْ الأول يَحْص الکتابی وَظَاهِر القرآن عُمُومه لِگُل 
كِتَابِيَ في رَمَّن عیمی وقبل نُرُوله. 

وتويّد هَذَا قراعة من قرا: (قبل توتهم). 

وقيل: 3 الهاء في (به) بعود على نا يكل والهاء في (موته) تعود على 

قوله: (أن يَنزل فيكم) آي في مَوو الأة َه خطاب لبعض لام یمن لا يدرك 
ول 

قوله: (حَکما) أي: خاکما والمعتی رل حاکما بهذه السريعة اد هذه 
الشريعة باقبة لا نشخ بل يَكُون عیتی حَاكِمًا ین حُکام مو ال 

وفي رواية اللّيث عن ابن شهاب عند مسلم: حکمّا مقسط وله من طریق 
ابن عبَئةَ عن إبن شهاب: إِمَامًا مقیطاه والفقیط العاول بخلاف القایط کُر 
الجائر . 

ولاحمّد من وجه آخر عن أي هُرَيرَة: آقرئوه من رَسُول الله السَلام وَعند 
اک ق ا ویمکث میسن في الأرض و سَنه وللطیرانن من 
حَدِيث عبد الله بن :یرل عبس بن مریم دمحم علی لته 

وما يدل على نزوله ال وقتله للدجال ما آخرجه مسلم (۲۹۳۷): عن 


الحوار والتقارب بين الادیان 


کی 3 ےت رو ل که رش وہ رہہ کے رر وو ره 

النواس بن سمعان قال: ذکر رسول الله 5 الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع 
58 7 1 2 کس 7 7 بور ای ام اور ےھ و 
حتی ظنناه في طائفة النخل» فلمّا رحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: «ما شانکم؟). 


۳ ۳ 
کي یت ص سے سے سے تس یی سل و 
ت ۰ 5 


قلنا: يا زسول الل کرت الدجال عدا خو قخفضت فيه ورفعت حى ظتناه في 
طایفة التخل! 

َقال: «عَير الدّجّالٍ آخوفني عَلیکم؟ إن بخزج وَأنا فيكم فنا حَجِيجْهُ 
دوم وان خژج ولسث فيكم ام حَجِيجٌ تفیه وال عَليقَتي عَلیٰ كل 
شیم 

۱ إِنَّهُ شات قطط عَبنْهُ طافئفٌ کاتی ای ين قدي کا آدرکه 

منکم فلیقرأً عَليه فَواتِحَ سُورَةٍ الکهف. 

ِن خارجٌ لا ین الشام والیراق فعات یمیت وعاث شمالاء يا عبادَ الله 


فائيتوا). 
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قلنا: يا رسول الله وما لب في الأرض؟ 

قال: «أَرعونَ يَومّاء یوم کستّت ويومٌ کشه وَيَومٌ كَجُمُعَقَ وَساؤژ ناه 
َاییکُم. 

قلنا: يا رسول الله فك اليومٌ الذي كَسَبَةٍأتكفينا فيو لاه یوم؟ 

قال: «لا ادرا د 

قلنا: يا رسول الله وما إسراعة في الأرض؟ 

قال: «کالقیث استدبَرتهُ الي فَيَأتي على القوم فيَدعوهم فَيَوْمِنونَ به 
وَيَستَجِيبونَ ليم السّماءً فلمطل والأرض فثنبت فكروح علیهم سارِحَتُهُم 


و ها 7 فرص و و و ۱ عر # و م 
آطول ما كانت ذرا وأسبَغه ضر وعا وأمّده خواصر . 


۹۲ 


الزجر والبيان لدعاة 


ا ا شد و و ر ی و 
ثم ياني لقوم فیدعوهم فیژدونَ عليه قوله يتصرف عنهم فَيْصبِحُونَ 

مُمحِلِينَ ليس بأيديهم شيب من أموالهم. وَيَمرٌ د بالحربة فقول لها أخرجي 
گنو رك عه کنوزها کیماسیپ التّحل. 

مد عو رجلامُمتلتا شبابا ف فیضربه بالسّيفٍ فطع جزلئین رَمية العَرَض» 
گے وچ رر گر وور 
ثم يدعوه فيقب یه وجه بضحك. 

نما و کل إذ بعت الل اسبح بن ری فيل عند المَنارَة البیضاء 


۲ 
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شرقِيٗ مشق بین مهرودئین واضعا کفیه عَلیٰ أ جِنِحَةٍ مَلکَین؛ إذا طاطاً راد 


قطن وإذا عة تحَدَر نة جُمانٌ لول فلا جل لكافِر يَجدُ ریخ یه إل 
مات وس هي خیث هي طرفة لب عتن در که یاب لد 


ٿم يت عیسی بن مریم قوم قد عَصَمَهم الله ین مخ عن وُجُومِھم 


و 


دهم دَرَجاتِهم في الجنة. 

فبیتما هُو كَذلِكَ إذ آوحی الله إلى عیسی أَنّي قد آخرجث عِبادًا لي لا يدان 
لأحَدٍ بقتالهم فَحَرّز عبادي إلى الطور, ويَبِعَتُْ الله يَأجوج وَمَأجوج همین كل 
عي لو َو E‏ مر ما فا یز 
فیْقولون لقد كان بهذو مَرَةَ ما وَيْحصّرٌ نبي اللو عیسی وأصحابه حَتّیٰ يَکونَ 
رآ س اور لاخدهم خَيرًا من مِائَّة دینار لأحَدِكُمُ الیوم. 

فرب نی الله عیسی وأصحابة بك یرل اف لیات في رقابهم. 


فیصبحونْ فرسی کَمَوتِ تفس واحدة ثُمَ يَهبط ی الله عیسی وأصحابة إلى 
عع > م ور 


الأرض فلا دون في الأرضي وفع شبر ارم تم 
فرغب نبي اللو عيسو ا إل الله یرل الله طَيرًا كأعناق الشخت 


جک 


۹۳ 
۲ھ 


الحوار والتقارب بین الأدیان 


ور فو ای وٹ ھا می او او لوا کر او واج 
وید و تیر عو جب شم رل اه ل 
ولا وب فيَغسِلٌ الارض حَتَى يَتدكها کالرلفت © با للأرض أنيتي تَمَََكِ 
وري كه قوذ كل اليصابة ین الژمانَةِ تون بقحفها یا في 
الؤسلء خی رن اللّقَحَةً مِنَ الابل لتكفي الفِآمَ من َ التاس» 7010 البقر 
لتكفي القَبِيلَةمِنَ الاس واللقحَةمن الغتم ل تتكفى الفَخِد مِنَ التاس. 

دج 7 ت ۳ ۱ رآ دن صيرووء ES‏ 2 

فبیتما هُم کَذَلِكَ ذ بَعَتَ ال ریخا طَيّبَة فتأخذهم تحت آباطهم فتقیض 

ہے و 7 ا فی بر ی ی و سیگ 

روح كل موی وکل مسلم ویّبقی شرار الناس يَتهارجونّ فیها تارج الحمی 
فعلیهم تقوم السّاعَة). 


1 مد ا ہس مھ پور لو سس کہ ہے و 
وأخرج (۲۹4۰): عن عَبد الله بنَ عمرو وَجَاءَه رَجَل فقال: ما هذا الحدیث 


s ا‎ 


ن السَاعة ت تقوم إِلَى کذا وَكَذَا. 


رص 2 0 5 ۲ 5 رو ۶ ور 
اللو أو لا ! 4 إلا الله 8002+" 
کر ع ے ص بے ه00 و ترد 
حا ًا با قلث: نکم ستوون بعد ليل آمرا عَظِيمًا یوق البَيتُ ویک 
و و 
ویکون 


و و 


کک قال ر سول اللہ لا خوج الجا في أي فَيمكْتْ ربعي 
ي وم أو أَربَِينَ هرا أو أربَعينَحَاماء مت الله سی بن مر 
ا 

وة بن مسعود مظن تیهلکه 5 م مکث التاش سَبعٌ ین یش بين این 


َو رل ا ريا ارين بل شم لا قى عَلیٰ وجو الأرض أَحَدٌ في 


الزجر والبیان لدعاة 


رع ہے 0 ب از 2 7 ر 7 2 سرررهظ ے 02 7 
وأحلام السّبَاع لا یعرفون مَعروفا ولا يُْكِدُونَ مُنکواء فیتمل لَهُم السيطَان فقول 


کے 3 9 کی سی ير کک و ھب 
ألا تستجیبُون فیقولون: فما تأمدد فیأمُرهم بعبادة الأرثان وهم في ذلك دا 
پو روو 
ررفهم حسن عي 
EE‏ 2 روو عر کی ے و دی از کو کے 2٤‏ و 
ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد الا آصغی ليتا وفع ليتا قال: واول مَن 
۳ روو روك و و و ہے كر رو و از و رو ٤‏ ھ7 
ہے یلوط خرض یله قال: َيَصعق وَيَصعق الناس, ثم پرسل الله أو 5 
5 دای 1 3 کے ۳ 
بزل الله عا أنه ال او الل -نعمان الشاك- e‏ 
یہ ہر و وا وا ارہ ےا ہم ۳ 
ینفخ فيه آخری فإذا هم قیام ینظرون ثم یقال: یا أي لاس ملع ال و 
وقش اکم سفوا 4 
وشھوظر إنهم مسئولون 
ط7 وم و لک 


گا 


قال: ثم يقال آخرجوا بعت انار قیال من کم؟ یال ین کل آلف تسع 
ِا وَتِسعَةَ وَتِسعِينَ قال: ال وم یجعل الولدَانَ شیاه وَذَلِكَ یوم يُكسّفُ عَن 


: ال رَسُولٌ اشركل: : دلا رال طَائِفَة من اي ظَاهِرِينَ عَلَى 
کی و اد ما کو حتّی اټ ۶ الله لہ وهُم كَذَلِكَ). 

وعن المُغِيرَةٍ قال: سَمعث رَسول الله يك يقول: ان رال قوم ین آي 
ظاهرین على لاس تن هم آمز اللہ وم طایزون». 

وعن جابر بن سَمرّق عه عن النب ‏ أنه ال لن یبرم َذا لین قَائِمًا يقال 
عليه عصابة من المسلمین حل خی تقوم السَّاعَةُ). 

وعَن جابر بن عبد اللو یقولا: سَمِعتُ رَسول اكلا يَقُولُ: «لا تزال طَائَِةٌ 
من مي اون عَلَیٰ الحَق ظَاهِرِينَ إلى یوم القَِامَة). 


هم 
مُا مس 


وعن م معاوية قا ال کت نت له يقولٌ: دلا تال طَائِفة ین اتی 


ے١‎ 


لاس 
ا 


Es 
i 
۹ 
۳ 
7 
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الحوار والتقارب بين الادیان 


ائم بآمر الله لا بضذهم من حَذَلَهُم آو خَالَمَهُم حتی باني مر الله وَهّم اهرون 
عَلَىْ التاس» 

وعن عبد لحتن بن شِمَاَة المي :نت ند مسلَمة بن مه 
<<« لا تقوم السَاعَة الا علی شرار 


دو ا و ی و ی ل ی 
یا شم عل کیک أت عقا بر شیر ال له تسم ا شب اسع ما 


یقول عبد امه فال عقبة: هو عل 


4 
۳۹ 


ی 82 و 02 و 7ھ ا ا فا کي رش وه رم 
او وی جوا او او یکو 
خالفهم حتی تَا هم اه وم علی ديك 


فقال عبد اللو: ال نم ينعت اله ریخا گریح الهسكِ مَسّهَا مس الحریر لا 
دك تفا في قلبه مقال حبّة ِن الإيمان الا مته نب شرار لاس علیهم 


2 1 دكن ی ی هی ل و 

وعن سَعدِ بن أبي وقاص قال: قال رَسُول الله ية: «لا یرال آهل الغرب 
ظَامِرِينَ عَلَى الحق خی تقوم السّاعَة. 

وعن جابر بن عبد الله قال: ٣‏ ل ية : لازال اي 


يَُاتِلُونَ عَلَى الح طایربن ی یوم الفاق قال يِل عِيسَئ بن مَريِم كَل يول 


3 


یرهم تال صل لا قول لاد تعضکم عَلیٰ بَعض ما ماش زو ال 
عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب ان از يكنات أضاية دن 
بعض أهل الکتب. فقرأه النبي تك فغضب فقال : «أمتهوكون فیها يا بن الخطاب 


والذي نفسي بيده لقد جئتکم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم 


۹٦ 


HA‏ الزجر والبيان لدعاة 


بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسی تا کان حیّ 
ما وسعه إلا أن يتبعني». أخرجه أحمد. 

قال القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۲ / 15 فقال -عليه 
الصلاة والسلام- زجرًا له ولأمثاله: أمتهوكون أي: أمتحيرون في دينكم حتیٰ 


تأخذوا العلم من غير كتابكم ونبيكم. 


آنتم: للتاكيد: 
كما تهوكت اليهود والنصارئ أي: كتحيرهم حيث نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم واتبعوا أهواء أحبارهم ورهبانهم. 


لقد جئتكم: جواب قسم محذوف بها أي بالملة الحنيفية بقرينة الكلام. 

بيضاء: أي واضحة حال من ضمير بها ففيه صفة بيضاء أي ظاهرة صافية 
خالصة خالية عن الشرك والشبهة. 

وقيل: المراد بها أنها مصونة عن التبديل والتحريف والاصر والإغلال 
خالية عن التكاليف الشاقة؛ لأن في دين اليهود إخراج ربع مالهم زكاة وقطع 
موضع النجاسة بدلا عن الغسل وغير ذلك» كتحتم القصاص في دين اليهود 

وآخر نقیة لأنها صفة بیضاء إذ يقال أبيض نقى دون العكس. 

وقال الطيبى: بيضاء نقية حالان مترادفان من الضمير المفسر بالملة. اه 

قيل: ووصف الملة بالبیاض تنبيها على كرمها وفضلها وكرمها إفادتها كل 
ما يحتاج إليه لأن البیاض لما كان أفضل لون عند العرب عبر به عن الكرم والفضل. 

والحاصل: أنه -عليه الصلاة والسلام- أشار بذلك إلئ أنه آناهم بالاعلی 


۹۷ 
AA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


والأفضل واستبدال الأدنیٰ عنه مظنة للتحير» ولو كان موسی حيًا ما وسعه أي ما 
جاز له إلا إتباعي في الأقوال والافعال فكيف يجوز لكم أن تطلبوا فائدة من 


قومه مع وجودي؟ 
- 5 2 لاج TE‏ کس ےم ےر سے کم سك ےے 2 کب ج مب 2 
قال تعالی: # ۱ ۱ اله مکی لین ما ءاتَيتُکم ین ڪ تب وڪ مق ٹم 


قال علي بن أبي طالب: لم يبعث الله تعالی نبا آدم ومن بعده إلا آخذ عليه العهد 
في أمر محمدء وأخذ العهد على قومه لیؤمنن به. ولئن بعث وهم أحياء لينصرنه. 

وهذا معنی قول ابن عباس كذا في تفسير البغوي؛ فيكون التنکیر في رسول 
للتعظيم فهو نبي الأنبياء وإمام الرسل ولذا قال: آدم ومن دونه تحت لوائي يوم 
القيامة. 

٭ وسطية الإسلام: 


قال شيخ الاسلام رنه الجواب الصحيح (۲ -۱۳۵/ 156): إن المسلمين 
هم عدل متوسطون لا ينحرفون إلى غلو ولا إلى تقصير. 

وأما اليهود والنصارئ فهم على طرفي نقیض؛ هؤلاء ينحرفون إلى جهة 
وهؤلاء إلى الجهة التي تقابلها كما ذكرنا تقابلهم في النسخ وكذلك تقابلهم في 
التحریم والتحلیل والطهارة والنجاسة؛ فإن اليهود حرمت عليهم الطيبات وهم 
یبالغون في اجتناب النجاسات حتی إن الحائض لا یژاکلونها ولا یساکنونها 
ولا يجامعونها”". وکانوا لا يرون إزالة النجاسة من الثوب بل يقرض موضعها 
0) يدل عل ذلك حديث آنس هه عند مسلم (۳۰۲ أن الیهود كانت إذا حاضت المرأة... 

الحديث. 


۹۸ 


HAA‏ الزجر والبیان لدعاة 


ويستخرجون الدم من العروق إلى غير ذلك من الآصار والأغلال التي كانت 
عليهم. 

وأما النصارئ ففي مقابلتهم تجد عامتهم لا يرون شيئًا حرامًا ولا نجسًا إلا 
ما كرهه الإنسان بطبعه» ويصلون مع الجنابة والحدث وحمل النجاسات» 
ويأكلون الخبائث كالدم والميتة ولحم 0 

والمسلمون وسط كما قال تعالی فيهم: ¥ وَكَدَِكَ جَعَلتَكُمْ َه و 
كوو شهداء عَلَ الاس وَيَكُون الرس سول علیہ سيدا 4 أي : عدلا خيارًا. 

قال تعالی: ورخ کی ومیع تکل قن‌و تس ڪا مرن يفون ریوک 
الکو "مم" © ب تحت الرسول - 2 ۳۹ 
يَدُوَه: مکنوبا جندهم في التوردة والاحیل بأمرم هم پم روف وَيَنْبَهُمْ عن 
الشحكر ول لهم ايت وَيَرمُ عم لت ویس عَنْهُمْ اضرهه 
۹-1۳ اکى کات r‏ 5 مرو پر مهو وم وم 
۳ کت ایک همخت € [الأعراف:*5 لاه د ]. 

ولهذا كان من انحرف من المسلمین إلى شبه الیهود والنصاری مأمورًا 
بترك ذلك الانحراف واتباع الصراط المستقیم صراط الذين آنعم الله علیهم من 
النبیین والصديقین والشهداء والصالحین وحسن ار لتك رفیقاه غیر المفضوب 
علیهم کالیهود وغیر الضالین کالنصاری. . 

وکذلك المسلمون وآهل السنة في المسلمین وکذلك في التوحید. فان 
الیهود شبهوا الخالق بالمخلوق فیما یختص بالمخلوق وهو صفات النقص الذي 
يجب تنزیه الرب عنھاء والنصاری شبهوا المخلوق بالخالق فیما یختص بالخالق 


3 


ما ٹوا بی و وتضحر وہ وات کا الور ا 


۹۹ 
AA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


وهو صفات الكمال التي لا يستحقها إلا الله تبارك تعالی. 

فقال من قال من البهود: إن له بر وحن انيا 4 وقالوا: يد ا مت » 
وهو بخیل» وقالوا: ٍنه خلق العالم فتعب فاستراح» وحكي عن بعضهم أنه قال: 
بکی علی الطوفان حتئ رمد وعادته الملائكة» وأنه ناح على بعض من آهلکه من 
عباده كما ینوح المصاب على ميته» وأمثال ذلك مما یتعالی الله عنه ویتقدس 5. 


وأيضًا فهم یستکبرون عن عبادة الله وطاعة رسله» ویعصون آمره ویتعدون 
حدوده» ولا یجوزون له أن ينسخ ما شرعه» بل یحجرون علیه. 

والنصاری یصفون المخلوق بما یتصف به الخالق؛ فیجعلونه رب العالمین 
خالق کل شيء وملیکه الذي هو كن شي» علیم وعلی کل شي» قدیر: 
% ابو آحب‌ارهم ورهتهم اک ات من دویت 71 والمسیح سے 
N EC E O‏ 

عدمًا ب رڪوت 4 [التوبة:۳۱]. 

واتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا» وصوروا تماثيل المخلوقات واتخذوهم 

شفعاء يشفعون لهم عند اللہ كما فعل عباد الأوثان كما قال الله تعالی: 


ل سح وو م2 سا 4 مرگ رو ۲ 1ص و2 7 - 7 پا 
ویعبدورے من دون اهما يضرهم و لا نقعهه مفولورے 5 هلوا 23 0 
رتا ۶ و ۳ 2 


عند اللہ قل یوت یم لمکم في فی السکواتِ ولان الْلٌ € [یونس:۱۸]. 


3 


2 
ااذ ہےر رم ب و4 


یھ ی‫ ۶ > عم ص س کہہے + 7 
پت 1 وأنذر به لب بخافون أن روأ رهم لیس لهم ین 


سس 


وه * ی خلق اوت والازض وما بَدْنَهُمَا في ستَة ایام تر 
و کر ےر ےج ات 


سکوی عل الع رش ما کم من دونو من وي رلا فيع 4 [السجدة: ۰ 4 ] 


ھ 
2 بی 


کت 


oe 


والمسلمون وسط یصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسله من غير 
تحریف ولا تعطیل ولا تكييف ولا تمثیل» یصفونه بصفات الکمال» وینزهونه عن 
النقائص التي تمتنم على الخالق ولا یتصف بها إلا المخلوق. 

فیصفونه بالحياة والعلم والقدرة والرحمة والعدل والإحسانء وینزهونه 
عن الموت والنوم والجهل والعجز والظلم والفناء. 

ویعلمون مع ذلك أنه لا مثیل له في شيء من صفات الکمال؛ فلا آحد یعلم 
کعلمه ولا يقدر کقدرته ولا یرحم کرحمته ولا یسمع کسمعه ولا یبصر کبصره 
ولا یخلق کخلقه» ولا يستوي کاستوائه ولا يأتي كإتيانه» ولا ينزل کنزوله كما 
ال تعالئ: طز خر لکد © الا اتسد © جيذ وم بوک 
© وم یکن لد کنو لد 4 [الاحلاص:4-۱]. 

ولا یصفون أحدًا من المخلوقین بخصاتص الخالق عة » بل كل ما سواه 
من الملائكة والانبیاء وسائر الخلق فقیر إليه عبد له» وهو الصمد الذي يحتاج إليه 
نے ویب کل اجب رهو میب بجاح ی a‏ 
كما قال تعالی: « وَقَالُوا اد ای ولد ۷ لت جن شا دا © تكاد 
لسوت رن مه ونی ارط ور بال هذا © )أن دعو من ودا (©) وما 
ی لیم أن لخد ود © إن کل من ف السوات والاَضِ إل اق لرن عبدا 
© لد معدا @ وم انيه وم امه رد 4 [مریم:1۹0-۸۸. 

وقال تعالی: هل التپ لا لوا فى دیزم ولا تقولا 
لا ی ریت وود سید تم زکیمته, نها وق رم وی 


و رم سی دع رو ےق کو ا 27 


منه ام ور ولا تقولوا E‏ خيرا 2 کم 2۴ الہ لله واجد 


الحوار والتقارب بين الادیان LA‏ 
4 مر 1 ٠>‏ ان ورن ور ٠‏ مج عم ظ سے ل ىر 2 

کته أ ن یکوک لهم ولد لَه ما ما فى لسوت وما فى الأرض وک بال وكيلا 
1و کی سرو کی سی رص اح سس سے2 بے 3 و 

© أن کت الْمَسِيعٌ أن یکوت عبدا لو ولا آلملیکه المربون ومن 


ستتکف عن عبادیه. وس ڪر ہے فیرش الہ عا © ناما لیت ءامنا 
وعیلوا ا لجورهم وبزدهم ن صلی واا الذبت اگما 
یروا میب عَدَابًا الیکا ولا جدود هم ین دون اللہ وا ولا کم 4 
[النساء:۱ ۱۷۳-۱۷ ]۰ 

وكذلك هم في المسیح؛ فالنصاری یقولون هو اللہ ویقولون أيضًا هو ابن الله 
وهو له تام وإنسان تام والیهود یقولون هو ولد زنا وهو ابن يوسف النجار ویقولون 
عن مریم إنها بغئ بعيسئ كما قال تعالی: همع مریم عظیکا 4. 

لقالا سح کنات 4. 

وآما المسلمون: فیقولون هو عبد الله ورسوله وکلمته آلقاها إلى مریم 
العذراء البتول» وروح منه وهو وجیه في الدنیا والآخرة ومن المقربین ویصفونه 
ہما وصفه الله به في کتابه لا یغلون فيه غلو النصاری ولا یقصرون في حقه تقصیر 
الیهود. 

وکذلك قولهم في ساثر الأنبياء والمرسلین وفي آولیاء الله؛ فالیهود قتلوا 
الین والذین یأمرون بالقسط من الناس والنصاری: # محرو وَأ بارهم 


ہے مرف و ۰ ر مر مر ۾ وہہ 
رهم ااا ین دوب ال وَالْمَسِيحَ أت مریم وَمَا یروا الا 
مرو 5 ۳2 1 و 

ینوا E‏ ۳۷ له إ لا هو سبح کٹا مر کوت 4 [التوبة: 
1۳ 


ومع هذا فقد شارك النصاری الیهود في نقص حق کثبر من الأنبیاء فیقولون 


۱۰ 
HA 


الزجر والبیان لدعاة 


أن سلیمان لم يكن نبیّه ویقولون إن الحواریین مثل موسی وإبراهيم» ویقولون: 
إن من عمل بوصایا الله من غير الأنبياء صار مثل الأنبياء» وکان له أن یشرع شريعة 
وبعض الیهود غلوا في العزیر حتی قالوا إنه ابن الله. 

ولهذا قال نبینا في الحدیث الصحیح: «لا تطروني كما آطرت النصاری 
عیسی بن مریم فإنما آنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله». 

ول رت افوا فى آلککب إن شِفاق تید 4ء وقوله: ولا یلو لفت 
© الامن جم ربك . 

وأيضًا فالإنجيل ليس فيه حكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» بل عامته 
مواعظ ووصايا وأخبار المسيح بخلاف التوراة والقرآن» فان فيهما من الحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه ما ليس في الإنجيل. 

وأيضًا فانه قال: وَمَا خلت فيه الا ادن أوثوة من بمد ما جاء تهم انث 
باتهم مهد نَأل > متولما لگنا نو یی له 4 

وذلك يقتضي أن الله هدی الذین آمنوا بعد اختلاف الذین آوتوا الکتاب بغی 
بينهم لما اختلفوا فيه من الحق» وهذا ذم لمن آوتوا الکتاب فاختلفوا. 

والتصاری داخلون في هذا الذم ولو كان المراد الانجیل لکانوا هم المذمومین 
دون غیرهم ولیس کذلك. بل الیهود وغیرهم من المختلفین مذمومون آیضا؛ 
وإنما الممدوح هم المومنون الذين هداهم الله لما اختلف آولئك فيه من الحق 
باذنه. 

وهذا یتناول أمة محمد قطعًاء وقد یتناول كل من آمن من الأمم المتقدمة 
كالذين كانوا علئ دين موسیٰ والمسيح وإبراهيم يم الخليل كما قال تعالی: ان 


۱۰۳ 


الحوار والتقارب بین الأديان حلط 


2# سم 


الین امو ولیک عَامُوا وَألتّصرَع ولک یت من ام باه الیو آلآ یل 
صلخا مهم همعد ديه ولا وف عل واه يروت . 

وأما أمة محمد فإن الله هداهم لما اختلف فيه الأمم قبلهم من الحق بإذنه» 
وهذا بين فإنهم علئ الحق والعدل الوسط بين طرفي الباطل» وهذا ظاهر في 
اتباعهم الحق الذي اختلفت فيه اليهود والنصارئ في التوحيد والأنبياء والأخبار 
والتشريع والنسخ والحلال والحرام والتصديق والتكذيب وغير ذلك. 

آما التوحيد فان اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فوصفوا الرب سبحانه 
بصفات النقص الذي يختص بها المخلوقء فقالوا: إن الله فقير وبخيل وإنه يتعب 
وغير ذلك والنصارئ وصفوا المخلوق بصفات الخالق صفات الكمال الذي 
يختص بها الخالق؛ فقالوا عن المسيح: إنه خالق السموات والأرض القديم 
الأزلي علام الغيوب القادر على كل شيء و اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من 
دون الله الآية. 

والمسلمون هداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق فلم يشبهوا الخالق 
بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق» بل أثبتوا لله ما يستحقه من صفات الكمال 
ونزهوه عن النقائص؛ وأقروا بأنه أحد لیس كمثله شيء وليس له كفوا أحد في 
شيء من صفات الکمال فنزهوه عن النقائص خلاقا لليهود. وعن ممائلة 
المخلوق له خلافا للنصاری: 

وأما الأنبياء -عليهم السلام- فإن اليهود قتلوا بعضًا وكذبوا بعضًا كما قال 
تعالیٰ: ٭افکلما جاک رسو يما لا پوئ اشم اکر ریق کب وبق 


تلوب 4. 


۱۰ 


LAA‏ الزجر والبیان لدعاة 


والتصاری آشرکوا بهم وبمن هو دونهم فعبدوا المسيح» بل اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله» وجعلوا الحواريين رسلا لله» وزعموا أن 
الانسان يصير بطاعته بمنزلة الأنبياء» وصوروا تمائیل الأنبياء والصالحين وصاروا 
يدعونهم ويستشفعون بهم بعد موتهم وإذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجدًا وصوروا فيه تماثيلهم. 

وفي الصحيحين: أن النبي ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وذكر من حسنها 
وتصاوير فيها فقال: «أولئك إذا مات في فيهم الرجل الصالح بنوا على قبرہ مسجدًا 
وصوروافيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» . 

وأما المسلمون فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه فآمنوا بأنبياء الله 
كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم ولم يغلوا فيهم غلو النصاری» ولا قصروا في 
حقهم تقصير اليهود. 

وكذلك قتل اليهود الذين يأمرون بالقسط من الناس والنصارئ يطيعون من 
يأمر بالشرك وان الشرك لظلم عظيم ويطيعون من يحرم الحلال ويحلل الحرام» 
والمسلمون يطيعون من يأمر بطاعة الله ولا يطيعون من يأمر بمعصية الله 
والنصاری فیهم الشرك بالله و سیت 


في النصاری: # انوا ص۳۳ ورَهبَهم أربابًا من درب اللہ 


وَألْمَسِيمَ أ مریم وه 9 وک دم ےت ال الہ ا 
سبد کٹا مش کوت 4. 
وقال في الیهود: قحلم جاءم رسول یما لا تجو انشتکم ابرم فقریقا 


سے کے وو 


22001 ی > 
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الحوار والتقارب بين الأديان HA‏ 


والاسلام هو أن یستسلم العبد لله وحده فیعبده وحده بما أمره» به فمن 
استسلم له ولغیره کان مشركاء والله لا یغفر أن يشرك به ومن لم یستسلم له بل 
استكبر عن عبادته كان ممن قيل فیه: #ادعُوف أَسْتَحِبٌ ون لیے بستَکبروتَ 
عَنْ ماد یحو ميخت 4. 

فلهذا كان جميع الأنبياء وأممهم مسلمين لله يعبدونه وحده بما آمرهم به 
وإن تنوعت شرائعهم؛ فالمسيح لم يزل مسلمًا لما كان متبعًا لشرع التوراة» ولما 
نسخ الله له نسخة منها ومحمد لم يزل مسلما لما كان يصلي إلى بيت المقدس ثم 
لما صلی إلى الكعبة» ولما بعثه الله إلى الخلق كانوا كلهم مأمورين بطاعته وكانت 
عبادة الله طاعته» فمن لم يطعه لم يكن عابذا لله فلم يكن مسلمًا. 

وأما التشريع: فان الیھود زعموا أن ما أمر الله به يمتنع منه أن ینسخه 
والنصارئ زعموا أن ما آمر الله به يسوغ لأكابرهم أن ينسخوه فهدی الله المؤمنين 
لما اختلفوا فيه من الحق» فقالوا إن الله سبحانه له أن ينسخ ما شرعه خلافا 
لليهود» وليس للمخلوق أن يغير شینًا من شرع الخالق خلافا للنصارئ. 

وأما الحلال والحرام والطهارة والنجاسة: فإن اليهود حرمت عليهم 
الطیبات وشددت عليهم من آمر النجاسات حتیٰ منعوا من مؤاكلة الحائض 
والجلوس معها في بیت» ومن إزالة النجاسة وحرم عليهم شحم الثرب والكليتين 
وكل ذي ظفر وغير ذلك؛ والمسیح الك أحل لهم بعض الذي حرم عليهم. 

فقابلهم النصارئ فقالوا لیس شيء محرم لا الخنزیر ولا غيره» بل ولا شيء 
نجس لا البول ولا غيره» وزعموا أن بعض أكابرهم رأئ ملاءة صور له فيها صور 
الحيوان» وقيل له كل ما طابت نفسك ودع ما تكره» وأنه أبيح لهم جميع الحيوان 


۱۰۹ 
HAA 


الزجر والبیان لدعاة 


ونسخوا شرع التوراة بمجرد ذلك» فالحلال عندهم ما اشتهته آنفسهم والحرام 
عندهم ما کرهته آنفسهم فهدی الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق فأحل 
لهم الله الطیبات وحرم علیهم الخبائث وأزال عنهم الآصار والأغلال التي كانت 
علیٰ بني إسرائيل خلاقا لليهود» وآمرهم بالطهارة طهارة الحدث والخبث خلاقا 
للنصارئ. 

والمسيح الل جعلته اليهود ولد زنا كذابًا ساحرّاء وجعلته النصارئ هو 
الله خالق السموات والأرض. فهدی الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 
فشهدوا أنه عبد الله مخلوق خلافا للنصاری» وأنه رسول وجيه في الدنيا والآخرة 
ومن المقربین خلافا للیهود. 

وآما التصدیق والتکذیب: فان البهود من شأنهم التکذیب بالحق والنصاری 
من شأنهم التصدیق بالباطل فان الیهود کذبوا من کذبوه من الأنبیاء وقد جاءوا 
بالحق كما قال تعالی: اگما جاک رَسُولٌ بما لا تو شفک سکم مَمَرِيمًا 
دم وا قثوت 4. 

والنصاری یصدقون بمحالات العقول والشرائعم كما صدقوا بالتثليث 
والاتحاد ونحوهما من الممتنعات. 


٭ فضل النبي لل على جمیع الرسل وذکر طرف من فضائله: 


من المعلوم أن رسول ال هو دعوة إبراهيم + حيث قال ربنا مخبرًا 


عنه: ريسا وابعت فیهم رمولا مهم یتلوا عم ايك وَيُعَلْمُهُمْ الكتب واليكمة 
رک 1۳ نت الم ر الى ركم € [البقرة:۱۲۹]. 


> 
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الحوار والتقارب بین الأديان 


وهو بشارة عیسیٰ ال قال تعالی: ود تا مین سم ی إل یل إفي 
سم سم 


ہے مھ د کر پر کد سس میم سو ۶7 5 ہے9 یں 
هیک مَصوَقالما بین يدى من لور ومیشرا رسولی 82901 بعری اهر حمد فما جاء ہم بت 


وفي حدیث عَبد الله بن عَمرو بن العَاصِ هید عند البخاري أن هَل الاي 
التي في القرآن: 9 يكم ان إا رسك سهد ا مسر وکذیرا 4[الأحزاب:45] 
ال في التّورَاةِ: «یا با النبي إ إا أَرَسَلبَاكَ شامدا وَمُبَشُوًا وَحِررًا لِلاَمَيْنَ نت 
عبدي 0 ؟ بالأسوَاقٍ وَلَا یدفع 
اي باس وکن عقو وَيَصفَحُ بو الل الموجاء 
N‏ 


ان يووا لا ره اا ہے بها يا ميا رسفا لوا له 
وعَن ابي هر ير اَن سول افو قال: فلت سج ورگ 


یہو مسر ها مس 


جوا ع لیم یر پلژعب أت لي اَی ولت ت لي الأرض طَهُورًا 
وَمَسجِدَاء وَأرسِلتُ ال الخَلق کف تم بي لبون . آخرجه البخاري (۲۹۷۷)؛ 


ومسلم (۵۲۳). 
وعن جابر بن عَبدِ الله الأنضًا ري قال: َال سول ال اي 
یهن قبيي ان کل نع یم إن ومو خَاصّة ند کل أحمر 
راش أجلت لي القایم ونم نحل لاد بلي وَجُعِلّت لي الأرض طیة 
طَهُورًا وتسچذاه فَأَُمَا رَجُلٍ أَدرَكتة الصَّلَاةُ صَلیٰ خیث كان وَنْصِرتُ بالعب 
757 یب ٠ر‏ . آخرجه البخاري (۳۸٤)ء‏ ومسلم (۵۲۱). 
وعَن حُدَيمَة قَال: قَالَ رَسُولُ اله : «فضّلنا عَلَیٰ الناس بِكَلّاثِ جملت 


و 
ود ی ےو رام ری راو ھک مس رم اھر قاس ر ےر رو ہ> هد رود 
صفوفتا كصفوف المَلائكة وجعلت لتا الأرض كلها مسحداء وجعلت تربٹھا 


۱۸ 
HA 


الزجر والبيان لدعاة 


لتا طهورا إذَا لم نجد المَاءَ ودک > کا آخرین». آخرجه مسلم (0۲۲) 
وفي رواية قال: قال ر سول اللہ پل : «بیلت بوا مع الکلم و نضرت 
بمَفاییح خرن 7 ر دن يدي . 
وعن 0 قال: قال ر ول اللہ پ2 هن الله زوك لي الأرض قَرآہ 
مشارفها ومغاربه 1۳ متي سبل مُلکھا ما زوي لي من وَأُعطِيتُ ت الكنرّين 
الأحمَرَ وَالأَبِيضء وَتي سألث رَيي لامتي الا بهلکها بسَنَ و از 0 
تمد 


۳ 


لهم ی زی هم فيح تم ٭ ون رَبّي قَالَ 


قضیت قضاء انه لا رڈ تس ومد و 
انع اناير نی ای لين بسحي ار نک تين نزن 
أو فَالَ من بين آقطارها تن يَكُونَ بعضهم هلك بَعضًا وَيَسبِي بَعضُهُم بَعضًاه. 
أخرجه مسلم (۲۸۸۹). 

وعن بن عمر قال: قال رسول الله که : «بعثت بالسيف حتیٰ يعبد الله لا شريك 
له وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف آمري 
جو شر فهو سو و سیت 

دعن ابي موب مه تد ےرہ ہہت 

کاو مها تا تم قال : «آنا 1 سيد لاس و الم قل دزن مم َك 
يَجمّعٌ الله الاس م وَالآخْرِينَ ني صَعبد وَاحِدٍ سیم الداعي ينُم 
مس یس من ال ورب ما لا ُطِيقون ولا بَحتولون 

تقول الا آلا رون قد لمکم آلا نون تن یع کم إلى ريکُم؟ 


مس مر 


2 ول بعض الاس عض عَلَيکُم بادم یاون آدم اک فیقولون له له آنت 


۱۰۹ 
HA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


بو الشر خَلَقَكَ الله بدو ون يك من ژوجه وَأمَر المَلائِكَةَ سَجدُوا لك اشقع 
نا إِلیٰ رَبّكَ ألا ری إِلَ ا تح فيو ألا تری ما قد بعتا فیقول آم إن وبي قد 
عَضِبَ الوم حصا آمعقب قب له ون بصب بل ود َي عن 
الشُجَرَو فعض تفي تفي تفي اذهَبوا ی غَيرِي ابو إلى ذ نوج. 

ا وت وو ا وت نت و شقن أهل الأرضي وقد 
سمل له بدا شکورا اشقع لَنا إِلَى رب ألا تَر ری نما تحن فيه قیقول إن َي 
كَل قد غضب الوم عَضَبا تم بعضب قَبِلَهُ له ون بَغضب بَعدَهُ مله وق 
کانّت لي دعوة دعونها عَلَى قومي تفي نفيي نفيي اذھَبوا ال غيري اهَبوا 
إلى إِيرَاهيم. 

نون ابراهيم فَيَقُولُونَ با برَاهِيم نت ی الله وخلیله ین أهل الأرضٍ 
اشع لا ری رل آلا تری إلى ما تح فيه يول لهم إن وبي قد غضب اليو 
با َم يَضَب قبل مله لن یَغضب بَعدهُ مله وني قد نت كَذَبتُ فلا 
با فَذَكَرَمُنَ بو حَيَانَ في الحَدِيثِ تفي تفي تفي اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي 
امَبُوا إلى مُوسَئ. 

َيون مُوسَئْ فَيَقُولُونَ با موسی آنت سول فَضلَكَ الله بر سَالته وَبِكَلَامِه 
عَلَیٰ الاس اشفع لتا ای رَبك ألا تر ری ال مَا تحن فيه يول لد رب قد غَضِبَ 
الوم با لم غب قبل فة ون یب یه له وإني قد قلت تفس لم 
تر بقل تيبي تفي تفي اذبوا إل ري اذقبوا إلى عِيسَئ بن مَريم. 

انون جیسی فَيَقَولونَ يا مکی ات کرت الله و وَكَلِمَيُهُ لها إلى مریم یم 


و وه 


وَرُوحٌ منه وکلمت النَاس في المَھدِ صَبيًا اشقع نان رب آلا تی لمات 


11۰ 


LA‏ الع والييان اعا 


چم و و 


يه ول عتی إن ريي قد نیب الوم ام هفضب بل قط ون 
يَغضب بعده م مِثلَهُ وّلمیذکر ذنبا تفي تفيي تفيي اذعبوا ال غيري اذمَبُوا إلى 


یاون مُحَمَدا فیقولون یا مُحَمِّدُ نت سول اللو وَحَاتِمُ الأنبياءِ وقد غَفَرَ 
هل ما تقد من دنك وَمَا تَأَخَّرَ اشقع لا ی رَبّكَ آلا تری ال مَا تَحنٌ فيه 
ایغ اي تحت لري عجاري طخ اله عَلَيٌ من محایده 


خسن لاه له شین لم بَا یفکحه يتح من اد يلحم ارقع راك 
سل مطه واشقع شفع فأرفغزايي قول: متي يا رب ميا رب يا رب 
َال ا محمد ہس شی یش ابا لاب 
تن 52000 ہہ 
مک وم ای کی أخرجه البخاري (٢۷۱٦)؛‏ ولم (149). 


حم “عن 


وعن أبي هريرة قال: قال سول الک انام ولد دم یوم القِيَامَة دراو 


2َ 


0 و موہ 


كرَجُل بت 7 e‏ واحستها 1 وف لبتة نجل ۳7 ما 


سر ا و 4 


وَبَتَعَحبُون 07 لو لا موضع له أخر جه البخاري )۳٥٣ ٤٣(‏ وآخرجه 
مسلم (۲۲۸۷). 

وعن أبي هريرة له أن يسول الله کل قال : ِن مكَلِي وَمَكَلَ الأنبيَاء ِن 
مه رمع رل 


الحوار والتقارب بين الادیان 


A 


يَطوفُونَ به وَيَعجَبُونَ له له یلو قلا وضعت عذه لت الق اللبنة نا خانم 
لبیینَّ». آخرجه البخاري (۰)۳۵۳۵ ومسلم (۲۲۸). 


ومن فضائله: آنه صاحب الحوض المورود. 


عن جندب قال: سَمِعتٌ ال بك بقل : «أَنَا فَرَطْكّم عَلَیٰ الخوض». 
آخر جه البخاري (۰)15۷۵ ومسلم (۲۲۸۹). 
وعن سهل بن سعد قال: سَمعت البق که يقو ل : تا فوطکم عَلَیٰ 


وو ۶ وو 
آعر 


عرفهم 


رع عع 


الحوض مَن وَرَدَ شرب وَمَن شرت لم يَظمّأ ابدا یرد عَلَيَّ أقوَامٌ 


وټعرفوني قحال نوتم أخرجه البخاري (٥۸٥7)؛‏ ومسلم (۲۲۹۰). 

وعن عبد الله بن مرو بن العا ص ص: قال سول اش لد «خوضي مَسِيرَة شهر 
وراه سوام از اعت الو رق وَریحه أطيّبُ من السك وَكِرَانَهُ کنجوم 
کرک شرب لات تس 1 بَعدَهُ آبا». أخرجه البخاري (1۵۷۹) ومسلم 


.)۲۲۹۲( 


ل اللہ کیا : وإني عَلَ الحوض حى 
نت برع وت 200101011110 
مت بَعدَكَ ۲ ہت بَعدّك کت قال: 


0-4 


2 4 


عابتا 


و أن نفئنَ عن 


7 4 7 و 7 2 کے ےک 7 زب ر رام سير و ۳ 
م و 1 ٹہ E‏ پیر 5 ر ارم م 2 ۷ی 3 م 5 م 1 4 ۰ ون ۳ و 
رسول الله 5 تقول وهو بين ظهراني آصحابه : «ٍني على الحوض أنتَظِرٌ من یرد 


1۲ 


LA‏ اع السا توص 
عَلَىَّ منكم قراو ا لیعتطعنَ ذوني رجال فَاَقولنَ أ ي زب مني ومن أمتي فیقول إنك 


ہے مس م 


لا تد دري تاجن مب ہر سو رھت 

وعن سَلَمَةَ روج ای يله آتها قَالت: كنث اسع الناس کون 
الحَوض ولم أسمّع وت رَسُولِ اللو يى فلمّا كان يَومًا من ذلك والجارية 
تمشطتي فَسَمِعتٌ رَسُول اللو يك قول : :بَا التاس» فلت لِلِجَارِيَة استأخري 
عني قالت: مادعا ارجا وم يدع التْسَاءَء فقلث اي ین الناس؛ فقال رَسُولُ الله 
کت ني لکم فوط عَلَیٰ الخوض َو لا ياين آخدکم فيب عني كما یدب 
امير الصا نو فيم مََا قیال فلا تدري ما أَحتنُوا بَعدَك فو مُحقًاء. 
آخرجه مسلم (۲۲۹۵). 

ون کاو عار أذ رسو الوق خرج بوا فصن عَلیٰ آهل حو 
صَلَاتَهُ على المت * ثم انصرف إلى المنبر فقال : اي قرط کُم وتا شهید علیکم 
وَإنِي وال لَأظر ان حَوضِي ان وني قد أمطیث ًايح حََانٍ لأرض أو 
مَفَاتِيحَ الأرض» اي وا ما اف علیکم آن تشر کوا بَعدِي وَلَكِن اَحَافٌ 
یم أن تنََسُوافيھاہ. البخاري(٤٤٤٠)‏ ومسلم (1145). 

وعَن عبد الله قَالَ: قَالَ رَسُول الگا : «أنَافَرَطكُم عَلَیٰ الخوض ولا 
اوا ثم لب هم اقول یا رب أصخابي أَصحَابِي یال نك لا ند 
أَحِدَثُوا يَعدَك) . البخاري (٦۷٥٦)ء‏ ومسلم (۲۲۹۷). 

وعَن حَارِنّة: أن سوم الى يكل قال حوضه ما بین صَنعاء وَالمَدِيئةء فقال له 
المُستورِد آلم تسمّعة؟ قَالَ: الأوانيء قال لا فقال المُستورذ ترئ فيه الآزية ٹل 
الكَرَاكِبٍ. البخاري )15٩۱(‏ ومسلم (۲۲۹۸). 
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رہ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


وعن ابن عْمَرَ قال: قال رَسُولُ اللويكل : «إنَّ أمَامَكُم خوضا ما بَينَ تاجیتیه 
كَمَا بين جَربَاء وَأَرُحَ». البخاري (9۷۷٥1)ء‏ ومسلم (۲۲۹۹). 
وعَن عبد الله بن الصّایتِ عن ابي در 
الحوض؟ ال : دوَالاِي تفس مُحَمَدٍ یه 0802 من عَدَدٍ نجوم السَمَاءِ 
0 آلا في الب المظلمة 3 المُصجية له تن شرب نام فا 
جر تا مسب فيو مبان ون لمن شرب ینلم شتا عرض يشل طول 


مر ر 


ما ما ین عَمَّانَ ال أَيلَة ماو سد باصا ِن اللینِ وَأحلَئ و من العْسّلٍ). آخرجه مسلم 


.)۲۳۰۰( 


۳ 
ہے 
هم 


وغ نو نان أن ی افو قال : «إتي لبعقر خوضي دود لاس لِأَهلٍ اليَمَن 
خن برفض علیهم» فسیل عن عرضه فقال : «ين مقامي ی 
عَمَّانَ) ومع عن مه رابه فقال 07 باصا ین للبن وَأَحلَئ ین العَسَلٍ یت فيه 
میّابان يَمُدَايه ین الجن أَحَدُهُمًا من ذَهَبٍ وَالآخَرُ من ورق». آخرجه مسلم 
(۲۳۰۱). 


آضرب بعصاي 


ومنها: أنه صاحب المقام ون 


هل ری ربا یو لیامة؟ 
4 د کان 08 اس ره ۶ 71 2 0 
ال رم ول لله بي : «نَعَمء قال هل تضارون في رُیَة الشمس بالظهیرة 
رر ےس کے سے مول" دي ص رت كو ۹ 
بج ل تا 


ر ما نيو 


سحاب؟) 


الزجر والبیان لدعاة 


في ر 7ت ی وی مه مَا کاتت تعبد فلا 
ار ا رر رت رہ ہش 
2 ہے رھ ہے 
الود یال لهم ما کُنشم تعبدون قالوا كتا تَعبِدُ عُرَيرَ ابنَ الله قیال کذبثم مَا 
كيه ون 7 ا تام می ا کل 7 یس ے و َ‫ 
اند این صَاحِبٍَوََا وَل فَمَاذَ تبغون قالوا عَطِشنايَا سین لیابوم 


۲ ۳۹ 


لا تردُون فیْحشوون ال الا نا سراب بحطم بعضها بَعضًا فیتاقطون في 
م دی اتضازی ال ھم ما نم تعدو الاک تب المح : 
فیقال لهم کذبثم مَا انَحَذْ الله من صَاحبة ولا لد یال لَهُم مَاذَا ت عون 
ولون طشنا با را اهت ال يشار لبم آلا تردن مَبُحشَرُونَ إِلیٰ جهن 
ها ساب یحم بعضها عضا فیساقطون في التار. 

ی إا ّم بق إلا من كان يعد اله کہ و ہت 
3 7 في أدنّى صُورَةٍ ین التي رَأَوهُ فیها قال: ما تَمَظِدُونَ تم كل امو ما 
:كن أ عدي وم لضا قر 
نَا زبکم فَيَقَولُونَ نعود باثو منك لا تشر بالل شیتا مَوَتَینِ أو تلا .خی إن 
بَعضَهُم یادن ینیب 

فیقول: هَل بتکم وین آي فعرفوتۂ بها؟ فیقولون: َعَم ییکشف عَن ساق 
لا بقی من كَانَ يَسجُدُ له من تلقاء تفیه لا أذنَاللهلَهُ بالسجوی ولا یبقی من 


الحوار والتقارب بين الادیان AA‏ 
مج و ی )2 0 ہے + ظ و ا 2 9 ےک 7 و 2 
ورس شر ہہ ہو رو ۲ لوووط تج كك اردان رو و 


على قفاه يَرفُعُونَ رُءُوسَهُم وقد تَحَوَلَ في صُورَتهِ التي روه فيه ول مرو َقالَ 
آنا زبکم فیقولون انت رب 

م بُضوب الجسر علن جَهَتم رل معا ورن له سم سم 
قیل یا سول الله وما لجسر قال حص مَزْلَةٌ فيه خطاطیف وکلالیبٌ وَحَمكٌ 


نَكُونُ بنجد فیها شويکة بقل ها اسان يمو المُؤْمنُونَ کطرف لین 
وکالبترق وکالزیح وَکَالطیرِ وَكَأَجَاوِيدٍ الخْیل وَالرکاب تاج مُسَلَمٌ وَتخدوش 
مُرسل وَمَكدُوسٌ في تار جَهَنَم. 

ڪٿ لا علض اون من ار اي تي بدو ما ینگم ِن أَحَدِ 
ما و في استقصاء اَن ين امون هيوم لا (خواهم الیل 
في التار ولو ا رسکی سی قیال ليه او را 
من عرفتم فتُحَرٌ تُحَرّمُ صُوَرْمُم عَلَیٰ الَا فَيُخْرِجُونَ حلا کییرا قد أَحَذّت النار إلى 
صف سافبه وَإِلیٰ رکبتیه. 

م بق يَقُولُونَ ربا ما بِقِيَ فِها أَحَدٌ ممن مرت بو ول ارجعوا فمن وَجَدتُم 
7 ونر خن 

يَقُولُونَ ربا لم در فیها دایمن أَمَرتَنَا ٠‏ ٹم م قول ارجِعُوا فْمَن وَجَدتم 

1 

ثم بة َم ولو ریالم تدر يها یمن آمرتنا أحَدًا نم قول ارجمُوا فمّن وجدثم 
في قلبه مشقال رین حر فا خرجُوهفیخرجون خلقا کی 


ترس ا ی ی وی ہر اللو و نے 
ثم یقولون ربتا لم نذر فیها خیرا» وک نَ آبو سَعِيدِ الخدري یقول: إن لم 


۱۱۹ 


هط الزخروالفتان اجب 


تَصَدقوني بهذا الحَدِيِ قَاقرَءُوا إن شم : إِنَ الله 4 لا يَظلِمُ متقال دَرَةِ وان تك 
حَسَنَة بُضاعفها ویو من لَدَنهُ أجرًا عَظِيمًا ). 

ابول الله كل شَفَعَت المَلائِكة وَشفع لبون وفع الموینون ولم يبن 
رخ المي تیش قبضهین ار خر نا وا لم يعوا يراق 
قد عَادُوا حُمَمًا فیلقیهم في نهر في آفراو الجَنةِ یال[ له نهر الحیَاق فیخوجونَ 
گم تع لیب في خوبل السلا وها تون إن الحَجَر أو إلى لشجر تا 
یون ان الجن سییر وضو و ایکون ینها إلى الظل يَكُونُ یض». 


رر و 


فقالوا يا رَسُولَ هك كنت ترعی بالَادية. 

ال «نیخرجُون كَاللولوٍ في رايهم الام مریم أل الج َو 
عتقاء الله الَِّينَ أَدخَلَهُم الله انب بقیر عَمَل موه ولا حير قَدَمُوهُ م يفول 
دحلو لها رهق تک يعون رب آعطیت نان شط دا ین 
العَالَمِينَفَيَقَولُ لَكُم جني فص ل ین هَذًا قیقولون يا ربا آي شيء فصل من هَذَا 
ول رضاي فلا أسخَط علیکم بعده بدا 

وعن جابر عند مسلم (۱۹۱) وفیه: فانه مقام. 

وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (175): ل هر ال ری ای 

عَامّةٍ الجن وَكَافَة الوزین. بالق والهدی» الور والضیَاء). 

2 : آگا کو وت ی عَاة الجن قال تََالَى حِكَاي عن فول الچن: 
00 ہے تی وک ور الجن دل على أ ۳ إِليهم أا 

َال مُقَاتَلٌ: لم يبِعَثِ الله رولا إلى الإنس وَالجِنُ قبلَهُ 

هذا ول بَعِيدٌ؛ فقد قال 7 # یلمعشم کین و و آلانس ألم یأر و رس 


۱ n 


ا 
م 


۱۷ 


الحوار والتقارب بين الأديان HAA‏ 


نکم 4ء وَالوْسْلُ من الانس قط ولیس مِنَ الجن رَسُولُ گذا قال مُجَامِد وغیزه 
مِنَ السَّلَفِ والخلف. 

َال ان عَباس عيض : ارس ین بني دم ون و 

وَظَاهِرُ قوله تعالی جکاية عَنِ الجن وتا ڪا نز 
٦‏ ۶ ۶ 

وَحَکیٰ ابن جریر عَنِ الضَّحَاكِ بن مُرَاحم: آنه رَعَمَ أن في الجن لاه 
احج بهذه الآية الكرِيمَة 

وَفِي الاستدلال بها علی دك نظز؛ انا مُحتَمَلَة وَلَيسَت بِصَرِيحَة وهي 


روو 


-وَاللُ َعلم - کقوله : لیخ مما لوو لمات € والمراد: وہ EE‏ 


وَأَمّا كوه مَبعُوثًا إن کافة الوزی» فقد قَال: ‏ وما آزستک الا کافَة 
ناس ییا وکنرا ‏ وقد قال تعالی: ها الاش اي رسول و 


جیکا4. 
تال تعالی: «وأری ل الان درم يوء وب 4 آي: ونر من بل 
وقال تعَالیٰ: از سان ناس رمولا وک بو شهیدا #. 
وََالَ تعالی: 6 لاس عَجَبَاأَنَ ارجا إل رمل ينهم آن آنزر الاس ور 


بت امون لَه قدم صِدَقٍ عند ریم € الآية. 
وقال تعالی: تیار الى برل لمران عل عدو کون كمي برا *. 


اس رن مب کے 4 سے ل بر ص ص ساسا 2 مر ہہ ح کم کھ 

وقد قال تعالی: وف ِلد وتو الكتتب والامن ءاسکمشم فان سکموا هقد 
ا ر سے ت 52 72 قد 
ادوا ات تو کک بک 


۱۸ 


LA‏ الزجر والبيان لدعا 


بلعب مير هر جلت لي الأرص مسجدًا هو يما َجُلٍ ين أي 
الصّلاة فلیصّل وأجلت لي الفتام 4 ولم کل لأحد قبلي E,‏ 
الشقَاعَة وَكانّ انی 37 إلى قومه خَاصَّة وت ی التاس عَامَّة تا في 
۱ 02 


و 


5 7ء‎ de 
و لا یسمم ب بي رَجُل من مَذو الم يهود دي ولا نصرانی ثم لا وین‎ 
بی إلا دَخَلَ النار». روه مسل‎ 
2 7 دم فلا ع کے و‎ 
وکونه ی مبِعُونًا ی النَّاسي مو ہت بس وت‎ 


١س‎ 


3 


ر ل َعض التّصَارَى أنه سول إلى العَرب حَحَاصّف فَظَاجِژ البُطلانء نم 
لا صد صَفوا لاتم مَصدِيقة في کل و | و إلى 
ہت تن عرد ال ملاو کے 
في َفطَارِ الأرض إلى کسری وفص والتجاشن والمقوقس ی وسَائِرٍ ملوك 
الأطرافء يدعو إلى الإسلام. 


وهو آول من وت الجنة وأول من تہ 


سول الل ل : أ تا كمد انیا تم وم یم کت 


رص 72 


و مرو ل 


وقال نس بن مالك: قال اليك يكل «ن آل شیع في اَم يض 

دم 2 ر ت 0 و 
بح اتا عااضدفت وإن فتاه یقاب صنق ب أله إل دات" 
ارو یں 


قبلك». أخرجه مسلم (۱۹۷). 


الحوار والتقارب بين الأدیان 


AHA 


مه 


ن رَسُول الط قال : الكل تب دعو دعوم فارید أن ن آختبی 
دعوتي شَفَاعَة لمي بوم ان آخرج البخاري (4 ۷ ۷) و ومسلم (۱۹۹). 

عن أنّس بن مَالِكِ: نالرت قَالَ : کل تیم َعوَة دحَاهَا له َي 
اختباتٌ دعوتي شَفَاعَة لی يَومَالقِيامَة ( یس 

7 ینید و ال عن التب بك : کل بي دعو د دََا ِا في اميه 
بات دعوتي سَفَاعَة متي يَومَ القِيامَة . آخرجه مسلم (۲۲۰۱۱). 

هذا غیض من فيضء وقليل من كثير» وقطرة من مطرة» من فضائل هذا 


عن أي هیر 


النبي الأعظموَلة. 
# طرق العلم بنبوة محمدكلة: 


قال شيخ الإسلام َة في الجواب الصحيح [۱۰-۵/ ۱۹0 بتصرف 
واختصار: 

فصل: 

ثم العلم بأن الأنبياء قبله بشروا به يعلم من وجوه: 

أحدها: ما في الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب من ذكره. 

الثاني: إخبار من وقف على تلك الكتب وغيرها من كتب أهل الكتاب 
ممن آسلم ومن لم یسلم بما وجدوه من ذکره فیها. 

وهذا مثل ما تواتر عن الأنصار أن جیرانهم من أهل الکتاب کانوا یخبرون 
بمبعثه وأنه رسول الله وأنه موجود عندهم وکان هذا من أعظم ما دعا الانصار 


إلى الایمان به لما دعاهم إلى الاسلام حتئ آمن الانصار به وبایعوه من غير رهبة 


۱۳۰ 


AA‏ الاک اسان ا جا 


ولا رغبة؛ ولهذا قيل إن المدينة فتحت بالقرآن لم تفتح بالسيف كما فتح غيرها. 

ومثل ما تواتر عن آخبار النصاری بوجوده في كتبهم مثل أخبار هرقل ملك 
الروم والمقوقس ملك مصر صاحب الاسكندرية والنجاشي ملك الحبشة والذين 
جاءوه بمكة. 

وقد ذكر الله ذلك في القرآن في قوله عن البهود: # واوا ین مَل 
یور ڪل ار کتروا لا ڪا هم ما عرفوا ڪڪروا ي نت او عَلّ 
الكفريت 4. 

وروی ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري ثم الظفري عن 
رجال من قومه قالوا: ومما دعانا إلیٰ الإسلام مع رحمة الله وهداه أنا كنا نسمع من 
رجال يهود كنا أهل شرك أصحاب آوثان» وكانوا هل الكتاب عندهم علم لیس 
عندنا. 

وكانت لا تزال بیننا وبینهم شرور فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا 
قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم فكنا كثيرًا ما 
نسمع ذلك منهم. 

فلما بعث الله رسوله رسولا من عند الله أجبنا حين دعانا إلى الله وعرفنا ما 
كانوا یتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به ففينا وفیهم 7 0 
الآيات التي في البقرة: #وَلَمًا اهم كب من عند لله مُصَدّق ما مهم واوا 
بل یحور عل نت توا فلا جاءهم ما عرفوا ڪ مروا هو 
كفي 4. 


وفی الصحیحین من حدیث ابن عباس عن آبی سفیان بن حرب لما حدثه 


مہ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


صفات رسول الله قال: إن يكن ما تقول حقا أنه نبي قد كنت أعلم أنه خارج ولم 
أكن أظنه منکم ولو أعلم آني أخلص إليه لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت 
عن قدمیه. 

وزاد البخاري في حديثه وقال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في 
النجوم فنظر فقال: إن ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الامة قال تختتن 

ثم وجد إنساتا من العرب فقال انظروا أمختتن هو فنظروا فإذا هو مختتن 
وسأله عن العرب فقال يختتنون وقال فيه وكان برومية صاحب له كان هرقل 
نظيره في العلم» فأرسل إليه وصار إل حمص فلم يرم من حمص حتی أتاه کتاب 

وكذلك النجاشي ملك الحبشة لما هاجر الصحابة إليه لما آذاهم 
المشركون وخافوا أن يفتنوهم عن دينهم وقرءوا عليه القرآن قال فأخذا عودًا بين 
أصبعيه فقال ما عدا عيسئ بن مريم ما قلت هذا العود فتناخرت بطارقته فقال: 
وإن نخرتم اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي يعني أنتم آمنون. 

وقال هذا لآن قريشًا أرسلوا هدایا إلية وطلبوا منه أن يرد هؤلاء المسلمين 
وقالوا هؤلاء فارقوا دیننا وخالفوا دينك. 
الوحي قالت: أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة من النوم» وكان 
لا يرئ رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار 


۱۳۲ 
HA 


الزجر والبيان لدعاة 


حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد... 

إلى أن قالت: فأتت به خديجة ورقة بن نوفل وكان قد تنصر في الجاهلية 
وکان یکتب من الانجیل ما شاء الله أن يكتب» فقال اسمع من ابن أخيك فأخبره 
رسول الله خبر ما رأئ فقال ورقة: هذا الناموس الذي آنزل الله على موسی ليتني 
كنت جذعا أنصرك إذ يخرجك قومك .قال أو مخرجي هم؟ قال: لم يأت أحد 
بمثل ما جئت به إلا عودي» وان يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًاء ثم لم ينشب 
ورقة أن توفي... 

والوجه الثالث: نفس إخباره بذلك في القرآن مرة بعد مرة واستشهاده بأهل 
الكتاب وإخباره بأنه مذكور في كتبهم» مما يدل العاقل على أنه كان موجودًا في 
كتبهم فإنه لا ريب عند كل من عرف حال محمد من مؤمن وكافر أنه كان من 
أعقل أهل الأرض. فإن المكذبين له لا يشكون في أنه كان عنده من الخبرة 
والمعرفة والحذق ما أوجب أن يقيم مثل هذا الأمر العظيم الذي لم يحصل لأحد 
مثله لا قبله ولا بعده. 

فعلم ضرورة أنه لا يفعله ولا يخبر به وهو من أحرص الناس على تصديقه 
وأخبرهم بالطرق التي يصدق بها وأبعدهم عن أن يفعل ما يعلم أنه يكذب به فلو 
لم يعلم أنه مكتوب عندهم» بل علم انتفاء ذلك لامتنع أن يخبر بذلك مرة بعد مرة 
ويستشهد به ويظهر ذلك لموافقيه ومخالفيه وأوليائه وأعدائه» فان هذا لا يفعله إلا 
من هو أقل الناس عقلا لأن فيه إظهار كذبه عند من آمن به منهم عند من يخبرونه 
وهو ضل مقصوده. 

وهو بمنزلة من يريد إقامة شهود على حقه فیأتي إلى من يعلم أنه لا يكذب 


۱۳۳ 
AEA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


ویعلم أنه ليس بشاهد ولا حضر قضيته ويقول هذا يشهد لي وهذا يشهد لي فانهم 
کانوا حاضرين هذه القضية فيقول أولئك لسنا نشهد له ولا حضرنا هذه القضية» 
فهذا لا يفعله عاقل يعلم آنهم لم يكونوا حاضرين وأنهم یکذبونه ولا يشهدون له. 

الرابع: أن يقال لما قامت الأعلام علئ صدقه فقد أخبر أنه مكتوب في 
الکتب المتقدمة وأن الأنبياء بشروا به» علم أن الأمر كذلك لکن هذا لا يذكر الا 
بعد أن يقام دلیل منفصل على نبوته» والطريق الأول هو من آظهر الحجج على 
أهل الكتاب وآظهر الأعلام على نبوته. 

الوجه الخامس: أن يقال معلوم أن ظهور دين محمد في مشارق الأرض 
ومغاربها أعظم حادث حدث في الأرض فلم يعرف قط دين انتشر ودام كانتشاره 
ودوامه» فان شرع موسئ وان دام فلم ینتشر انتشاره ودوامه بل كان غایة ظهوره 
ببعض الشام. 

وأما شرع المسيح فقبل قسطنطين لم يكن له ملك بل كانوا يكونون ببعض 
بلاد الروم وغيرها وكانوا مستضعفين تقتل أعيانهم أو عامتهم في كثير من 
الأوقات» ولما انتشر تفرق أهله فرقًا متباينة يكفر فيها بعضهم بعضًا. 

ثم إن شرع محمد ظهر في مشارق الأرض ومغاربها وفي وسط الأرض 
المعمورة الإقليم الثالث والرابع والخامس» وظهرت أمته على النصاری في 
أفضل الأرض وأجلها عندهم كأرض الشام ومصر والجزيرة وغيرهاء ودام شرعه 
فله اليوم أكثر من سبعمائة سنة. 

ومعلوم أن هذا المدعی للنبوة سواء كان صادقا أو كاذبًا لابد أن يخبر به 
الأنبياء فإنهم أخبروا بظهور الدجال الكذاب تحذيرًا للناس مع أن الدحال مدن 


۱۳ 


AA‏ الزجر والبیان لدعاة 


اسان کان ها يهو له OC E TN‏ 
آعظم من فتنة الدجال من وجوه كثيرة» لأن الذین اتبعوه آضعاف أضعاف من یتبع 
الدجالء فلو كان كاذبًا لكان الذين افتتنوا به آضعاف آضعاف من یفتتن بالدجال. 

فكان التحذير منه أولئ من التحذير من الدجال إذ ليس في العالم من زمان 
آدم إلى الیوم كذاب ظهر ودام هذا الظهور والدوام فكيف تغفل الأنبياء التحذير 
عن مثل هذا لو كان کاذبًاء وإذا كان صادقا فالبشارة للإيمان به أولیٰ ما يبشر به 
الانبیاء من المستقبلات ویخبر به. 

فعلم أنه لابد أن یکون في الکتب ذكره» ثم قد وجد مواضع كثيرة في 
الکتب تزید على مائة موضع استدلوا بها على أنه مذكورء وتواتر عن خلق کثیر 
من أهل الکتاب أنه موجود في کتبهم وتواتر عن كثير ممن أسلم أنه كان سبب 
إسلامهم أو من أعظم سبب إسلامهم علمهم بذكره في الكتب المتقدمة إما بأنه 
وجد ذكره في الكتب كحال كثير ممن أسلم قديمًا وحديتًاء وإما بما ثبت عندهم 
من أخبار أهل الكتاب كالأنصار. 

فإنه كان من أعظم أسباب إسلامهم ما كانوا يسمعونه من جيرانهم أهل 
الكتاب من ذكره ونعته وانتظارهم إياه وأن من خيارهم من لم يوجب له أن يسكن 
أرض يثرب مع شدتها ويدع أرض الشام مع رخائها إلا لانتظاره لهذا النبي العربي 
الذي يبعث من ولد إسماعيل» ولم یمکن أحد قط أن ينقل عن شيء من الكتب 
أنه وجد فيها ذكره بالذم والتكذيب والتحذير كما يوجد ذكر الدجال وعند أهل 
الکتاب من ذكر أصحابه كعمر بن الخطاب وغيره وعدلهم وسيرتهم عن المسیح 
وغيره ما هو معروف عندهم. 


۱۳۵ 
AA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


فإذا كان الذين استخر جوا ذكره من كتب أهل الکتاب والذين سمعوا خبره 
من علماء أهل الكتاب إنما يذكرون نعته فيها بالمدح والثناء علم بذلك أن 
الأنبياء المتقدمين ذكروه بالمدح والثناء ولم يذكروه بذمٌ ولا عيب. 

وکل من ادعی النبوة ومدحه الأنبیاء وآثنوا عليه لم يكن الا صادقا في 
دعوی النبوة؛ إذ یمتنع أن الانبیاء یثنون على من یکذب في دعوی النبوة» ومن 
أظلم ممن افتری على الله كذيًا أو قال آوحي إلي ولم یوح إليه شيء وهذا مما 
يبين أنه لابد أن یکون الأنبياء ذکروه وآخبروا به وآنهم لم يذكروه إلا بالشناء 
والمدح لا بالذم والعیب؛ وذلك مع دعوی النبوة لا يكون إلا إذا كان صادقا في 
دعوی النبوة. ش 

فتبين أنهم بشروا بنبوته وهو المطلوب يبين ذلك أن الأنبياء أخبروا أهل 
الكتاب بما سيكون منهم من الأحداث وما يسلط عليهم من الملوك الذين 
يقتلونهم ويخربون بلادهم ويسبونهم ك: بخت نصر وسنجاریب» ولكن هؤلاء 
الملوك لم يدعوا آنهم أنبياء ولم يدعوا إلى دين» فلم تحتج الأنبياء إلى التحذير 
من اتباعهم وقد حذروا من اتباع من يدعي النبوة وهو كاذب. 

ومحمد قد قهر أهل الكتاب وقتل من قتل وسبیٰ من سبئ وأخرجهم من 
ديارهم فلابد أن يذكروه ويذكروا الأحداث التي تجري عليهم في آیامه» وإذا کان 
كاذبًا مدعيًا للنبوة فلابد أن يحذرهم من اتباعه. 

ومعلوم أن عامة أهل الكتاب ومن نقل عنهم إما أن يقول ليس موجودا في 
كتبنا أو يقول إنه موجود بالمدح والثناء» لا يمكن أحد أن ينقل عن الكتب 
المتقدمة أنه موجود فيها بالذم والتحذير» ولو كان مذكورًا عندهم بالذم والتحذير 


۱۳۹ 
HA 


الزجر والبیان لدعاة 


لكان من أعظم ما یحتجون به عليه في حياته وعلئ أمته بعد مماته ویحتج به من 
لم يسلم منهم علیٰ من أسلم. 

فإنه معلوم أن كثيرًا من أهل الكتاب كان عندهم من البغض له والعداوة 
وتكذيبه والحرص علی إبطال أمره ما أوجب أن يفتروا أشياء لم توجد وينسبوا 
إليه أشياء يعرف كذبها کل من عرف أمره» حتئ آل الأمر ببعضهم إلى أن فسروا 
قول المسلمين الله أكبر بأن أكبر صنم» وأن النبي أمرهم بتعظيم هذا الصنم» وقال 
بعضهم فيه إنه أوجب الزنا على المرأة المطلقة ثلانًا عقوبة لزوجها بأنه لا ينكحها 
حتی يزني بها غيره. 

وقال بعضهم إنه تعلم من بحيرئ الراهب مع علم كل من عرف سيرته أنه 
لم يجتمع ببحيرئ وحده ولم يره إلا بعض نهار مع أصحابه لما مروا به لما قدموا 
الشام في تجارة» وأن بحيرئ سألهم عنه ولم يكلمه إلا كلمات يستخبره فيها عن 
حاله لم يخبره بشيء. 

ومع طعن بعض آهل الكتاب فيه بأنه بعث بالسيف حتیٰ قد يقولوا إنما قام 
دينه بالسيف. وحتی يوهموا الناس أن الذين اتبعوه إنما اتبعوه خوفا من السيف 
وحتئ یقولوا إن الخطيب نما يتوكأ علیٰ سيف يوم الجمعة إشارة إلى أنه إنما 
يقوم الدين بالسيف إلى أمثال هذه الأمور التي هي من أظهر الأمور کذبا عليه 
يعرف آدنی الناس معرفة بحاله أنها كذب» وهم مع هذا يتشبثون بها. 

فلو كان عندهم أخبار عن الأنبياء توجب ذمه والتحذير من متابعته لكان 
إظهارهم لذلك واحتجاجهم به آقوی وأبلغ» وكان ذلك مما يجب في العادة 
اشتهاره بين خاصتهم وعامتهم قديمًا وحديثّاء وكان ظهور ذلك فيهم أولئ من 


۱۳۷ 
HA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


ظهور خبر الدجال فيهم وفي المسلمين؛ فإن هذا الأمر من أعظم ما تتوفر الهمم 
والدواعي علی نقله واشتهاره. 

فإذا لم يكن كذلك علم أنه ليس في كتب الأنبياء ما يوجب تكذيبه وقد قام 
الدلیل علیٰ أنه لابد من أن تذكره الأنبياء وتخبر بحاله» فإذا لم يخبروا أنه كاذب 
علم نهم أخبروا أنه نبي صادق كما شاع ذلك وظهر واستفاض من وجوه كثيرة» 
فالكتاب الذي بعث به مملوء بشهادة الكتب له والكتب الموجودة فيها مواضع 
كثيرة شاهدة له من وجوه متعددة» والأخبار متواترة عمن أسلم لأجل ذلك وهذا 
مما يوجب القطع بأنه مذكور فيها بما يدل على صدقه في دعوی النبوة» ولیس 
فيها ما يخبر بكذبه والتحذير منه وهذا هو المطلوب. 

وفي الجملة أمره أظهر وأشهر وأعجب وأبهر وأخرق للعادة من كل أمر 
ظهر في العالم من البشس ومثل هذا إذا كان كاذبًا فلكذبه لوازم كثيرة جد تفوق 
الحصر متقدمة ومقارنة ومتأخرة» فإن من هو آدنی دعوة منه إذا كان کاذبا لزم 
كذبه من اللوازم ما يبين كذبه فكيف مثل هذا فإذا انتفت لوازم المکذوب انتفی 
الملزوم. اه 


# دين الأنبياء واحد: 


الإسلام دين الأنبياء جميعًا إن الإسلام هو دين الله الذي لا دين له سواہ 
ولقد تكفل ول بنصره وتمكينه وإظهاره على الدين كله. 
قال تعالی: ٭ اد الت من اھ اَلَاسلَم #. 


ورواه الإمام برقم Yo‏ عن آبي هريرة طف قال: قال رسول الله ا: 


۱۳۸ 
AA 


الزجر والبیان لدعاة 


«الأنبياء إخوة من علات وآمهاتهم شت سی شتی ودینهم واحد). 

ولقد جاء بهذا الدين الواحد جميع رسل اللہ وأنسائة -عليهم الصلاة 
۳ 
کان کر 2 مَقَاى وتذکیری ات اللہ مو رڪف سر سس 


لايك امک کک غ جو و و رت 
هی پر کے کی و ره خن ۳ ۳ 7 
جر جر إلا عل نم وأمزت آن أكون بر سيين 4. 


کت ا قال 0 8اد رفع برهم الْمَوَاعِدَمِنَ أ ا 

لیم €9 جع ممما نك ومن ره مه 

جو لسري نَا وانعت هم رسولامنهم یلوا عَم 
٤اك‏ ولمم التب راکمه ورکیم تک آنت ال لکیہ ےہا دن يرع عن با 


ہکم لامن م موه نوکت تنب قیال خر من لمحت (۳ ا ا9000 
۰5 سے ہہ کے بجھم ن و لس ہرے ‏ ے ہے ر مھ گی ہےر ا ا | 


رن فلا موت إل وان مُسَلِحُونَ € [البقرة:۱۳۲-۱۲۷]. 
وجاء به یعقوب ال قال تعالی: * آم كَتْمْ شُہَدَاء إِدْ حَضَرَیَمَقوبالمَوتُ 


وو و مس 


ك تمد اکهد وله ءابایک اززهعم و سملعیل 
و إسحق آهاوجدا وحن ن له مُسَلِمُونَ € [البقرة:۱۳۳]. 
وجاء به لوط الك قال تعالیٰ: د سنوت لو اتتا 
لو مد رسیم موم درک مس لچ کا رتاس کان 
7 وی وت 0( 


۱۳۹ 


الحوار والتقارب بين الادیان حلط 
وجاء به يوسف الک غلا قال تعالیٰ: # رب قد یی من ام وَعَلَمَتَ 


س 
رص و عا ہے کہ 


من اویل الادیت فاط ر لسوت والارض أت ول ف الدیا والکضرة وَكَی سلما 
0 
وجاء به موسی ال قال تعالئ: 9 وقال مومت یوم إن کن امن يأل مَل 
ور لاک نی 
وهو دين قوم موسیٰ من بني إسرائيل» قال تعالئ: #9 وجنوزتا ب سيل 
الخر مهم فرعون وجنودم ميا وعدا حي دا ارت ۂ شف کال ءامنث نله 
1 ی ناءامنت بوه ملوأ اشنا و من المَسَلمنَ € [الاعراف:۱۳۸]. 
وهو دين السحرة الذین آمنوا بموسی» قال تعالی: « ول سره سجوین 
0 اماب العَلَینَ 9 رب موسئ وهنرون و لیا قالفرعون ءامن و قل أذ 
کی رن روز 


کر إِنَّ هنذا لم شون مک مت شوت تَعلمُونَ 8 20 


0 وم میت اونا اک ریا لبود 9©) وم 


قم ما51 آت ءامسا يكبت 


سس 


< رسیم < ہک سیب ا" رم رم کیم 


تا رتا رم تا صَبْرَا وتا مسي 
[الأعراف: ۱۲۲-۱۲۰ ]۰ 

وهو دين أنبياء بني إسرائیلء قال تعالیل: ‏ إا ارلا اور فپ اهدى ووو 
کم يا اوت ای آسکموا رن ادوا رون و ار © [المائدة:؛ ؛]. 

وهو دين سلیمان اتا قال تعالیٰ: ین نو بدني لَه ليحن 
الیم 0 ہے مسج ۳۱-۰]. 

وقال تعالی: الیکا ملک یی بعري َل أن نون موی € [النمل: 
۳۸ 


۱۳۰ 


LA‏ الجر وان تا 


وقال ا بات فل اکا عرش فت کن هو واوا لول ین تاذ 
ملین [النمل:4۲]. 
وقال تعالی: ربب الم نی وَأَسْلَمَت مع میدن یل زب امین 4 
[النمل:؟ 6 ]. 
کت ام اسار ا3 وچ 
مهوت 4 [آل عمران:0۲]. 
وقال تعالی: ولد ریت ال الارن آن #امئوا ی وروی الوا ءامنا 
ا وت e‏ 00,03 
وهو د المهعدین من الجن؛ قال تعالین: «وانا متا ال وکنا 
قط طون فين اسلم او روا رشدا (وع وَأمَا لممیطون فکاوا جهنم حَطبًا 4 
[الجن: ۱۵-۱ ]. 
وهو دين المتمسکین بالحق من آهل الکتاب قبل بعثة محمد كَل قال 
تعالی  :‏ زین هم کب من یه هم بد منود لیا © ول الوا ئ 
لح من ریک من بو سيين € [القصص: ۵۳-۵۲]. 
ثم هو دين النبي الخاتم محمد كل قال تعالی: ۶ e‏ 3 
رک َو ون خون او ا جا ن الت من رق ویر مق رك التتییت 4 


[غافر :۱۱ ]. 


مب 


9 


5 وو 


وقال تعالی: الم ملت کحم وبتك منك ع کی وت 1 
اَلَاسَلم 2 6 [الماندة:۳]. 


۱۳۱ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


بل إن القرآن الكريم ليقرر في وضوح كامل أن الاسلام دين آهل السموات 


بن الله یبور ولهه اسلم من فى المشموت والأرض. 
ہے ۳ سے 8ال عمران:۸۳]. 

را هذا الدین وحده وجه المي الخاتم رسله ورسائله ال الملوك 
وعظماء الامم وآشهدهم على إسلامه واسلام من معه. 

قال تعالی: «قل یتاه الکتب تال ال کلمتر سوام یکا وبي ألا نبد 
ةد ی د اا ااا من کون الم مان ا فقوا 
کن امس کت 4 ال عمران:14]. 
وكذلك دعاهم إلى الا سلام وتوعدهم 


سل 
١‏ 
3 
۰ 
۱ 1 
ا 
مث 
sS‏ 
5 
متا 
:6 


e. 
3 
6 
1 


ہجو 24 رس صر ت> وہ رود رز مرس ہر رح گر و مه < 9 3 0 رمع و صا سلا و 
الله آنه لا ال ه الا هو والملتكة وولو المار تايا بالط لا الله الا هو ابيز الححكيم 
oS‏ يد جه ضر ضر صر سے 7 م گر و مه 7 3 ظط 
4 ن الت عند اله الاسلم وما اختلت الزیک آوتوا الكتب إلا من بد ما 
لسر بع ج و | ی سس ی مه اس مر مر رم عر .2 
جاءهم الیلم بغيا بينهم ومن ییکفر پات الله فاِت الله سريع الجساب لا فان 


ہے مسب > شی رھش 2 رس مه سم قد [آل 


حاجوك فقل سامت وجهی له ومن اتبعن [ال عمران:۱۸-٠۲].‏ 


CC 
. SL ہک ہے‎ BL دب می و کے سح‎ ۳ ۳ ۹ 
وقال تعالی : # ومن ور عنما رهم إلا ن¿ سقه دفسهد لمد اصطمَیْنة فى‎ 


مور 2 مه -. > م 2 ہے ہے رز 5 سے کپ 3 دمر مرا مج 
دنا وَإِنَه. في الْأحرَةَ من الصَلِحِينَ ( لد قال له رب اسلم قال أُسَلَمَتٌ ارت العلمین 
01303 سه مم و ہے مرج ما و سے 7 - و م4 2 کر عع 
© ووی ہا رهم بَنيهِ ویعقوب يى إن الله اضطفیٰ لکم الدينَ فلا تموسن إلاوانتم 
۳۳ ور و رو هر مج رو 2 42 صے >1 72 2 
مود © آم کم شهداء إِذْ حص د باوث اد ل لبنیه ما دو من 


دی فالا عبد إِلَهَكَ ولل ءابایک إرهعم وَإِسْمَنعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهَا وجدا وحن له 
مَسَلِمُونَ © [البقرة: ۱۳۳-۱۳۰ ]. 


۱۳۲ 
HAA 


الزجر والبيان لدعاة 


فقد بين سبحانه أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه أي سفه نفسّا 

أي كانت نفسه سفيهة جاهلة هذا أصح القولین في ذلك وهو مذهب الکوفیین من 

النحاة یجوزون أن یکون المنصوب على التمییز معرفة كما يكون نکرة ثم آخبر 
عنه أنه: # اد قال لم ريه سل قال مت ل ارب الْمَلَمِينَ € [البقرة:۱۳۱]. 

وذکر أن إبراهيم وصی بها بنیه ویعقوب وصی بها بنيه أيضًا کلاهما قال 

لبنيه: ليبن إن له أطي کم لب فلا موشن ٍلاوآنشر مُسَلِمُونَ 46 [البقرة:۱۳۲]. 

ثم ذکر أن یعقوب عند موته قال لبنیه: وما تون من بتر فالا تعفد 

ِلَهَكَ وه عابایک اززهعم وَإِسْمَعِيلَ و اسکق لها وید وحن له مُسَلِمُوتَ 4 [البقرة: 


و ھ 


فهولاء إبراهيم وإسماعيل واسحاق ویعقوب كلهم على الاسلام وهم 
يأمرون بالاسلام. 

ثم قال بعد ذلك: #وقالوا كووأ 
نيف مانا ماکان من لمع کین # [البقرة :"3 ]. 


ر 


دا أو تمری هدوا فل بل ماد انھٹم 


مسرو 1 ۳۶ 


و “|| . ہے پھر اه 1 
د انكر E‏ نا وما أنزل 


کک rd‏ 59 ا 


مرو یج مر ما kuc‏ ہے کے 


ف 
ر اور 
و اکا وم أرق قوق تن عا أن فينو ين تو 3 رکب کت 


نهم وحن له مُسلمُونَ € [البقرة:3١].‏ 
مور Sra‏ ص7 ی ۳ م ا 
ثم قال 3ن و بر نی ن ول اهم في شقا 
3 


ج ت مسبت 
ونحن له مسلمون فإنما هم في شقاق أي مشاقون لله ورسوله كما قال تعالیٰ: 


۱۳۳ 
AA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


ھی می 


خر انیت کھروا من آهل ل الكت من وبرج لا قشم ما طتنشر مم 


77 ہے وھ ی . ۵ 006 14 چ سم 2040 
. وظتوا آنهم مانعتهم حضوم من ألله اهم آله من حت ل كوا ہو 


مشش و م وو۔ 1 کن 2 7۳۹ 
۱ کے سوتهم بایدهم وأ AE‏ توا کال اضر 0 0 ولولا أن 5: 


علي و ا ر یھر 


مرسمه د ھ7 


راتا كفي لتر عذاب التار یا © ذَلِكَ بانیم ساف الله 
دی ہی 2 

وقوله تعالیٰ: لون له مُسَلِمُونَ 4 في العنکبوت فهو مثل قوله: و 
مُسَلِمُونَ 4 في البقرة مع دعائهم إلى الإسلام. 

وكذلك في سورة آل عمران في قوله: قیال آلکتب تاوا کلمت 


ی سن و ساسح و 


ہت لا آل ولا مرک یو یا ولا خد بعضتابعصًا آزبابا من 
3 


دون اله فان کو 0 ١‏ ادوا بات مس رت 4 لال عمران:14]. 
فقد د لا إلى الا سلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له وألا یتخذ 


۹ من دون الله كما قال تعالی: « ادوا حار ورهتَهم 
و والصيبوج أن مریم ا انتا الا لعتدوا النها 
EE‏ اه إل 7 هو م تفر مات بشرکوت 6 [التوبة:۳۱]. 
قال تعالی : #فَإن تَولڑا فَهُولُوا آشهدوا امامت لوت 4. 
وهذه الآية هي التي كتب بها النبي إلى قيصر ملك الروم لما دعاه إلى 
الا سلام وقال في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل 
عظيم الروم سلام على من اتبع الهدی أما بعد فإني أدعوك بدعاية الاسلام أسلم 
سی سیت وان توليت فإنما عليك إثم الأريسيين» ولف 
یاه الکتب تاوا ال کلمت سوام یکا وب آلا سَبْدَ الا له ولا نرك یو 


3 


رابا ین دوين اللہ 


ع 


فدعاه النبي إلى الإسلام في كتابه الذي أرسله إليه. 

وقال أيضًا في آل عمران: ماکان لسر أن يُؤْيَمَهُ أله الکتّب والحكم 
وابوة ّ یٹول لاکاس کوثوا ادا کی من دون او وککن ووأ ری یعا شم 
مَيْمُونَ الککب وَيمَا کم درو (7) ولا امرکع أن َو لک این اباب 
A‏ ت۔ [آل عمران:۹ ۸۰-۷]. 

فذكر التوحيد في هذه الاية وكفر من اتخذ الملائكة والنبيين أربايّاء فكيف 
بمن 0 والرهبان آربائا؟ 


رك 


عو رر ت کے ر سج۔ےہ دم سر روہ رو كك راع ف سے ے سط عم ع هي 
مه مه 8 ۹ صا گے 7 ۳ ۶ سەر ؟ 
تس شی ےت هنن به- 
ہے 6 م 7 
7 اموک 7 e‏ ےر عه مھ گ2 ر ۳ د 2 کیہ 50 واو كم ررس 
ص ے ہمہ ےہ مر که مو ے سے و سے وو مد ® سم 2 
1ک 2 کے م 0 1 8 : 
الشلهدين (4) فمن توك بعد ذلك فاؤليكت هم الفسیفوبت 6 09 أفغْبر دین الو 


۶ سيور م کر ص هم A‏ رصع کی کے سر سھگ كم کرام 
يَبَعْوَْ وله آسلم من فى السمواتِ والارض لَوّعًا وکرها واه وی 
ي جم ہے 
۱ ز 


متا پال وما آنرل عتا وما انز عل توھب واسمعیل وَاسشحق 


0 ١ 
8 


NEE‏ می 2 ی 


وَیَعَقوب وَاَلاسباط وما أو مُومیٰ وعیمی والنیورے من زَيِهم لا فرق بين آحار 
مهم وحن له مسَلمون ومن يبع عير اسم دیا فلن یقبل ونه رون یر 
لسن € [آل عمران:۸۵-۸۱]. 

فقد ذکر أنه أخذ المیثاق على النبیین وأممهم مهما آتیتکم من کتاب 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معکم لتمنن به ولتنصرنه ومذا یتناول 


۱۳۵ 


الحوار والتقارب بين الادیان حلا 


الأمر لكل أهل الكتاب إذا جاءهم رسول ثاني أن يؤمنوا به وينصرونه وإن كان 
عندهم من الكتاب والحكمة ما كان ولا يقولون نحن مستغنون بما عندنا من 
الكتاب والحكمة لا نؤمن بالرسول الذي جاءنا ونخص الإيمان بمحمد فإنه خاتم 
الرسل» وهو آخر رسول جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب» فوجب على من 
جاءه أن يؤمن به وينصره وإن كان عنده من الكتاب والحكمة ما كان. 

وهذا الميثاق أخذه الله على الأنبياء وأخذوه على أممهم ثم قال: #أَفَغَيْرَ 


دین له يَبُھُورے € وهذا هو دين الله الذي أرسل به رسله وأنزل به کتبه فمن ۱ 


کس وص 


ہے مر پچ مر رمرم 


ابتغی غيره فقد ابتغی دين الله وهو دين الاسلام الذي قال فیه: ۷ ومن يبتع عبر 


سے مرس سس رو لاورس 


آلاسام‌دینا فلن یقبل مه وهو في في لاخر من لسرن ۲ 


28 7 ہے ر ر سے 2ے مر مر مر ا سوک اہ 
قال تعالی : # فولواً ءامنا باه ومآ آنزل لتا وما آنزل ال امعم وَإِسْمْعِيلَ وَإِسْحَقَّ 
کے ے رر روا محر 


وَيَُْوب رهاط وما آوق موس وجیتی وم أو لورت من رَيَهم لا مرف بان حر 
مهم وتن هر مُسَلِمُونَ € [البقرة: ۱۳]. 

ام سول يمآ أُنرِلَ له من رب اون کل امن التو ومکتیکیوء وکرو 
وسلو لا تی بت أحلٍ ین وسلو وقالوا سوعنا وآطتا غفرائاک رتا ورك 


لْمَصِيرٌ # [البقرة:۲۸۰]. 


وت سے کہ رن هر سس دسا 


لفك مد يون کبک 


ہر سے مر مج و رم و 


مُنْهم وحن له مسَلمون € [آل عمران:۸4]. 


الزجر والبیان لدعاة 


اا ان من | انوا ال ه ورسولوء والکتپ ای 7ء رَسُوَلِهِ 

۱ 7 7 ۳7 مد 2 ور ور 
وا لوب ای رک من َل ومن یکر باه رمکیگہ۔ ونیو وَرْسْلِو وال 
اک سک 80 سا [النساء:۱۳۹]. 


ھک مر لاس 2 مور و 


لن لذي د یکفرونَ بال وَرّسلو۔ وٹریڈوت آن يرقو بين اللو ورسلو. 


رص یج 


سر سوج جح 3 
وو ہد ص له کا ےپ و م > س ص گر IS‏ 211 


تیک هم الک ون عم واعسد تا | IS‏ ((6) وان >امنواياله ورسّلو. 


ہو2 


200100 سوک يُؤْتِيهعَ أَجْورَهُم کان الہ را یکا 4 
[النساء:۱۵۲-۱۵۰]. ۱ 

قال الامام الشوكاني في فتح القدیر: لما فرغ من ذکر المشرکین والمنافقین 
ذکر الکفار من أهل الکتاب؛ وهم اليهود والتصاری؛ لأنهم کفروا بمحمد ا 
فکان ذلك کالکفر بجمیم الرسل» والکتب المنزلة» والکفر بذلك کفر بالل 
وينبغي حمل قوله: < إن اليرت مرون باه نشم € علیٰ أنه استلزم ذلك 
كفرهم ببعض الكتب والرسلء لا أنهم كفروا بالله ورسله جميعًا. 

فان أهل الكتاب لم يكفروا بالله ولا بجميع رسله. لكنهم لما كفروا 
بالبعض كان ذلك كفر بالله وبجميع الرسل. 


عم مرو 7 م2 مرو 


ومعنیٰ: یشوت آ أن يعَرَهوا بين الہ ورس € أنهم كفروا بالرسل بسبب 


مر د و 


کفرهم ببعضهم» وآمنوا باللہ فكان ذلك تفریقا بين الله وبين رسله يمو لوت تون 
سح 0 ہے ے ٹر ہہ 1: 5 
بعض وَنَحكعرُ سض # هم اليهود امنوا بموسی وکفروا بعیسیٰ ومحمد. 

2 شر سوم 


وكذلك النصاری آمنوا بعیسیٰء وکفروا بمحمد: ویو أن یدوبن 
لک سيلا 4+ آي: بتخذوا بين الایمان والکفر ديا متوسطا بیٹھما فالاشارة 


۱۳۷ 
AA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


کر ووس 


بقوله: دک 4 إلئ قوله نومن ونكفر « رک هم لنوت 4؛ أي: الکاملون في 
الكفر. 

کنا 4 مصدر مزکد لمضمون الجملة؛ آي: حق ذلك ستا آو هو 
۶۶۶ ۶۹ " 

قوله: ولم نتفر ین حدم 4 بأن يقولوا نؤمن ببعض ونکفر ببعض» 

ودخول (بین) على (أحد) لکونه عامّا في المفرد مذكرًا ومؤنثًا ومثناهما 
وجمعهما؛ وقد تقدم تحقيقه. 

والإشارة بقوله: وكيك 4 إلى الذين آمنوا بالله ورسله ولم یفرّقوا بین 
أحد منهم. 

وقد أخرج عبد بن حميد» وابن جریر عن قتادة في الآية» قال: یک 4 
أعداء الله اليهود والتصاری» آمنت اليهود بالتوراة وموسی» وكفروا بالإنجيل 
وعیسی» وآمنت النصاریٰ بالإنجيل وعیسیٰء وكفروا بالقرآن ومحمد. اتخذوا 
اليهودية والنصرانية وهما بدعتان ليستا من الله وتركوا الاسلام» وهو دين الله الذي 


بعث به رسله. 


۱۳۸ 
الزجر والبیان لدعاة 


الفصل الثاني : البیان لبطلان 
دين الیهود والنصاری وما فيه من البهتان 


لفتة مهمة: و جوب مخالفة الکافرین 


اعلم وفقك الله أن من مقاصد هذا الدين هذا الدين على أن یکون للمسلم 
کیان مستقل بعیدا عن التشبه بالکافرین الملحدین الضالین» فتجد أن الله قد آمر 
بمخالفتهم في کثیر من العبادات والعادات؛ لأن الکافرین في جاهلية وجهل وبعد 
عن طاعة الله ل » وهم أولياء الشیطان وأعداء الرحمان. 
كما قال الله مخبرًا عن إبراهيم: عن لا کید ليطن ى الط كن 
عَصِيًا عصیّا € [مريم:4 4]. 
وقد حذرنا الله تعالی من مشابهتهم في الفرقة وغيرهاء فقال: ولا کون 
ون المترکی © من الت دَرَفادسَهُمْ وکائوا شيعا ل جز يما لديم 
فَرِحُوبَ € [الروم: ۳۲-۳۱]. 

وقال رسول الله یاڑ: «إن الله يرضئ لكم ثلاث. ويكره لكم ثلاث یرضیٰ 
لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقواء 


وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم». أخرجه مسلم» من حديث أبي هريرة ظ4. 


رن 


۱۳۹ 


الحوار والتقارب بين الادیان هس 


وفي حدیث حذيفة قال رسول اللْهوكة: «فالزم جماعة المسلمین ومامهم». 

وقال بلي «من آتاکم وآمرکم جميعًا عل رجل واحده يريد أن يشق 
عصاکم ویفرق جماعتکم فاقتلوه»؛ آخرجه مسلم عن عرفجة. 

وقال رسول ال 8ا دید الله مع الجماعة)ء آخرجه الترمذي عن ابن عباس طلھ. 

وقد دب رسول ال صحابه حين رآهم یتفرقون في الشعاب والأودية» 
وقال: «إن تفرقکم هذا من الشیطان»» كما في حديث أبي تعلبة الخشني. 

وقال پل « ولاتكووا ای تفر وشیا ینب ما جم یت وه 
لم عَدَابُ عظیه 14آل عمران:۱۰۵]. 

قال شيخ الإسلام َة في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة 
أصحاب الجحیم): فنحن نذكر من آيات الکتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة 
في الجملة» ثم نتبع ذلك الأحاديث المفسرة لمعاني ومقاصد الآيات بعدها. 


رب سے ال مر نے ر مر مہ ےہ عا محر صوصے نہ 


لطبت وشات عل الملیرت () و ايهم بيت من الامر هَمَا لوالا من بَعَدٍ 


ا | 


قال الله تعالی: ‏ ولقد انتا 


۰ 


پا ص2 ےج رورم | رور 3 کے سے نو سره نع ار رھ رم وه ہے 
ما جاءهم یلم باتهم اهراک یقضی یم نوم اکم فیما کانوا يو مورک 


ہر 4 سر ےک کے 2 (leu‏ کے مه وس ےک 7 > 0 مر دع دع بي جم کو۔ہ 
3 ثم جعلنتك عل رن من الامر فانیعها ولالتیع اهواء لذبن لا بعلمو © نم 


4 


وهس ےھ رمي ے سی ہ مرو ھت رص مرت رص و سس ا 2 
لن يعوا عنك یں وس وان ألظبلِمِينَ بعضہم آولیاء بعض وال ون الملیت؟» [الجائية: 
۱۹-۲ ]. 


آخبر سبحانه أنه آنعم على بني |سرائیل بنعم الدین والدنياء وآنهم اختلفوا 


۱۶۰ 


تیر © [البقرة:۱۲۰]. 

قال ابن كثير يرا له :)١158/1١(‏ فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن طرائق 
اليهود والنصارئ» بعدما علموا من القرآن والسنة عيادًا بالله من ذلك؛ فان 
الخطاب لرسول الله ية وأمته. 

قال شيخ الاسلام في «اقتضاء الصراط المستقیم»: ثم جعل محمدوكة على 
شريعة من الأمر شرعها له وأمر باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا یعلمون 
وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته وأهواءهم هو ما يهوونه. 
وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل 
وتوابع ذلك» فهم یهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه» ولهذا يفرح الكافرون 
بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به» ويودون لو بذلوا مالا عظيمًا 
ليحصل ذلك. اه 

قلت: نعم وال فهم ينفقون من أجل ترسيخ الديمقراطية» ونشر الفساد 
والانتخابات مليارات الدولارات» فرحم الله شيخ الاسلام كيف فطن لقصدهم» 
وهكذا هم أهل العلم» ولكن طمس الله قلوب كثير من الناس عن معرفة الحق» 
فالله المستعان. 

وقال يَدَأَْنْةُ (۱۸) [ط:دار الحديث]: ومن هذا الباب قول الله تعالی: 


صد 


ای ہی انگ ون پر کے وح ےسہ 


0 لے تک تنمت بن نزل إِلَيَكَ ومن الآحراب من کر بعضه. قل نما 
خر ۳ ب اع م هروه سل ہے 
سس ہے يرو عع رر ہے مسرو لا هو رصم صد طر سے 
00 اق ان کا عم لن امعت أهواء هم بعدما 


او من وَل ولا اتی € [الرعد:۲۳۷. 


۱۱ 
HA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


وقال ماده (ص ۲۲): فقال سبحانه فى وصف المنافقین: #يَأمروت 
امک ر توت عن المع روف € [التوبة:7۷]. 
وصف المومنین: #يأمروت یمرو وَيَنْهَوْنَ عن آلشکر © [التوبة:۷۱]. 


2 وت 


وقال بازاء: فلوم مِضوت یرهم 4[التوبة:۷٦].‏ 

وقوله في المؤمنين: ٭ویُڑٹورے لرك *[المائدة:هه]. اه 

وقال رنه (ص4۵): ومما يدل عليه القرآن النهي عن مشافهتهم قوله 
۹۳ زک امثوا لا کفولوا ویک رفا را سمش 
واگ فررک داب ام © [البقرة:٤١٠].‏ 

وقال قتادة وغیره كانت الیهود تقوله استهزاء فکره الله للمومنین أن یقولوا 
مثل فولهم. 

ومن آراد آکثر فعلیه بقراءة کتاب شيخ الاسلام «اقتضاء الصراط المستقیم 
في مخالفة أصحاب الجحیم). 

قال ابن کثیر ین (۱/ ۱۵۳) عند تفسیر هذه الآية: نهی الله ی عباده 
المؤمنين أن یتشبهوا بالکافرین في مقالهم وآفعالهم. اه 

وقال ره أيضًا (۱۵۳/۱) بعد سوقه لحدیث E‏ الذي آخرجه 
الامام آحمد قال: قال رسول الله 445: «بعثت بين يدي الساعة بالسیف حتی یعبد 
الله وحده لا شريك لہ وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعلت الذلة والصغار 
عل من خالف آمري؛ ومن تشبه بقوم فهو منهم». 

ففيه دلالة على النهي الشدید والتهدید والوعید على التشبه بالکفار في 
آفعالهم وأقوالهم ولباسهم وأعيادهم وعبادتهم وغیر ذلك من آمورهم التي لم 


۱:۲ 


2 الزجر والببان لدع‎ LA 


تشرع لنا ولم نقر عليها. اه 

وقد جاءت آدلة كثيرة تحث على مخالفتهم في عباداتهم نورد منها على 
سبیل الذکر لا الحصر حدیث عمر بن عبسة ذه عند الامام مسلم (۸۳۲) عن آبي 
أمامة قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وآنا في الجاهلية آظن أن الناس 
على ضلالة» وأنهم لیسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان» فسمعت برجل بمكة 
يخبر أخبارًا. 

فقعدت علی راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله و مستخفيًا جرءاء عليه 
قومه» فتلطفت حتیٰ دخلت عليه بمكة» فقلت له: ما أنت؟ 

قال: «أنا نبي». 

فقلت: ومانبي؟ 

قال: «أرسلني اللّه) . 

فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ 

قال: «آرسلني بصلة الارحام وكسر الأوثان» وأن يوحد الله لا يشرك به 
شي۶). 

قلت له: فمن معك علی هذا؟ 

قال: «حر وعبد» قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. 

قال: «ٍنك لا تستطیع ذلك يومك هذاء ألا تری حالي وحال الناس» ولکن 
ارجع إلى آهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني». 

قال: فذهبت إلى آهلي وقدم رسول الله کل المدينة وکنت في آهلي 


۱:۳ 


الحوار والتقارب بين الادیان AA‏ 


فجعلت آتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتیٰ قدم علي نفر من آهل 
يثرب من آهل المدینة» فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدینة؟ فقالوا: 
الناس إليه سراع» وقد آراد قومه قتله فلم یستطیعوا ذلك. 

فقدمت المدينة فدخلت علیه فقلت: يا رسول الله آتعرفنی؟ 

قال: «نعم آنت الذي لقيتني بمکة؟». 

قال: فقلت: بلی» فقلت: يا نبي الله آخبرني عما علمك الله وأجهله. 
آخبرني عن الصلاة؟ 

قال: «صل صلاة الصبح» ثم آقصر عن الصلاة حتئ تطلع الشمس. حتی 
ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرني شیطان. وحینئذ یسجد لها الکفار ثم 
صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتی يستقل الظل بالرمح؛ ثم أقصر عن 
الصلاق فإن حینثذ تسجر جهنم فاذا آقبل الفيء فصل فان الصلاة مشهودة 
محضورة حتی تصلي العصر. ثم آقصر عن الصلاة حتی تغرب الشمس: فانها 
تغرب بين قرني شیطان» وحینئذ يسجد لها الکفار). 

وحدیث ابن عمر عط عند الشیخین قال: قال رسول الله : «خالفوا 
المشر کین احفوا الشوارب واعفوا اللحول). 

وحدیث آبي هريرة 4# عند مسلم قال: قال رسول الله : «جزوا الشوارب 
وأرخوا اللحی. خالفوا المجوس». 

وقال 335: «إن البهود والنصاری لا بصبغون فخالفوهم». أخرجه الامام 
مسلم من حديث جابر. 

وقال ی كما في حدیث عمرو بن العاص #ه: «فصل ما بين صیامنا وصیام 


۱: 


هط الزجر والبيان لدعا 


أهل الکتاب أكلة السحر ». آخرجه مسلم. 

سیت پوت هريرة #5 عند آبي داود» وهو في صحیح 
شيخنا مقبل ره قال: قال رسول اللهيكِ: «لا یزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس 
الفطر ؛ لأن اليهود والنصاری یؤخرون). 

وقالعقة3: «صلوا في نعالکم خالفوا الیھود). 

وكانت اليهود إذا حاضت النساء لا يآكلوهن ولا يجامعوهن في البیوت؛ 
سی ہت وم 
و اس فى المح یو ولا تمرم ع یرنه هر مارک ین 
مرا ان ان لہ 2 جب الو بین وم لمت پر * [البقرة a EFE‏ 
«اصنعوا کل شيء إلا النکاح). 

نا ات من آمرنا شیتا؛ الا 

قال شيخ الإسلام رنه (ص 1۲) في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم 
في مخالفة أصحاب الجحیم»: فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من 
مخالفة البهود. بل على أنه خالفهم في جميع آمورهم. حتئ قالوا: ما يريد أن يدع 
من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه. اه 

وأخرج الإمام مسلم من حديث جابر ذه أن رسول الله ب رأیٰ أصحاب 
یصلون ورأه قيامًا فقال: «إن كدتم آنا تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على 
ملوکهم وهم قعود فلا تفعلوا». 

وقال كَلِ: «لا تطروني كما أطرت النصارئ ابن مریم إنما أنا عبد الله 


الحوار والتقارب بين الادیان 


ورسوله). 


مس یه و رم رم 


وقال الله تعالی محذرًا النساء من التشبه بالجاهلیات: #ولا تبرج نبرج 
هی ة لو[ 4 [الاحزاب:۳۳]. 

وقال بيه في صیام يوم عاشوراء: «لأن بقیت إلى القابل لأصومن التاسع»» 
من حديث ابن عباس عند مسلم» وهذا من أجل مخالفة الیهود. 

ورأي و على عبد الله بن عمرو تعد ثوبًا معصفرا فقال: «أمك آمرتك 
بهذا؟ ». قال: آغسله قال: «بل أحرقه إنه من لباس الکفار». وهو في الصحيح. 

وقال ية لعمر 4# عند أن قال له: لو اشتريت هذه الحلة فلبستها في العيد 
أو الوفود؟ قال: «إنما يلبس هذا من لا خلاق له». 

والذين يلبسونها هم الكفار. 

ونزع فروخا من حریر وكان قد لبسه فقال: «إن هذا لا ينبغي للمتقين». 

والأشهر من هذا مخالفتهم في القبلة» قال تعالئ: 7 ری کلب وھک 
ف الما لس عله برها وَل هلك قطر المسجد لحار و ما کر 
وا ررکم کظرهء و ال وا کب لمو هلح من دهم وم له بقل 
عَمَا یِعَمَلونَ # [البقرة:۱64]. 

ومما تقدم يظهر لك أن الله قد أمرنا بمخالفتهم في جميع أمور الدين؛ 
لأنهم على طريقة غير مرضية» وسبيل غير سوية» وصراط معوج» وفي هذا غنية 
لمن أراد الحق. 

قال شيخ الإسلام َة في كتابه: «اقتضاء الصراط المستفیم» (ص54١)‏ 
[ط. دار الحديث بالقاهرة]: قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار 


۱:1 


LAA‏ الزجر والبیان لدع اة 


والاعتبار ما دل علی أن التشبه بهم في الجملة منهیْ عنه» وآن مخالفتهم في 
هديهم إيجابًا وإما استحبابًا بحسب المواضع. 

وقد تقدم بیان ما أمرنا الله ورسوله به من مخالفتهم» مشروع سواء كان ذلك 
بالفعل مما قصد فاعل التشبه بهم أو لم يقصد» وكذلك ما نهئ عنه من مشابهتهم 
يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصدہ فإن عامة هذه الأعمال لم يكن 
المسلمون يقصدون المشابهة فيهاء وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه كبياض 
الشعر وطول الشارب؛ ونحو ذلك. اه 


# الأحكام المتعلقة بأهل الذمة من اليهود والنصاری دون الحربيين 
منهم. 


تقدم البیان لفضل الاسلام وبیان أنه الدين القویم والصراط المستقیم الذي 
ارتضاه الله لعباده ديتا وختم به الرسالات وأمر بسؤله والتنکر لما سواه: ‏ ای 
ضط النتیم ) رط الین هنت عم عرآلمفطو علیهرولا الال 4 [الفاتحة: ٦‏ 
-۷]. 

وتقدم بیان ما عليه اليهود والنصاریٰ الضالون المخالفون» وبيان کفرهم 
وحسدھم وعنادهم وبغيهم وزندقتهم وأنهم للإسلام مخالفون وللحق معاندون 
ولرسلهم عاصون ولعقولهم مناقضون فلا والل لا يغتر بهم وبما هم الا من كان 
جهله سحقا أو عمیلا لهم ولنشر آفکارهم ما لسوء قصدہ أو لمطامع دنيوية. 

فاللهم سلم» فلیعلم أن التعامل معهم ينبغي ألا يخرج عن مسار الکتاب 
والسنة الصحيحة دعوة ومعاملة» والمعاملة مع أهل الکتاب تکون في بابین: 


۱:۷ 


الحوار والتقارب بین الادیان هل 


الباب الأول: فى الأحكام المقصودة لحفظ الدین وتمیز المبطلین. 
الباب الثاني: في الأحكام المقصودة لحفظ الحق وقيام العدل 
وال ان 7 


آولا: الأحكام المتعلقة بحفظ الدين وتمیز المسلمین: 


۱- کون الدین كله لله باسلامهم أو آعطائهم الجزية أو فتالهم: 

7 27 ص 2 سم 4 و سم لسع ف سس Lob‏ ل کک ےہ 

قال تعالی: ‏ وفیلوهم ی لا کون فنته ویکوں لین له فان أنتهوأ فلاعذوان الا 
میک [البقرة:۱۹۳]. 

وقال سبحانه: 0 قیلوا الات لا ریژ 09 ولا یایور اضر ولا سوت 
ما رم الله وَرَسُولَه ولا ییوت یب لحَنَ من ارت اوثواا لکتب حى بقطوا 
الَحریة عن ي وهم طیفروت € [التوبة :۹]. 

وقد تقدم حديث بريدة وما فيه من الأحكام في الفصل السابق. 

قال ابن القیم في (أحكام أهل الذمة /١‏ ۲-۲۲): فالجزية هي الخراج 
المضروب على رءوس الکفار إذلالا وصغاراء والمعنیٰ حت يعطوا الخراج عن 
رقابهم. 

واختلف في اشتقاقها فقال القاضي في الأحكام السلطانية اسمها مشتق من 
الجزاء إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارّاء أو جزاء على آماننا لهم 


۱( تقیٰ من كتاب «دعوة التقريب بين الأديان» (۱ / ه6٠١‏ ). 


۱:۸ 


EA‏ الزجر والبیان لدعاة 


قال صاحب المغني: هي مشتقة من جزاه بمعنی قضاه لقوله: لا رى تفش 
عن تنس سا 4 فتکون الجزية مثل الفدية. 

قال شیخنا: والأول أصح وهذا یرجع إلى آنها عقوبة أو آجرة. 

وأما قوله: #عن ير 4 فهو في موضع النصب على الحال أي یعطوها آذلاء 
مقهورین هذا هو الصحيح في الآية. 

وقالت طائفة: المعنی من يد إلى يد نقدًا غير نسيئة. 

وقالت فرقة: من يده إلى يد الآخذ لا باعّا بها ولا موكلا في دفعها. 

وقالت طائفة: معناه عن إنعام منكم عليهم بإقراركم لهم وبالقبول منهم. 
والصحيح القول الأول وعليه الناس. 

وأبعد كل البعد ولم يصب مراد الله من قال المعنئ: عن يد منهم أي عن 
قدرة علئ أدائها فلا تؤخذ من عاجز عنهاء وهذا الحكم صحيح وحمل الآية عليه 
باطل ولم يفسر به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة وإنما هو من 
حذاقة بعض المتأخرين. 

وقوله تعالئ: هم صروت 4 حال أخرئ فالأول حال المسلمين في أخذ 
الجزية منهم أن يأخذوها بقهر وعن ید. والثاني حال الدافع لها أن يدفعها وهو 
ضاغر ذليل. 

واختلف الناس في تفسير الصغار الذي يكونون عليه وقت أداء الجزية 
فقال عكرمة: أن يدفعها وهو قائم ویکون الآخذ جالسًا. 

وقالت طائفة: أن يأتي بها بنفسه ماشیّا لا راكبّاء ويطال وقوفه عند إتيانه بها 


ویجر إلى الموضع الذي تؤخذ منه بالعنف ثم تجر يده ويمتهن. 


۱:۹ 


الحوار والتقارب بين الأديان LCA‏ 


وهذا كله مما لا دليل عليه ولا هو مقتض الاية ولا نقل عن رسول الله 5 
ولا عن الصحابة تہ آنهم فعلوا ذلك. 

والصواب في الآية: أن الصغار هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم 
وإعطاء الجزية فإن التزامهم بذلك هو الصغار. اه 

فإن لم يعطوا الجزية فهم في حرابهم لأهل الإسلام ولا يدخلون في ذمة 
الله كز وذمة رسوله کا 


۲- عدم موالاتهم آو ائتمانهم واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين 
ونحریم محبتهم: 


قال تعالیٰ: 8 كايا ان اموا إن فی ا انوا ال چنب ردو 


بعد میگ گفرن € [آل عمران:۱۰۰]. 


2 مك مر ار وم ا رز ها مگ ا کر ہے بج پر رر 
وقال سبحانه # تایا الَذِينَءامنوأ لا تنخدوا بطائة من دونك لا یا نکم 
ےی رظ و ہو سلا م« مرو و کر 5 5 ا سے 72 رسد 
ہت وضو من أذ اههم وم تھی صدوره آکبر فد بیتا لک 


کت کر عي لیے ال ل ری ا ال عم 
بذّاتِ الصدور 0 E‏ کے وه ون و سک سه یروا 7 وان 
تصبروا كا سے کٹ کی اه تا نماک تیگ 4 لک عمراد: 
۱۲۰-۸ ]. 


م مهم ہے 


وقال تعالی: 0۷ اا ان منوا لا دا انوه امسر یه بنشهم أزلية 


وح سرچ سے' 


يعن وم کک یک وائں سے ان ا 
عض ومن یتوه نکم فانه: منهم إن الله لا هی الوم الللیت ‏ [المائدة .٥‏ 


۱۵۰ 


HA 


الزجر والبیان لدعاة 


وقال تعالی: لد قیثوت باه ووم الخر وخوت من له 
سوم و کنو امآ شم از اک اخ آز خوتهر أَوَعَسِرَتهمَ ليك سیب 
ف فوم آلایتن یدهم بروج منة ور جک يرك ين ها ار 
نوی فیا رضت آنل عم ورشواعتة ریک يرب الو له جرب ان م شل 4 
[المجادلة:۲ ۲ ]. 


قال ابن جرير في (جامع البیان 4 / )٠٦‏ في تفسیر قوله تعالی: كايا 
منوا َاسَنَحِدُوأبِطَائَهٌ ص دوک لیا لونکم باک وذو مَاعَيث قد بت لاه 
من مهم وما شی صد ودم اکب َد با لك یکت إن کم َو 14آل عمران: 
۸ يعني بذلك تعالی ذکره: يا يها الذین صدقوا الله ورسوله وآقروا بما جاء 
به نبیهم من عند ربهم #لا تَنَخِذُوأ بسا 4 یقول: لا تتخذوا آولیاء أو أصدقاء 
لأنفسنا إمّن دوک 4 يقول من آهل دینکم وملتکم يعني من غير المومنین» وانما 
جعل البطانة مثلا لخلیل ال رجل مشبهه ہما ولي بطنه من ثیابه. اه 

وقال ابن القیم في (أحكام آهل الذمة ۱ ۲ ولمما كانت التولية شقيقة 
الولاية كانت توليتهم نوعا من توليهم» وقد حکم تعالی بأن من تولاهم فانه منهم 
ولا يتم الایمان الا بالبراءة منهی والولاية تنافي البراءة فلا تجتمع البراءة 
والولاية أبدًا والولاية إعزاز فلا تجتمع هي واذلال الکفر بدا والولاية صلة فلا 
تجامع معاداة الکافر أبدًا. اه 

وفي الحدیث: «أوثق عری الایمان الحب في الله والبغض في الله». آخر جه 
الطبراني (۳/ ۱۲۰) والبغوي (۳/ 4۲۹) وهو في الصحيحة ٤(‏ / ۳۰۷). 


۱5۱ 
HAA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


تقدم حديث ابن عمر «من تشبه بقوم فهو منهم». وتقدم الكلام على هذا 
٤‏ - الحذر من کتبهم ومروياتهم: 


آخرج البخاري )۲٦۸٢(‏ عن ابن عباس قتف قال: یا مَعشْر المَسلوینٌ؛ 
سر سے عم سم 9 اھ س ا ر 5 ۸ سس رم ع سے مر ظ 4 5 
كيف تسألون آهل الاب ب» وکتابکم الذي آنزل علی نبیه کا آحدث الاخبّار بال 


¢ 


ہے شب وقد دك إل آن آمل «کتاب بنلوا ما کب کت الله وغیژوا 
یم اب قوس ند سپ ہش ی 


وقد تقدم حدیث جابر 4# وزجر النبي 6 لعمر بقوله: «آمتهوکون فیها يا 
ابن الخطاب». ۱ 

قال شيخ الاسلام كما في مجموع الفتاوی :)۳٦۷ -”557/١7(‏ هذه 
الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد فإنها علئ ثلاث أقسام: أحدها 
ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحیح: والثاني: ما علمنا 
كذبه ہما عندنا مما یخالفه» والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا 
القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم وغالب ذلك مما لا فائدة 


فيه تعود لأمر ديني. اه 


۱۳ 
الزجر والبیان لدعاة 


-٥‏ تحريم ابتدائهم بالسلام وتقدیمهم في العبور والمرور: 


عن آبي هريرة -رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله «لا تبدءوا 
الیهود والنصاری بالسلام فإذا لقیتموهم في طریق فاضطر وهم إلى آضیقه». 

قال ابن القیم في (أحكام أهل الذمة ۱ / ۱۹۷): والمقصود أن السلام اسمه 
ووصفه وفعله والتلفظ به ذکر له» فحقیق بتحية هذا شأنها أن تصان عن بذلها لغیر 
أهل الاسلام وألا يحيئ بها أعداء القدوس السلام. 

ولهذا كانت كتب النبي 335 إلى ملوك الكفار سلام على من اتبع الهدئ ولم 
يكتب لكافر سلام عليكم أصللاء فلهذا قال في أهل الكتاب: «ولا تبدءوهم 
بالسلام). 

رد السلام علی آهل الذمة: 

وأما الرد علیهم فأمر أن یقتصر به علی: علیکم» واختلفت الرواية في إثبات 
الواو وحذفها وصح هذا وهذاء فاستشکلت طائفة دخول هذه الواو هاهنا إذ هي 
للتقریر واثبات الأول كما إذا قيل لك فعلت کذا وکذا وکذا فقلت وأنت فعلته أو 
قال فلان يصلي الخمس فتقول ويزكي ماله. 

قالوا فالموضع موضع إضراب لا موضع تقریر ومشاركة فهو موضع بل 
علیکم لا موضع وعلیکم فإذا حذف الواو كان إعادة لمثل قوله من غير إشعار 
بأنك علمت مراده وإذا آتیت بلفظة بل آشعرته أنك فهمت مراده ورددته عليه 
قصاصًا والأول آلیق بالکرم والفضل. 


۱۰۳ 
AA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


ولهذا السر والله آعلم دخلت الواو علی أنه ليس في دخولها إشكال فان 
الموت لا ینجو منه آحد وکآن الراد یقول الذي آخبرت بوقوعه علینا نحن وأنت 
فيه سواء فهو علینا وعليك وهذا آولی من تخلیظ الراوي في إثباتها إذ لا سبیل 
إليه» فان قیل بل إليك سبیل. 

قال الخطابي يرويه عامة المحدئین بالواو وابن عبينة يرويه بحذفها وهو 
الصواب. 

قیل: قد ضبط الواو عبد الله بن عمر وضبطها عنه عبد الله بن دینار وضبطها 
عنه مالك قال أبو داود في سننه کذلك رواه مالك عن عبد الله بن دینار ورواه 
الثوري آیضا عن عبد الله بن دینار فقال وعلیکم. انتهی. 

وهذا الحدیث قد آخرجه البخاري في صحیحه كما تقدم» وحدیث سفیان 
الثوري رواه البخاري ومسلم وهو بالواو عندهما. 

وأما قول الخطابي وابن عيينة رواه بحذفهما فقد اختلف على ابن عيينة 
أيضًا وجواب آخر ولعله أحسن من الجواب الأول أنه لیس في دخول الواو تقریر 
لمضمون تحیتهم بل فيه ردها وتقریرها لهم» أي ونحن أيضًا ندعو لکم بما 
دعوتم به عليناء فان دعاءهم قد حصل ووقع منهم. 

فإذا رد علیهم المجیب بقوله وعلیکم كان في ذکر الواو سر لطیف وهو أن 
هذا الذي طلبتموه لنا ودعوتم به هو بعینه مردود علیکم لا تحية لکم غیره؛ 
والمعنیٰ ونحن نقول لکم ما قلتم بعینه كما إذا قال رجل لمن يسبه عليك کذا 
وکذا فقال وعليك. أي وأنا أيضًا قائل لك ذلك. ولیس معناه أن هذا قد حصل لي 


۱ 


LA‏ راهان تن 


وكذلك إذا قال غفر الله لك فقلت ولك وليس المعنیٰ أن المغفرة قد 
حصلت لي ولك فان هذا علم غيب وانما معناه أن الدعوة قد اشتركت فيها آنا 
وأنت ولو قال غفر الله لك فقلت لك لم يكن فيه إشعار بذلك. 

وعلی هذا فالصواب إثبات الواو وبه جاءت أكثر الروايات وذکرها الثقات 
الأثبات والله أعلم. 


كيف نرد عليهم إذا تحقق تحقق لدينا آنهم قالوا: : السلام علیکم ؟ 


هذا كله إذا تحقق أنه قال: السام عليكم أو شك فيما قالء فلو تحقق السامع 
أن الذمي قال له: سلام عليكم لا شك فيه فهل له أن يقول: وعليك السلام أو 
يقتصر على قوله وعليك؛ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال 
له وعليك السلام فإن هذا من باب العدل 7 0 والإحسان وقد قال 
تعالی: ود خیم رحس ینآ أذ دوا ان الہ کان عل کل شنم حا 4 
[النساء:٦۸].‏ 

فندب إلى الفضل وأوجب العدل ولا ينافي هذا شيئًا من أحاديث الباب 


بوجه ما . اه کلام | بن القيم کا 1 


7 - تحریم تهنثتهم بشعائر الکفر وأعيادهم الدينية: 
قال تعالی: ود برل ملک في آلککب آن لا مم ايت الہ 0-0 


کک فلا نتمدوا 1 6 روو حى موا فى حدی عرو نہ 8 امه یرای اد 


قو ولگفرن في جَهم جِيعًا # [النساء:۱6۰]. 


۱۵ 


الحوار والتقارب بين الأديان HA‏ 


قال ابن القيم في (أحكام أهل الذمة ۱ / ۲۰۵- :)۲۰٢‏ وأما التھنئة بشعائر 
الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد 
مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه. فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من 
المحرمات» وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب. 

بل ذلك أعظم نما عند الله وأشد مقتًا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس 
وارتكاب الفرج الحرام ونحوه وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا 
يدري قبح ما فعل فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله 
وسخطه. 


۷- تحريم دخولهم الحرم وإقامتهم بجزيرة العرب: 


سس هجو و وی ہے ۶ 


قال تعالی: « ییا الس ءامنوا إنما المشرکوت جس فلا بر 
لْمَمْحِدَ الام بعد عامهم ےتا وان عم عله شورف هفك ۳ : 
شوه اه ارق الله عليمٌ ڪيم # [التوبة:۲۸]. 

وأخرج الإمام مسلم عن عَمَر بن الخطاب لہ أنه سمع رَسُولَ اللہ لا 
ر ا ہی او اش ا و 7 : ٥‏ ھ+ 
یقول: دلأخرِجَن ايهو والنصازی من جَزِیرۃ العَرّب حتّی لا أدَعَ إلا مُسِلِمًا». 

وعن عائشة تما عند الامام آحمد: «لا یجتمع في جزيرة العرب دینان». 

وللقرضاوي -ذهب القرضاوي إلى أن معن هذا الحدیث من العام الذي 
يراد به الخصوص- كلام حول هذا الحديث زعم فيه أن جزيرة العرب من العام 
الذي يريد به الخاص» وهي مكة والمدينة» وهذا القول منه مردود لعموم الدليل 
وبفهم الصحابة -رضوان الله عليهم-. 


۱۹ 


CA‏ الزجر والبیان لدعا 


قال الحافظ في»الفتح» تحت حدیث ابن عباس رقم (۳۰۱۵۳): «آخرجوا 
المشرکین من جزيرة العرب». 

قال الأصمعي: جزيرة العرب ما بي نأقصی عدن أبين إلى ريف العراق 
طولا ومن جدة وما ولاها إلى أطراف الشام عرضًا. 

وسمیت جزيرة العرب لإحاطة البحار بھاء يعني بحر الهند وبحر القلزم 
وبحر فارس وبحر الحبشة» وأضيفت إلى العرب؛ لأنها كانت بأيديهم قبل 
الإسلام وبها أوطانهم ومنازلهم. 

لكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة وهو مكة 
والمدينة واليمامة وما والاها لا فيما سوئ ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة 
العرب. لاتفاق الجميع علئ أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جملة جزيرة 
العرب» وهذا مذهب الجمهور. اه 


ثانيا: الأحكام المتعلقة بحفظ الحقوق وقیام العدل والاحسان: 
وهذا الباب فى حق أهل الذمة: 
۱- عدم الإكراه في الدين: 


قال تعالی: لا 51اه فى اليین فد ين زشدمن الي من يكر بأاططوتِ 


سے مہ سے 


ے جاح سد سد ور مھ ے کپ سب یو - ور 


وومر" الم فق داستمسک یاو الق لا انفصام ها واه میم عم © [البقرۃ:٢٥۲].‏ 
قال ابن کثیر في تفسيره: أي: لا تکرهوا آحذا على الدخول في دين الاسلام 
فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهینه لا يحتاج إلئ أن یکره آحد علی الدخول فيه 


۱5۷ 
HA 
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بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه علی بينة» ومن 
أعمئ الله قلبه وختم عل سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها 


چ الاحسان إليهم والعدل في معاملاتهم وتحريم أذيتهم وحفظ 


ر مک ے> وم دل ۱ ر رم ك2 نی ر صد م 
قال الله تعالیٰ: 0 ایتک اللہ عن أ زین م مایا م في الین ولو رجو من ديرام أن 
مسر و المت 


3 2 ور مرح ور و 75 وروم من 2 يس 
بروہ قيطا همم الله یب الْممَسِطِينَ (ج) کا نکم هن الین فلوم في الب 


سم تن در وَظهروأ عک ناك أن ره وس تم یک هم یمود 
[الممتحنة: ۹-۸]. 


من قال عنی بذلك لا ینهاکم الله عن الذين لم یقاتلوکم في الدين من جمیع 
أصناف الملل والادیان. اه 


وقال اللہ تعالیٰ: کے قوت له O‏ اتتط ول 
رو ہي سے ر کہ“ مرحم کے ده 0 ہے ا ہےر ف و موت 
ر لاسو یلوا هو ب للحقویٰ وَأتَّفُوا الله اک 


لحم بِمَا نموت € [المائدة:۸]. 
قال شيخ الاسلام كما في (المجموع ۸ ۹۱۸): وقد عرف 
النضَاریٰ كلهم آني ما خاطّبت الا في اطلاق الأسرى وَأَطَلَقَهُم غازان وقطلو 


ل ا ال لي الاي 


۱5۸ 
HAA 


الزجر والبیان لدعاة 


َالْصَاَى این هم أل زار یگیم و۷ تتح ییا لا ين أل ایا 
من اهل لدم وَأَطلَقَنا من التصاری من شاء ار دوذ ما واحسانا الكت 


علی الله. اه 


۳- حسن جوارهم: 


2 


قال الله تعالی: # # واعبڈوا الله ولا نش رکوا بو یں سیا یالب حستا وَيِذِى 
اَی والیتی والمسکن نار دى الشری ب 
الب وان الیل وكا لتكت اتب الله لا بب من ڪان تا 
فخورا € [الساء:۳۹]. 

قال ابن جریر /٥(‏ ۸۰): الجنب الغریب البعید مسلمّا كان أو مشرکا يهود 


)و 


$ (a 
ىا‎ 
ا‎ 


وعن ابن عمر حیتتید. عند الترمذي» قال مجاهد: آن عبد الله بن عمر 
ذكيت له شاة فقال: اعطوا جارنا اليهودي. 


٤‏ - عيادة مريضهم: 

يدل على ذلك ما آخرجه البخاري َة :)٥٥۷(‏ : عن انس ظله قَال: : كَانَ 
4 ج2 2 و کالہ ہہ ۰ 9072م ۳ 3 
لام يهودي يَخْدُمٌ النبي كَل فمرض فتاه النبي كه یعوده فَقَعَدَ عند رَأسِهِ فَقَالَ 
له «أسلم». فنظر لی آبیه هو عنده فقال له اطع آباالقاسم كَل فأسلم فَخَرَجَ 

7ھ -ص- و رک 1 
النبی ية وهو يقول: «الحمد لله الذی آنقذه مِنَ التار». 

وتكون هذه الزيارة مع دعوته إلى الا سلام وتأليف قلبه عليه کما فعل 


۱5۹ 
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رسول اللْهكيك وقد بوب البخاري على الحدیث (باب عيادة المشرك). 
۵- جواز دخولهم مساجد المسلمین للحاجةعدی المسحد الحرام: 


قال ابن القیم في (الزاد ۳/ :)٩۳۸‏ في سیاقه لقصة آهل نجران ففیها جواز 
دخول آهل الکتاب مساجد المسلمین. اه 
وفی حدیث ثمامة فی حبسه فى المسجد دلالة على ذلك ستراه في باب 


كيفية الحوار. 

-٦‏ الصدقة على فقراء آهل الذمة: 

قال ابن القیم في (أحکام آهل الذمة ١‏ / ۳۰۰): لا ریب أن الصدقة جائزة 
على مساکین آهل الذمة. اه 

۷- الحقوق المعيشية في السکن والتنقل والتکسب: 


قال ابن حزم في مراتب الاجماع (ص ۱۲۲): واتفقوا أن لأهل الذمة المشي 
في آرض المسلمین والدخول حيث آحبوا من البلاد. حاشا الحرم بمكة فانهم 
اختلفوا آید خلونه آم لا ؟ 

واتفقوا على أن لهم سکن أي بلد شاءوا من بلاد الاسلام على الشروط 
التي قدمناها حاشا جزيرة العرب. اه 

ویدل علی جواز تکسبهم أن رسول الله يك عامل آهل خیبر على شطر ما 


يخرج من ثمر أو زرع. متفق عليه عن ابن عمر #. 


١5٠ 


AA‏ الزجر والبیان لدع ان 


۸- جل طعام هل الکتاب ونكاح العفيفات من نسائهم: 


قال تعالی : وال الطیبدت و طعام الین ونوا الدب حل نکر وطعا مخ 


ود و مرج سر مر رج نہ حر مر اھر سے و سه 4 اه هع سر می 22 7 
90 ولتت یں المْوْصتٍ وَأنْحْصَكتُ من ادن آوتوا الكتب من تبحم لد 
هد علا 79 ره ےو ہے رز کے ۰ مه 
هن آجورهن حصنن غير مستفحان ولا متّحذٍ ی آخدان ومن یکفریالایتن فد 


حبط عم وھو في الك ۳ من اس #[المائدة:5]. 


- تشمیت عاطسهم: 

عن آبي موسی 4# قال: كان الیهود تتعاطس عند النبي ية رجاء أن یقول 
لهم يرحمكم الله فكان يقول: «يهديكم الله ویصلح بالکم». أخرجه آبو داود 
والترمذي. 

فمن هذين البابين: يستفيد المسلم كيفية المعاملة مع أهل الكتاب 
وخصوصًا الذميين منهم. فان بعض الناس ينظر إلى الباب الأول وربما ظلمهم 
وأخذ مالهم وفعل بهم الأفاعيل» والبعض الآخر ينظر إلى أدلة الباب الثاني ويقع 
منه التمييع والتميّع والتفریط وهذا هو الحاصل في هذا الزمان في غربة الدين. 

قال القرافي في الفروق (ص۱5-۱۶): القَرقٌ النَّاِسِمَّ عَسّرَ وَالمائَة بين 
ده بر آهل الذمَة وَين قَاعدة الود لهُم مِن حیث إن بوهم وَالإحسَانَ لهم 
امور بو: ایتک هن این کم یرک ف ین وکر مر جن ویرک أن کٹخ 


رد چ > ت ےم یر د 7 ۳ 
87پ ۶۹ َ8" ۸. الایة. 


۱۹۱۱ 
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وال في حدیثِ آخر: «استوصوا بالقبط خَيرًا). 

وودهم وتولیهم مَنهِيٌ عَنهُ قَالَ 7 رن ماما لا تَنَيْدُوا عَدُوَى 
ودیک اه تک کیم مود وق گترو یما جام من ال زود سول ون 9 
ٹوا اه ریک نکم خر جهددًا فی س عاد یروت انیم یمود وا 
ریم روما عنم ومن یتمه منک سل سوه یل 4 [الممعحتة:۱] 

وَقَالَ عَرَّ ین قائل: ینا کا الع الین وک :ف لین و جوت درک 


اکن هو با وهم دمو € [الممتحنة:4]. 
سر عق أحیج للجم بين مو النصُوصي يما موب من الرق بين قاعدتي برهم 


و رس و2 


لدم ين أن عد ال ماکان داعيم قرب ما قوف هم ينها 
ما حکی ابن حزم في مراب الإجمّاع ولحاي فی جوارنا وفي حن ربا وفي ذِمَة 
لله تعَالَئ وَذْمّة رَسُولِ اللوي وَذِمَة دين الاسلام. 

اي ٍجماغ الامة عَليه اَن من كان في الم وَجَاءَ آمل الحَرب إِلَیٰ لادا 
دوه وَجَبَ علینا أن تخر لقتالهم بالکراع رالسلاح وَنَمُوتَ دون دك صَوا 
لمن هر في ذم الل تعالی وَدْمة سول 


م ننه سر 


فان تَسَلِيمَةُ دون ذلك همال الات وفيا أن من اعتّدَئ علیهم ولو 


بكلِمَة سوم أو غيتة في عرض أَحَدِهِم أو نوع من آنواع الذي أو أَعَانَ علی ذَلِكَ؛ 
یہ بت وَذِمَةَ ےی ون کے آن تم 
بکل مر لا يودي 20 ب الآمرین آحدهما ما هذه على مَوَدّاتِ القلوب» 
وتنیهتا ال ظحلن تیم شا لک الکفر 


یف کال شیم ود جم ام ام تاه غرم 


۲ 


AA‏ لس والبيان ا 


لین اقول ل فلح شيل اللطفب ى وَالحمة لاعن ميل ارف ولا 

وَاحتِمَالٍ أيهم في الجوار مَح قرو عالطا ما بهم لا توفا وتيا 

والدعاء لهم بالهداية وَآن يجعلو امن آمل السعادة نیتم في جويع مورت 

وا اناق و NE gg‏ 

الهم رآعراضهم وَجَويع حُقُوقِهِم وَمصَالِحهِم؛ وَأن ينوا عی دقع الم 

عَنهُم وایصالیم لجمیم حُفُوقِهِم َكل حير بحسن ين لاعلی مح لاسل آن 
و و رر مقع 


يفعله وف العدو أن بفعله مم عدوه فان ذلك فك شکارم الا خلاق. 
بر العداو ال یه مع میں کو ن دتا ین محارم اد لہ 


04 


سی اخ یی را ل ی ا ا 


ہ‫ 


الصّنيع لهم بل امالا منا لامر ربا 44 وآمر تا له مَمَ کونتا تستحضو فی 
7 22 و رم ا 7 +1 و 07 رگ 
قلوبتا ما جبلوا عليه من بغضتا وتکذیب تنَا وآنهم لو قدژوا علینا لاستأصَلوا 


شافتا واستولوا علی ماتا وأمواله وَأَنَّهُم من أشد الصا پربتا مالیا لا 
یمنعنا ذَلِكَ الاستحضارٌ من الود البَاطِن لَهُم المُحَرَّم لیا خاصّة. | ه کلام 
القرافى. 


٭ بیان کون عیسی ال عبد الله وكلمته ألقها إلى مریم وروح منه: 


قبل الكلام علئ النصارئ ومعتقداتهم أحب أن يعلم القارئ المعتقد 
الصحيح في عیسی اكك وهذا الباب رد على النصاری الغاليين في نبي الله عيسئ 
-عليه الصلاة والسلام-» ويعلم عن جفاء اليهود له ولغيره من الانبیاء . 

قال الله تعالی: # لد الب الملكيكة بمريم إن اله بر يكلمة هله سمه 


ر و صمو مودس ما حر مش لوي ی ل ہ مج کچھ دع دومص م . سم 
المسيح عيسى ابن مریم وجيها فى الدنيا والاخر ومن المقربین )ربكم التاس فى المهد 


۰ 
2 
ط۔ 


لزب 


1 و 
سے یں 


€ [آل عمران:1۲-41]. 
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۱ 


کے ا 


۱۳ 


۱۹ 


LAA‏ الع اسان اة 


2 


5 5 6 0 بو رح 2 
وقال: فنا فضي تیگقهز و رهم پات الله 


ہی ومع کا ہے وھ 5 
ا نياء بغر حى وفولھم 
س‫ اث مسر مر 3 


24 ۶ ور 


ہم 0000070 ہہ ره و تت ع ےک صا ا مگ و خر 
ہے 2 مت ¿ إلا فلیلا (ی) ویکفرهم وفولهم عل 
و 


2 ا لمي کر کی td‏ ای سر وسو ا ہے مو 

51 و ے کر ی ص ور و ہے ۳ رو مرا اھ ا ا ا ےت 
ےت نسي لیر ور باع ألظن 
مک ۶ له الہ وان الع FZ‏ کے اح گی ہیں او 
۰۰-7 
ا بیدا € [النساء:۱۵۹-۱۵۵]. 


عق الاو E‏ کرات GA‏ الاو وم تا کا2 
کا واه کل شیر یر 4 [المائدة:۱۷]. 

وقال: « لد َم الست تکاله هايح نی ول یی 
بو ]تون افق له رن رکٹ اکس برد باه EA‏ عم GA‏ 


77 عرش تقو ا متفر 
الله واحد إن لر ینتهوا عما یقولوت الزيت کفروا 


ولا تع اوا هو الس حِيع لِم 4 [الماندة :1-۷۲۰ ۷]. 


مه وم 


وقال: ولد ال آل لیمیا مت فت لاس دون وین ین 


e‏ ےم 


الحوار والتقارب بین الادیان 


و رد 3 7 7 و ۳ ٤‏ 0 رو وم 5 مرحم 
دون له قال بتک ما یکون لے آن‌آفول مالس لی بحق إن کت فلت مد علمته, تعلم 


أن 
ی 24 بحي ژں 
4 
2 و و ر ص مس چ مره و مھ و جھے ر گرد و 5 2 ص42 1 
ماق نفیی علم ما قی نفيك انك أنت لم الغيوب کک ۱ 0 


لیم وت 17 5 :- ۱۱۷]. 


وقال: *فأشارت اه قالوا کے ا وود ای عبد أ 
ات ی الکتب وج ا لیا وج ما م 2ط ا واومق یمرو اڪاو ما 


ر سر ےک ہو يا مر مر و 011704 


5 هر م 5 5 رد ین 2 
سس والسلا عل رم ولدث ووم 
أمُومك و وم مث سیا اذيك عیسی ان میم قو | الق اَی فيه ینوت ڑا ما 


۳ و و ےم ےس مر 


کول دمن وا کن ا مرا فانما یقول لُك فیکون (2)) ون الله رف ورک 


ت 


ووو وس 
فا 


عبدوه هذا 7 مر 6ی [مریم:۹ ۸-۲ ۳۲ ]. 


3 رر ےی + مم سک هر و ہے ےک ے رم سم ہے 2 

وقال: #یتأهل الحكتب لا شلوا فى يڪم ولا تفولوا عَلَ ال إلا 
1 ے۔ص صد ے صمو رح مر ہر و هر منت ہس مرو کپ کے ےل و حر ا 0 
وت ین مر ر سو الد E‏ مع وروح منه 
274 م6 صمي مر 5 و لسار هوخ ۳ 1 2 4 ۳ - و 0 
ام ا شس ت5 ا تقولا اثلاخه انتھوا خر نے تا وچ سس وان 


وت لَه واه از ماق یواوه ای موی یلا © [النساء:۱۷۱]. 
وعن غاد ظہ: عن اه قال: من هد آن 1 تشه 
وال مدا عيذ و مرا ون غ عيذ ال ون لا رکلمته الاما إلى مَريَمَ 
روخ ناج عق ار عق ده ا الجَنَةَعَلَّىمَا كان ِن العَمَلٍ). 
قال الولید: حَدَنَني ابن جابر عن عمیر عن جنادة وراد من واب الجن 
منیا شاء. البخاري (۳4۳۵) ومسلم (۲۹). 
اس أن ال يلل فَالَ: «يَجِمَعٌ الله الموینین یوم القِيَامَةٍ كَذَلِكَ 


۳ 
/ 7 4 


وعن انس 


2 


۱۹۹ 
۲ھ 
و 


الزجر والبيان لدعاة 


2 


فیقولون و استشمَّعا ی ربا حة ڪٿ یخن ون مانا هذا َون ام يوون با 
ادم ما ری الاس خَلَقَكَ اه بیده وَأَسجَد لك ملایکته وَعَلمَكَ سمَاء کل شيء 
اشفع لتا إلى ربا 7 ئی بریحنا من مایا هذا فیقول تست هل نکر لَهُم 


ت اس 
eg" <‏ 


مر 
خطيشهالتي آصابها ون ا وا نوخ فان وَل رولب له هی آهل الأرض. 


فان يوخا فقول لت ها هُنَاکُم وَيَذکُڑ خَطِيَكَهُ التي آصاب وَلككن انوا 
إبِرَاهِيمَ خلیل الرَحمّن. 


ون یراهب فیقول نس هَُاكُم و ویک لَهُم حَطَاَاهُ الي أَصَبَهَا ون 
اٹوا مُوسَیٰ عبدا تاه اله لثورَاة وَكَلَّمَهُ تكليمًا. 

اون مُوسَئْ فَبَقُولُ لسث هُنَاكُم وَیَذکُڑ لهُم يڪ الي أَصَاب وَلَكِن 
اوا عیسّی عبد الله وَرَسُولَه و مه وروحه. 

ون یی فیقول لَستُ ناکم وَلَكِن اثثوا مُحَمَدَا وك عبدا غفر لَهُ مَا 
تدم من ذنبه وه تاخ اب مت رو جح 


ی مر ع کے و ۶ 0 


7 1 مر مم میں 42 و 
قال: رفن ا تضارون في رُويَة ربكم یومیّد 270 


27 


رژیتهمَا 4 ثم قال يادي مناد لیذهب 0 قوم ۳ ما کانوا دون مب 
نایبت ہیں سب نآ سب 


7 


مع ال هم تن یبقی من كَانَ یبد لله من بر أو فاجر وَعْبَرَاتٌ من هل الكاب. 


الحوار والتقارب بين الأديان هھ 
و وو ۔ و ر 
نم بو وى هعض که سوب یالب هود مَا کشم تَعِبْدُونَ قالوا 
6 2 و زار و 
ُا تعد عُرَيرَ ابنَ الله یال کب ٹم لم یکن ی صاحبة ولا ولد قمّا ثریدون قالوا 


نرید أن ن تَسیِينَ يقال اشرَبُوا فَيكَسَاقَطُونَ في جهن 

بقل از ما کم تبون یوون نتم المح اب او یال 
کم لم یکن له صَاجبۂ حِبَةٌ ولا ولد ما ثریدون فبَقَولُونَ ثریذ أن تَسقِيًا قیال 

اشربوافیکساقطون في جَھَتْمَ. 

قال صاحب کتاب «تیسیر العزیز الحمید في شرح کتاب التوحید» (۸6): 
قوله: وکلمته» إنما سمي الكت كلمة الله لصدوره بكلمة كن بلا أب قاله قتادة 
وغيره من السلف. 

قال الإمام أحمد فيما أملاه في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها الى 
مریم حين قال له بكن فكان عيسئ كن ولیس عیسی هو بکن؛ ولكن كن كان فكن 
من الله قول وليس كن مخلوقا. 

وكذب النصارئ والجهمية على الله في أمر عیسی وذلك أن الجهمية قالت 
عیسی روح الله وكلمته إلا أن الكلمة مخلوقة» وقالت النصارئ عيسئ روح الله 
من ذات الله وكلمة الله من ذات الله كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب؛ وقلنا 
نحن إن عیسی بالكلمة كان وليس عیسی هو الكلمة. انتهی يعني به ما قال قتادة 
وغيره. 

پ پر ا ل 


عاملا بمقتضاها باطنًا وظاهرا» كما دل عليه قوله: ‏ فا آنه لا اه الا َه 4 


[محمد:۱۹]. وقوله: # إلا من تد بلح وهم يَعَلَمُونَ € [الزخرف:٦۸].‏ 


3 
جک 
+6 


۱۹۸ 
AA 


الزجر والبيان لدعاة 


أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع 
بالإجماع وفي الحديث ما يدل على هذاء وهو قوله کل من شهد 95 إذ كيف يشهد 
وهو لا يعلم ومجرد النطق بشيء لا يسمي شهادة به قال بعضهم أداة الحصر 
لقصر الصفة على الموصوف قصر آفراد؛ لأن معناه الالوهية منحصرة في الله 
الواحد في مقابلة من يزعم اشتراك غيره معه وليس قصر قلب لأن أحدًا من 
الكفار لم ينفها عن الله وإنما أشرك معه غيره. 

وقال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع» وهو أجمع أو من أجمع 
الأحاديث المشتملة على العقائد فانه ئة جمع فيه ما يخرج عن ملل الكفر على 
اختلاف عقائدهم وتباعدهاء فاقتصر ية في هذه الأحرف على ما يباين به 

قوله: ها إل عم 4 قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل بها 
جبرائيل عليه السلام إل مریم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه كل فكان عیسی 
بإذن الله ه٠‏ وصارت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها فنزلت حتیٰ 
ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم» والجميع مخلوق لله كَل . 

ولهذا قيل لعیسی إنه كلمة الله وروح منه لأنه لم يكن له أب تولد منه وإنما 
هو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان والروح التي أرسل بها جبرائیل عليه 
السلام. 

قوله: #وَرُوح من 4 قال أبي بن كعب: عيسئ روح من الأرواح التي خلقها 
الله و واستنطقها بقوله: ألست بربكم قالوا بل بعثه الله إلى مریم فدخل فيها. 


رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن 


۱۳۹۹ 


الحوار والتقارب بين الادیان 


ابي حاتم وغیرهم. 

وقال أبو روق: وروح منه أي نفخة منه إذ هي من جبرائيل بأمره وسمي 
روحًا لأنه حدث من نفخة جبرائيل عليه السلام. 

وقال الامام آحمد: وروخ مته بے كان الروج فیه کقوله: تر 
رمان السو وت راق ال نات [الجائیة:۱۳]. یقول: من آمره. 

وقال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالی إذا كان معنی لا يقوم بنفسه ولا 
بغيره من المخلوقات وجب أن یکون صفة لله تعالی قائمًا به» وامتنع نم آن تکون 
(ضافته اضافة مخلوق مربوب وان كان المضاف عینا قائمة بنفسها کعیسی 
وجبرائیل -علیهما السلام- وأرواح بني آدم امتنع أن تکون صفة لله تعالی؛ لأن ما 
قام بنفسه لا یکون صفة لغيره. 

لکن الأعیان المضافة إلى الله تعالیٰ على وجهین: 

آحدهما: أن تکون تضاف إليه لکونه خلقها وآبدعها» فهذا شامل لجمیع 
المخلوقات کقولهم: سماء الله وأرض الله ومن هذا الباب فجمیع المخلوقین 
عبید الله وجمیع المال مال الله وجمیع البیوت والنوق لله. 

الوجه الثاني: أن يضاف إليه لما خصه به من معنی يحبه ويأمر به ویرضاه 
كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره» وکما يقال عن مال الفيء ‏ 
والخمس هو مال الله ورسوله ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا 
أمره» فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه وتلك إضافة تتضمن ربوبيته 
وخلقه. انتهین ملخصًا 

والمقصود منه: أن إضافة روح إلى الله هو من الوجه الثاني والّه آعلم. 


۱۷۰ 


LAA‏ اضر نییان تدش از 


قال ابن القيم في هداية الحياري (۱۸4-۱۳۷): ونحن نذكر الآن الأمر 
كيف ابتداً وتوسط وانتهی» حت كأنك تراه عیانا. 

كان الله سبحانه قد بشر بالمسیح علی آلسنة آنبیائه من لدن موسی إلئ زمن 
داود ومن بعده من الأنبياء» وأكثر الأنبیاء تبشيرًا به داود» وکانت الیهود تنتظره 
وتصدق به قبل مبعثه» فلما بعث کفروا به بغيّا وحسذا وشردوه في البلاد وطردوه 
وحبسوه وهموا بقتله مرارّاء إلى أن آجمعوا على القبض عليه وعلی قتله. 

۹ ۹۹۹ ہت" صلبوه ولم 
یصلبوه كما قال تعالی: ل ویکفرهم وله عل مریم بت عظیما کت 
ل یہ واه رکا سک ویک یه و ر خن 
فی کی یه ما کیم يد یق عل لایع الین وما لو تن( له وکا 
هر کیا 3 .رد ون ملكتب إلا مک بل موتو رز یکمک عم 
حم 

وقد اختلف في معنی قوله: كن سيه لم فقيل المعنیٰ ولکن شبه 
للذين صلبوه بأن ألقئ شبهه على غیره فصلبوا الشبه» وقیل المعنی ولکن شبه 
التصاری أي حصلت لهم الشبهة في آمره ولیس لهم علم بأنه ما قتل وما صلب» 
ولکن لما قال آعداژه إنهم قتلوه وصلبوه واتفق رفعه من الأرض وقعت الشبهة 
في آمره وصدقهم النصاری في صلبه لتتم الشناعة علیهم» وکیف ما كان 
فالمسیح -صلوات الله وسلامه عليه لم یقتل- ولم یصلب یقینا لا شك فیه. 


۱۷ 
AA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


ثم تفرق الحواریون في البلاد بعد رفعه على دینه ومنهاجه يدعون الامم 
إلئ توحید الله ودینه والایمان بعبده ورسوله ومسیحه فدخل کثیر من الناس في 
دینه ما بين ظاهر مشهور ومختف مستور وأعداء الله الیهود في غاية الشدة 
والأذئ لأصحابه وأتباعه ولقي تلامیذ المسیح وآتباعه من الیهود ومن الروم 
شدة شديدة من قتل وعذاب وتشرید وحبس وغير ذلك. 

وکان الیهود في زمن المسیح في ذمة الروم وکانوا ملوکا علیهم» وکتب 
نائب الملك ببيت المقدس إلى الملك یعلمه بأمر المسیح وتلامیذه وما یفعل من 
العجائب الکثيرة من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتی» فهم أن یمن به ویتبع 
دینه فلم یتابعه أصحاب» ثم هلك وولی بعده ملك آخر فکان شدیذا على تلامذة 
المسیح. 

ثم مات وولی بعده آخرء وفي زمنه کتب مرقس انجیله بالعبرانیةء وفي 
زمانه صار إلى الاسكندرية فدعا إلى الایمان بالمسیح» وهو آول شخص جعل 
بترکا على الاسكندرية» وصير معه اثني عشر قسيسًا على عدة نقباء بني [سرائیل 
في زمن موسی» وآمرهم إذا مات الغ أن يختاروا من الائني عشر واحذا 
يجعلونه مكانه» ويضع الائني عشر يديهم عل رأسه ویبرکونه» ثم یختارون 
رجلا فاضلا قسيسًا يصيرونه تمام العدة» ولم يزل آمر القوم كذلك إلى زمن 

ثم انقطع هذا الرسم واصطلحوا علی أن ينصبوا البترك من أي بلد كان من 
أولئك القسيسين أو من غيرهم» ثم سموه بابا ومعناه ابو الاباء» وخرج مرقس إلى 
برقة يدعو الناس إلى دين المسيح. ‏ 


نمی 


AA‏ اور انان فا 


ثم ملك آخر فأهاج على اتباع المسيح الشر والبلاء وأخذهم بأنواع 
العذاب» وفي عصره كتب بطرس رئيس الحواريين إنجيل مرقس عنه بالرومية» 
ونسبه إلى مرقس. 

وفي عصره كتب لوقا انجيله بالرومية لرجل شريف من عظماء الروم 
وكتب له الإبر كسيس الذي فيه أخبار التلاميذ. 

وفي زمنه صلب بطرس وزعموا أن بطرس قال له إن أردت أن تصلبني 
فاصلبني منكسًا لئلا أكون مثل سيدي المسيح فإنه صلب قائمّاه وضرب عنق 
بولس بالسيف» وأقام بعد صعوده اثنين وعشرين سنة» وأقام مرقس بالاسكندرية 
وبرقة سبع سنين يدعو الناس إلى الإيمان بالمسيح» ثم قتل بالإسكندرية وأحرق 
جسلہ بالنار. 

ثم استمرت القياصرة ملوك الروم على هذه السيرة إلى أن ملك مصر قيصر 
وی ی ا ا سر تاد سا شون 
وأصاب أهلها جوع عظیمء وقتل من كان بها من ذكر وأنثی حتئ كانوا يشقون 
بطون الحبالئ ويضربون بأطفالهن الصخور. وخرب المدينة وأضرم فيها النارء 
وأحصى القتلی على يده فبلغوا ثلاثة آلاف ألف. 

ثم ملك ملوك آخرون فكان منهم واحد شديد علئ اليهود جدّاء فبلغوه أن 
النصارئ يقولون إن المسيح كلمهم وإن ملكه يدوم إلئ آخر الدهر فاشتد غضبه 
وأمر بقتل النصارئ وألا يبقئ في ملكه نصراني» وكان يوحنا صاحب الإنجيل 
هناك فهرب. ثم أمر الملك بإكرامهم وترك الاعتراض عليهم» ثم ملك بعده آخر 
فأثار على النصارئ بلاء عظيماء وقتل بترك انطاكية برومية» وقتل أسقف بيت 


۱۷۳ 
الحوار والتقارب بين الادیان 


المقدس وصلبه وله يومئذ مائة وعشرون سنة» وأمر باستعباد النصاری. 

فاشتد علیهم البلاء إلى أن رحمتهم الروم وقال له وزراژه إن لهم ديتا 
وشريعة وأنه لا يحل استعبادهم فكف عنهم. وفي عصره کتب یوحنا إنجيله 
بالرومية. 

وفي ذلك العصر رجع اليهود إلى بيت المقدس» فلما كثروا وامتلآت منهم 
المدينة عزموا على أن يملكوا منهم ملكاء فبلغ الخبر قيصر فوجه إليهم جیشا 
فقتل منهم من لا یحصیٰء ثم ملك بعده ابنه وفي زمانه قتل الیھود ببيت المقدس 
قتلا ذريعًا وخرب بيت المقدس» وهرب اليهود إلى مصر وإلئ الشام والجبال 
والأغوار وتقطعوا في الأرض» وأمر الملك ألا يسكن بالمدينة يهودي» وأن يقتل 
اليهود ويستأصلواء وأن يسكن المدينة اليونانيون. 

وامتلأت بيت المقدس من اليونانيين» والنصارئ ذمة تحت آیدیهم 
فرأوهم يأتون إلى مزبلة هناك فيصلون فيها فمنعوهم من ذلك» وبنوا على المزبلة 
هيكلًا باسم الزهرة فلم يمكن النصارئ بعد ذلك قربان ذلك الموضع. 

ثم هلك هذا الملك وقام بعده آخر فنصب يهودًا أسقفًا على بيت المقدس» 
قال ابن البطريق فمن يعقوب أسقف بيت المقدس الأول إلى يهودا أسقفه هذا 
كانت الأساقفة الذين على بيت المقدس كلهم مختونين. 

ثم ولئ بعده آخر وأثار علئ النصارئ بلاءا شديدا وحربا طويلا ووقع في 
أيامه قحط شديد كاد الناس أن يهلكوا فسألوا النصارئ أن يبتهلوا إلیٰ آلههم 
فدعوا وابتهلوا إلى الله فمطروا وارتفع عنهم القحط والوباء. 

قال ابن البطريق: وفي زمانه كتب بترك الإسكندرية إلیٰ أسقف بيت 


۱۷ 
HA 


الزجر والبيان لدعاة 


المقدس وبترك آنطاكية وبترك رومية في كتاب فصح النصاری وصومهم وكيف 
يستخرج من فصح اليهود. فوضعوا فيها کتبّا على ما هي الیوم قال وذلك أن 
النصارئ كانوا بعد صعود المسيح إذا عَيَدُوا عيد الغطاس من الخد یصومون 
أربعين يومًا ويفطرون كما فعل المسیح. لأنه لما اعتمد بالإردن خرج إلى البرية 
فأقام بها أربعين يومّاء وكان النصارئ إذا أفصح اليهود عيدوا هم الفصح» فوضع 
هؤلاء البتاركة حسابًا للفصح ليكون فطرهم يوم الفصح» وكان المسيح يعيد مع 
اليهود في عيدهم. 

واستمر علئ ذلك أصحابه إلئ أن ابتدعوا تغيير الصوم فلم يصوموا عقيب 
الغطاس بل نقلوا الصوم إلى وقت لا يكون عيدهم مع اليهود. 

ثم مات ذلك الملك وقام بعده آخرہ وفي زمنه كان جالینوس وفي زمنه 
ظهرت الفرس وغلبت علیٰ بابل وآمد وفارس. 

وتملك أزدشير ابن بابك في اصطخر وهو أول ملك ملك على فارس في 
المدة الثانية» ثم مات قيصر وقام بعده آخرہ ثم آخر وكان شديدًا على النصارئ 
عذبهم عذابًا عظيمًا وقتل خلقا كثيرًا منهم» وقتل كل عالم فیهم» ثم قتل من کان 
بمصر والاسكندرية من النصاری؛ وهدم الکنائس» وبنیٰ بالاسكندرية هیکلا 
وسماه هیکل الالهة ثم قام بعده قیصر آخر. 

ثم آخر وکانت النصاری في زمنه في هدوء وسلامة» وکانت آمه تحب 
النصاریل. 

ثم قام بعده آخر فأثار على النصاری بلاء عظيمًا وقتل منهم خلقا كثيراء 
وأخذ الناس بعبادة الأصنام» وقتل من الأساقفة خلقّا کثیراه وقتل بترك انطاكية 


۱۷۵ 


الخوار والتقارن وين الادبان جلۓ 


فلما سمع بترك بيت المقدس بقتله هرب وترك الكرسي ثم هلك. وقام بعده آخر 
ثم آخر. 

وفي أيام هذا ظهر ماني الکذاب وزعم أنه نبي» وکان کثیر الحیل 
والمخاریق. فأخذه بهرام ملك الفرس فشقه نصفین» وأخذ من آنباعه مائتي رجل 
فغرس رژسهم في الطين منکسین حتی ماتوا ثم قام من بعده فیلبس فامن 
بالمسیح فوثب عليه بعض قواده فقتله. 

ثم قام بعده دانقیوس ویسمی دقیانوس فلقی النصاری منه بلاء عظيّما وقتل 
منهم ما لا یحصی. وقتل بترك رومية» وبنیٰ هیکلا عظيمًا وجعل فيه الأصنام 
وأمر أن یسجد لها ويذبح لها ومن لم يفعل قتل» فقتل خلقا كثيرًا من النصاری 
وصلبوا علئ الهیکل» واتخذ من أولاد عظماء المدينة سبعة غلمان فجعلهم 
خاصته وقدمهم على جميع من عنده. 

وكانوا لا يسجدون للأصنام فأعلم الملك بخبرهم فحبسهم ثم آلطقهم 
وخرج إلى مخرج له فأخذ الفتية كل ما لهم فتصدقوا به» ثم خرجوا إلى جبل فيه 
كهف كبير فاختفوا فيه وصب الله عليهم النعاس فناموا كالأموات» وأمر الملك أن 
يبني عليهم باب الكهف ليموتواء فأخذ قائد من قواده صفيحة من نحاس فكتب 
فيها أسماءهم وقصتهم مع دقيانوس وصيرها في صندوق من نحاس ودفنه داخل 
الكهف وسده. ثم مات الملك. 


* بولس آول من ابتدع اللاهوت والناسوت في شأن المسیح : 


ثم قام بعده قیصر آخرء وفي زمنه جعل في انطاكية بترکا یسمی بولس 


۱۷۹ 


جے ار والتیان وتا 


الشمشاطيء وهو آول من ابتدع في شأن المسیح اللاهوت والناسوت وكانت 
النصاری قبله كلمتهم واحدة أنه عبد رسول مخلوق مصنوع مربوب لا يختلف 
فيه اثنان منهم» فقال بولس هذا -وهو آول من آفسد دين النصاری-: إن سیدنا 
المسیح خلق من اللاهوت إنسانًا کواحد منا في جوهره. وأن ابتداء الابن من 
مريم» وآنه اصطفي لیکون مخلصًا للجوهر الانسي صحبته النعمة الالهية فحلت 
فيه بالمحبة والمشيئة» ولذلك سمي ابن الله. وقال: إن الله جوهر واحد وأقنوم 


واحد. 


المجمع الأول: 


قال سعيد بن البطريق وبعد موته اجتمع ثلاثة عشر أسقفا في مدينة انطاكية 
ونظروا في مقالة بولس فأوجبوا عليه اللعن فلعنوه ولعنوا من يقول بقوله 
وانصرفوا. 

ثم قام قيصر آخر فكانت النصارئ في زمنه يصلون في المطامير والبيوت 
فزعا من الروم» ولم يكن بترك الاسكندرية يظهر خوفا أن يقتل» فقام بارون بتركا 
فلم يزل يداري الروم حتئ بنئ بالاسكندرية كنيسة. 

ثم قام قياصرة أخر منهم اثنان تملکا على الروم إحدئ وعشرين سنة فأثارا 
على النصاری بلاء عظيمًا وعذايًا أليمًا وشدة تجل عن الوصف من القتل 
والعذاب واستباحة الحريم والأموال وقتل ألوف مؤلفة من النصارة» وعذبوا 
مارجرجس أصناف العذاب ثم قتلوه» وفي زمنهما ضربت عنق بطرس بترك 
الإسكندرية» وكان له تلميذان» وكان في زمنه آریوس يقول: إن الأب وحده الله 


۱۷۷ 


الحوار والتقارب بين الأديان HA‏ 


الفرد الصمد والابن مخلوق مصنوع وقد كان الأب إذ لم يكن الابن؛ فقال بطرس 
لتلميذيه: إن المسيح لعن آریوس فاحذرا أن تقبلا قوله» فآني رأيت المسيح في 
النوم مشقوق الثوب» فقلت يا سيدي من شق ثوبك؟ فقال لي أريوس» فاحذروا 
آن تقبلوه أو يدخل معكم الكنيسة. 

وبعد قتل بطرس بخمس سنين صير أحد تلميذيه بتركا علی الاسكندرية 
فأقام ستة آشهر ومات» ولما جری علی أريوس ما جری أظهر أنه قد رجع عن 
مقالته فقبله هذا البترك وأدخله الكنيسة وجعله قسيسًاء ثم قام قيصر آخر فجعل 
يتطلب النصاری ويقتلهم حتئ صب الله عليه النقمة فهلك شر هلكة. 

ثم قام بعده قیصران: آحدهما ملك الشام وأرض الروم وبعض الشرق» 
والاخر رومية وما جاورهاء وکانا کالسباع الضارية على النصاری فعلا بهم من 
القتل والسنبي والجلاء ما لم یفعله بهم ملك قبله» وملك معهما قسطنطین آبو 
قسطنطین؛ وکان دینا يبغض الأصنام محبًا للنصاری» فخرج إلى ناحية الجزيرة 
والرهاء فنزل في قرية من قرىئ الرها فرأئ امرأة جميلة يقال لها هيلانة وکانت قد 
تنصرت على يدي أسقف الرها وتعلمت قراءة الکتب فخطبها قسطنطین من آبیها 
فزوجه إياهاء فحبلت منه وولدت قسطنطين فتربی بالرها وتعلم حکمة الیونان 
وکان جمیل الوجه قلیل الشر محبًا للحکمة. 

وکان علیانوس ملك الروم حینثلٍ رجلا فاجرا شدید البأس مبخضا 
للنصارئ جذّاء كثير القتل فیهم محبًا للنساء لم يترك للنصارئ با جميلة إلا 
أفسدها وكذلك أصحابه؛ وكان النصارئ في جهد جهيد معه» فبلغه خبر قسطنين 
وأنه غلام هادئ قليل الشر كثير العلم» وأخبره المنجمون والكهنة أنه سيملك 


۱۷۸ 


AA‏ الزجر والبیان لدعاة 


ملكا عظيمًا فهم بقتله فهرب قسطنطين من الرهاء ووصل إلى أبيه فسلم إليه 
الملك» ثم مات أبوه» وصب الله على علیانوس آنواعا من البلاء حت تعجب 
الناس مما ناله ورحمه آعداژه مما حل به» فرجع إلى نفسه وقال لعل هذا بسبب 
ظلم النصاری» فکتب إلى جمیع عماله أن يطلقوا النصارئ من الحبوس» وأن 
یکرموهم ویسآلوهم أن یدعوا له في صلواتهم. 

فوهب الله له العافية ورجع إلى أفضل ما كان عليه من الصحة والقوة» فلما 
صح وقوي رجع إلى شر مما كان علیه» وکتب إلى عماله أن یقتلوا النصاری ولا 
یدعوا فى مملکته نصرانيًا ولا یسکنوا له مدينة ولا قرية» فکان القتلی يحملون 
على العجل ویرمی بهم في البحر والصحاری. 

وأما قيصر الآخر الذي كان معه فکان شدیذا على النصاری. واستعبد من 
كان برومية من النصاری» ونهب آموالهم» وقتل رجالهم ونساء‌هم وصبيانهم. 

آول من ابتدع شارة الصلیب قسطنطین: 
مملکته معه في هدو وسلامة کتب رؤساءهم إليه يسألونه أن بخلصهم من عبودية 
ملکهم. فلما قرأ کتبهم اغتم غمّا شديدًا وبقي متحيرًا لا يدري كيف یصنع. 

قال سعيد بن البطریق فظهر له على ما يزعم النصاری نصف النهار في 
السماء صلیب من کوکب مكتويًا حوله: بهذا تغلب. فقال لأصحابه رآیتم ما 
رأيت؟ قالوا نعم» فآمن حینئذ بالنصرانية» فتجهز لمحاربة قيصر المذکور وصنع 
صليبًا كبيرًا من ذهب وصيره علیٰ رس البند» وخرج يأصحابه فاأعطیٰ النصر 
على قيصر فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة» وهرب الملك ومن بقي من أصحابه» 


۱۷۹ 


الحوار والتقارب بين الأديان حلط 


فخرج أهل رومیة إلى قسطنطين بالإكليل الذهب وبكل أنواع اللهو واللعب 
فتلقوه وفرحوا به فرحًا عظيمًا. 

فلما دخل المدينة أكرم النصارئ وردهم إلى بلادهم بعد النفي والتشرید» 
وأقام أهل رومية سبعة آیام يدون للملك وللصلیب؛ فلما سمع علیانوس جمع 
جموعه وتجهز للقتال مع قسطنطين» فلما وقعت العین في العين انهزموا 
وآخذتهم السیوف. وأفلت علیانوس فلم يزل من قرية إلى قریة حتیٰ وصل إلى 
بلده» فجمع السحرة والكهنة والعرافینن الذين كان یحبهم ویقبل منهم فضرب 
أعناقهم لئلا یقعوا في يد قسطنطين» وأمر ببناء الكنائس» وأقام في كل بلد من بيت 
المال الخراج فيما تعمل به أبنية الكنائس» وقام بدين النصرانية حت ضرب 
بجرانه في زمانه. 

فلما تم له خمس عشر سنة من ملكه حاج النصارئ في أمر المسيح 
واضطربواء فأمر بالمجمع في مدينة نيقية وهي التي رتبت فيها الأمانة بعد هذا 
المجمع. كما سيأتي فأراد أريوس أن يدخل معهم فمنعه بترك الإسكندرية. 

وقال أن بطرسا قال لهم إن الله لعن أريوس فلا تقبوله ولا تدخلوه الكنيسة» 
وكان على مدينة أسيوط من عمل مصر أسقف يقول بقول أريوس فلعنه أيضًاء 
وكان بالاسكندرية هيكل عظيم علیل اسم زحل وكان فيه صنم من نحاس یسمین 
میکائیل» وكان أهل مصر والاسكندرية في اثني عشر يومًا من شهر هتور وهو 
تشرين الثاني يُعَيدُون لذلك الصنم عيدًا عظيمًا ویذبحون له الذبائح الكثيرة» فلما 
ظهرت النصرانية بالاسكندرية أراد بتركها أن يكسر الصنم ويبطل الذبائح له 
فامتنع عليه أهلهاء فاحتال عليهم بحيلة» وقال: لو جعلتم هذا العيد لميكائيل ملك 


۱۸۰ 


AN‏ الزجر والبیان لدع اه 


الله لكان آولی فان هذا الصنم لا ینفع ولا يضر فأجابوه إلى ذلك» فكسر الصنم 
وجعل منه صليبًا وخرج أريوس مستعديًا عليه ومعه أسقفان فاستغائوا إلى 
قسطنطین» وقال أريوس أنه تعدئ على وأخرجني من الكنيسة ظلمّا. 

وسٹل الملك أن يشخص بترك الاسكندرية يناظره قدام الملك» فوجه 
قسطنطين برسول إلى الاسكندرية فأشخص البترك وخجمع ‏ بيه وبين رون 
ليناظره فقال قسطنطين لاريوس اشرح مقالتك قال أريوس: أقول أن الأب كان إذ 
لم يكن الابن» ثم انه أحدث الابن فكان كلمة له إلا أنه محدث مخلوق» ثم فوض 
الأمر إلى ذلك الابن المسمی کلمت فكان هو خالق السموات والأرض وما 
بينهماء كما قال فى إنجيله إن يقول وهب لى سلطانًا على السماء والأرض فكان 
هو الخالق لهما بما أعطئ من ذلكء ثم إن الكلمة تجسدت من مریم العذراء ومن 
أنهما جميعا مخلوقان. 

فأجابه عند ذلك بترك الإسكندرية» وقال: تخبرنا الآن أيما أوجب علينا 
عندك عبادة من خلقنا أو عبادة من لم يخلقنا؟ قال أريوس بل عبادة من خلقناء 
فقال له البترك فان كان خالقنا الابن كما وصفت وكان الابن مخلوقا فعبادة الابن 
المخلوق أوجب من عبادة الأب الذي ليس بخالق؛ بل تصير عبادة الأب الذي 
خلق الابن كفرًا وعبادة الابن المخلوق إیمانًاء وذلك من أقبح الأقاويل. 

فاستحسن الملك وكل من حضر مقالة البترك» وشنع عندهم مقالة أريوس» 
ودارت بينهما أيضًا مسائل كثيرة» فأمر قسطنطين البترك أن يكفر أريوس» وكل 
من قال بمقالته» فقال له بل يوجه الملك بشخص للبتاركة والأساقفة حتئ یکون 


۱۸۱ 
AA 


الحوار والتقارب بين الأديان 
لنا مجمع ونصنع فيه قضية ویکفر آریوس ويشرح الدين ویوضحه للناس. 
المجمع الثاني: وفيه وضعوا الأمانة: 


فبعث قسطنطين الملك إلئ جميع البلدان فجمع البتاركة والأساقفة 
فاجتمع في مدينة نيقية بعد سنة وشهرين ألفان وثمانية وأربعون أسقفاه فكانوا 
مختلفي الارای مختلفي الآديان. 

فمنهم من يقول: المسيح ومريم إلهان من دون الله وهم المريمانية ومنهم 
من يقول: المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار تعلقت من شعلة نار فلم ینقص 
الأول لا يقاد الثانية منها. 

ومنهم من كان يقول لم تحبل مريم لتسعة أشهر وإنما مر نور في بطن مريم 
كما يمر الماء في الميزاب؛ لأن كلمة الله دخلت من أذنها وخرجت من حيث 
يخرج الولد من ساعتها وهذه مقالة الباد وأشياعه ومنهم من كان يقول أن المسيح 
إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره» وأن ابتداء الابن من مریم وأنه 
اصطفیٰ ليكون مخلصًا للجواهر الإنسية صحبته النعمة الإلهية فحلت منه 
بالمحبة والمشيئة فلذلك سمي ابن الله» ويقولون أن الله جوهر واحد وأقنوم واحد 
ویسمونه بثلائة أسماء ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس. 

وهذه مقالة بولص وأشياعه ومنهم من كان يقول ثلاثة آلهة لم تزل صالح 
وطالح وعدل بينهما هذه مقالة مرقيون وأشياعه ومنهم من يقول: ربنا هو 
المسیحء وهي مقالة ثلثمائة وثمانية عشر أسققا. 

قال ابن البطريق: ولما سمع قسطنطين الملك مقالتهم عجب من ذلك 


۱۸۲ 


AA‏ الک ليان اة 


وأخلئ لهم دارا وتقدم لهم بالإكرام والضيافة» وأمرهم أن يتناظروا فيما بينهم 
لينظر من معه الحق فيتبعه» فاتفق منهم ثلثمائة وثمانیة عشر أسقفًا على دين واحد 
ورأئ واحد وناظروا بقية الأساقفة المختلفين ففلجوا عليهم في المناظرة» وكان 
باقي الأساقفة مختلفي الآراء والأديان. 

فصنع الملك للثلشمائة والثمانیة عشر أسقفا مجلسًا عظيمًا وجلس في 
وسطه وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفع ذلك إليهم» وقال لهم قد سلطتكم اليوم 
علئ المملكة فاصنعوا ما بدا لكم وما ينبغي لكم أن تضيعوا ما فيه قوام الدين 
وصلاح الأمة» فباركوا على الملك وقلدوه سیفه وقالوا له: أظهر دين النصرانية 
وذب عنه» ووضعوا له أربعين كتايًا فیھا السنن والشرائع وفيها ما يصلح أن يعمل 
به الأساقفة وما يصلح للملك أن يعمل بما فيها. 

وكان رئيس القوم والمجمع والمقدم فيه بترك الإسكندرية وبترك انطاكية 
وأسقف بيت المقدس» ووجه بترك رومية من عنده رجلين فاتفق الكل على لعن 
أريوس وأصحابه ولعنوه وكل من قال بمقالته» ووضعوا الأمانة وقالوا أن الابن 
مولود من الأب قبل كون الخلائق وأن الابن من طبيعة الأب غير مخلوق. 

واتفقوا على أن یکون فصح النصارئ يوم الأحد ليكون بعد فصح البهود؛ 
وألا يكون فصح اليهود مع فصحهم في يوم واحد» ومنعوا أن يكون لللأسقف 
زوجة وذلك أن الأساقفة منذ وقت الحواريين إلى مجمع الثلائمائة وثمانية عشر 
كان لهم نساء؛ لأنهم كانوا إذا صيروا واحدًا أسقفًا وكانت له زوجة ثبتت معه ولم 
تنح عنه ما خلا البتاركة فإنهم لم يكن لهم نساء ولا كانوا أيضًا يصيرون أحدًا له 


زوجة بتركا. 


۱۸۹۳ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


قال وانصرفوا مكرمين محظوظين» وذلك في سبعة عشر سنة من ملك 
قسطنطين الملك» ومكث بعد ذلك ثلاث سنين أحداها کسر الأصنام وقتل من 
يعبدها والثانية آمر ألا يثبت في الديوان إلا آولاد النصاری» ويكونون هم الأمراء 
والقواد والثالثة آن يقيم للناس جمعة الفصح والجمعة التي بعدها لا يعملون فيها 
عملا ولا یکون فیها حرب. 

وتقدم قسطنطین إلى أسقف بيت المقدس أن يطلب موضع المقبرة 
والصلیب ويبني الکنائس» ويبدأ ببناء القيامة» فقالت هيلانة آمه إني نذرت أن 
سین إلى بيت المقدس وآطلب المواضع المقدسة وأبنيهاء فدفع إليها الملك 
آموالا جزیلة وسارت مع أسقف بيت المقدس» فبنت كنيسة القيامة في موضع 
الصليب وكنيسة قسطنطين. 

ثم اجتمعوا بعد هذا مجمعا عظيمًا ببيت المقدس» وكان معهم رجل دسة 
بترك القسطنطينية وجماعة معه ليسألوا بترك الاسکندرية» وكان هذا الرجل لما 
رجع إلى الملك آظهر آنه مخالف لاريوسء وكان یری رأيه ويقول بمقالته» فقام 
الرجل وقال إن آریوس لم يقل إن المسيح خلق الانسان ولكن قال به خلقت 
الأشياء لانه كلمة الله التي بها خلقت السموات والأرضء وإنما خلق الله الاشیاء 
بكلمته» ولم تخلق الأشياء كلمته كما قال المسيح في الانجیل کل بيده كان ومن 
دونه لم يكن شيء وقال به كانت الحياة والحياة نور البشر وقال العالم به يكون 
فأخبر أن الأشياء به تكونت. 

قال ابن البطريق: فهذه كانت مقالة أريوس ولكن الثلثمائة وثمانية عشر 
اکنا تعدوا علیه وحرفوه ظلمّا وعدواناه فرد علیه بترك الإسكتدرية وقال ما 


۱۸ 


AA‏ الزجر والبیان لدع اة 


أريوس فلم تكذب عليه الثلاثمائة وثمانية عشر آسقفا ولا ظلموه لأنه إنما قال 
الابن خالق الأشياء دون الأب» وإذا كانت الأشياء نما خلقت بالابن دون أن 
یکون الأب لها خالقا فقد أعطئ أنه ما خلق منها شيئّا وفي ذلك تكذيب قوله: 
الأب یخلقء وآنا أخلق وقال إن أنا لم أعمل عمل أبي فلا تصدقوني وقال كما أن 
الأب يحبي من يشاء ويميته كذلك الابن يحيي من يشاء ويميته قالوا فدل على أنه 
يحبي ويخلق» وفي هذا تکذیب لمن زعم أنه ليس بخالق وإنما خلقت الاشیاء به 
دون أن يكون خالقا. 

وأما قولك: إن الأشياء كونت به فإنا لما قلنا لا شك أن المسيح حي فعال 
وكان قد دل بقوله إني أفعل الخلق والحياة كان قولك: به كوت الأشياء إنما هو 
راجع في لمعنی إلى أنه كونها وكانت به مكوئة. ولو لم يكن ذلك لتناقض 
القولان. 

قال: وأما قول من قال من أصحاب أريوس: إن الأب يريد الشيء فيكونه 
الابن والإرادة للأب والتكوين للابن فان ذلك يفسد أيضًا إذا كان الابن عنده 
مخلوقا فقد صار حظ المخلوق في الخلق أوفئ من حظ الخالق فيه وذلك أن 
هذا أراد وفعل وذلك راد ولم يفعل فهذا أوفر حظًا في فعله من ذلك» ولابد لهذا 
أن يكون في فعله لما يريد ذلك بمنزلة كل فاعل من الخلق لما يريد الخالق منه» 
ويكون حكمه كحكمه في الخير والاختیار فان كان مجبورا فلا شيء له في 
الفعل» وان كان مختارًا فجاتز أن يطاع وجائز أن یعصیٰء وجائز أن یثاب وجائز أن 
يعاقب. وهذا أشنع في القول. 

ورد عليه أيضًا وقال: إن كان الخلاق إنما خلق خلقه بمخلوق والمخلوق 


۱۸۵ 


الحوار والتقارب بين الأديان HA‏ 


غير الخالق بلا شك فقد زعمتم أن الخالق يفعل بغيره والفاعل بغيره محتاج إلى 
متمم ليفعل به إذ كان لا يتم له الفعل إلا به» والمحتاج إلى غيره منقوص والخالق 
متعال عن هذا کله. 

قال فلما دحض بترك الاسكندرية حجج أولئك المخالفين وظهر لمن 
حضر بطلان قولهم» وتحيروا وخجلوا فوثبوا على بترك الاسکندرية فضربوه 
تی كاد یموت» فخلصه من آیدیهم ابن أخت قسطنطین» وهرب بترك 
الا سکندرية وصار إلى بيت المقدس من غير حضور آحد من الأساقفة» ثم أصلح 
دهن المیرون وقدس الکنائس ومسحها بدهن المیرون» وسار إلى الملك فاعلمه 
الخبر فصرفه إلى الإسكندرية. 

قال ابن البطریق: وأمر الملك ألا یسکن يهودي یبیت المقدس ولا يجوز 
بها ومن لم یتنصر قتل» فظهر دين النصرانية وتنصر من البهود خلقء فقيل للملك: 
إن الیهود یتتصرون من خوف القتل وهم على دينهم» فقال كيف لنا أن نعلم ذلك 
منهم؟ فقال بولس البترك: أن الخنزیر في التوراة حرام واليهود لا يأكلون لحم 
الا تن 

فأمر أن تذبح الخنازیر ويطبخ لحومها ویطعم منها فمن لم یأکل منه علم 
أنه مقیم على دين اليهودية» فقال الملك إذا كان الخنزیر في التوراة حرامًا فکیف 
يحل لنا أن نأكله ونطعمه الناس؟ فقال له بولس: إن سیدنا المسیح قد آبطل کل ما 
في التوراة» وجاء بنوامیس آخر وبتوراة جديدة وهو الانجیل» وفي إنجيله إن كل 
ما یدخل البطن فليس بحرام ولا نجس وانما ینجس الانسان ما يخرج من فیه. 

وقال یونس: إن بطرس رئيس الحواریین بینما هو يصلي في ست ساعات 


۱۸۳۹ 


AA‏ الزجر والبیان لدع اة 


من النهار وقع عليه سبات فنظر إلى السماء قد تفتحت» وإذا زاد قد نزل من 
السماء حتی بلغ الأرض» وفیه كل ذي آربع قوائم على الأرض من السباع 
والدواب وغیر ذلك من طير السماء‌س» وسمع صوتا يقول له: يا بطرس قم فاذبح 
وکلء فقال بطرس: يا رب ما أكلت شيئًا نجسّا قط ولا دنسًا قطء فجاء صوت ان 
كل ما طهره الله فليس بنجس» وفي نسخة آخری ما طهره الله فلا تنجسه آنت» ثم 
جاءه الصوت بهذا ثلاث مرات. 

ثم إن الزاد ارتفع إلى السماء فتعجب بطرس وتحیر فیما بینه وبين نفسه 
فأمر الملك أن تذبح الخنازیر وتطبخ لحومها وتقطم صغارًا وتصیر على آبواب 
الكنائس في كل مملكته يوم أحد الفصح» وكل من خرج من الكنيسة يلقم لقمة 
من لحم الخنازير» فمن لم يأكل منه يقتل فقتل لأجل ذلك خلق کثیر. 

ثم هلك قسطنطين وقام بعده أكبر أولاده واسمه قسطنطین؛ وفي أيامه 
اجتمع أصحاب أريوس ومن قال بمقالته إليه فحسنوا لهم دينهم ومقالتهم وقالوا 
إن الثلمائة وئمانية عشر أسقفا الذين کانوا اجتمعوا بنيقية قد اخطئرا وحادوا عن 
الحق في قولهم إن الابن متفق مع الأب في الجوه فأمر ألا يقال هذا فانه خطأء 
فعزم الملك على فعله» فكتب إليه سقف بيت المقدس ألا يقبل قول أصحاب 
أريوس فإنهم حائدون عن الحق وکفار وقد لعنهم الثلائمائة وثمانية عشر أَسقفًا 
ولعنوا كل من يقول بمقالتهم فقبل قوله. 

قال ابن البطريق: وفي ذلك الوقت أعلنت مقالة أريوس على قسطنطینیة 
وانطاكية والإسكندرية» وفي ثاني سنة من ملك قسطنطين هذا صار علی أنطاكية 


بترك أريوسي ثم بعده آخر مثله» قال: وأما أهل مصر والإسكندرية وكان أكثرهم 


۷ 
AA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


أريوسيين ومانيين فغلبوا على كنائس مصر فأخذوهاء ووثبوا على بترك 
الإسكندرية ليقتلوه فهرب منهم واستخفی. 

ثم ذکر جماعة من البتاركة والأساقفة من طوائف النصاری وما جری لهم 
مع بعضهم بعضّاء وما تعصبت به كل طائفة لبترکها حت قتل بعضهم بعصا واختلف 
النصاری آشد الاختلاف وکثرت مقالاتهم واجتمعوا عدة مجامع کل مجمع یلعن 
فيه بعضهم بعضًا ونحن نذکر بعض مجامعهم بعد هذين المجمعین. 


المجمع الثالث: 


فكان لهم مجمع ثالث بعد ثمان وخمسين سنة من المجمع الأول بنيقية 
فاجتمع الوزراء والقواد إلى الملك وقالوا إن مقالة الناس قد فسدت وغلبت 
عليهم مقالة أريوس ومقدونیس. فاكتب إلى جميع الأساقفة والبتاركة أن یجتمعوا 
ويوضحوا دين النصرانية فكتب الملك إلى سائر بلاده. 

فاجتمع في قسطنطينية مائة وخمسون أسقفاء فنظروا وبحثوا في مقالة 
أريوس فوجدوها أن روح القدس مخلوق» ومصنوع ليس باله. فقال بترك 
الإسكندرية لیس روح القدس عندنا غير روح اللہ ولیس روح الله غير حیاته فإذا 
قلنا إن روح الله مخلوق فقد قلنا إن حياته مخلوقة» وإذا قلنا أن حياته مخلوقة فقد 
جعلناه غير حي» وذلك كفر به. 

فلعنوا جميعهم من يقول بهذه المقالة ولعنوا جماعة من أساقفتهم 
وبتاركتهم كانوا يقولون بمقالات أخر لم يرتضوهاء وبينوا أن روح القدس خالق 


غير مخلوق» إله حق من إله حق من طبيعة الأب والابن جوهر واحد وطبيعة 


۱۸۸ 


LA‏ شر الجياة تھا 


واحدة» وزادوا في الأمانة التي وضعتها الثلاثمائة والثمانية عشر ونؤمن بروح 
القدس الرب المحيي الذي من الأب منبثق الذي مع الأب والابن وهو مسجود 
وممجد وكان في تلك الأمانة وبروح القدسس: فقط. 

وبينوا أن الابن والأب وروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاث وجوه وثلاث 
خواص» وأنها وحدة في تثليث وتثليث في وحدة» وبينوا أن جسد المسيح بنفس 
ناطقة عقلية فأنفض هذا الجمع وقد لعنوا فيه كثيرا من أساقفتهم وأشياعهم. 


ثم بعد إحدئ وخمسين سنة من هذا المجمع كان لهم مجمع رابع على 
نسطورس. وكان رأيه أن مریم ليست بوالدة افله على الحقيقة» ولذلك كان اثنان: 
أحدهما الإله الذي هو موجود من الأب» والآخر إنسان وهو الموجود من مریم 
وأن هذا الإنسان الذي نقول إنه المسيح متوحد مع ابن الإله» ويقال له إله وابن 
الإله ليس علئ الحقيقة ولكن موهبة واتفاق الاسمين على طريق الكرامة. 

فبلغ ذلك بتاركة سائر البلاد فجرت بينهم مراسلات واتفقوا على تخطئته 
واجتمع منهم مائتا أسقف في مدينة أفسيس وأرسلوا إليه للمناظرة فامتنع ثلاث 
مرات فاجمعوا علئ لعنه فلعنوه ونفوه وبینوا أن مریم ولدت إلها وأن المسيح إله 
حق من إله حق وهو إنسان وله طبيعتان. 

فلما لعنوا نسطورس تعصب له بترك انطاكية فجمع الأساقفة فلم يزل 
الملك حتی الذين قدموا معه وناظرهم وقطعهم فتقاتلوا وتلاعنوا وجری بينهم 


۱۸۹ 
HA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


إلها وهو ربنا يسوع المسيح الذي هو مع الله في الطبيعة ومع الناس في الناسوت 
وأقروا بطبيعتين وبوجه واحد وأقنوم واحد وأنفذوا لعن نسطورس. 

فلما لعنوه ونفئ سار إلى مصر وأقام في أخميم سبع سنين ومات ودفن 
بھاء وماتت مقالته إلیٰ أن أحياها ابن صرما مطران نصيبين وبثها في بلاد المشرق 
فأكثر نصارئ المشرق والعراق نسطورية فانفض ذلك المجمع الرابع أيضًا وقد 
اطبقوا علئ لعن نسطوري وأشياعه ومن قال بمقالته. 


المجمع الخامس: 


ثم كان لهم بعد هذا المجمع مجمع خامس وذلك أنه كان بالقسطنطينية 
طبيب راهب يقال له أوطيسوس يقول: إن جسد المسيح ليس هو مع أجسادنا 
بالطبيعة» وإن المسيح قبل التجسد من طبيعتين وبعد التجسد طبيعة واحدة» وهو 
أول من أحدث هذه المقالة وهي مقالة اليعقوبية فرحل إليه بعض الأساقفة 
فناظرهن وقطعه ودحض حجته ثم صار إلى قسطنطينية فاخبر بترکھا بالمناظرة 
وبإنقطاعه فأرسل بترك القسطنطينية إليه فاستحضره وجمع جمعًا عظيمًا وناظره. 

فقال أوطيوس: إن قلنا أن المسيح طبيعتين فقد قلنا بقول نسطورس» ولكنا 
نقول إن المسيح طبيعة واحدة وأقنوم واحد؛ لأنه من طبيعتين كانتا قبل التجسدء 
فلما قبل التجسد زالت عنه وصار طبيعة واحدة وأقنومًا واحَذاء» فقال له بترك 
القسطنطینة: إن كان المسیح طبيعة واحدة فالطبيعة القديمة هي الطبيعة المحدثة 
وإن كان القدیم هو المحدث فالذي لم يزل هو الذي لم یکن» ولو جاز أن یکون 
القديم هو المحدث لكان القائم هو القاعد والحار هو البارد. 


۱۹۰ 


جے التجووالييان لدعناة 


فأبي أن برجم عن مقالته فلعنوه» فاستعدیٰ إلى الملك وزعم آنهم ظلموه 
وسأله أن یکتب إلى جميع البتاركة للمناظرة» فاستحضر الملك البتا ركة والاأساقفق 
من مات البلاد إل هدينة ‏ آفشمی» فقت يعركالاسكتدوية مقا آوطیسوش 
وقطع بتارك القسطنطينية وأنطاكية وبيت المقدس وسائر البتاركة والأساقفة 
وكتب إلئ بترك رومية وإلئ جماعة الكهنة فحرمهم ومنعهم من القربنان إن لم 
يقبلوا مقالة آوطیسوس» ففسدت الأمانة وصارت مقالة أوطيسوس خاصة بمصرء 


يلعن الآخر ويحرمه ويبرأ من مقالته. 


المجمع السادس: 
فصل: 


ثم كان لهم بعد هذا مجمع سادس في مدينة حلقدون فأنه لما مات الملك 
ولئ بعده مرقيون فاجتمع إليه الأساقفة من سائر البلاد فاعلموه ما كان من ظلم 
ذلك المجمع وقلة الأنصاف» وان مقالة أوطيسوس قد غلبت على الناس 
وأفسدت دين النصرانية» فأمر الملك باستحضار سائر البتاركة والمطارنة 
والأساقفة إلى مدینة حلقدون فاجتمع فيها ستمائة وثلاثون أسققًاء فنظروا في 
مقالة أوطيسوس وبترك الإسكندرية الذي قطع جميع البتاركة فأفسد الجميع 
مقالتهما ولعنوهماء وأثبتوا أن المسيح إله وإنسان في المكان مع الله باللاهوت 
وفي المكان معنا بالناسوت یعرف بطبيعتين تام باللاهوت وتام بالناسوت 


ومسيح واحد. 


۱۹۱ 
HA 


الحوار والتقارب بين الادیان 


وثبتوا آقوال الثلثمائة وثمانية عشر أسقفا» وقبلوا قولهم بأن الابن مع الله 
في المكان نور من نور إله حق من إله حق» ولعنوا أريوس» وقالوا إن روح القدس 
إله» وإن الأب والابن وروح القدس واحد بطبيعة واحدة وأقانيم ثلائته وثبتوا أن 
مریم العذراء ولدت إلهًا ربنا الیسوع المسیح الذي هو مع الله بالطبيعة ومع 
الناسوت بالطبیعة» وشهدوا أن للمسیح طبیعتین وأقنومًا واحذاه ولعنوا 
نسطورس وبترك الإسكندرية؛ ولعنوا المجمع الثاني الذي كان بافسیس» ثم 
المجمع الثالث المأني أسقف بمدينة أفسيس آول مرة» ولعنوا نسطورس» وبين 
نسطورس إلى مجمع حلقدون آحد وعشرون سنة» فانفض هذا المجمع وقد 


لعنوا من مقدميهم وأساقفتهم من ذکرنا وکفروهم وتبرژوا منهم ومن مقالاتهم. 


ثم كان لهم بعد هذا المجمع مجمع سابع في أيام أنسطاس الملك» وذلك 
أن سورس القسطنطيني كان على رأئ أوطيسوسء فجاء إلى الملك فقال إن 
المجمع الحلقدوني الستمائة وثلائین قد أخطئوا في لعن أوطيسوس وبترك 
الإسكندرية» والدين الصحيح ما قالاه فلا يقبل دين من سواهماء ولكن اكتب إلى 
جميع عمالك أن يلعنوا الستمائة وثلاثين ويأخذوا الناس بطبيعة واحدة ومشيئة 
واحدة وأقنوم واحدہ فأجابه الملك إلى ذلك. 

فلما بلغ ذلك إيليا بترك بيت المقدس جمع الرهبان ولعنوا أنسطاس 
الملك وسورس ومن يقول بمقالتهماء فبلغ ذلك أنسطاس ونفاه إلى أيلة» وبعث 
يوحنا بتركا على بيت المقدس لأن يوحنا كان قد ضمن له أن يلعن المجمع 


۱۹ 


CA‏ التعوزالحبان اه 


الحلقدوني الستمائة وثلاثين. 

فلما قدم إلى بيت المقدس إجتمع الرهبان وقالوا إياك أن تقبل من سورس 
ولكن قاتل عن المجمع الحلقدوني ونحن معك. فضمن لهم ذلك وخالف أمر 
الملك. فبلغ ذلك الملك فأرسل قائدًا وأمره أن يأخذ يوحنا بطرح المجمع 
الحلقدوني فأن لم يفعل ينفيه عن الكرسيء فقدم القائد وطرح يوحنا في الحبس 
فصار إليه الرهبان في الحبس وأشاروا عليه بأن يضمن للقائد أن يفعل ذلك فإذا 
حضر فليقر بلعنة من لعنه الرهبان. 

ففعل ذلك» واجتمع الرهبان وكانوا عشرة آلاف راهب معهم مدرس 
وسابا ورؤساء الديرات» فلعنوا أوطيسونس وسورس ونسطورس ومن لا يقبل 
المجمع الحلقدوني» وفزع رسول الملك من الرهبان» وبلغ ذلك الملك فهم بنفي 
يوحناء فاجتمع الرهبان والأساقفة فكتبوا إلئ أنسطاس الملك أنهم لا يقبلون مقالة 
سورس ولا أحد من المخالفین ولو أهريقت دماؤهم وسألوه أن يكف أذاه عنهم 
وكتب بترك رومية إلیٰ الملك يقبح فعله ويلعنه. 

فانفض هذا المجمع أيضًا وقد تلاعنت فيه هذه الجموع على ما وصفنا!! 
وكان لسورس تلميذ يقال له يعقوب يقول بمقالة سورس» وكان یسمی يعقوب 
البرادعي وإليه تنسب اليعاقبة فأفسد أمانة النصارئ» ثم مات أنسطاس وولین 
قسطنطين فرد كل من نفاه أنسطاس الملك إلیٰ موضعه وأجتمع الرهبان 
وأظهروا كتاب الملك وعيدوا عیدا حستا بزعمهم. وأثبتوا المجمع الحلقدوني 
بالستمائة وثلائین أسففا. 

ثم ولیٰ ملك آخر وکانت اليعقوبية قد غلبوا على الاسكندرية وقتلوا بترگا 


۱۹۳ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


لهم يقال له بولس كان ملكيّاء فأرسل قائدًا ومعه عسکر عظيم إلى الاسکندریق 
فدخل الكنيسة فى ثياب البترك» وتقدم وقدس فرموه بالحجارة حتیٰ کادوا 
يقتلونه فانصرفء ثم آظهر لهم من بعد ثلاثة أيام أنه قد أتاه کتاب الملك» وضرب 
الجرس لیجتمع الناس يوم الأحد في الكنيسة فلم يبق أحد بالاسكندرية حتیٰ 
۱ وقد جعل بينه وبين جنده علامة إذا هو فعلها وضعوا السيف في الناس» 
فصعد المنبر وقال: يا معشر أهل اسکندریة! إن رجعتم إلى الحق وترکتم مقالة 
الیعاقبة وإلا لن تأمنوا أن يرسل الیکم الملك من يسفك دمائكم» فرموه بالحجارة 

تى خاف على نفسه أن یقتل» فاظهر العلامة فوضعوا السیف على کل من فی 
الكنيسة فقتل داخلها وخارجها آمم لا تحصی کثرة حتئ خاض الجند في الدمای 
وهرب منهم خلق کثیر» وظهرت مقالة الملكية. 


المجمع الشامن: 


ثم كان لهم بعد ذلك مجمع امن بعد المجمع الحلقدوني الذي لعن فيه 
اليعقوبية بمائة سنة وثلاث سنين» وذلك أن أسقف منبج -وهي بلدة شرقي حلب 
بالقرب منهاء وهي مخسوفة الآن- كان يقول بالتناسخ وأن ليس قيامة» وكان 
أسقف الرها وأسقف المصيصة وأسقف آخر يقولون إن جسد المسيح خيال غير 
حقيقة» فحشرهم الملك إلى قسطنطينية فقال لهم بتركها إن كان جسده خيالًا 
فيجب أن يكون فعله خيالا وقوله خيالا وكل جسد يعاين لأحد من الناس أو فعل 
أو قول فهو كذلك. 


۱۹ 


HA‏ الزجر والبیان لدعاة 


وقال لأسقف منبج: إن المسيح قد قام من الموت وأعلمنا أنه كذلك يقوم 
الناس من الموت يوم الدینونف وقال في إنجيله: لن تأتي الساعة حتی إن كل من 
في القبور إذا سمعوا قول ابن الله يجيبوا فكيف تقولون ليس قيامة؟! 

فأوجب عليهم الخزي واللعن» وأمر الملك أن يكون لهم مجمع يلعنون 
فيه» واستحضر بتاركة البلاد فاجتمع في هذا المجمع مائة وأربعة وستون أسقفاء 
فلعنوا أسقف منبج وأسقف المصيصة وثبوا على قول أسقف الرها أن جسد 
المسيح حقيقة لا خيال» وأنه له تام وإنسان تام معروف بطبيعتين ومشيئتين 
وفعلين آقنوم واحد» وثبتوا المجامع الأربعة التي قبلهم بعد المجمع الحلقدوني 
وأن الدنيا زائلة» وآن القيامة کائنةء وأن المسيح يأتي بمجد عظيم فيدين الأحياء 


والأموات كما قال الثلائمائة والثمانية عشر. 


فصل ثم كان لهم مجمع تاسع في أيام معاوية بن أبي سفيان تلاعنوا فیه 
وذلك أنه كان برومية راهب قديس يقال له مقسلمس وله تلميذان» فجاء إلى 
قسطًا الوالي فوبخه على قبح مذهبه وشناعة كفره فأمر به قسطًا فقطعت يداه 
ورجلاه ونزع لسانه» وفعل بأحد التلميذين مثله. وضرب الآخر بالسياط ونفاه 
فبلغ ذلك ملك قسطنطينية فأرسل إليه أن يوجه إليه من أفاضل الأساقفة ليعلم 
وجه هذه الحجة ومن الذي كان ابتدأها لكيما يطرح جميع الآباء القديسين كل 
من استحق اللعنة. 

فبعث إليه مائة وأربعين أسقفا وثلاث شمامسة فلما وصلوا إلى قسطنطينية 


۱۹ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


جمع الملك مائة وثمانیة وستين أسقفا فصاروا ثلثمائة وثمانية» وأسقطوا الشمامسة في 
البر طحة. وكان رئيس هذا المجمع بترك قسطنطينية وبترك أنطاكية» ولم يكن لبيت 
المقدس والإسكندرية بترك فلعنوا من تقدم من القدیسین الذين خالفوهم» وسموهم 
واحذا واا وهم جماعة ولعنوا اصحاب المشيثة الواحدة. 

ولما لعنوا هولاء جلسوا فلخصوا الأمانة المستقيمة بزعمهم فقالوا: نومن 
بأن الواحد من اللاهوت الابن الوحید الذي هو الكلمة الأزلية الدائم» المستوي 
مع الأب الاله في الجوهر الذي هو ربنا الیسوع المسیح بطبیعتین تامتین» 
وفعلين» ومشيئتين في آقنوم واحد ووجه واحد. یعرف تامًا بلا هوته تام بناسوته» 
وشهدت كما شهد مجمع الحلقدونية على ما سبق أن الاله الابن في آخر الأيام 
اتحد مع العذراء السيدة مریم القديسة جسدًا إنسانًا بنفسین. 

وذلك برحمة الله تعالیٰ محب البشر ولم یلحقه اختلاط ولا فساد ولا فرقة 
ولا فصلء ولکن هو واحد يعمل بما يشبه الانسان ن یعمله في طبیعته وما يشبه 
الاله أن يعمل في طبیعته الذي هو الابن الوحید والكلمة الأزلية المتجسدة إلى أن 
صارت في الحقيقة لحمًا كما يقول الانجیل المقدس من غير أن تنتقل عن محلها 
الازلي» ولیست بمتغيرة لکنها بفعلین ومشیئتین وطبیعتین إلهي» وانسي الذي 
بهما یکون القول الحق» وکل واحدة من الطبیعتین تعمل مع شركة صاحبتها؛ 
مشیئتین غير متضادتین ولا متضارعتین» ولکن مع المشيئة الانسية في المشيئة 
الالهية القادرة على كل شيء هذه شهادتهم وآمانة المجمع السادس من المجمع 
الحلقدوني» وثبتوا ما ثبته الخمس مجامع التي كانت قبلهم ولعنوا من لعنوه 
وبين المجمع الخامس إلى هذا المجمع مائة سنة. ۱ 


۱۹۹ 


AA‏ الزحووالييان تذغاة 


المجمع العاشر: 


فصل ثم كان لهم مجمع عاشر لما مات الملك وولی بعده ابنه» واجتمع 
فریق المجمع السادس وزعموا أن اجتماعهم كان على الباطل» فجمع الملك مائة 
وثلاثين أسقفًا فثبتوا قول المجمع السادس ولعنوا من لعنهم وخالفهم وثبتوا 
قول المجامع الخمسة ولعنوا من لعنوا وانصرفوا. 

فانقرضت هذه المجامع والحشود وهم علماء النصاری وقدماژهم وناقلوا 
الدین إلى المتأخرين وإليهم یستند من بعدهم» وقد اشتملت هذه المجامع العشرة 
. المشهورة على زهاء أربعة عشر ألما من الأساقفة والبتاركة والرهبان كلهم یکفر 
بعضهم بعضا ویلعن بعضهم بعضّاء فدينهم إنما قام على اللعنة بشهادة بعضهم 
علی بعض وکل منهم لا عن ملعون. 

لو عرض دين النصرانية على قوم لم یعرفوا لهم إلهًا لامتنعوامن قبوله : 

فإذا كانت هذه حال المتقدمین مع قرب زمنهم من أيام المسیح وبقاء 
آخیارهم فیهم والدولة دولتهم والكلمة لهم وعلماژهم إذ ذاك آوفر ما کانوا 
واحتفالهم بأمر دینهم واهتمامهم به كما تری» ثم هم مع ذلك تائهون حائرون بين 
لا عن وملعون لا یثبت لهم قدم» ولا یتحصل لهم قول في معرفة معبودهم. بل 
کل منهم قد اتخذ الهه هواه وباح باللعن والبراءة ممن اتبع سواه. 

فما الظن بحثالة الماضین» ونفاية الغابرین» وزبالة الحاثرین» وذرية الضالین 
وقد طال علیهم الأمد. وبعد العهد» وصار دينهم ما یتلقونه عن الرهبان. 


۱۹۷ 


الحوار والتقارب بين الادیان AA‏ 


وقوم إذا کشفت عنهم وجدتهم آشبه شيء بالأنعام» وان کانوا في صور 
الأنام» بل هم كما قال تعالی ومن أصدق من الله قبلا: إن هم لا لام بل هم 
صل یلا که [الفرقان:44]. 

وهولاء هم الذين عناهم الله سبحانه بقوله: #قل هل الحكتب لا نوا 
في کم عير الي ولا يعوا امو مور قد لوا ین سل واععلوا سكا 
ولو عن سَوَآو الیل € [المائدة:۷۷]. ومن أمة الضلال بشهادة الله ورسوله 
علیهم. وأمة اللعن بشهادتهم على نفوسهم بلعن بعضهم بعضا. 

وقد لعنهم الله سبحانه علی لسان رسوله في قوله 25: «لعن الله البهود 
والتصاری اتخذوا قبول أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوه. 

هذا والكتاب واحد» والرب واحدء والنبي واحد» والدعوئ واحدة» وكلهم 
يتمسك بالمسيح وإنجيله وتلاميذه. 

ثم يختلفون فيه هذا الاختلاف المتباين» فمنهم من يقول إنه إله» ومنهم من 
يقول ابن اللہ ومنهم من يقول ثالث ثلائةق ومنهم من يقول إنه عبد» ومنهم من 
يقول إنه أقنوم وطبيعة» ومنهم من يقول أقنومان وطبيعتان» إلیٰ غير ذلك من 
المقالات التي حكوها عن آسلافهم؛ وكل منهم يكفر صاحبه. 

فلو أن قومًا لم يعرفوا لهم لها ثم عرض عليهم دين النصرانية هكذا 
لتوقفوا عنه وامتنعوا من قبوله. فوازن بين هذا وبين ما جاء به خاتم الأنبياء 
والرسل صلوات الله عليه وسلامه تعلم علمًا يضارع المحسوسات أو يزيد عليها: 
أن الدين عند الله الإسلام. اه كلام ابن القيم تفه 


۱۹۸ 


LAA‏ الزجر والبیان ادع اه 


بطلان دين النصاری سواء صدقوا برسالة النبی ية أم كذبوا: 


قال شيخ الاسلام في الجواب الصحیح (۲۹/۲۲-۲): في هذا الکتاب 
کفر النصاری في غير موضع ودعاهم إلى الایمان به وأمر بجهادهم» فمن علم أنه 
نبي ولو إلى طائفة معينة يجب تصدیقه في کل ما آخبر به» وقد آخبر بکفر 
النصارئ وضلالهم. 

وإذا ثبت هذا لم يغن عنهم الاحتجاج بشيء من الکتب والمعقول» بل یعلم 
من حيث الجملة أن كل ما یحتجون به على صحة دینهم فهو باطل وإن لم يبين 
فساد حججهم علی التفصیل؛ لأن الأنبیء لا بقولون الاعف 

كما أن المسیح ال لما حکم بکفر من کذبه من اليهود كان کل ما یحتج 
به الیهود على خلاف ذلك باطلاء فكل ما عارض قول النبي المعصوم فهو باطل. 

وان کذبوا محمدًا تكذيبًا عامّا مطلقا وقالوا لیس هو نبي اصلا ولا آرسل 
إلى أحد لا إلى العرب ولا إلى غیرهم بل كان کذابّاه امتنع مع هذا أن یصدقوا 
بنبوة غیره فإن الطریق الذي یعلم به نبوة موسی وعیسی يعلم به نبوة محمد بطریق 
الأولیٰ۔ 

فإذا قالوا علمت نبوة موسی والمسیح بالمعجزات وعرفت المعجزات 
بالنقل المتواتر إلينا. 

قیل لهم معجزات محمد أعظم وتواترها آبلغ والکتاب الذي جاء به محمد 
أكمل وأمته أفضل وشرائع دینه أحسن» وموسی جاء بالعدل وعیسی جاء بتکمیلها 
بالفضلء وهو قد جمع في شریعته بين العدل والفضل. 


۱۹۹ 


الحوار والتقارب بين الأديان LN‏ 


فان ساغ لقائل أن يقول هو مع هذا كاذب مفتر كان على هذا التقدير الباطل 
غيره آولی آن يقال فيه ذلك فيبطل بتكذيبهم محمذا جميع ما معهم من النبوات إذ 
حكم أحد الشيئين حكم مثله فكيف بما هو أولئ منه. 

فلو قال قائل إن هارون ويوشع وداود وسلیمان کانوا أنبياء وموسی لم يكن 
نبا أو أن داوود وسليمان ويوشع کانوا أنبياء والمسیح لم يكن نبًا. 

أو قال ما تقوله السامرة أن یوشع کان نكا ومن بعده کداوود وسلیمان 
والمسيح لم يكونوا أنبياء. 

أو قال ما يقوله اليهود إن داوود وسليمان وأشعيا وحبقوق ومليخا 
وعاموص ودانیال کانوا أنبياء والمسيح بن مریم لم يكن نبا كان هذا قولا متناقضًا 
معلوم البطلان. 

فإن الذين نفئ هؤلاء عنهم النبوة أحق بالنبوة وأكمل نبوة ممن أثبتوها له 
ودلائل نبوة الأكمل أفضل فكيف يجوز إثبات النبوة للنبي المفضول دون 
الفاضلء ومن قال إن داوود وسليمان ومليخا وعاموص ودانیال كانوا أنبياء 
ومحمد بن عبد الله لم يكن نبا فتناقضه آظهر وفساد قوله أبين من هذا جميعه. 

بل وكذلك من قال .إن موسي وعیسی رسولان والتوراة والإنجيل کتابان 
منزلان من عند الله ومحمد ليس برسول والقرآن لم ينزل من اللہ؛ فبطلان قوله 
في غاية الظهور والبيان لمن تدبر ما جاء به محمد وما جاء به من قبله وتدبر كتابه 
والكتب التي قبله وآيات نبوته وآيات نبوة هؤلاء وشرائع دينه وشرائع دين 
هؤلاء. 

وهذه الجملة مفصلة مشروحة في غير هذا الموضعء لکن المقصود هنا 


و" 


LA‏ الزجر والبيان لدعاة 


التنبيه على مجامع جوابهم. 

وهؤلاء القوم لم يأتوا بدلیل واحد يدل علئ صدق من احتجوا به من _ 
الأنبياء» فلو ناظرهم من يكذب بهؤلاء الأنبياء كلهم من المشركين والملاحدة لم 
يكن فيما ذكروه حجة لهم» ولا حجة لهم آیضا على المسلمين الذين يقرون بنبوة 
هؤلاء فان جمهور المسلمين» إنما عرفوا صدق هؤلاء الأنبياء باخبار محمد أنهم 
أنبياء فيمتنع أن يصدقوا بالفرع مع القدح في الأصل الذي به علموا صدقهم. 

وأيضًا فالطريق الذي به علمت نبوة هؤلاء بما ثبت من معجزاتهم 
وأخبارهم فكذلك تعلم نبوة محمد بما ثبت من معجزاته وأخباره بطريق الأولى 
فيمتنع أن يصدق أحد من المسلمين بنبوة واحد من هؤلاء مع تكذيبه لمحمد في 
كلمة مما جاء به. 


أهم الأفكار والمعتقدات: 
يمكن إجمال أفكار معتقدات النصرانية بشکل عام فيما يلي: 


- الألوهية والتثلیث: مع أن النصرانية في جوهرها تعنئ بالتهذيب الوجداني؛ 
وشريعتها هي شريعة موسی عليه السلام» وأصل اعتقادها هو دين الإسلام حيث 
يقول النبي ھا «الأنبياء أخوة لعلات آمهاتهم شتی ودينهم واحد). 

لکنه بعد ضياع الانجیل وظهور العشرات من الأناجيل والمجامع والدعاویٰ 
المنحرفة استقرت آصول عقائد النصرانیة على ما يلي: 

- الاله: الإيمان بالل الواحد. الأب مالك کل شيء وصانع ما يرئ وما 


۳۲۰ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


لا يرئ. هکذا في قانون إيمانهم» وواضح تآثرهم بألفاظ الفلاسفة في قولهم 
صانع ما یری. 

والأولئ قولهم خالق ما یری وما لا يرئ حیث بينهما فرق کبیر؛ فالصانع 
خلج فل آساش ال سایق تما لاو عل الک من اف 

- المسیح: إن ابنه الوحید یسوع المسیح بكر الخلائق ولد من أبيه قبل 
العوالم» ولیس بمصنوع -تعالی الله عن کفرهم علوًا كبيرًا-» ومنهم من يعتقد أنه 
هو الله نفسه 1 عن إفكهم -. 

وقد أشار القرآن الكريم إلئ كلا المذهبين» وین فسادهماء وکفر 
ال ا طلا و التق و اب اد کا اليف 
لْمَسِيحٌ أب الله 4 [التوبة:۳۰]. 

وال تعالی: ۲ لت کر الب الوا إن له هو الخ ات میم 
[المائدة: ۲ ۷]. 

- روح القدس: إن روح القدس الذي حل في مریم لدی البشارة» وعلی 
المسيح في العماد على صورة حمام وعلئ الرسل من بعد صعود المسیح؛ 
الذي لا یزال موجوداء وينزل على الآباء والقديسين بالكنيسة يرشدهم ويعلمهم 
ويحل عليهم المواهب» ليس إلا روح الله وحیاته إله حق من إله حق. 

- الأقانيم: ولذلك يؤمنون بالأقانيم الثلاثة: الأب. الابن» الروح القدس؛ 
ہما يُسمونه في زعمهم وحدانية في تثليث وتثليث في وحدانية. 

وذلك زعم باطل صعب عليهم فهمه» ولذلك اختلفوا فيه اختلافا متباینًء 


وكفرت كل فرقة من فرقهم الأخرئ بسببه. 


۲ 
الزجر والبيان لدعاة 


وقد حكم الله ت سر وھ یت | عما یقولون قال تعالی: 
«لَمَدَ کنر از لذبن الوا ارک ال تالت َة و من اکه ال الله واحد وَان لئ 
ینتھواعما قولوت يمس لدی کرو مهم عدا الي 4 [الماندة:۷۳]. 

- الصلب والفداء: المسيح في نظرهم مات مصلويًا فداء عن الخليقة» 
لشدة حب الله للبشر ولعدالته» فهو وحيد الله -تعالئ الله عن کفرهم- الذي أرسله 
ثلاثة أيام متغلبًا على الموت ليرتفع إلى السماء. 

قال تعالی مبینا حقيقة ما حدث وزیف ما ادعوه: #وَقَوَلِهمَ نا کل 


۳ 


عیسی أبن مریم رسول و وما فلو وما صایوه وکن سيه ےت 
ی را ال کت بنا 7©) بل رَفعه الہ 6 اک ر 
کٹا € [النساء:۷٥۱-‏ ۱۵۸]. 

قال شیخ الإسلام في بیان فساد حادثة الصلب الجواب الصحیح (۲/ ۱۰۸): 
الوجه الرابع: أنه من العجب أن تعد النصارئ مثل هذا ظلمّا خارجَا عن العدلء 
وهم قد نسبوا إلیٰ الله من الظلم العظيم علئ هذا الأصل ما لم ينسبه إليه أحد من 
الأمم كما سبوه وشتموه مسبة ما سبه إياها أحد من الأمم» فهم من أبعد الأمم عن 
توحيده وتمجيده وحمده والثناء عليه. 

وذلك أنهم يزعمون أن آدم لما أكل من الشجرة غضب الرب عليه وعاقبه 
وأن تلك العقوبة بقيت في ذريته إلى أن جاء المسيح وصلبء وأنه كانت الذرية 
في حبس إبليس» فمن مات منهم ذهبت روحه إل جهنم في حبس إبليس حتیٰ 
قالوا ذلك في الأنبياء نوح وإبراهيم وموسئ وداود وسليمان وغیرهم» ومعلوم أن 


۳.۳ 
AA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


إبراهيم كان آبوه كافرًا ولم يؤاخذه الله بذنب آبیه فکیف یژاخذه بذنب آدم وهو 
آبوه الأبعدء هذا لو قدر أن آدم لم يتب فكيف وقد آخبر الله عنه بالتوبة. 

ثم يزعمون أن الصلب الذي هو من عظم الذنوب والخطايا به خلص الله 
آدم وذریته من عذاب الجحیم وبه عاقب إبليس مع أن إبليس ما زال عاصيًا لله 
مستحقا للعقاب من حين امتنع من السجود لادم ووسوس لادم إل حين مبعث 
المسیح والرب قادر على عقوبته وبنو آدم لا عقوبة علیهم في ذنب آبیهم» فمن 
كان قولهم مثل هذه الخرافات التي هي مضاحك العقلاء والتي لا تصلح آن 
تضاف إلى آجهل الملوك وآظلمهم. فکیف یدعون مع هذا آنهم یصفون الله 
بالعدل ویجعلون من عدله أنه لا يأمر الانسان بتعلم ما يقدر على تعلمه وفیه 
صلاح معاشه ومعاده. 

ویجعلون مثل هذا موجیّا لتکذیب کتابه ورسله والاصرار علی تبدیل 
الکتاب الأول وتکذیب الکتاب الاآخر وعلیٰ أنه یتضمن مخالفة موسیٰ وعیسی 
وسائر الأنبیاء والرسل» وقالوا فلما آقام الله الحجة على ابلیس جاز للرب حینئذ 
أن يأخذ إبليس ویعاقبه ویخلص ذرية آدم من إذهابهم إلى الجحیم وهذا الکلام 
فيه من الباطل ونسبة الظلم إلى الله ما يطول وصفه فمن هذا قوله فقد فدح في 
علم الرب وحکمته وعدله قدحا ما قدحه فيه آحد. 

وذلك من وجوه: 

آحدها: أن يقال إبليس إن كان أخذ الذرية بذنب آبیهم فلا فرق بين ناسوت 
المسيح وغيره وان كان بخطاياهم فلم يأخذهم لاقف آبیهم 2 قالوا إنما 


آخذهم ہذنب آدم. 


۲۰4 
HAA 


الزجر والبیان لدعاة 


الثاني: أن يقال من خلق بعد المسیح من الذرية کمن خلق قبله فکیف جاز 
أن یمکن إبليس من الذرية المتقدمین دون المتأخرین وكلهم بالنسبة إلى آدم سواء 
وهم آیضا يخطئون أعظم من خطایا الأنبياء المتقدمین فکیف جاز تمکین إبليس 
من عقوبة الأنبياء المتقدمین ولم یمکن من عقوبة الکفار والجبابرة الذين کانوا 
بعد المسیح. 

الوجه الثالث: أن يقال آخذ إبليس لذرية آدم وادخالهم جهنم ما أن یکون 
ظلمًا من إبلیس: وإما أن یکون عدلا فان كان عدلا فلا لوم علیٰ إبلیس: ولا يجوز 
أن یحتال عليه لیمتنع من العدل الذي يستحقه» بل يجب تمکینه من المتأخرین 
والمتقدمین وان كان ظلمّا فلم لا یمنعه الرب منه قبل المسيح» فإن قیل لم يقدر 
فقد نسبوه إلى العجز وان قيل قدر على دفع ظلم إبليس ولم یفعله فلا فرق بين 
دفعه في زمان دون زمان إن جاز ذلك جاز في کل زمان وان امتنع امتنع في كل 
زمان. 

الوجه الرابع: أن إبليس إن كان معذورًا قبل المسیح فلا حاجة إلى عقوبته 
ولا ملام عليه وإن لم يكن معذورًا استحق العقوبة ولا حاجة إلئ أن يحتال عليه 
بحيلة تقام بها الحجة عليه. 

الوجه الخامس: إنه بتقدير أنه لم يقم عليه الحجة قبل الصلب فلم يقم عليه 
حجة بالصلب فإنه يمكنه أن يقول أنا ما علمت أن هذا الناسوت هوناسوت الرب 
وأنت يا رب قد أذنت لي أن آخذ جميع ذرية آدم فأوديهم إلئ الجحيم فهذا واحد 
منهم وما علمت أنك أو ابنك اتحد به ولو علمت ذلك لعظمته فأنا معذور في 
ذلك فلا يجوز أن تظلمني. 


۲ ۰ ۵ 


HA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


الوجه السادس: أن نقول أن إبليس يقول حينئذ يا رب» فهذا الناسوت 
الواحد أخطأت في أخذ روحه لكن سائر بني آدم الذين بعده لي أن أحبس 
آرواحهم في جهنم كما حبست أرواح الذين كانوا قبل المسيح اما بذنب أبيهم 
وإما بخطاياهم أنفسهم وحينئذٍ فان كان ما يقوله النصارئ حقا فلا حجة لله على 
إبلیس. 

. الوجه السابع: أن يقال هب أن آدم آذنب وبنوه أذنبوا بتزيين الشيطان فعقوبة 
بني آدم علئ ذنوبهم هي إلئ الله أو إلیٰ إبليس فهل يقول عاقل أن إبليس له أن 
يغوي بني آدم بتزيينه لھم؛ ثم له أن يعاقبهم جميعًا بغير إذن من الله في ذلك وهل 
هذا القول إلا من قول المجوس الثنوية الذين يقولون إن كل ما في العالم من الشر 
من الذنوب والعقاب وغير ذلك هو من فعل إبليس لم يفعل الله شيئًا من ذلك. 

الوجه الثامن: أن يقال إبليس عاقب بني آدم وأدخلهم جهنم بإذن الله أو 
بغير إذنه إن قالوا بإذنه فلا ذنب له ولا ي يستحق أن يحتال عليه ليعاقب ويمتنع وإن 
كان بغير إذنه» فهل جاز في عدل الله أن يمكنه من ذلك أم لم يجزء فان جاز ذلك 
في زمان جاز في جميع الأزمنة وإن لم يجز في زمان لم يجز في جميع الأزمنة فلا 
فرق بين ما قبل المسيح وما بعده. 

الوجه التاسع: أن يقال هل كان الله قادرًا على منع إبليس وعقوبته بدون هذه 
الحيلة وكان ذلك عدلا منه لو فعله أم لاء فان كان ذلك مقدورًا له وهو عدل منه 
لم يحتج أن يحتال علئ إبليس ولا يصلب نفسه أو ابنه. ثم إن كان هذا العدل 
واجبًا عليه وجب منع إبلیس وإن لم يكن واجبًا جاز تمكينه في كل زمان فلا فرق 
بين زمان وزمان وان قيل لم يكن قادرًا على منع إبليس فهو تعجيز للرب عن منع 


۳۰۹ 


LA‏ الزخو ايان شاه 


إبليس» وهذا من أعظم الكفر باتفاق أهل الملل. 

الوجه العاشر: أن ما فعله به الکفار اليهود الذين صلبوه طاعة لله أو معصیق 
فان كان طاعة لله است ستحق اليهود الذين صلبوه أن يثيبهم ويكرمهم علئ طاعته كما 
يثيب سائر المطيعين له. 

وان كان أولئك اليهود عصاة لله فهل كان قادرًا على منعهم من هذه 
المعصية أم لاء فان لم يكن قادرًا لم يكن قادرًا على منع إبليس من ظلم الذرية في 
الزمن المستقبل» وإن كان قادرًا على منعهم من المعاصي ولم يمنعهم كان قادرًا 
على منع إبليس بدون هذه الحيلة» وإذا كان حستا منه تمكينهم من هذه المعصية 
كان حستا منه تمكين إبليس من ظلم الذرية في الماضي والمستقبل فلا حاجة 


إلى الحيلة عليه. 
واعلم أن الوجوه الدالة على فساد دين النصارئ كثيرة جذاء وكلما تصور 
العاقل مذهبهم وتصور لوازمه تبين له فساده. 


لکن المقصود هنا بيان تناقضهم ذ في أنهم يقيمون عذر أنفسهم في ترك 
الإيمان بکتابه ورسوله ودينه لكونه سبحانه عدلا لا يأمر الناس بما يعجزون عنه» 
حور و چک و جج 

مہ سو 9[ 
الذين يقولون یفعل ما يشاء بلا حكمة ولا سبب ولا مراعاة عدل وإما أن يقال 
بقول القدرية أنه يجب عليه العدل الذي يجب علئ المخلوقين. 

وإما أن يقال هو عادل منزه عن الظلم ولكن ليس عدله كعدل المخلوق 


۰۷ 
حلم 


الحوار والتقارب بين الادیان 


فهذه أقوال الناس الثلاثة» فإن قيل بالأول جاز أن يسلط إبليس على جميع الذرية 
بلا ذنب وأن يعاقبهم جميعًا بلا ذنب ولا حاجة حينئذٍ إلى الحيلة على إبلیس. 

وإن قيل بالثاني فمعلوم أن الواحد من الناس لو علم أن بعض مماليكه أمر 
غيره بذنب يكرهه السيد ففعله كان العدل منه أن يعاقب الآمر والمأمور جميعا. 

وأما تسليطه للآمر على عقوبة المأمور فليس من العدل» وكذلك تسليط 
الآمر الظالم على جميع ذرية المأمور الذين لم يذنبوا ذنب أبيهم ليس من العدل» 
وان قيل بل هو استحق أن يستعبدهم لكون أبيهم أطاعه قيل فحینئذ يستحق أن 
یأسر الأولين والآخرين فلا يجوز أن يمنع من حقه بالاحتيال عليه. 

الوجه الثاني عشر: أن الرب إذا قصد بهذا دفع ظلم إبليس فهلا اتحد 
بناسوت بعض أولاد آدم ليحتال علئ إبليس فيمنعه من ظلم من تقدم فإن المنع 
من الشر الكثير أولئ من المنع من الشر القليل. اه 

- الدينونة والحساب: يعتقدون بأن الحساب في الآخرة سيكون موكولا 
للمسيح عیسیٰ بن مریم الجالس -في زعمهم- على يمين الرب في السماء؛ لن 
فيه من جنس البشر مما يعينه على محاسبة الناس على أعمالهم. 

- الصليب: يعتبر الصليب شعارًا لهم» وهو موضع تقديس الاکٹرین: 
وحملّه علامة على أنهم من أتباع المسيح» ولا يخفئ ما في ذلك من خفة عقولهم 
وسفاهة رأيهم» فمن الاولی لهم أن يكرهوا الصليب ويحقروه لأنه كان أحد 
الأدوات التي صلب عليه إلههم وسبب آلامه. 

وعلیٰ حسب منطقهم فكان الأولیٰ بهم أن يعظموا قبره الذي زعموا أنه 
دفن فيه» ولا مس جسده تربته فترة أطول مما لامس الصليب. 


۲۰۸ 
AA 


الزجر والبیان لدعاة 


- مریم البتول: يعتقد النصارئ على ما أضيف في قانون الإيمان أن مریم 
ابنة عمران والدة المسيح عليه السلام» هي والدة الإله» ولذا يتوجّه البعض منهم 
إليها بالعبادة. 

- الدين: يؤمن النصارئ بأن النصرانية دين عالمي غير مختص ببني 
إسرائيل وحدهم» ولا يخلو اعتقادهم هذا أيضًا من مخالفة لقول المسيح 
المذكور في إنجيل متی» الااصحاح(۱۰:۵۰0): إلى طرق الأمم لا تتجھواء ومدن 
السامريين لا تدخلواء بل انطلقوا بالحري إلئ الخراف الضالة من آل بني 
مر ات 

- الکتاب المقدس: يؤمن النصاری بقدسية الکتاب المشتمل علیٰ: 

العهد القدیم: والذي يحتوي التوراة -الناموس- وآسفار الأنبياء التي 
تحمل تواریخ بني إسرائيل وجيرانهم بالاضافة إلى بعض الوصایا والارشادات. 

- العهد الحدید: والذي یشمل الأناجیل الأربعة: (متین» مرقس» لوقاء یوحنا) 

فقطء والرسائل المنسوبة للرسل على أن ما في العهد الجدید يلغي ما في العهد 
القديم» لأنه في اعتقادهم کلمة الله. وذلك على خلاف بين طواتفهم في الاعتقاد 
في عدد الأسفار والرسائل بل وفي صحة التوراة نفسها. 

المجامع (التقلید): یمن النصاری بکل ما صدر عن المجامع المسكونية 
من آمور تشريعية سواء في العقيدة أو في الأحكام» وذلك على خلاف بینهم في 
عددها. 


- الختان: یؤمن النصاری بعدم الختان للاطفال على عکس شريعة التوراة. 


۳۰۹ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


الشعاثر والعبادات: 


- الصلاة: الأصل عندهم في جمیع الصلوات إنما هي الصلاة الربانیق 
والاصل في تلاوتها أن یتلوها المصلي ساجداء أو تکون بألفاظ منقولة أو مرتجلة 
أو عقلية بآن تنوي الألفاظ ویکون الابتهال قلبیّاه وذلك على خلاف کبیر بين 
طواتفهم في عددها وطريقة تأدیتها. ليس لها عدد معلوم مع الترکیز على صلاتي 
الصباح والمساء. 

- الصوم: هو الامتناع عن الطعام الدسم وما فيه شيء من الحیوان أو 
مشتقاته مقتصرین على أكل البقول» وتختلف مدته وکیفیته من فرقة إلى أخرئ. 

- الاسرار السبعة: والتي ينال بها النصراني النعم غير المنظورة في صورة 
نعم منظورة ولا تتم الا على يد کاهن شرعي» ولذا فهي واجبة على کل نصراني 


ممارستها والا آصبح إيمانه ناقصًا. 
وبالجملة فإنها من ضمن التشریعات التي لم ينزل الله بها من سلطانء وإنما 
هی من تخٌصات البابوات. 


- سر التعمید: ویقصد به تعمید الأطفال عقب ولادتهم بغطاسهم في الماء 
أو الرش به باسم الأب والابن والروح القدس» لتمحي عنهم آثار الخطيئة 
الأصلية» بزعم إعطاء الطفل شيئًا من الحرية والمقدرة لعمل الخير» وهذا أيضًا 
عل خلاف بينهم في صورته ووقته. 

- سر التشبيت (الميرون): ولا يكون إلا مرة واحدة ولا تكمل المعمودية 
إلا به» حيث يقوم الكاهن بمسح أعضاء المعتمد بعد خروجه من جرن المعمودية 


۳۰ 


AA‏ الزجر والبیان لدعاة 


في ستة وثلائین موضعا -الأعضاء والمفاصل- بدهن الميرون المقدس. 

- سر العشاء الرباني: ويكون بالخمر أو الماء ومعه الخبز الجاف؛ حيث 
يتحول في زعمهم الماء أو الخمر إلى دم المسيح» والخبز إلى عظامه» وبذلك 
فان من يتناوله فإنما يمتزج في تعاليمه بذلك» وكذلك ففرقهم عل خلاف في 
الاستحالة بل وفي العشاء نفسه. 

- سر الاعتراف: وهو الافضاء إلى رجل الدين بكل ما يقترفه المرء من آثام 
وذنوب» ويتبعه الغفران والتطهير من الذنب بسقوط العقوبة» وكان الاعتراف 
يتكرر عدة مرات مدی الحياة» ولكن منذ سنة ١۱۲۱م‏ آصبح لازمًا مرة واحدة 
على الأقلء وهذه الشعيرة عندهم أيضًا مما اختلف في وجوبها وإسقاطها. 

- سر الزواج: يسمح الزواج بزوجة واحدة مع منع التعدد الذي كان جائرًا 
في مطلع النصرانية» ويشترط عند الزواج حضور القسيس ليقيم وحده بين 
الزوجين» والطلاق لا يجوز إلا في حالة الزنا -علئ خلاف بينهم-» ولا يجوز 
الزواج بعده مرة آخری» بعكس الفراق الناشی عن الموتء آما إذا كان أحد 
الزوجين غير نصراني فانه يجوز التفریق بينهما. 

- سر مسحة المرضی: وهو السر السادس بزعم شفاء الأمراض الجسدية 
المتسببة عن العلل الروحية وهي الخطيئة» ولا يمارس الکاهن صلوات القنديل 
السبع إلا بعد أن یتتبّت من رغبة المريض في الشفاء. 

-سر الکهنوت: وهو السر الذي ينال به الإنسان بزعمهم النعمة التي تؤهّله لأن 
يؤدي رسالة السيد المسيح بين إخوانه من البشر ولا يتم إلا بوضع يد الأسقف على 
رأس الشخص المنتخب ثم يتلئ عليه الصلوات الخاصة برسم الكهنة. 


۳۱ 
AHA 


الحوار والتقارب بين الادیان 


- الرهبانية: اختلفت طوائفهم في مدی لزوم الرهبنة التي يأخذ رجال 
الدين آنفسهم بها. 

- الهرطقة ومحاربتها: حاربت الكنيسة العلوم والاکتشافات العلمية وکل 
المحاولات الجديدة لفهم کتابهم المقدس» ورمت ذلك كله بالھرطقةء وواجهت 
هذه الاتجاهات بمنتهی العنف والقسوة مما أوجد ردة فعل قوية تمئّلت في 
ظهور المذاهب العلمانية والأفكار الالحادية. 


تأثر الديانة النصر انية بالدیانات الوثنية : 


- تأثرت النصرانية بديانة متراس التي كانت موجودة في بلاد فارس قبل 
المیلاد بحوالي ستة قرون التي تتضمن قصة مثيلة لقصة العشاء الرباني. ۱ 

- في الهندوسية تثليث» وأقانيم» وصلب للتکفیر عن الخطيئة» وزهد 
روشق ارت ی ان رز ف کرت نضرت راو یی انت 
آسماء فهو فشنو أي الحافظ وسیفا المهلك وبرهما الموجد» وكل ذلك انتقل إلى 
النصرانية بعد تحریفها. 

- انتقلت بعض معتقدات وآفکار البوذية التي سبقت النصرانية بخمسة 
قرون إلى النصرانية المحوّفة» وإن علم مقارنة الأديان یکشف تطابقا عجيبًا بين 
شخصية بوذا وشخصية المسیح اك . (انظر العقائد الوثنية في الديانة النصرانية 
لمحمد طاهر التنیر). 

- خالطت عقيدة البابلیین القديمة النصرانية إذ أن هناك محاكمة لبعل إله 
الشمس تماثل وتطابق محاكمة المسیح ام 


۳ 


LAA‏ الزجر والبیان لدعاة 
۱ الیهودیه نعاریف وصلاة وعبادات 
الأفكار والمعتقدات: 
٭ الفرق اليهودية: 


الفریسیون: أي المتشددون» یسمون بالاحبار أو الربانیین» هم متصوفة 
رهبانیون لا یتزوجونء لکنهم یحافظون على مذهبهم عن طریق التبني» یعتقدون 
بالبعث والملائكة وبالعالم الاخر. 

الصدقیون: وهي تسمية من الاضداد لأنهم مشهورون بالاإنکاں فهم 
ینکرون البعث والحساب والجنة والناره وینکرون التلمود؛ کما ینکرون الملاتكة 
والمسیح المنتظر. 

المتعصبون: فکرهم قريب من فکر الفريسيين لکنهم اتصفوا بعدم التسامح 
رو تیور بیترت سو رت 
كل من يتعاون من اليهود مع هؤلاء الرومان فأطلق عليهم اسم السفاکین. 

الكتبة أو النساخ: عرفوا الشريعة من خلال عملهم في النسخ والكتابة» 
فاتخذوا الوعظ وظيفة لهم یسمون بالحکماء وبالسادق وواحدهم لقبه آب؛ 


وقد أثروا ثراء فاحشا علیٰ حساب مدارسهم ومرید یهم. 


۳۳ 
HA 


الحوار والتقارب بين الادیان 


القرّاءون: هم قلة من اليهود ظهروا عقب تدهور الفريسيين وورئوا 
أتباعهم» لا يعترفون إلا بالعهد القديم ولا یخضعون للتلمود ولا یعترفون به 
بدعوی حریتهم في شرح التوراة. 

السامریون: طائفة من المتهودین الذين دخلوا اليهودية من غير بني 
إسرائيل» کانوا یسکنون چبّال بيت المقدسء آثبتوا نبوة موسی وهارون ویوشع 
بن نون دون نبوة من بعدھمء ظهر فیهم رجل, يقال له الالفان ادعئ النبوق 
وذلك قبل المسیح بمائة سنة. 

وقد تفرقوا إلیٰ دوستانية وهم الألفانية» وإلیٰ كوستانية أي الجماعة 
المتصوفةء وقبلة السامرة إلى جبل يقال له غريزيم بين بيت المقدس ونابلس» 
ولغتهم غير لغة اليهود العبرانية. 

السبئية: هم أتباع عبد الله بن سبأ الذي دخل الإسلام ليدمره من الداخل» 
فهو الذي نقل الثورة ضد عثمان من القول إلى العمل مشعلا الفتنة» وهو الذي 
دس الأحاديث الموضوعة ليدعم بها رأيه» فهو رائد الفتن السياسية الدينية في 
الإسلام. 


اد کم ۰ 
ات كتبهم 5 


- العهد القدیم: وهو مقدس لدع الیهود والتصاری اذ انه سجل :فيه شعر 
ونثر وحکم وأمثال وقصص وآساطیر وفلسفة وتشریع وغزل ورثاء. 

وینقسم إلئ قسمین: 

۱- التوراة: وفیه خمسة آسفار: التکوین أو الخلق» الخروج» اللاوین؛ 


۳۱ 


LA‏ الزجر والبیان لدعاة 


الاخبار العدد التثنية» ويطلق عليه اسم أسفار موسی. 

١‏ - آسفار الأنبياء: وهي نوعان: 

أ- آسفار الأنبياء المتقدمین: يشوع» یوشع بن نون قضاة» صموئیل الأول 
صموئیل الثاني» الملوك الأولء الملوك الثاني. 

ب- آسفار الانبیاء المتأخرين: أشعياء إرمياء حزقیال» هوشم» یوئیل 
عاموس» عوبدياء يونان» یونس» ميخاء ناحوم حبقوق» صَفّنیاء حجّی» زكرياء 
ملاخي. 

- وهناك الکتابات وهي: 

١‏ - الكتابات العظيمة: المزامير» الزبور» الأمثال» آمثال سليمان» أيوب. 

۲- المجلات الخمس: نشيد الإنشاد» راعوت. المرائي» مرائي إرمياء 
الجامعة أستير. 

۳- الكتب: دانیالء عزراء نحمياء أخبار الأيام الأول أخبار الأيام الثاني. 

هذه الأسفار السابقة الذكر معترف بها لدئ اليهود. وكذلك لدی البروتستانت. 

أما الكنيسة الكاثوليكية: فتضيف سبعة أخرئ هي: طوبياء يهوديت» 
الحکمة يسوع بن سیراخ باروخ» المكابين الأول»المكابين الثاني. 

كما تجعل أسفار الملوك أربعة وأولها وثانیها بدلا من سفر صموئیل الأول 
والثاني. 

استير ويهوديت: كل منهما أسطورة تحكي قصة امرأة تحت حاكم من غير 
بني إسرائيل حيث تستخدم جمالها وفتنتها في سبيل رفع الظلم عن البهود؛ فضلا 
عن تقديم خدمات لهم. 


۳۱۵ 


الحوار والتقارب بين الادیان AA‏ 


3% أعيادهم: 


- يوم الفصح: وهو عيد خروج بني إسرائيل من مصر يبدأ من مساء 
٤‏ أبريل وينتهي مساء ۲۱ منه ويكون الطعام فيه خبرًا غير مختمر. 

- يوم التكفير: في الشهر العاشر من السنة اليهودية ينقطع الشخص تسعة 
أيام يتعبد فيها ويصوم وتسمی أيام التوبة» وفي اليوم العاشر الذي هو يوم التكفير 
لا يأكل فيه اليهودي ولا یشرب ويمضي وقته في العبادة حيث يعتقد أنه تغفر فيه 
جميع سيئاته ويستعد فيه لاستقبال عام جديد. 

- زيارة بيت المقدس: يتحتم على كل يهودي ذکر رشيد زيارة البيت 
المقدس مرتين كل عام. 

- الهلال الجديد: كانوا يحتفلون لميلاد كل هلال جديد حيث كانت تنفخ 
الأبواق في البيت المقدس وتشعل النيران ابتهاججا به. 

- يوم السبت: لا يجوز لديهم الاشتغال في هذا اليوم لأنه اليوم الذي 
استراح فيه الرب كما يعتقدون؛ فقد اجتمعت اليهود علئ أن الله تعالئ لما فرغ من 
خلق السموات والأرض استوئ على عرشه مستلقيًا على قفاه واضعا إحدیٰ 
رجليه على الأخرئ -تعالی الله عما يقولون علوًا كبيدًا-. 

- اتخذوا العجل معبودا له بعيد خروجهم من مصرہ ويروي العهد القديم 
أن موسی قد عمل لهم حية من نحاس وأن بني إسرائيل قد عبدوها بعد ذلك» كما 
أن الأفعیٰ مقدس یی لآنها تمثل الحكمة والدهاء. 


- الاله لدیهم سموه یهوه وهو لیس إلها معصومًاء بل بخطی ویثور ویقع 


۳۹۹ 


AA‏ الزجر والبیان لدعاة 


في الندم وهو يأمر بالسرقة» وهو قاس» متعصب» مدمر لشعبه؛ إنه إله بني 
إسرائيل فقط وهو بهذا عدو للآخرين» ويزعمون أنه يسير آمام جماعة من بني 
إسرائيل في عمود من سحاب. ۱ 

- عزرا هو الذي آوجد توراة موسی بعد أن ضاعت» فبسبب ذلك وبسبب 
إعادته بناء الهیکل سمي عزرا ابن الله وهو الذي آشار إليه القرآن الکریم. 

أفكار ومعتقدات أخرئ: 

- يعتقدون بأن الذبيح من ولد إبراهيم هو إسحاق المولود من سارت 
والصحيح أنه إسماعيل. 

- لم يرد في دينهم شيء ذو بال عن البعث والخلود والثواب والعقاب إلا 
إشارات بسيطة وذلك أن هذه الأمور بعيدة عن تركيبة الفكر اليهودي المادي. 

- الثواب والعقاب: نما يتم في الدنياء فالثواب هو النصر والتأييده 
والعقاب هو الخسران والذل و الاستعباد. 

- التابوت: وهو صندوق كانوا يحفظون فيه أغلئ ما يملكون من ثروات 
ومواثيق وكتب مقدسة. 

- المذبح: مكان مخصص لإيقاد البخور يوضع قدام الحجاب الذي أمام 
التابوت. 

- الهيكل: هو البناء الذي أمر به داود وأقامه سليمان» فقد بني بداخله 
المحراب (أي قدس الأقداس) وهيًاً كذلك بداخله مكانًا يوضع فيه تابوت عهد 
الرب. 

- الكهانة: وتختص بأبناء ليفي (أحد أبناء یعقوب) فهم وحدهم لهم حق 


۳۷ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


تفسير النصوص وتقديم القرابين» وهم معفون من الضرائب وشخصياتهم وسيلة 
يتقرب بها إلى الله» فأصبحوا بذلك آقوی من الملوك. 

- القرابين: كانت تشمل الضحايا البشرية إلى جانب الحيوان والثمار؛ ثم 
اکتفی الإله بعد ذلك بجزء من الإنسان وهو ما يقتطع منه في عملية الختان التي 
يتمسك بها اليهود إلى یومنا هذا فضلا عن الثمار والحيوان إلى جانب ذلك. 

- يعتقدون بأنهم شعب الله المختار وأن أرواح اليهود جزء من ال وإذا 
ضرب أممي (جوييم) إسرائيليًا فكأنما ضرب العزة الإلهية» وآن الفرق بین درجة 
الإنسان والحيوان هو بمقدار الفرق بين اليهودي وغير اليهودي. 

- يجوز غش غير اليهودي وسرقته وإقراضه بالربا الفاحش وشهادة الزور 
ضده وعدم البر بالقسم أمامه» ذلك أن غير اليهود في عقيدتهم كالكلاب 
والخنازير والبهائم بل أن اليهود يتقربون إلى الله بفعل ذلك بغير اليهودي. 

- يقول التلمود عن المسيح: إن يسوع الناصري موجود في لجات الجحيم 
بين القار والنار» وان أمه مریم آتت به من العسكري باندارا عن طريق الخطيئة» 
وإن الكنائس النصرانية هي مقام القاذورات والواعظون فيها أشبه بالكلاب 
018۲ 

- بسبب ظروف الاضطهاد نشأت لدیهم فكرة المسيح المنتظر کنوع من 
التنفيس والبحث عن أمل ورجاء. 

- يقولون بأن يعقوب قد صارع الرب» وأن لوطًا قد شرب الخمر وزنئ 
بابنتيه بعد نجاته إلى جبل صوغرہ وأن داود قبيح في عين الرب. 


لقد فقدت توراة موسی بعد تخريب الهيكل أيام بختنصر فلما كتبت مرة 


۳۹۸ 


حلم الزجر والبیان لدعاة 


ثانية أيام أرتحشتا ملك فارس جاءت محرفة عن أصلهاء يقول الله تعالی: 
رفوت الْحكيرَ عن مَوَاضِعِد وَشَسُوأحَظامَمَاد روابد 4 [الماندة:۱۳]. 

- إن دیانتھم خاصة بهم» مقفلة على الشعب اليهودي. 

- الولد الأكبر الذي هو أول من يرث وله حظ اثنین من إخوته» ولا فرق 
بين المولود بنكاح شرعي أو غير شرعي في الميراث. 

- بعد الزواج تعد المرأة مملوكة لزوجهاء ومالها ملك له ولكن لكثرة 
الخلافات فقد أقر بعد ذلك أن تملك الزوجة رقبة المال والزوج يملك المنفعة. 

- من بلغ العشرين ولم يتزوج فقد استحق اللعنة» وتعدد الزوجات جائز 


شرعا بدون حدء فقد حدده الربانيون بأربع زوجات بينما أطلقه القراءون. 
الجذور الفكرية والعقائدية: 


- عبادة العجل مأخوذة عن قدماء المصريين حيث كانوا هناك قبل 
الخروج» والفكر المصري القديم يعد مصدرًا رئيسيًا للأسفار في العهد القديم. 

- أهم مصدر اعتمدت عليه أسفار العهد القديم هو تشريع حمورابي الذي 
يرجع إلى نحو سنة ۱۹۰۰ ق. م؛ وقد اكتشف هذا التشريع في سنة ۱۹۰۲م 
محفورًا على عمود أسود من الصخر وهو أقدم تشريع سامي معروف حتیٰ الآن. 

- يقول التلمود بالتناسخ وهي فكرة تسربت لبابل من الهند فنقلها حاخامات 
بابل إلى الفكر اليهودي. 

- تأثروا بالفكر النصراني فتراهم يقولون: تسبب يا أبانا في أن نعود إلى 
شریعتك» قربنا يا ملكنا إلى عبادتك وعد بنا إلى التوبة النصوح في حضرتك. 


۳۹ 
هل 


الحوار والتقارب بين الادیان 


- في بعض مراحلهم عبدوا آلهة البلعيم والعشتارت وآلهة آرام وآلهة 
صیدوم» وآلهة مؤاب وآلهة الفلسطینیین (سفر القضاء: ۸.۰۰ 


الوصف المفصل في القرآن للیهود والنصاری ودينهم المبدل: 


قال الله تعالی: ما ود ألمت كکَمَوُوا من آهل الککب ولا آلشرکین أن 
يرل عم من خر تن کم واه ڪن برضمیو. من یاه واه ڏو 
سل لیم 4 [البقرة:۱۰۰]. 

وقال نمال 1 کی تن اَهَل الكتب لو بردوتگم ین بد 

4 کارا ڪا من جند آشیهم من بعد ما یی لهم لحف قافا 
EE‏ ان إِنَّ آنه عل کل سىء یب 4 [البقرة:۱۰۹]. 

قال ابن كثير 'َللهُ: يحذر عباده المؤمنين عن سلوك طرائق الکفار من 
أهل الكتاب ويعلمهم بعدواتهم فيخالفوهم في الباطن والظاهرء وما هم 
مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم. اھ 

وقال تعالین: «ودّت طايتة من آهل الككنب أو باون وما شلوك إل 
اه وما شروت © تاھ الكتب لِم تکفروت ایت ال ونم مَنْھَدُوت 4 
[آل عمران:۷۰-1۹]. 


م CET‏ 727 مور ام 


حر ای و وان لمون الحق وانتم تعلمون 


و ووس ہے ۳ و مکی و سه دمل مک نز مر وه مر مر مس بج ور 

(3) وقات امه من ال الکحب ءامنوابالزی أل على آلب ءامنوا وجه الٹھارِ واکتروا 
3 14 ہچ 4 01 3 سو خی ہیی رص < چو و دي 4 شر >> 
ءاره هیجوت €9 ولا توینوا الا لمن تمع یتک فل إن الهدى هدی الله أن يو 


سر 2 


4 ا 7 ہہ قد ور م مي وہ ر مقار یو ھھے۔ 
الیل ما آوتیت آزبعا 0 دریگ فلن القضل بد الله مو ه من ذِمَا٤‏ الله واسع علي 


الزجر والبیان لدعاة 


رخ 
4 ۳۹ مر 
- 


اروم و کپ مر عبر ےھ کر پچ سم ور ر که و مس گے۔ و 2 2 2 9 
مه بقتطار یدود 00 بتار لا بو ک إلا ما دمت عَلِه قایما 


5 4 4 مرس مخ م2 مسر ہج مج ح و مه مور 
ذلك باتهم قالوا یس عناق الامین سیل ویقولورت عل او الکزب وَهم یعلموت ( 


جہے لح شش مرو رمرم و ممہوم وم م ےپ e‏ مرو 
ری يخلص برحمیّه من یک م والله ذو الفضلالعظیم 9 # ومن أهل آلکتب من ان 


والحكم وَالمْبِوَهَ شم یو لاکاس کونوا ساد 
کٹ نموت لککب ویما کشر يَدّرْسُونَ © [آل عمران:۱ ۷۹-۷]. 

فهذه الایات الطیبات المبارکات بعض ما عليه الیهود والنصاری من 
الحسد والبغي على هذه الامة ورغبتهم في إضلال آتباع النبي تا وارجاعهم عن 
الاسلام إلى الکفر والعیاذ بالله» وبيان ما هم عليه من التلون والتقلب والتملق. 

وقال تعالی: # وال هروه من َمل الککب من‌سَیَاصيهم وَفَدَفَ 
کے کایرت رر ہے 
کر 7 و رک میٹ ا € [الأحزاب:٢٤-۲۸].‏ 

وقال هو ال آغرج لین كرا ینم آلکتب ين ورج یرل ا شی ما 
تشر أن زیامتم خضوئهم وق كه امون حت رت بر 
ف فوم الب مروت وتم بانیم وی الموم یب روأ کاأزل اضر © ولا أن 


کلب الله مهم الجلدء لیذ 20 وم في ا لاخر داب آلتار ‏ [الحشر:۲۳-۲. 


الحوار والتقارب بين الأدیان 


EC r 00 2 2 88 1‏ ر 2 
وقال تعالیٰ: دک باتهم شافوا الله ورسوله ومن ياق الله فإ الله مدید الاب 
ص سرك رر ۾ سو زی یہ TEE‏ 
0 © ماقطعشرین تة آوترکموها هاقایمه زر سر فباذن الله یخی میتی 4 


[الحشر: ؟ -6]. 
تر یکی الین کدڑوا من اهل الکتب والمشرکن منکن حى تیم ال 
ھ6 وتو همم با جن کن یمه( وم نکر الین را کب 
مخ فرط چم 


می بعاد ماج لته وی یا و و لیعیدواً الہ حلصي له الرس حتفَاء ویموا الصَلوه 


۳ او و 2 دين اليم إن 2ء ادن کفروا من آهلي الکتب وَالْمتْرِكِينَ في تار 


وم ہے 


رأة # [البینة:1-۱]. 


5 
0 
00 
٠ 
1 


ر کر 


آل 1 ی ے اوا تَا من الب ومون بألْجِبَتٍ والطدعوتٍ 


2 مر رو و 7 


زر رم کر سم مر ۵ سرا مہہ چ 83 حر س لور م 
مولو ن لاذ کفروا هنو ء آهدی من رت وا سبي اولك لین مهم الہ ومن 


لعن الله فلن د نصيرا یا هم یب نصیب من الم دا لا منود ع آلتاس نما یا م 


رو رہم 


ہم میم سے 2 ہم ط هيء ر سا اس سس مس مم سح ہے 


سے لصاح سا 


وءائینھُم ملكا عَظِيمًا € [النساء:04-۵۱]. 


كوس مه و و ہے ا ى م کپ ہے ۔ و ص کے ۸ سے ہے کسی سم کے 
5% ا الزبنءامنوا لا تن‌خذوا بطانة من دونك لا يأ لو خبا لا دو ماعن 
سج سرلا مرو ص 3 خرچ سس کم رد 


مرو م 2“ ی عد ئر وه 
قد بدت البغضاء م ین فوههم وما تُحْنی صدودهم کر قد بھنا لک لت إن كنم 
سے سير سر سل سرت 


رر ےہ مر مار ہے ر و ر کک سم مه 
تون همان رل بو ولا مود کم وتو باکت كلو و إذا لو ءامنا 


سے ر و مر کر بے ِو و مرو ےم مر 4 م 
ودا حَاوا وا اکلہ تالم ال فل موا بعکم نله علم بدا ألصُدُور 89) إن 


عه و و 


سوم رصم ل رلور جره وى م م 2 لم من اه مج سم عير 5 
SE‏ حسلة وهم وإن مسب سئه یمرحوا بها ون تَصِيروأ وا > 
7ن عم کدهم مَيكانَ ا هماماو حرط N‏ 


سم تراه وه + نے ہر ۳ 7 


تال ڪب ل شلوا فى دبیم ولا مَمُوُوعل أله لا الى کم 


۳۳۲ 
HA 
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صد 
محر سم مرس ہر و ہر ا 2 م رو پا رہہ سو سے رو لر دق ےہ وره 
می عیسی این مر رسوا لاله وکلمتہ: الفها ! ۵ مم وروح ونه فووا وله 


ہے ھ وه سس فخ و م ہےر 


ورساه. ولا تكولا تكد | أنتھُوا را کم إن م اه 
2 1 27 تی ا ھی و تھ ہے۔ 1 سح پر 

E‏ امه ای و فى الا وک باه وكيد © أن کت 

فر 1 رم ہے مرس م« 2 ۳ 

میم أن د ورد 2 ولا المات‌کد ۲ N‏ سی ال عن عبادیه. 


سے 


سر سم ر و ہے ع ورو دس 2 ar‏ رورپ سس ابره ص م 5 * و 
وكير فسیحشرهراله جیعا لو ناما الت ءَامَوا ولوأ الصلِحَتِفَِوَمْھمَ 


رس 
رہہ ہہ رر ےر ہم رم کہ سر سے و e‏ مره رو 
أجورهم وَبَرِيدُهم ین فصل وَأما الب اآستنکھوا واستكيروا فَیعوَبهم 


عذابا ےا ول دود لهم من دون له ولا ولا تا € [النساء:۱۷۳-۱۷۱]. 
لم ر س ہے ىف ری سور سس م ےچ 7 رصم 
#قل يتأهلّ التب لا تلوأ دیتکم عير الح ولا تبعوا آمواء قوم 


م 2 ری ر 0 کے ی ورب م 
اا فل ا اا کک وار ا ع رق ایل لبیل € لیے الین 
کرو من بو ۔ ت پاش ہی بی عل لحان داوید وعیسی ابن 2 کک 


ہس کے کے 


ڪا یکدوک @ ڪا لا ماوت عن کر کا نے 


و 3 
۾ 27 ماو سرن ی و 0006 49 جو 6 ہدجے ام 
کانواً سم لور نت © کریٰ کیب مهم یوت لذبن ن حكفروا لبش ما 
227 بر گے ےرم ہے ود فو و کو ہے اہ مر مر چم >> 2 سر و 
مت هر اسم 7ھ 0-0000 
و عو سر 4ن لمت رز رم مگ ہم ہے 2a2‏ رم کیہ سر ص 2 بحم 
يؤمنورت يالله والتي وما نز ل الیه ما اتخذوهم أولياء ول كثيرا منم 
سس قم سس مره ربص مه رس مر حر 2 سر ۔ ور هدام ہے2“ 4 وعد 
فسقو () # لتتجدن آشد الناس علاوة لذن ءامنوا الیھود والنب اشرکرا 


نم منهم‌قسیسرت وره هبانا وا ای ٹھم لا سّکپروں 6 [المائدة :۷۲ -۱۸۲. 


ورد َو الب اما وا تما عنم ايوم ولا 


رصم 2 مس رو 


جنت الّعیم یا ولوا آق ا اتور 2 یل وم ِل الم من رم لکلا من 
وقهرٌ وَمِن تحت آرجلهم منم 7ھ موہ ال وكيد منم مج و سا ما e‏ 4 یمود @ @ باب 


1 اير سل 
ا 5 
و ب وديمو 


۾ ۳0 
لونلا 


3 


و 


سو ه سا تر ماسم 
قروا ھت 


2 


لا 


بلك جا 


و 


561 رھ 
ہہ 
۶ ب 2۳ 


۳ 
والر 


1 < 
امک 
سی 

۷ 
نہ 

A 
کہ‎ 


مزر # [آل عمران:۱۸۱-٣٤۱۸].‏ 


عم ہہ 
ی قلتم 


2 
9 


کے یع رو سح دم ے 
لم إن حم صرح 


سے جوم 
ديد لا 


ج 2 ور e‏ شب ل وو غدلي 
فان کدہ لئ فقد دوب ر 


عرق 


5 


رس مر مر ۂ ‏ عجرم ہمہ 
حق وا ل ذوفوا عذات ١‏ 


م 


ہے 


صحص سر ےھ 
۱ € 
۵ 


وال 


سرج سر سم 


هو 
ء 


سج کلت کے 
لسعون 


فى 


م 
ر 
ی 


ےس مت 
دا 


ری 


و سے 


و 


مبسوطتانِ ينفق کیف 


۳ 


سے سے“ 
دشا 
1 


و 
۶ 
0 


تم 
وليزيد 


52 
صا 


امو ٤ے‏ سے 
کے | منهم ما انزل إليك من رب 


نم 
0 
لب 


ور رو 
طعیلنا وکنرا 


2 
5 
واب 


r 4‏ وو 
یہم 


وقال تعالی : 5 


وقالت 


آل 


مرو و عور ہے 
د ید الله 


سح 
مغلو! 


۶ 
له 


و >۔ 


سے2 
ک 


ئ 


امہ 


ی ۴ 
کا 
فرب 


مر 2 و 
ڪر 


۶ کہ سج رو م 
ہوا وفريقا د 


ن 


.]۷٠-٠٠:ةدئاملا[‎ € 


هم محزنود 
كلا جاء هم رسو یم لا 


و 


2 مس 
لنصریٰ 


٦ 


سر حر ا 
حر وک 


2 2 
صللحا 
2 


سس سم قر 


ولا خوف 


ر 
علتهم 
ین 


مم ولا 


مر و 


عد نر و سے 


0 


ن لم تفعل شا بل 


سساح سے سے مر 


04 
5 
2 
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۳۳ 
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جھے ۶١‏ دورو ہب ۳> سے ےم رو رصم 
| ألا 


© آم يحْسَدُونَ الس علق ما ءاتهم له من فصل َد یت وه التب 
وَاليِکمة وء اينهم ملک عظیما © [النساء:04-۵۱]. 


و ہے 


3 
5 ع كیا 1 21 کٹ ۶ 1ے ۴ 2 ہی ے ےو کے 
وقال تج : #وقات لت المهوة والتصتریٰ من 1 بنكو لله وا توم فلم 
ول ب سر 5 کیرش و 5 مرت رح رر ہے وص ت یام ۳1 و 
يعلد 22۳ حا بن يصن کک ون عن کت متام وله ملك 
1 27 مع یکم مس مدرو رع له انمض ۳۹02 * سم شو ۸ ولد 
توت ویر وما هما وید و المصير (2) ينأ هلالكتب هد جار 1 سولنا بين 2 
گر ہہ رن رم مرو 1 کش لا ص سے رص ر ا رو ۔ سصہ kr‏ وو 
عل فارز من الر , أن ن دفو أ ما جاءنامن ڊير ولا نذر فقد جاء ا 
لم و ےک ا کے ۳ 9 ۳ م-ے کر ہے 4ه سو 2 
واه عل کل میم قير © ود قال مُوسیٰ اموي یمور اد کرو مه أله 
۶ اہ سو کا مسر زر مسق ووی رر 20001 
إِذ جعل فيكم نیا وَجصلکم مُلوگا وءاتک ما لم وت آحدا مایت 6 
تا الأ اقسة ی کب ال لک وکا روا عل ار كد ی کیہ 


8ے رڈ سر اس ہے دي 7م A EOE‏ ہے مجھ وو و سر مج و و م 
ن من ان افو لے اعم 21 7 1-7 


ا روو و بیس ہے و ما مه مو 81 کم 
با فاذا د اموه فانک غللیون وعل الله فتوظوا إن مومت # 


1 
7 
وا سر سے سے مهم موم ۳ > کے سم ہہ ےر رس چرس ام سرب" 
سے ۴ 5 5 7 اك ھ - سح م .عير سے 
بیننا وبیت القوم الفدسقين قال فانها محرمة عَلِْہمَ أربعين نه يتيهوت فى 
و هم جع ہے مهم ہے 7 


وقال تعالیٰ: و قطعناوم اکتق عفر اسلا سا وف ال وت إذ 


سه 2 7 کی 


1 ہے ستسقله وم أ آضرب یا ال فایجست ینت هس ۹4 
و مہ س < مر مر رام موس م 1 ال 8 عا 
علم کل اناس سرهم وَظَلَّلنا ڪهم المت رت عم التي لسلوی 


و ۲ ۲ 


الحوار والتقارب بين الادیان AA‏ 


کلواً من طبّتِ م کا ورو وا علا ولكن اا اشم 
يَْظيِمُوت (6 و ی اكد سے مر 
وفولوا جه وادغلوا لباب شکدا تفر لکم 

0 س2 سوہ جج ریف یل ارسق 
هم جرا بے الما يما کانوا یظیموت. ©© وَسْعَلَهُمْ عَن َر 
ا كات 00 او ١‏ مدو ف الت کانهن ونم ۰ 


۶ Asr 


چا 


ی EA‏ 
وقال تعالیٰ: e‏ 20 کک ا 
EEE‏ مره E‏ يفون © ما دحكروا بده ضا ات 
رت ا مو یو( لمع 
عن ما ہوا عته فا هم وا قرع هيت" © وله تاذب ربک عن هم رل ہو 
تمه من يسومهم سوه العذاب إن ریک تریغ المقاب ون لور رم 
دم وت لاس أ مَنْهُمٌ للحت ویهم د زنک ويلوتهم 
کت الشات تلہم جود @ نت ين رم لٹ وا الکتب 2 


سر مر 7ۃ 


رور مو ہے مس دقو رم رھ ۳ وء سے ہےر 


دفن وسمَولون سیغفر لنا وان اتهم عرض مثله, یاخذوه آلو ود عم میتی 

و ۳ 0 4 رد وق ص ر عصےے> و مهم ر س و ذا هدر 
ألکتپ أن لا یفولواً ل الله لا الحق ودرسو ما ید والدارا9خرۃ خیر لب نون تک 
یی چھے ہے ہے 27 2 ۴ مقا أ 1 5 0 ھ 7 کہ 2و 

تعقلوا روا والذین دمب ت بالکتب وآقاموا اوه إِنَا لا نضیع جر لصلحن ٭ 
[الأعراف: ۱۷۰-۱1 ]. 


60 مس 


وقال تعالی: ۷ ولد من الیل وهم كانه ظلة وظنوً أنه واقع بهم خذوا ما 


۳۳۹ 


LA‏ الزجر والبیان لدعاة 


یتک قوق وآذکروا ما يد ملک تون ود َخذ َحَدَ ربك مِنْ ب ءادم من ظهورهر 
را راب آت ریم یم باس 

عَنْ حَذَاعَنْنَ © ا أو تقولوا اما اشن اماو ين بل وک یه E‏ الگا 
ََالْمبَطِلونَ © وكدلك مضل الكت رتمهم رجفوت ا © اتل عم با الع 

که ءاینیتا ینا که ا لین فَكَانَّ مِنَّ ماوت 9 7 
كدي وک رک الس راح ره مه گنت کلب ن تیلب 
ات ی تسه یلهت یف مكل التزر الیک كدب اوھ تا عم 
لملهم يَتَفَكَرونَ @ سا مکل الوم لت كَدوا اوتا وانشم كانوأ ظَلِمُونَ 4 


[الأعراف:۱ ۱۷۷-۱۷ ]. 


٦‏ ميو ير 0س 


وقال تال ہت سول لا ينك ايت يُسَكرغونَ فی الکفر 


1 
>4 ص ہر مر کے برد برو موم مو بد مر 
نا 


ر رہ و ساح ور ر ر 
وتشر هنذا فخدوه وان لم تؤنوہ فا کک سو ہت 
ل 
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2 
0 

3 
2 
5 
سے 
عم 
٤‏ 
کی 


۲ سے عم مم 7 ۶ 7 سم مسر 
فال ال رت وی للشُحتِ قإن او اکم 

ساوت کے اس ۳ و و ک7 عر مم کسر ےک 5 2 سل سم صر 
وم م 3 7 4 2 ہے ےم NI,‏ ہے 
یی ات 1 یٹ اتعثیوطت 6 @ یت مہ عندهر لور في 
ع6 


عر مه ی EE f AIR TL‏ 
نک اه 2۶ ص ت من بعل ولا ما اوليك بالمؤمنيت © انا سر 


0-7 ا 7 ر صد ے ھ2 میک ے ءام 7 مر ام سس 
لور فیہا هکی ور کشک ها ایور ای أسَلَمُوأ لت هادا ولد 


الحوار والتقارب بين الادیان 


واه 4 ا من كن 1 2 له ومکانوا علد کک ملا كدو 
تس ولا توا مایق وق یت 
هم الكفرون © وتا عم فہا أن فش باس وال 58 وألانت 


بان والاذت بالادن وال بان وَالْجُْوح قصاض فمن تصدف ہو 
مم رس سے ر E‏ وم ]1 ر ر ہ 04 

هر کار وش اد کم ب يما انرل ال فا 0007 هون 4 [الماندة: 4۲ - 
.۵٥‏ 


وقال تعالیٰ: ۶ واه ا عم باعد ایک وگن بان لیا وگیٰ وکین بأل تصیرا ین اذ 2 
وه سر رہم 67 و ی سے ا کر ات 


هادواً حرفو کلم عن مَواضوه. ویقولون یمتا تا وعصلنا ومع عبر مسمع ورتا 

تم وطع فى الو وو ایب الوأ متا واطمتا ومح وان لکان را طم واقوم 
وکن مہم یکره قلا بش لا یلا یی این ار اکب یار 
مسق ما مَعَکُم من بل أن طمس تطیس وجوها فردھا عل آذبارها و لبم كما متا 
بح الست أن رفول 4 ۱[ 


ےہ 


وقال تعالی: #واتبعوا ما تلو الط کان ای نفد ناک 
ی ان رت کت وا ٹر اتا وما ازل عل الم ڪن 


و 


بابل وت مروت وما مان من آحدٍ حى يفولا نما مخ َة فلا 

تون ا 3 e‏ 

فلن یفرفورک به بان 0-0-7 هم بضارین به من احا 

إلا بدن الله ولو کک ولات 

e‏ مہوت کت وج د 
2 425 و ۳ وہ 


E 7 3‏ کت لا E E‏ ا 


7 
۸ یر ره 
ےہ 1 7 و 


الزجر والبیان لدعاة 


آلشرکی أن ی ل ع : من حير من ریک وال نص برخ ميه من د 9 
َال ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمٍ 4 [البقرة:۱۰۰-۱۰۲]. 
وقال تعالی: «# وَلَقَد عم موس باکت ثم اذم ایض من 
پت مت ہی ادنا میک الم کم الطور حدوأما 
0 
م۳ 


ا و | کال ۱ سوم EO‏ 1 اق فلوبهم الى 1 
5 شُل بتسها مرم بهه امف شش میج ول إن کات 


م 1 ۳ گے هم کی ۶ 7+ڑھھ 

کم الدار اجره عند 0 خالمکه من دون الاس فتمنواً ألْمَوْتَ إن كنم 

EE‏ ص 2 - و 1 بك لم یو وم 2-71 کس ے وروم 

صّددقیرے E‏ يما ددمت يديهم والله 3 00 کا ولنجد نهم 

3 
بی 07 کے رر اھر ویو > سے سو وما 2 
و اا 0 7 خروم دے۔ 2 ۶ 

یی نابآ 2 مک الاک ی مه 57 گی : عدوا لجرل 

جو مهمه عم ھک 


ات تلم عل لباک بدن الو مدقا ما بے يديه وهدی ورین لِلمؤمنے 


وی 


ہے 


4 مر بی بے 0 ین 7 م و م ۲ ا 1 
9 من کان عدوا ر 7 لله وملتپیکیه. ورسشله. یل ومیکلل فاگ الله عدو 
ER‏ ۶ ۳ غ 5 7 5۶ھ ے> وه 7 
الگفرین © ود ارلا يك ءات بيت وَمَا کنر بها الا ألمَسِعونَ 
4 و ةل صرح ے 2 سم و ور ب 2 و و > + ور ا 
69 اوکلما علهدواً عهدا بده ربق ينهم بل ارم لا بوّمنورک 3 لما 


۶ و 


ر 2 0 ص رور رر بے فو مت ے ‏ 2 مع ساس 
جاه سول من عند الو مصَیِق ما مَعَهُمْ َد ون ین الزب أونوأ الكتب 


عا 
د 
١‏ 

۱ 


و 


كدب انو ورا طهورهم انهم لاشو 4 [البقرة:۱۰۱-۹۲]. 
eS‏ ما ءائیتک يهوو 

وڏوا ما فيه لمكم تن لثم ت بد ذلك فلولا ضل اللہ علنگ 

و موز مَدَ عَم الذي اعدا منكم في الست لتا لَهُمْ 


الحوار والتقارب بين الادیان 


ر د چ 2 رص کی کے لوه ی ی ومع م7 

e 1 ۱۰ 4 بی‎ 

نوأ فرده حسوين ا جعلنئها کل لما بین کت عة تن 
ہے 


71 للتهلیت © قاواانغ کار a e‏ 
ار ولا کر عا بت کلف کافس وا ما نوم وت © کاو نع نا یلک یبن 
تا ما وتوا 6لا یفول ابا ره صغراه اد آزئها تم التظییک 
© الوأ نع آنا رلک یبن لا ما هی إن بر تبه عتا ولگ إن کا آله مهد 
0 ما ول ام مره آا دول بر لش ولا فی ات مه مه لا شِيّدَ ها الا 


ال كت بالحق فد وها وما ادوا نما © رمث می ہت 
مج ما کم كنمو (7) فلا ريه 0 ا موق وی :تیوه 
لک تلود 9 کک ید کے کی ت ند 3 3 ارو و مد نیڈ إِنَّ من 
لجار لما كم كه ل يحرج وه الما ماه ول لما 1 
م ةا وان ارک اتنا @ اتر نب نکر قد كان فرب 


رب وو وم ے م2 هم مر هم مرو مس ہیڑٹو ےہ ۶ہ ہہ 

مهم مَنمَعُون كلم الله ٹم محرفوئه. من ہمد ما عَعَلو وَهُمْ یَعْلمُورے 
و ودا لوا لب اموا الوا مامتا وا لا بعصم -- لوا نوتم با 
و رر سل وسر و دسم 

فتح الله 4 م یناو ره وند رز کم أفلا تلو © [البقرة:٣٦-٢۷].‏ 


وقال تعالی: «آوّلا يعُلَمُونَ آ٤‏ ال يلم ما سروت وما ینوت رم 


ممع بعر ےک م مش هر وم 


0 > یت 2 ص مر انس ما ہے 
سیون لا يَعَلَمُورے التب الا اما وان د هم إلا يو (6 مل نیت 7 


مجح ام کچ 2۸ مر عرس سه ۳ ۳ > ہم وھ ور 
۱ کلب ايدبم ثم يفوا هلدا من عند الله لش اروا وء متا قلا فویل ER‏ 
2 5 ” مسح وھ 5و 3w‏ جيم مر 2 ا 04 تا 7 و کے سم سيا 
کلبت آیديهم وویل لهم یا سبو ( وتالا لن تمستا السار الا اما 
و« 70 رت و ء 0 ل ص يه حم یر ے۔ ین 2 و ر 7 ام رس مي ر 
مُصدودة قل أمخذسم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدم: أمْ تفولون على او ما لا 


۳۳۰ 
AA 


الزجر والبيان لدعاة 


کک و حر وک سبط ان و ع رت ا 
لار هم ده 5 
ےت ۱-۷۷۰ ]۰ 


> 


وقال تعالی: اواد نکم 2 ال فر عون سوک سوه و يذو 


€ میت ص مر مرو مرا اي مر بر سم سا ید جس می ره ام 
ایناء ٦وستحیون‏ 0+080 بلاء من رد یک عظم (@ واد فرفنا یکم یک یر 
کو یں ددم 7 001 2 2 ص ر رو کر 4 
:7س وآغرفتا ءال وون ونم تَنظرونَ 00 ودا موس آزیعین لیلة ثم 
21 ر 
07 و 1 


آتخزتم الْعِجل 007 نم م يموت (© ثم عونا عقوا نکم مَنْ بَعْدِ لك لعلک 
تنم کے ایا موی التب لان کا : ود واد َال موس 
مور تک کک ی م یل مرا ۳0ت 
رت ڈتے تج تو 
ور ال ا کے 


54 


موک کم كرون 00 21 ضام وَأََلَنَا عم الم سلوی 


۶و و کے ہے ہے ماب وو 


ا 5 % و م2 2 2 
أمن مت ما رفک وما ظلموتا وکن کانوا آنشتهم يمون وذ فد 


07 


تم ۵ . و ہے ما کم و 
منذو الَْبيَهَ فتکلوا مِٹھنا حییث اس ا وق شمه پر 1ے 


02 سوس 


یں چم کر سس ۳ ۳0 و 
خطیک سید المخینین (@ مد ایک فلمو قولا غير انعم قل لَه 


حر رار و سے ای 


سے ے و -< و حا E‏ 
عرسا عَلَ ادن كم رجا مَنَاَلسَمَاهِ یما كنا قفون  )(‏ وا تسق موی 


سروس صو ل رع رم 


یں اجر رن 2 ۳ 0 
0 آلححر فَانفَجَرَتٌ 0 


و ا 7 


سن تيه ۳ 


ہہ ہے و جح وت ال لکد م؛ تلم 
تن ل 0 0 ندا متا تنبت یش سا با 


2 


ےار و و 2 ر 


وق فكاو وفرمهاوعد یبا وه ال اتب رت ای هو ات اعت هون 


الحوار والتقارب بين الادیان 


ا لك باه کانوا یکفرورک بات آ 
AR‏ 


ا [البقرة:59-١11].‏ 


کے و ہے 


TS‏ ماک ولا رجو سکم من 
ورك م آفرزم واش کتبذرد ھم آم کل تفوت اتنس وزج 
کریگا ہے ہر پالم والفنون وین اوم کرک 
نذوم وَهْوَ رم عَم اجه آفنوینون بغي الکتب وککفزورت 
ہہ تا کلک منم لا خر و کا .ےت 


00 


ص ت ۶2 کر ےمھےہھے قله رار مرص قح 
سد اماب وما هبل عَتًَا تْمَلُونَ © وك الَدِنَ اشترواالصوه الذي 


5 
\ 
5 
م١‎ 
2 
۶۰۱ 
١ام‎ 
۷ 

۹ 
سم‎ 
۴ 5 
١ 

e 

11 x 
۱ 
بات‎ 
اها‎ 

هاو 
3 


1 کی تو اعت وا مر لچ | ی ی وی 
مدو سل وه ات سی ا مرت نک ویک روج الذي کلم جاک ول 
بکترم وت رت اروت لا 
عم ال ےے وت 
وقال تعالی: وم جَاءَھُمْ ککب من عند الو مصوی لما معهم وکانوامن بل 
یور عل ای مروا هلما جا هم ما عرفو ڪفروا روہ فَلمَنَة الو عل 
د ۳ يمآ اََرَلَالَهُبَعْيا یا آن یرل 


مد سو یہت رین عذاٹگ 
رل 


مهن (2) وَإِذَا یل لهم ءامنوا بما آنزل 


رور 27# و ٤‏ مر اہ و بے ہے ےمھ ۶ 
ناث ر لك تر 7 051 ۱ 0 
ع ور م رن مر دع مریم و رو ۶ی د 2 
مميت © # وَلَتَد عم وس اي ثم ادن لیل يا بدو 


سے پر ےر رھ و 


اَم يوت وڏ ده مکمک ورتا فوتکم اور حُدُوا مآ 


۲۲ 


AA‏ الزجر والبيان لدعاة 


عم ا وت 


اکم فو ا أ کالوا متا وَعَصَنْنَا وَأْطْرِبُوأ في فلوبهم لجل 
رگ رب لتا ا گم بهء ای 0)0 

وقال تعالیٰ: 9 سقو لشتهاء می لاس ما وه عن لهم که ل 
و المشق والمفرب يجَدى من یکا إل معط قير © لك جعلتکم مه 
ومَطا ايڪو وا شهداء عَلَ الاس و ویکوت لول 2 سيدا رما جعلت بل ای 
کت ڑآ إلا اتتام تن بیغ شوگ کی کیٹ لژ ید گات لیر رال 


دي عه ملسم موق مم > م و و 2 أ رت 74 4 2ھ #4 2 رض 
الزن هدی الله ا ایمتکم ارگ لاس لرء وف رحیم (کا یا قد ری 
2 ر مرج ETE E‏ 2 هافر م > صا ص و ےس CE‏ 
مب وجي 1 لسشعاء فوسك فبلة وا و لود ا لحرا 


نے ہے رت TY‏ 
200 لین ات ادن اروا الكت يكل وا ما خوا لتاق 
ہے جح ايع بل بض وکین آتبعک آهواء‌هم 2 من بعد 


جلا سام 


ج3 بت الیلم ! إِنَكَ دا لین آتقلیلییک © الین ایهم آلکتب يعرفونه 


کہ 


رس وه منم کون ألْحَنَّ وهم يَعْلَمُونَ € [البقرة: ۱1-۲ ]. 
وقال تعالی: ألم تَر للملا من ب یل من بد موی إذ التي لهم 


اس آنا مرڪا نمل في ہیل الو ڪال هل سير ان کوب رڪم تال 
ايل الوا رما آنآ ال تلف ٦ے‏ زد امن دیدرت وتا 
كيب لھم الوصا کَوزا لا قلا هَن واه عبت ]شیک © ول 
ات اس ناك قوب له لمعلا 
ون ْمك مه ولم بت سے هرت المال قا له امه یکم وراد . 


الحوار والتقارب بين الادیان 


ہے س, ہے رح مير و ص و ك وٹ 7 ۰- ہل سے 
وقال لهم نسهم ان ءايكة ملحكيء أن ايم اتا ۹7 ی 
وى سس ےر امم 


ریک وبِيِيّةُ مما رك ءال موت وال سدع دق ذلك 


یه کم إن نتم ونیک 4 [البقرة:118-141]. 


وس وروی ہے هن 7 ہہ کے ہر ےر سے و مر ےش ے کے مهم 7 
وقال تعالی: # قل پاھل الکتب هل تتقمو نما الا أن امنا باه وما ال الینا وما آنزل 

ےھ سرک کے سل + چ ۶ بے کے صقر ے سے رم م ر 4 سے 
آن کرک فقوت (وي) فل هل أف ر من لاک موب عند الو من له الله عضت 


وج ررم سل رس ہم 4 1 م 24 


له وجعل متهم رده وللشازر وعبد الطعوت أوْلَيِكَ سر مک واصّل عن سواه الیل 
لیا وَإِذَا جاءوکم الوا ءامنا وقد دخلو الکفر وهم قد خرجوا پم واه آعلر یما كانوأ کون 
لق در یکا متي 0 في ار راون 9 لحت لیس ما كانوأ یو 
9 ولا ينهم الروت والاجار عن فولیم الاثم راهم الشُحت لیٹس ما کاو 


صح ل 0 
۰ ۰ 


يصنعون 


وقال تعالئ: « لد کر أت الوا له هو ايخ أبن مریم 
فل من بعزاگ من کرت اف وک ل انتک ران 
ومن ف الس بيس ويله ملاگ السَمنوت وَالأَضٍں وما بیتهماً بلق ما 
اء واه ع کل کي ف 4 [الماند:۱۷]. 


وقال تعالی: ٭ لد ادا میک بن اسر یل وَأَرَسَلَتَا لیم خلا کل 


رصم ما رول سے ہے 


بمالاتهوک شنم قربا کنو ريا یتلود # [المائدة:۷۰]. 


وقال 0 FES‏ ال تور ھن ار 4 


4 


- مس و م واه مضت س a‏ پا ا ہو کے سے 

ےط سره ب رم مر هو 0ت al‏ ا و 09 ۶7 صمورھ ٠‏ مير سے 

لوا ت ١‏ 2 هو المسیح ابن ص يه وقال ی ی لبن إسرويل عبدو الله ف 
عد مد 

سم نلم اصع د وہ > مج مه سیم می بر مج مریم سے شر من ہو ۔ 79 2 

وربحكم انه, من دشر لد باه فقد حرم الله عليه الجنة وماونه النَار وما لاطلمیت من 


الزجر والبیان لدعاة 


3 
ہے سساح ہر بر پر ھر 8 


IES ۶‏ م مر ور مم 2 صم 
یہووب |1 الله ودستغفرونه و والله عفور رحسحمر 2 المسیح ات مریم 


¥ 
3٦ 
ع‎ 
35 
۸ 


1 سو ہہ ےھ کا سے مش و و مر ٗر عر سا ور سر سس سے وم کک ص وم 
إلا رسوا ت من قبله الرسل واشه. صديقة کانا باکلان ١‏ م 
۶ھ ا سور ر مر شر مرو o‏ 1 ہے 
انظر سکیف بث لهم الايت ثم انظر آن وکوت 6 قل 


مم ره فا مر« ۳ 200 ہم سرت سم و رم بے مہرم 
تعبدونک مِن دوت اللو ما لا یملی ضرا ولا تفعا وال هو سیم کی 
[المائدة: ۷۲-۷۱ ]۰ 


مس و 2 od‏ کہ مهو رس سے 


وقال تعالیٰ: #ومافدرواأ أ الله َّ خی ودر وا ا َه ڪل بر من یرل من اَل 


94 فرح ہے رمعم 


التبا ری جاءَ ب پو۔ موسیٰ نورا وهی لاس علو ند قراطیس تبدوتها وتضفو و وغل 


ہس کپ 7ھ هد مرو ی مسر م ہمے سے 72 ر ر 
1۳ و ایڑگ ان مت اک ار رڈ 


4 


لے شر مہ روم رو مر گر سر سر سے 0 میم وم سیا ین کے ر زھےم 
ای بن یی وزرا م ری ومن حوطا والزین يوون با لايرو بوینوت بو وهم 
و وم 4 e‏ عل 031 2 ٢۴‏ م1 4 کے صک ۹ 
ل صَلَامَِ فظوت (2)) ومن الم کن ادر عل ال کہا أو قال اوج إل وم بو ره 
۶و رم 5 ہگ ہہ fie‏ مه مب 21 یں )9 £ مس مس مر کی رھ سے کر 22 
سىء ومن قال ار ما رل اله وو تَر إذ لور ف مرت الوت والمکیکة 


بایظوا أيه آخر جوا نش گم الوم توس عَذَا اب الهونِ يما کنتم نفولون عل او 
عیر ایر rN‏ 

وقال تعالی: 1ار تر ال ایت وتو یبا من آ ٽڪ کب یَنَعوں إ کت لَه يكم 
هم شم تول وبق مهم کشم عضو © کلت باتهم قالوا لن تمستا الا رل اا 


واس مر کے وت ۳۷ 
معدودات تن دما ہت یضتروے 4۶ [آل عمران:۲۳- 7]. 


۳۲۳۵ 


الحوار والتقارب بين الادیان AA‏ 


رم حر ھر ے۔> روہ قرو وى ہے ہے 


وو ہے 2 > ماس 0 ہم ۶ 000" ) 
وجهه, له وهو حن فل اجره عند ربو ولا خوف عَلَيْهھمٌ ولا هم رون 4 [البقرة: 


.) ۱۱۲-۱ 


وقال تعالی: «وقا لوا سوا هودا آز تصدری هدوا فل بل ماد از 


ISS NS 207‏ 4 رسع ل کے ہے 48 ک اس عر ع سن کا او سے 
کان من المشرکه وا فولوا اما باه و انز اناو انز ال انرهعم و إسمعيل واسحق 
مرو ر مرمع وم مر 4 ما سہےے ام ہے e‏ و ہس 7 یو هس کے 

ویعقوب والاسباط وما أوق مُومیٰ وعیتی وما أوق یوت من رهم لا درف بان أحلٍ 
720 ی2۶ کھ قرو ہر ے روه روہ وي مو سے ۲ ہے کک سے 27 


ا 


مره ہے رور ر ر ہرم SEA‏ 
١‏ 


مد ۳ 
و 


6 ا رو ملسم قر ی سورد م2 ہےر ےھ ےھ ہیں وس ر سے مم 
شهده عنده, مرت الله وما الله بلقل عَمَا عملونَ () لك أمَة فد خلت ها مات 


رز د ع وو ر ی مر رم می مگ ۵ سه سا 
ولکم ما بم ولا سلون ععا کانوا ماوت 4[البقر::۱6۱-۱۳۵]. 


ا ع یں ca MEIN‏ ہم رمه A‏ مدي یک 4 
وقال تعالی : ولد فال موی لِغَومدہ یمور لم تودوتنی وقد تَعَلمورت أذ 
ہو 02 ہے و ےہ سد کم ےو 2ھ بر ہے یوک ےے همم مهم از ام 
سول الله إييحكم فلماراعواً أزاع الله لوبهم وان لابه د ىلوم لقن 4 [الصف:٥].‏ 
7 مش 7 مر مر ام ھی مر 0 ہے سے وه ر 2 : 
وقال تعالیٰ: # يكأمها الین ءامنوا لا ینوا کالزن ءادو مومیٰ قبره الله معا قالوا 
وان ند له وبا 4 [الأحزاب:٦٦].‏ 
5 سر ےس 
قال ابن عادل فى اللباب(۱۳/ ۱۱۳): قوله تعالی: # يتأمها 


انين ءامنا لا 
وه رمم 


تکونوا کالزن ادوا موسی 4 الاب لما بين أن من يؤذي اللہ ورسوله یلعن ويعذب» 
وكان ذلك إشارة إلى أن الإيذاء كفر أرشد المؤمنين إلى الامتناع من الإيذاء الذي 
هو دونه وهو لا يروث كفرًا وهو من لم يرض بقسمة النبي -عليه الصلاة والسلام- 


۱۳۹ 


AA‏ الزجر والبیان لد اه 


وبحکمه بالفيء لیعض؛ فقال: لا تکونوا کالذین آذوا موسی قال بعضهم: إيذاؤهم 
لموسی بنسبة عيب في بَدَيْهِ وقیل: إن قارون قال لامرأة: قولي إن موسی قد وقع 
في فاحشة والإيذاء المذکور في القرآن كاف وهو قولهم: «فَاذهب آنت وربك 
یل 4 [الماندة:۲4] وقولهم: #آن تسیر عَلّ لام جر البقرة:0۱] إلى غير 
ذلك. 

فقال للمؤمنين: لا تكونوا أمثالهم إذا طلبكم الرسول للقتال لا تقولوا 
اذهب أنت وربك فقاتلا وإذا أمركم الرسول بشيء فأتوا منه ما استطعتم. 

وقوله: ایت 6لا 4 علی الأول ظاهر لا برز جسمه لقومه فرآوه 
وعلموا فساد اعتقادهم ونطقت المرأة بالحق وآمر ملائکته حتی عبروا بهارون 
علیهم فرآوه غير مجروح. 

فعلموا براءة موسی -علیه الصلاة والسلام- عن ما رموه به وعلی الثاني 
فبرأه الله مما قالوا أي آخرجه عن عهدة ما طلبوا باعطائه البعض إياهم واظهاره 
عدم جواز البعض وقطع حجَجهم ثم ضرب عليهم الذلة والمسکنة وغضب 
عليهم. 

قال الشنقيطي آضواء البيان (۱/ :)٦‏ في قوله: #غَير لْمَعْصُوبٍ علبهم ولا 
اکن ۹ء قال جماهير من علماء التفسير #الْمَخْصُوبٍ عله € اليهود و اسان 4 
التصاریٰ. 

وقد جاء الخير بذلك عن رسول ال من حديث عدي بن حاتم طكه. 

واليهود والنصارئ وإن کانوا ضالين جميعًا مغضوبًا عليهم جميعاء فان 
الغضب إنما خص به اليهود. وان شاركهم النصارئ فیه لأنهم يعرفون الحق 


۳۳۷ 


الحوار والتقارب بين الادیان AA‏ 


وينكرونه ويأتون الباطل عمدّاء فكان الغضب أخص صفاتهم» والنصارئ جهلة 
لا یعرفون الحق» فكان الضلال آخص صفاتهم. 

وعلی هذا فقد يبين أن # لمنْصّوب علَهم الیهود قوله تعالی فیهم: 
#هبآءو بِعْصَبٍ عل عْضب € [البقرة:۰٩]‏ الاية. 


3 ے 


4 


وقوله فيهم أيضًا: هل آم بر من ذلك موب عند و من له له عبت 
عليه # [المائدة: 1۰ ] الایة. 

وقوله: # لیاوا لیجل سياه حصب 4 [الاعراف: ۲ الآية. 

وقد يبين أن الضالین النصاری قوله تعالیٰ: ولا يعوا أهوَاة قوم قد 
را ها اگنن وضو عن سوه الیل € [المائدة: ۷۷]. 

وقال ابن کثیر: ثم قال تعالی راذا على الیهود والتصاری في کذبهم 
وافترائهم: وكات الهو والتصرئ َس آبکڑا اک روم 4+ أي: نحن 
منتسبون إلى آنبیائه وهم بنوه وله بهم عناية» وهو يحبناء ونقلوا عن کتابهم. 

قال الله تعالئ رادا عليهم: ِكَل فَلمَ مب اھر ای لو کس كنا 
تدعون أبناءه وأحباءه» فلم أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم. 

وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن 
الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه» فتلا الصوفي هذه الآية: لفل كلم بكم 


وقوله: بل انث بَسَرّمَمّنَ حََقَ 4؛ أي: لكم أسوة أمثالكم من بني آدم» وهو 
تعالن هو الحاكم في جميع عباده من لِمَن َٿا ویب من ِا 4 أي: هو 


ي 


5 ر ین 21 
فعال لما یرید لا مُعَقب لحكمه وهو سريع الحساب. #وَيِتَهِ ملك ألسَمَنواتِ 


۳۳۸ 


جع الزجر والبیان لدع اه 


رص ریو ص مر مر 


والارض وَمَا تم 4 أي: الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه وه لْمَصِيرُ 4 
آي: المرجع والمآب إليه» فيحكم في عباده بما يشاء» وهو العادل الذي لا يجور. 
تفسير ابن كثير (ج ۸ / ص ۱۱۳). 

نت ہت کال یمین ورن من رل 
2 


ہے 4 کا سر 9 را زک سے مر ور 


ارت من أنصار آنل امت ية نوت سر بل وكرت يم انا الین ءامتراعق عدوم 
مسح وأ طهر 4 [الصف:؛ .]١‏ 

يقول تعالئ آمرًا عبادہ المؤمنين أن یکونوا أنصار الله في جميع آحوالهم 
بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وآموالهم وأن يستجيبوا لله ولرسوله» كما استجاب 
الحواريون لعیسیٰ حين قال: من أَنصّارِ إل أي: معيني في الدعوة إلى الله 

َال ارو 4 وهم أتباع عیسیٰ عليه السلام: لن نصا او أي: نحن 
(وت دنا مفت E AE‏ از 
بلاد الشام في الاسرائیلیین والیونانیین. 

وهکذا كان رسول لهج يقول في آیام الحج: «من رجل يُؤويني حتی أبلغ 
رسالة ربي» فان قریشا قد منعوني أن آبلغ رسالة ربي» حتیٰ قيض الله ْ له 
الأوس والخزرج من آهل المدينة» فبایعوه ووازروه» وشارطوه أن یمنعوه من 
الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم» فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وفوا 
له بما عاهدوا الله علیه؛ ولهذا سماهم الله ورسوله: الأنصارء وصار ذلك علمًا 
علیهم. وهی درون با 

وقوله: ام ی توب اتری وكرت 4 أي: لما بلغ عيسئ بن 


۳۳۹ 


الحوار والتقارب بين الادیان AA‏ 


مریم عليه السلام رسالة ربه إلى قومه ووازره من وازره من الحواریین؛ اهتدت 
طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم به» وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به 
وجحدوا نبوته» ورموه وآمه بالعظائم» وهم البهود -عليهم لعائن الله المتتابعة إلى 
يوم القيامة-. 0 

وغلت فيه طائفة ممن اتبعه» حتیٰ رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوق 
وافترقوا فِرَقا وشِيَعًاء فمن قائل منهم: إنه ابن الله. وقائل: إنه ثالث ثلاثة: الأب 
والابن» وروح القدس. ومن قائل: إنه الله. وكل هذه الأقوال مفصلة في سورة 
النساء. 

وقوله: ايد6 أن امَك دو“ أي: نصرناهم على من عاداهم من فرق 
التصاری» بط € آي: عليهم» وذلك ببعثة محمد كما قال الامام آبو 


وقال ره فی تفسیر قوله تعالی: ٭ # فما اح عیسی منم الکفر قَالَ 


کے عد 
من آنمتاری ال الله 


4 


عر “مھ 


اک الحوارتوت عن أنصاد لَه امتا یامه واشهعد ينا 
مشلمونت € [آل عمران:۵۲]؛ یقول تعالیٰ: # # فلا اأحم آي: 
استشعر منهم التصميم علی الکفر والاستمرار على الضلال قال: من آنمعارک" 
ل أ € قال مجاهد: أي من يتبعني إلیٰ الله؟ وقال سفيان الثوري وغیره: من 


آنصاري مع الله؟ وقول مجاهد آقرب. 


حش عیسی 4 


بعض مواقف اليهود مع النبي بيا وما لقي من الأذية: 


7 
ےھ 


کو ا دی ۳ ل مزا کو کے ا ۳ ۶ ا د کالہ > سوم 
عن ئوبان مَولیٰ رسول الوك حدثه قال: كنت قائمًا عند رَسُول اه فجاء 


۲۰ 


AA‏ الزجر والبیان لدع اه 


کی + عد 


جبڑ من أَحبَارِ الود فقال: السَّلَامُ عليك يا محمد فَدَفعثه دَفعَةَ كاد يُصرَعٌ منها؛ 
للم تدقعنی؟ فقلث: آلا تقول یا شوگ و 
َقَالَ اليَهُودِيٌ: : ما دوه باسوه ال ساب 

ِي 


وی 


کی خی 7 رم فد 5 کے 7 
فال ل اس د سمانی به آهلی). 


e ¢ 2 ES 
فقال اليهُودي: جئت آسالك.‎ 
ا کی ی‎ 


یں م7 بل ”لاان 05-0 72 و ر 
ل 7 دن سد فئاحت 


كت رشو اللو بخود مَعَهُ فقال : «سل). 


کے رھ 8ے 6 سے ١‏ الك ۔ سأ ں٤‏ ھ N SNE‏ 
یس صم چو ھجم 
ال ۸ 

سول الله کل : هم في الظلمَة دُونَ الجسره. 
سک سر مه 0 
قال فمن اول الناس اجازة؟ 


ال : «فقراء المَهاجرینْ». 

ا A‏ 7" کرت سو تہ 

قال الِيَهودي: فمّا تحفتهم جين يدخلون الجنة؟ 

ہے روم 3 

قال : «ريادة کبد النون». 

ی ا ری و 

قال: فما داهم علی إِثرهًا؟ 

ص7 رضم ت 7 ر وو 2 2 

قال : «يُنَحَرُ لهم ور الجَنة الذي كَانَ تأكل ین آطرافها». 

قال: فَمَا شرابهم علبه؟ 

ال : «من عین فیها تسَمّی سَلسّبیلاه. 

شا ره ا ا مه ۳ ےپ تھے ے۔ ج یں 52 هر عه 3 1 
قال: صدقت. قال: وجئت آسالك عن شیء لا يَعلَمُهُ أَحَد من أهل الأرض 
تب أو رجل أو رَجُلان. 


لا نی 


1 


۲۱ 


الحوار والتقارب بين الأديان هس 


ی ی و 
قال : «ينفعك إن حدئتك). 


قال: جثث سالك عن الوَلد. 

ال : دمَاءُ الوَجُل آبیض وَمَاءُ المَرأةٍ أَصفژ فَإِذَا اجتَمَعا فلا مَنيّ الرجُل 
نت ار رفن افو غلا من الم رون ال آنا بذن او 

قال اليهودي: لَقَد صَدَقتَ ونك لت ؟ تصرف لب رل اف 
كيه : «لَقَد سَأَلَنِي ها عن الذي سأيي عَنه وم ِي علم بشيء منه تن از 
آخرجه مسلم .)۳۱٣(‏ 

وعن عبد الله قال: بََنَمَا آنا آمشی مَع ال يكل في حرث وهو مکی على 
عسيب لذ ذ مق ناد بعصم لعف َو ن لوج قاتا 
زابکم الیه لا بستقبلکم بِيء تکرهوته قفاوا سلوه ام الیه بعضهم فَسَأَلَهُ عن 
اذ لان فأسکت ال لا لم یرد علیه شنا فعلمث آنه يُوحئ البه قال فقمت 
مَكَانِي فَلَمَا برل الوَحي قال: « وَيسألُونَكَ عَن الوح قل الرُوحٌ من مر رَبّي وََا 
ْم ين الم یلا4 أخرجه البخاري (۰)۱۲ ومسلم (۲۷۹6). 

وعن آبي سَعِيدٍ الخدرِي» عَن رَسُولٍ اقا : «تكون الأرض یوم 


5 بل ۶ 
حتی آنانی اللہ) . 


روز 


القِيَامَةٍ خبرَةَ وَاحِدَةَ یکوها الجَبَار یو كَمَا یکفا أَحَدُكُم خُبرْتَهُ في السّمَرِ نژلا 
ال الجَنة». 
قال: فأ رجل من الهو فقال بَارَكَ الوَحَمَنٌ عليك آباالقاسم آلا حبر 


و 0 

ذل اه موه 

بنزل 4 يوم القِيَامةٍ 
قال: «بلیل». 


۲: 


AA‏ الزجر والبیان لدعاة 


کے یپ و س 
ال کرت ا فی ی را کا وال سول اللہ ات 
8 22 د ہے رد ظز خو 22 1 
قال: فتظر زلینا رَسُولُ اللو كلل نم ضحك عم تین بت تواجذه ال : لا 


أخبرك بإداموم' ال 7 ال : «ردامهم بالام و الوا وم هَذا؟ قال : الور 
ی . آخرجه خ( ۰۷ء ومسلم (۲۷۹۲). 


وعن أبي هر یره قال: قال ال كَل : «لو تَابَعَنِي عَشَرَةٌ من الیهُود لم یبق 
۳ ی لَم». متفق عليه البخاري (۱ ۳۹6 ومسلم (۲۷۹۳). 


کے کو مر وم ی یہ و 
وڪن اه فا قالت: شر رشول اوق ول بن بني دی يقال 


َِيدٌ بن الأعصّم > خی كان سول ل او يُحَيّل اه آنه کان قعل الشيءَ وَمَا فَعَلَفُ 


7 و تھے حم بک“ ون ری ويم مم ۳ مر و 
ی إِذَا کان دات یوم أو ذات لَيلَِوَهُوَ عِندِي لته دعا وَدَعَا نم قال : «يا عائِشۃة 

ھےر 8ے به كا 0 مر ۔ و 

آشعرت أن الله آفتا ي فیما استفئیثه فيه تاي رَجُلَانٍ فَقَعَدَ أَحَدُمُمَا عند رأيي 


ہے و 


۶ 1 جع بل ال تطفوت فلن تن 
طَبَهُ قال لبید بل الا عصّم قال في آي شيء قال في مُشطٍ وَتَُاطة وف طلع ت تجاه 


۳3 


2 2 وو و 


كان ماده 20 اع ان كان رت كلها روش 
الشياطِين»» قُلتْ قلت یا رد رول الله 5 اسكّخر جه ؟ قال : «قد عافانی الله فکرهت أن 


و ۳ 


انور 


فجاء فقال يا عائشة 


کک و و کم 
ل التاس فيه شرا فامَر بها فدفنت). 
رو رم 3 و 4 7 خی کے ا ت و ۳ 70 
ابه بو أَسَامَة وب صمرَة وابن آبي الّنَادِ عَن هشام ول اللیث وابن عي 
7 5 1 ےو و ۶ سے مار رر -. 7 8277 ر سير 
عن هسام في مُشطِ وَمُسَاقَة یقال المُشَاطَة ما یَخرج من الشعر إِذَا مُشِطَ والمشاقة 
من مُشَاقَةٍ الکتان. أخرجه خ (٥٥۵۷)ء‏ ومسلم (۲۱۸۹). 


ویک ی که ا مر ہی تھی ول مڑھی ار و ِ 
وعن عائشة عا قالت: اصیب سعد یوم الخندق رماه رجل من فزیش 


الحوار والتقارب بين الادیان 


تال ا یانب الق و بان نیس من ہے وي رَمَاه 
في الأككّل» فضرتب ب التي 4 ية في الکسچد و5 ين قري فلا جح 
تل الله ية من الخندق وضع الملاح وَاغتَسَل فا چبریل ا 8 وھو يتفض 


رَأْسَهُ من الغبار فقال: قد وضعت السَّلَاحَ واه مَا وضع احزج لهم قال ای 
يكل: فَأَي؟ از ی O‏ رت 
الخکم إلى سَعدٍ قال فاني أحکم فیهم أن تفیل الات وان تسبین و 
قال هِمَامٌ فأَحبَرنِي ابی عَن عَائِسَةَ ان سَعدًا قال: الم تعلم أنه لیس 

حب ال أن أ ا 
HT TOTO 07‏ 
فأبقني لَهُ حَتّیٰ أَجَاهِدَهُم فيك وَإن کنت وَضَعتَ الحرب فَافجْرمَا وَاجعل مَوتتي 
فيهاء فَانفَجَرت من له فلم يَدْعهُم وفي المسجد خيمة مِن بَنِي غقار الا لدم 
یل البهم فقالوا یا هل الحَيمَةٍ: ما هَذَا الَّذِي ايتا ين قیلکم؟ فَإِذَا سعد يغذو 
جرحه دما فمات منها ظہ 


ا سو ٺا 0 ام 94 مر و 4 سط تَا ۳ 
وعن جَابِرَ بن عبد الله ند یقول: قال رَسُول الله 4 : «من لکعب بن 


الأشرَفٍ فإنه قد آذی الله وَرَسُولَه تہ محمد بن مسلمة فقال: یا رَسُولَ الله 
کہ ای افرع کے ہے کے کے کے وہ وہہ مہ وہ ہے عادو ۳ 
اجب أن أله ال :تمه :فان لي أن أقول یا ال : «قل»» فان مسد 


ر عم 


۳ 
2 ل گو > ےک 


صَدَقَة واه قد قد عَنَانَاه وني قد نك 


E 
3 

3 

٭ی 
كن 


۳7 
ما م و سم و رص ہے 1 
موم 


قد اتتعتا تاه فلا تخب أن بَدَعَة حا حتّیٰ تنظر 


الزجر والبیان لدعاة 


ا E‏ و ا بطر ار کے 

إلى آي شیء یصیر شأنه وقد ردنا أن تسلفنا وَسقا أو وسقين 
و ۳ 7 سن مہ 2 2 ا 3 25 مو اہ 00 
وحدتنا عمزو غیر مَرَةِ فلم یذکر وسقا أو وسقین أو فقلت لَه فيه وَسقا أو 


ر مر 
21 


رو و 
وسقین فقال ری فیه وَسقا و وسین ال َعَم ارهنوني قالوا: 


2 


قال: ارهنوني ۴" 7۳ رت ناوات 9۰ .5 


فارهنوني تی قالوا: كيف هنك آبتاءتا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق 


وسقین مَذَا عَارٌ عا علینا ولكنا ترهَنك اللامَة ةه قال سفيان يعني السلاح. 


۰ مہ ہکےہ ما ا صر عو کے>۔ ر 2 ابی سم 22 
فواعده آن انيه فجاءه ليلا ومعه أبو تائلة 7 ےر ام 
29 


فدعاهم ا پر وَل ت فقالت له 0 5 7 هذه المَاعة؟ فقال: 


ور و رم و کے ٤ھ‏ 


انم هو محمد 


۳ 
کے سی 
ایام ک2 


همقل نما خُر ایی شک ب ےج ا 


ي 7 


7 


2 مو 0 2 مس لم کک 1 
قال ویدخل محمد بن مَعَهُ رجلین قیل لِسفيَان سَمَامُم عمزو قال 
ری ے ےھ ا و ہے ال 2 9 
سمي بَعضَهُم قال عمڙو جَاءَ مَعَه رين وَقال عَیژ عمرو بو عبس بن جَبرٍ 
7 ص 2 3 ع ےی 
والحارث بن أوس وَعبّاد بن بۂ بشر قال عموو: جاء مَعَهُ بجلین فقال: رذا مَا جاء 


مس ی م عم 2 ۳ و 2 
اي خر یل بشتره ید فاد ی کن 7 ن ود و فاضریوت 


کے ریخا آي یت َال يك شرو قال عندي اف العرب 
رم العرّب قال ل عمزو فقال: اتان لي أن أَشْمَ راك قال: نَحَم مت 
أَصحَابَهُ تم قال: نادن ِي؟ قال: تم فلا استمکن منه قال ُوتکم وه تم وا 


049879 البخاري (4۰۳۷) ومسلم (۱۸۰۱). 


الحوار والتقارب بين الادیان 


عن البَرَاءِ بن عازب قال: بَعَتَّ رَسُول اطول إلى 
من الأَنَصَارٍ فمر عَلَيهِم عبد الله بنَ عَتِيكِ» وَكَانَ أَبُو رَافِع يُوذِي سول اللہ كله 
مین عَلَيه وان في حصن لَه پأرض الحِجَانِ فلا نوا مه وقد غَرَيّت الشّمسُ 


۳ د زر د طس ۳ 
0 7 پشرجهم فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مکالکم اني ملق 
ماطف لاب َعلی أن آدخل اقل حت دنا من الباب ثم تتح بوي كأ 


3 


به كانه 
خی ی توا : 0 # و عو ا 07 7 عر جر ل ا ا E‏ 
a‏ ےت سض ےت 


و س 
ع 


قادخل فَإِنّي رید آن أَغلق البّاب» فلت فَكَمَنتُ. 


َلَمّا دل الناش أَغلَقَ لباب نع على الأَغَالِينَ علی وت ال فقم إِلَى 
الأقاليد فَأَحَذْتَهًا فحت الباب وَكَانَ یو رافع یُسمَر عِندہ وان في علالی له لما 


سر 


نت عه کی شعدت کھت لات با ات عاك ون 
داخل. 


8 و . 2 5 7 و 00 رود ع و تو ا و 
قلت: إن القومٌ تَذِرُوا بي لم یخلصوا ال حتى أقثلة فانتهیت إليه فإذا هو في 
۳ ۰ ے‫ 1 ۲ 0 € ر ور 7 8 ها ماس و و 0090 
یت مظلم وسط عیاله لا آدري آين هو من البّیتِ فقلت يا بَا رافع قال من هذا 
3 ےس 9 عر ترس عون ۔ 


َأَهِوَيتُ تحو الصَوت فَأَضْرِبُهُ ضَربَة بالسّيف وَأَنَا هش قَمَا آغنیت يئا ام 


فَخَرَجِتٌ من ابیت مت غَيرَ بَعِيدِ ثم حلت اه فقلت: مَا دا الصوت 
اب رافع؟ ال لام الیل ِن رجا في اي ضربتي قبل بالسّيفٍ قال فأضربه 
شرب نت ولم أقثلك نم وَضَعتُ ظِيَة ایب في بَطيه حَبّى أَحَدَ في ظهره 
مرف آئی فلع فَجَعَلتٌ آفتخ الأَبوَابَ بَابَا بابا حى انتهیت إلى درج له 
رمث جلي وأا أرئ آلي قد ات إن الأرض رمث في يل نیز 


۲:1 
AA 


الزجر والبيان لدعاة 


َم انطَلّقتُ > ی سم حى آعلم تس 
فلمّا صَاحَ الذيك قَامَ التاعي عَلَى اور فا أن لیا رَافِع تاجر هل الحِجَاز 
فانطلقت إلى أصحَابي فقلث النَّجَاءَ ققد لاله أب با راع فَانََيتُ إلى اني 4 
IES‏ سس ھا سا تم تھا طط 
آخرجه البخاري .)٥٥٤۸(‏ 

عن ابن عباس حضرت عصابة من البهود نبي اله تا یومّا فقالوا: يا آبا القاسم 
حدئنا عن خلال نسألك عنهن لا یعلمهن إلا نبي. 

قال : «سلوني عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب عليه 
السلام على بنيه لئن حدثتكم شيتا فعرفتموه لتتابعني على الاسلام». 

قالوا: فذلك لك. 

قال : «فسلوني عما شئتم). 

قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة» وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل كيف 
يكون الذكر منه» وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من الملائكة. 

قال : «فعلیکم عهد الله وميثاقه لئن أنا أخبرتكم لتتابعني». 

قال: فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. 

قال : «فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسی كَل هل تعلمون أن 
إسرائيل يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدًا وطال سقمه فنذر لله نذرًا لئن 
شفاه الله تعالی من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه. وكان 
أحب الطعام إليه لحمان الابل وأحب الشراب إليه آلبانها». 


1 ۷ 


۲:۷ 


الحوار والتقارب بين الادیان 


قالوا: اللهم نعم. 

قال : «اللهم أشهد عليهم» فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي آنزل 
التوراة علئ موسیٰ هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر 
رقيق» فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن ال إن علا ماء الرجل على ماء المرأة 
كان ذكرًا بإذن الله ون علا ماء المرأة على ماء الرجل کان آنثی بإذن الله؟ ». 

قالوا: اللهم نعم. 

قال : «اللهم آشهد عليهم فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسئ هل 
تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟». 

قالوا: اللهم نعم. 

قال: «اللهم آشهد». 

قالوا: وأنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو 
تقار فا ۱ 


قال: : «فٍن ولي جبریل عليه السلام ولم یبعث الله نبا قط إلا وهو ولیه». 
قالوا: فعندها نفارقك لو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك. 
قال : «فما یمنعکم من أن تصدقوه؟». 

قالوا: آنه عدونا. 


قال فعند ذلك قول الله 4 : فلم ن کات عدوا تجتریل فا رلء عل فبك 
بن کو 4 اوھ : کب ان ورا هورم تن لایمکفورت ‏ فعند 


۲:۸ 
HA 


الزجر والبیان لدعاة 


1و 


ہب تن إل تن كل لا ی ہت له قال : «إني 
الم عن شي َل نم صَادقِيَ ع عَنهُ)» فَقَالُوا: نَم 
ال لهم الث لا : «من أبوکُم؟ ». 


رو ور قفي 

قالوا: فلان. 

70 1 7 و ۔ عو و 0 ۶ 
فقال : «کذبتم بل أبوكم فلان». 


ل ی 


سے و 

قالوا: صدقت. 

مر و رو مود متا کے e‏ 

قال : «فهل آنتم صَادِقِيٌ عن شيء إن سَألت عنه؟». 

فقالوا: نعم یا با القاسم وان کذبنا عرفت کذبنا کما عرَفتَهُ في أبينا. 
سک 0 

فقال هم : «من أهل النار». 

کا شک رش ا ای ی و جج 

قالوا: نکون فیها یسیرا ثم تخلفونا فیها. 

و ۴ و يران و 2 مر E‏ عو 
فقال النبئ کا : «اخسَنُوا فیا او لا تخلفکم فبا یام قال: هَل آنشم 
صاوقي عن يو إن سكم عنة؟». 

فقالوا: تم یا 5 القاسم. 

قال : «قل جَعَلُم في هَذِهِ الشاة سُمًا؟). 

قالوا: َعم 

ال : «مَا خملکم عَلی ذَلِكَ؟). 


دن شا اي ل را کیت ره ار ی 9 ر ا 
قالوا: رد ن كنت کاذبا نستریح ون كنت نبا لم یَضوّك 


وجوب عداوة البهود والمشر کین وغیرهم من الکفار: 


قال الإمام ابن باز له في المجموع (۲/ ۱۷۸): الحمد لله والصلاة 


۲ ۹ 


الحوار والتقارب بين الادیان HA‏ 


والسلام علی رسول الله وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهداه. 

آما بعد: 

فقد نشرت بعض الصحف المحلية تصریخا لبعض الناس قال فيه ما نصه: 
(إننا لا نکن العداء لليهود واليهودية وإننا نحترم جمیع الأديان السماویة) وذلك 
في معرض حدیثه عن الوضع في الشرق الأوسط بعد العداون اليهودي على 
العرب. 

ولما كان هذا الکلام في شأن اليهود واليهودية یخالف صریح الکتاب 
العزیز والسنة المطهرة» ویخالف العقيدة الاسلامية وهو تصریح یخشی أن يغتر به 
بعض الناس» رأيت التنبیه على ما جاء فيه من الخطأ نصحًا لله ولعباده. 

فآقول: قد دل الکتاب والسنة واجماع المسلمین على أنه يجب على 
المسلمین أن یعادوا الکافرین من البهود والتصاری وسائر المشرکین» وأن 
یحذروا مودتهم واتخاذهم أولياء» كما آخبر الله سبحانه في کتابه المبین الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من - خلفه تنزیل من حکیم حميدء أن الیهود 
والمشرکین هم آشد الناس عداوة للمؤمنين. 

قال تعالی: ایا از اما ادوا دزی وعدو یاه تلقو ليم یمود 


9" و 18 راس فرح و وم 


یاجک ون السی حرم ول أن متا أله ریک نکم رت جهَددًا 
ی رت ریم هو عدم ومن یله نک 
قد صَل سواء الیل € [الممتحنة:۱]. 

وقال تعالی: 40یا ال امنا لا دا اليو رالرى أزيھ بحم أزياه 
عض ومن توق مک که یبن الد لایه یی الوم یی 4 [الماندة:۵۱]. 


۲ ۵ + 


AA 


وقال تعالیٰ: # يتأ ساسا کے ماما لا دا اما وود ال ء إن 


۳ 


کد عا ا 


اسحا کر سی ومن يولم نک تیک هم آلسَلیلمُورت 6 [التوبة: 


[YY 
وقال يه في شأن اليهود: ٭ کریٰ ڪيا مَنھم بتولوت الْذِينَ‎ 
ار کچ مت 2 عم وف داب هم حَیْدُونَ‎ 


و وه 2 رمه ر رص أ ده ار مدير اء عم سر مس و 
ک مگ رحقم ”> ۳۹ رص مر مه 2 
کیب یب 28 © »كيده 


دالاس عداوة للذ ءامنوا الْيَهُودٌ 
وال أ شے وا € [الماندة:۸۷-۸۰] الآية. 


وقال تعالی: لا ند فوما مورت ياه والبور ال خر بوآفوت من سا 
سوه رز ڪاو باء‌شم أو أب اء هم رخ 
والایات في هذا المعنی كثيرة» وهي تدل دلالة صريحة على وجوب بغض 
الکفار من البهود والتصاری وسائر المشرکین وعلی وجوب معاداتهم حتی 


يؤمنوا بالله و حده. 


21 


کے و 


تمحر 4 الآية. 


وتدل أيضًا علئ تحريم مودتهم وموالاتهم وذلك يعني بغضهم والحذر من 
مكائدهم وما ذاك إلا لكفرهم بالله وعدائهم لدينه ومعاداتهم لآوليائه وكيدهم 


کے يعرم برو ہے ا کاو کی تی 0 5 د ےو سرح عر جد ہے 
رر مس 4 کے سے2 کے ی و o‏ ام ا و و ۶ وير و کر ج 5 و 
خبالا دوا ما یز بدت البغضاء من أ (ھھم و تحعی صدور أكبر فد بیتا لک 
مور عط 4< 2 ع ع سر مره له چ ےر وہ سس رو سفق رقم و ۔ مس مش سم 
۱ بت إن کت شوت 09 تانتم أؤلاء تحبونهم ولا بوتکم ونؤمنون بألكنب كلو وإذا 
>7 مر رر و کک وھ مر م مرش دچ 4 ہے بے € وه هر وہ ہے مرو قد کے مور لا وه 
لوأ ءامنا ودا حَلَوَاْ عضوا عَليْکم الانامل من فیط كل مونوا يِعَيظِكُم إن الله علي 


الحوار والتقارب بين الادیان 


ل 2 سے بے سس و رس مارج رس م2 من 1 ر مه مس مر ره موم 


م > و ہے ع ھی رتخا 6 
تصيروا توا لا سکم مِدھُم سكن 2 يما یعملورے نت خر [ال عمران: 


ففي هذه الآيات الكريمات حث المؤمنين علئ بغض الكافرين» ومعاداتهم 
في الله سبحانه من وجوه كثيرة» والتحذير من اتخاذهم بطانة» والتصريح بأنهم لا 
يقصرون في إيصال الشر إليناء وهذا هو معنیٰ قوله تعالیٰ: «لایا وت حَبَالا» 
والخبال هو: الفساد والتخريب. 

وصرح سبحانه أنهم يودون عنتناء والعنت: المشقة وأوضح سبحانه أن 
البغضاء قد بدت من أفواههم وذلك فيما ينطقون به من الكلام لمن تأمله وتعقله 
وما تخفي صدورهم أكبر من الحقد والبغضاء ونية السوء لنا أكبر مما یظهرونه. 

لم ذكر 4# أن هؤلاء الكفار قد يتظاهرون بالاسلام نفاقا ليدركوا 
مقاصدهم الخبيثة وإذا خلوا إلى شياطينهم عضوا على المسلمين الأنامل من 
الغیظء ثم ذكر و أن الحسنات التي تحصل لنا من العز والتمكين والنصر على 
الأعداء ونحو ذلك تسوؤهم» وأن ما یحصل لنا من السوء كالهزيمة والأمراض 
ونحو ذلك يسرهم وما ذلك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لنا ولدیننا. 

ومواقف اليهود من الإسلام ورسول الإسلام وأهل الإسلام كلها تشهد لما 
دلت عليه الآيات الكريمات من شدة عداوتهم للمسلمين» والواقع من اليهود في 
عصرنا هذا وفي عصر النبوة وفيما بينهما من أكبر الشواهد على ذلك. 

وهكذا ما وقع من النصارئ وغيرهم من سائر الكفرة من الكيد للإسلام 
ومحاربة آهله» وبذل الجهود المتواصلة في التشكيك فيه والتنفير منه والتلبیس 


o۲ 
۲ھ‎ 


الزجر والبیان لدعاة 


على متبعیه وإنفاق الأموال الضخمة على المبشرین بالنصرانية والدعاة إليهاء کل 
ذلك يدل على ما دلت عليه الآيات الکریمات من وجوب بغض الکفار جمیعا 
والحذر منهم ومن مكائدهم ومن اتخاذهم بطانة. 

فالواجب علئ أهل الإسلام: أن ينتبهوا لهذه الأمور العظيمة وأن يعادوا 
ويبغضوا من أمرهم الله بمعاداته وبغضه من اليهود والنصارئ وسائر المشركين 
حت يؤمنوا بالله وحده ويلتزموا بدينه الذي بعث به نبيه محمد ایا 

وبذلك يحققون اتباعهم ملة أبيهم إبراهيم ودين نبيهم محمد ٹا الذي 
أوضحه الله في الآية السابقة» وهي قوله 4 : # مذ کات لك و حَسَئَةُ ف اريم 
:70ھ022 الوا وميا اا وا منک وتا تب عیدوت من دون اللہ كديا بكو ودا بویت که 
العداوة والبتضساء آبدا حى نو باه َد € [الممتحنة:4]. 

وقوله تعالی: $ وَإذفَالَإِتِهِمُ یه ووم ونی عادو ® إلا ای 
فطرّق تسین 4 [الز خرف:۲۷-۲]. 

وقوله 4ل 0 وأ لا دوا الین ادوا ویک هروا ولمبا من الذي أوثوا 
آلکتب من کیک وانھار ازل ون 52 مُؤْمِنِينَ ‏ [المائدة:۵۷]» والایات فی 
المعنی كثيرة. 

وفي قوله تعالی: « تداس الاس اوه رولیت 
اناپ [الماندة: ۲۸۲ دلالة ظاهرة على أن جمیع الکفار كلهم آعداء للمؤمنين 
بالله سبحانه وبرسوله محمد یه ولكن اليهود والمشركين عباد الأوثان آشدهم 
عداوة للمؤمنين» وفي ذلك إغراء من الله سبحانه للمؤمنين علیٰ معادات الکفار 
والمشركين عمومًا وعلیٰ تخصيص الیھود والمشركين بمزيد من العداوة في 


Yor 
الحوار والتقارب بین الادیان‎ 


مقابل شدة عداوتهم لناء وذلك یوجب مزید الحذر من کیدهم وعداوتهم. 


ثم إن الله سبحانه مع آمره للمؤمنین بمعادات الکافرین اوجب علیٰ 


المسلمين العدل في أعدائهم فقال تعالی: # یتایہا ا ہے ءامنواً ونوا قواویں يله 


کی ہم 


مه 0ص ولا بجر ئک د عزو الا كرو را هو ارب 
َو که [الماتدة:۸]. 

فأمر سبحانه المومنین أن یقوموا بالعدل مع جمیع خصومهم ونهاهم أن 
یحملهم بغض قوم على ترك العدل فیهم وآخبر يه أن العدل مع العدو 
والصدیق هو آقرب للتقوی. 

والمعنی: أن العدل في جميع الناس من الأولیاء والأعداء هو آقرب إلى 
اتقاء غضب الله وعذابه. 

وقال 4 : © دنه مر باعل وآلاخسن وزيتاي ذى الشرف وت 
ڪن الْنَحَکاووالشکر ول بوک لمکم درو [النحل:۹۰]. 


وهذه الاية الكريمة من آجمع الایات في الأمر بکل خير والنهي عن کل 


ولهذا روي أن النبي بي لما بعث عبد الله بن رواحة الأنصاري إلى خیبر 
لیخرص علی الیهود ثمرة النخل» وکان النبي بي قد عاملهم على نخیلها وآرضها 
بنصف ثمرة النخل والزرع» فخرص عليهم عبد الله ثمرة النخل» فقالوا له إن هذا 
الخرص فيه ظلمء فقال لهم عبد الله 4#: والذي نفسي بيده انکم لأبغض إلي من 
عدتکم من القردة والخنازیر وانه لن يحملني بغضي لکم وحبي لرسول الله كك 
على أن أظلمكم» فقال الیهود: بهذا قامت السموات والارض. 


۲٥٣ 


LA‏ الخد الان ا 


فالعدل واجب في حق القريب والبعيد والصديق والبغیض, ولكن ذلك لا 
بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والله المستعان. 

آما قول الكاتب: (وإننا نحترم جميع الأديان السماوية) فهذا حق ولكن 
ينبغي أن يعلم القارئ أن الأديان السماوية قد.دخلها من التحريف والتغيير ما لا 
يحصيه إلا الله سبحانه» ما عدا دين الاسلام الذي بعث الله به نبيه وخليله وخيرته 
من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله ٍ. 

2 رو 
رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم حيث قال الله کل كل : © نان 
رلا ال کرو له کون 4 [الحجر:4]. 

فقد حفظ الله الدين وصانه من مکائد الأعداء بجهابذة نقاد آمناء پنفون عنه 
تحریف الغالین وانتحال المبطلین وکذب المفترین وتأویل الجاهلین فلا یقدم 
آحد على تغییر أو تبدیل إلا فضحه الله وأبطل کیده. 

آما الادیان الاخری فلم يضمن حفظها سبحانه» بل استحفظ علیها بعض 
عبادہ فلم یستطیعوا حفظھا فدخلھا بے مو ویس 
کک ی و ا یوت ال بن اَسْلَُا للْنَ 


ع 
کر ہر 


هادواً رون الا با ۳ من كب الہ وکانواً عَلَيْهِ شهداء ‏ 


Yoo 


الحوار والتقارب ہیں الأدیان LA‏ 


ھ٤٤‎ 


و ا کی ر سے سے > کے ا 2 وام ہیس 
إلكذبن سمعورت ل مر ءاخرین لم با َك رود اک من يكوا مو او 
* [المائدة:١‏ 4] الآية. 


7 كه . هو 2 ل رسو و مر مسارم زر مر ا خم مربت > 
وقال 44 : « فول لن د تبون الكتاب بایربیم ثم یوون هلذا من عند 


الہ روا بو تما قل فویل هم و اکت آیدیهم و هم یا یبود 4 
[البقرة:۷۹]. 


وقال تعالیٰ: ول منهم لنریتا یلو یسم اا لکتی لتس بوه من 
2 ت ص 202 م و مغر ہر صم < مس ساسا ۳ > 1 
الب ہے ال ہے ۱ 7 


وَيَفُولُونَ على ما کب هم يَعَكَمُونَ 4 [آل عمران:۷۸]ء الایات في هذا المعنی كثيرة. 
آما ما كان من الأديان السماوية السابقة سلیم من التغییر والتبدیل فقد نسخه 
الله ببعث رسول اله وانزاله القرآن الكريم فإن الله سبحانه آرسل رسوله محمذا 
5 إلى الناس كافة ونسخ بشریعته سائر الشرائع وجعل کتابه الکریم مهیمنا على 
وصلی الله وسلم علی عبده ورسوله محمد وعلی سائر النبيين والمرسلین 


۰ ۲ 
وم تم الزجر والبيان لدعاة 


" الفصل الثالث : دعوة ا والتقارب والتوحد 
ا ن الأديان - أفكار- حركات 
ہیں 2١‏ دیاں ر- جر ۱ 


المسرد التاريخي لهذه النظرية: 


قال العلامة بكر بن عبد الله آبو زيد اه في کتابه: الإبطال لنظرية الخلط 


بين الأديان: وبتتبع مراحلها التاريخية وجدتها قد مرت في حقب زمانية أربع» 


ي 


۱- مرحلتها في عصر النبی5: 


قد بين الله سبحانه في محکم کتابه أن البهود والنصاری في محاولة دائبة 
لاضلال المسلمین عن إسلامهم وردهم إلى الکفر ودعوتهم المسلمین إلى 
اليهودية أو النصرانية؛ فقال تعالی: # ود نم من آهل الکتب لو 
ڈوم نا ب ند تیگ کا سنا من ند آشیهم ین بت کا لیم 


لک اغفا واضتخوا حقٌّ يَأ هه يأرو إن له ع ڪل کنو یڑ 4 [البقرة 


۹. 
5 2۶ ہے سه رده مخ ہے >ے> 1 مر ا 3 
وقال تعالی: #وَقَالُوأ لن يَدْخْلَ الج الا م کان هوا أو ری یلک 


۷ ۲ 
حلم 


الحوار والتقارب بين الادیان 


مانیهُم كَل وا گم إن نتم صیقت () بل مر من آسلم 
وَجَهَه. لله وهو کی و رب ولا وف عم ولاهم هم رون 46 [البقرة: 
۱۱۲-۱ ]. 

وقال تعالیٰ: ولا سوا شود آزتدری توف بل مه امسر یف و 
کان مَ الم ریت [البقرة:۱۳۵]. 

وهكذا في عدد من آیات الله یتلوها المسلمون في کتاب الله لیحذروا 
الکافرین من الیهود والنصاری وغیرهم؛ كما قال تعالی: ٭ وَلا تسوا الگ 
بالكلل وَتکئیوا الحَی وان توت [البقرة:4۲]. 

ففي تفسیر ابن جرير تَکاللةُ عند هذه الاية عن مجاهد -رحمه اله تعالیٰ- 
أنه قال: ‏ ولا تَلِْسُوأ لح بالطل € اليهودية والنصرانية بالاسلام. 

وفي تفسیر ابن کثیر كا4 عن قتادة ره أنه قال عند هذه الآية: ولا تلبسوا 
اليهودة والنصرانية بالاسلام إن دين الله الاسلام واليهودية والنصرانية بدعة 
ليست من الله. 

وهذا التفسير من أعظم الفقه بکتاب الله تعالئ. 

ثم خمدت محاولتهم حيتا من الدهر حتیٰ انقراض القرون المفضلة. 


۲- مرحلة الدعوة إليها بعد انقراض القرون المفضلة: 


ثم بدت محاولاتهم مرة أخرئ تحت شعار صنعوه وموهوا به علئ الجهال؛ 
عند المسلمين كل طريق منها يوصل إلى اللہ تعالیٰ. 


۳۲۸ 


QA‏ الزهروالبيان لذ اة 


وهكذا فيما يثيرونه من الشبه ومتشابه القول وبتر النصوص مما يموهون 
به» ویستدرجون به آقوامّاه ویتصیدون به آخرین من ذوي الالقاب الضخمة هنا 
وهناك. 

ثم تلقاها عنهم دعاة: وحدة الوجود والاتحاد والحلول وغیرهم من 
المنتسبین إلى الاسلام من ملاحدة المتصوفة في مصرء والشام» وأرض فارس؛ 
وأقاليم العجم» ومن غلاة الرافضة وهي من مواريثهم عن التتر» وغیرهم. 

حتی بلغ الحال أن بعض هؤلاء الملاحدة یجیزون التهود والتنصر بل 
فيهم من يرجح دين البهود والنصاری على دين الاسلام» وهذا فاش فیمن غلبت 

ثم انتقلوا إلى أن آفضل الخلق عندهم هو: المحقق وهو الداعي إلى الحلول 
تیا 

وقد کشفهم شيخ الاسلام ابن تيمية له في مواضع من کتبه. 

وقد قوعت هذه الدعوة الكفرية بمواجهة علماء الاسلام لها والمناداة علیها 
وعلی منتحلیها بأنها کفر وردة عن الاسلام. 

وکان لشیخ الاسلام ابن تيمية تِن مواقف إسلامية مشهورة خالدة 
ولغیره من علماء المسلمین الذين ردوا على هؤلاء الغلاة مثل الحلاح: الحسین 
بن منصور الفارسي المقتول على الردة سنة ۰۳۰۹ وابن عربي محمد بن علي 
الطائي قدوة السوء للقائلین بوحدة الوجوده في کتابه: الفصوص. المتوفی سنة 
۸ وابن سبعین ت سنة ٦٦۱1ء‏ والتلمساني ت سنة ۰ وابن هود ت سنة 
۹ء وغيرهم کثیر. 


۲۱۹ 
HA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


۳- مرحلة الدعوة إليها في النصف الأول من القرن الرابع عشر: 


وقد خمدت حيتا من الدهر محتجرة في صدر قائليها المظهرين للاسلام 
المبطنين للكفر والإلحاد» حتیٰ تبنتها حركة (صن مون التوحيدية) ويقال: 
(المونیة)» وقبلها (الماسونية)» وهي منظمة يهودية للسيطرة على العالم» ونشر 
الالحاد والإباحية» تحت غطاء الدعوة إلى وحدة الأديان الثلائة» ونبذ التعصب 
بجامع الإيمان بالله» فکلهم مؤمنون. 

وقد وقع في حبال دعوتهم جمال الدين بن صفدر الأفغاني» ت سنة ۱۳۱١‏ 
بتركياء وتلميذه الشيخ محمد عبده بن حسن التركماني ت سنة ۱۳۲۳ بالإسكندرية. 

وكان من جهود محمد عبده في ذلك أن ألف هو وزعيم الطائفة ميرزا باقر 
الإيراني الذي تنصر ثم عاد إلى الإسلام» ومعهم ممثل جمال الأفغاني» وعدد من 
رجال الفكر في بيروت آلفوا فيه جمعية باسم: (جمعية التأليف والتقريب) 
موضوعها التقريب بين الأديان الثلاثة. 

وقد دخل في هذه الجمعية بعض الإيرانيين» وبعض الإنجليز» واليهود. 
كما تراه مفصلا في كتاب: تاريخ الأستاذ الامام ١(‏ / ۸۲۹-۸۱۷) تأليف محمد 
رشید رضا. المتوقی سنة ۱۳۵. 

ومن جهود محمد 2 في ذلك: مراسلات بینه وبين بعض القساوست 
كما في کتاب: الاعمال الكاملة للشیخ محمد عبده (۲ /۳۷-۳۲۳) جمع 
محمد عمارة. 


وقد جالت مطارحات فى هذه النظرية بين عدد من المؤيدين والمعارضين 


۰۰٣ 


AA‏ الزكر واليمان لعا 


بين محمد عبده» ومحمد حسين هيكل» والطبيب حسن الهراوي» وعبد الجواد 
الشرقاوي» وذلك في مجلة: السياسة الأسبوعية بمصر في الاعداد ۲۸۲۱ لشهر 
صفر عام ۰۱۳۵۱ وما بعده. 

وفي صحيفة الهلال في الاعداد ۸06۸0 لعام ۱۳۵۷۰۱۳۰۸ مقالات 
بعنوان: هل یمکن توحید الإسلام والمسیحیة؟ بین کل من محمد فرید وجدي» 
ومحمد عرفة وعبد الله الفيشاوي الغزي» وبين القساوسة. 

وکان الحوار وکانت المراسلات جارية في هذه المقالات في الجواب 
على هذا السوال: هل یمکن التوحید بین الاسلام والمسيحية من جهة الأسلوب 
الروحي فقط أو من جهة الأمور المادية ؟ 

وکان النصراني إبراهيم لوقا یستصعب توحید ال سلام والمسيحية في كلا 
الأمرين جميعًاء ولکنه استسهل الجمع بين المسلمین والنصاری في مصالح 
الوطن» ثم قال: لا سبيل إلى الوحدة الكاملة إلا بأن تعتنق إحداهما مبادئ 
الأخرئ. فإما إيمان بلاهوت المسیح وتجسده وموته» وقيامه» فيكون الجميع 
مسيحيين» وإما إيمان بالمسيح كواحد من الرسل النبيين» فيصبح به الجميع 


5 - مرحلة الدعوة إليها فى العصر الحاضر: 


في الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهجري» وحتی عامنا هذا .١5١5‏ 
وفي ظل النظام العالمي الجديد جهرت اليهود والنصارئ بالدعوة إلى 
التجمع الديني بينهم وبين المسلمين» وبعبارة آخری: التوحيد بين الموسویق 


۱۷ 


الحوار والتقارب بين الادیان HA‏ 


والعيسوية» والمحمدية باسم: الدعوة إلى التقريب بين الأديان» التقارب بين 
الأديان» ثم باسم: نبذ التعصب الديني» ثم باسم: الاخاء الديني وله فتح مركز 
بمصر بهذا الاسم. 

وباسم: مجمع الادیان وله فتح مركز بسيناء مصر بهذا الاسم. 

وباسم: الصداقة الاسلامية المسيحية. 

وباسم: التضامن الاسلامي المسيحي ضد الشیوعية. 

ثم أخرجت للناس تحت عدة شعارات: وحدة الأدیان» توحید الأديان» 
توحيد الأديان الثلاثة» الإبراهيمية» الملة الإبراهيمية» الوحدة الإبراهيمية» وحدة 
الدين الالهي المؤمنون» المؤمنون متحدون. الناس متحدون. الديانة العالمية» 
التعايش بين الادیان المِليُونء العالمية وتوحيد الأديان. 

ثم لحقها شعار آخر» هو: وحدة الكتب السماوية. 

ثم امتد أثر هذا الشعار إلى فكرة طبع: القرآن الكريم» والتوراة» والإنجيل 
في غلاف واحد. 

ثم دخلت هذه الدعوة في الحياة التعبدية العملیة؛ إذ دعا البابا إلیٰ إقامة 
صلاة مشتركة من ممثلي الأديان الثلاثة: الإسلاميين والكتابيين» وذلك بقرية 
سيس في إيطالياء فأقيمت فيها بتاريخ: ۲۷ / 1985/٠١‏ م. 

ثم تكرر هذا الحدث مرات أخرئ باسم: صلاة روح القدس. 

ففي اليابان على قمة جبل كيتو أقيمت هذه الصلاة المشتركة» وكان 
-واحسرتاه- من الحضور ممثل لبعض المؤسسات الإسلامية المرموقة. 

وما یتبع ذلك من أساليب بارعة للاستدراج» ولفت الأنظار إليها والالتفاف 


۳۹ 


LA‏ الزجر والبیان لدع اة 


حولهاء كالتلويح بالسلام العالمي» ونشدان الطمأنينة والسعادة للإنسانيةه 
والاخاء والحرية والمساواق والبر والاحسان. 

وهذه نظيرة وسائل الترغیب الثلائة التي تنتحلها الماسونیة: الحریق 
والاخاء والمساواة آو: السلام» والرحمة» والانسانیق وذلك بالدعوة إلى 
الروحية الحديثة القائمة على تحضیر الأرواح» روح المسلم» وروح اليهودي؛ 
وروح النصراني وروح البوذي» وغیرهم» وهي من دعوات الصهيونية العالمية 
الهدامة» كما بين خطرها الأستاذ محمد محمد حسین الله في کتابه: الروحية 
الحديثة دعوة هدامة - تحضير الارواح وصلته بالصهيونية العالمية. اه 


۳ 
الحوار والتقارب بین الادیان 


| إلى تقارب الادیان ووحدتھا 


وحدة الادیان: 


قال في الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان والاأحزاب المعاصرة 
(۱۱۷۵): وحدة الادیان دعوة ماسونية تستغل النصاری في القضاء على الإسلام 
واخضاع شعوبه. 

وتتخذ هذه الدعوة آسماء جذابة مثل الدعوة للعالمية أو التوافق بين 
الاسلام والنصرانية» أو الدعوة إلى الایمان الابراهيمي وأحيانًا تحت مسمی 
حوار الأديان. 

وتقوم فلسفة هذه الدعوة على زعم أن هنالك قواعد مشتركة بين الاسلام 
والنصرانیة کالایمان بالل وملائکته ورسله والیوم الآخر وتكريم آم الین عليه 
السلام» وأن الخلاف بین الاسلام والنصرانية خلاف شكلي لا جوهري. 

بدأت هذه الدعوة من جانب النصاریٰ منذ آوائل هذا القرن الميلادي 
وتبنتها الصهيونية العالمية من خلال عقد العدید من الموّتمرات بدعوی التقریب 
بين الاسلام والتصرانية. اه 

وهذا الذي یسعون إليه لمن یکون لقول الله تعالی: #وَلو شاء ان 


نہ 


HA‏ الزجر والبيان لدعاة 
کر مر مر مره ام ر مر میم ر ص سو رو مر صر 1ك ۳ ور 
کم مه وحِدَةٌ وک س اود و عم کت 
کو رر 
تعملون ٭[النحل:۹۳]. 


مت - ٢ص‏ ےک ور 


وقال تعالیٰ: و ولا یا تلفت © الا من جم رک ودک عَلتَھُرٌ 4 
[هود: ۱۱۹-۱۱۸ ]۰ 

وقال: جولو شا ربك لام م تاتون وھ مہ ا ا 

قال الشنقيطي له في»أضواء البیان (۲/ ۵۷۸-۵۷۷): صرح تعالی في 
هذه الاية الكريمة أنه لو شاء ٍیمان جمیع أهل الارض لامنوا كلهم جميعًاء وهو 
07 8 ۰۷00 
آیات کثيرة کقوله: ولو سا ال ما اسو روا 4 [الأنعام:۷٠‏ ۰ وقال: ¥ ولو تا 


یا کل تفس هد ھا [السجدة ۰ وقال: و ساء اله لَجِمَعَهَمْ عَلَ آلهد لدی 4 
[الأنعام:٠]»ء‏ إلى غير ذلك. 


إخوان الصفا: 


قال في الموسوعة الميسرة (۲/ :)۹٦۰‏ هي جماعة سرية باطنية مزجت 
الفلسفة اليونانية والعقيدة الباطنية بالعقيدة الاسلامية في خليط متضارب» وكان 
آول ظهورها في البصرة في النصف الثاني من القرن الرابع» وقد آلفوا ما يقارب 
خمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة عمليًا وعلمیّاه وأفردوا لها فهرسًا 
وسموها رسائل إخوان الصفا التي تعتبر برنامج العمل السري الذي يستهدف 
القضاء علئ الإسلام ودولته لتأسيس دولتهم التي تضم العقائد الوثنية والمجوسية 
والوباحية. 


۳۲۹ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


وفيه أيضًا الدعوة إلى وحدة الأديان وإلغاء التعصب للدين على أنه لا حاجة 
للخاصة للشرائع. اه 


العالمية: 


قال في الموسوعة الميسرة (۱۱۰۱/۲): مذهب يدعو إلى البحث عن 
الحقيقة الواحدة التي تكمن وراء المظاهر المتعددة في الخلافات المذهبية 
المتباينة» ويزعم أصحاب الدعوة والقائمون عليها أن ذلك هو السبيل إلى جمع 
الناس علئ مذهب واحد تزول معه خلافاتهم الدينية والعنصرية لإحلال السلام 
في العلام محل الخلاف. اه 

قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد في»معجم المناهي اللفظية: وهذا 
٭ المذهب باطل ينسف دين الإسلام بجمعه بين الحق والباطل أي بين الاسلام 
وبين كافة الأديان» وحقيقته هجمة شرسة على الإسلام. 

يقول الكاتب د/ محمد محمد حسين رنه في كتابه الإسلام والحضارة 
الغربية (ص ۱۷۱): العالمية في الاصطلاح الحديث: مذهب يدعو إلى البحث 
عن الحقيقة الواحدة التي تكمن وراء المظاهر المتعددة في الخلافات المتباينة» 
ویزعم أصحاب الدعوة والقائمون عليها أن ذلك هو السبيل إلئ جمع الناس علیٰ 
مذهب واحد تزول معه خلافاتهم الدينية والعنصرية لإحلال السلام في العالم 
محل الخلاف. 7 اه 


(۱) بواسطة «التقريب بين الأديان» (۳۳۶/۱). 


اک 
HA‏ 


الزجر والبيان لدعاة 


قال أحمد بن عبد الرحمن القاضي في التقريب بين الادیان (۳۳۶/۱): 
وهي بهذا التعريف أوسع مدلولاء وأشمل أثْرًا من تقريب الأديان أو وحدة 
الأديان» بل تصبح وحدة الأديان إحدئ مفردات العالمية. اه 

المونية (حركة صن مون التوحيدية): 

قال صاحب الموسوعة الميسرة (559) باختصار: المونية هي حركة مشبوهة 
تدعو إلى توحيد الأديان وصهرها في بوتقة واحدة بهدف إلغاء الفوارق الدينية 
بين الناس لينصهروا جميعًا في بوتقة (صن مون) الكوري الذي ظهر بنبوة جديدة 
في هذا العصر الحديث. 

مؤسس هذه النحلة هو القس الثري صن مون المولود في كوريا عام ۱۹۲۰ 
الذي ادعی بأنه على اتصال بالمسيح -عليه الصلاة والسلام- منذ عام ۱۹۳۲ء 
وأنه منذ بلوغه السادسة والعشرين من عمره بدأ يدرس حياة الأنبياء والقادة 
الروحيين من مثل موسئ وعیسی ومحمديّظة» ومن مثل بوذا وكرشناء ويطلع على 
تعاليم الأدیان السماوية والوضعية كاليهودية والنصرانية والإسلام وكذلك البوذية 
والهندوسية. 

في عام 917١م‏ انتقل إلى الولايات المتحدة وعقد صلات عدة مع كبار 
الشخصيات هناك. 


الأفكار والمعتقدات: 


يزعم أنه على اتصال بالمسيح وأنه يتلقئ الوحي من السماء مدعیّا نبوة 


جديدة. 


۲۹۷ 
HA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


شعاره وهدفه المعلن: هو السعي من أجل توحيد الأديان على اختلاف 
آنواعها. 

يقول للنصاری بأن الاله قد رمیٰ بالمسيحية جانبًا وأبدلها برسالة جديدة 
هي رسالة توحید الأديان الداعي إليها. 

من القانون الأساسي لحركة مون: إن الهدف الرئيسي هو العمل من أجل 
توحید العالم تحت راية إله واحد بحیث تضمحل من هذا العالم کل الحواجز 
والعوائق الکنسية والسياسية والوطنية والقومية والاجتماعية. 

يمضي المدعو عدة آسابیع مع معلمه وقد یجعلونه بعد ذلك في مسکن 
واحد مع أعضاء جدد آخرین لیلقنوهم جمیعا العقيدة الجديدة مع الترکیز على 
تقدیس وتمجید شخصية مون والتأکید علی ضرورة التنکر لعقيدة آهالیهم 
ومجتمعاتهم. 

یقول مون في کتابه التوجيهي آقوال الأب الروحي: إن عملية البعد عن 
العائلة والاصدقاء لا يتم بالصدفة؛ إذ لابد أن تتمرس على حياتك الجديدة ومن 
بعدها يمكنك أن تتنکر لعائلتك وأصدقائك وجیرانك. 

إذا ما حاول العضو الفرار منهم فسیکون ذلك صعبًا لعدة آمور: 

۱- لأنه یکون قد انفصل عن عائلته فلا يستطيع العودة إليها بعد أن ناصبها 
العداء بسبب معتقده الجدید الذي یخالف معتقدها. 

۲- لأنه یکون قد سل دماغه وصار أداة طيعة في أيديهم یحرکونه کیفما 
يريدون بعد أن سیطروا عليه روحیّا وخدعوه بالوعود السماوية الکاذبة. 


۳- لان آفراد عصابة مون سیتابعونه ویطاردونه حتیٰ یعود إلى حظیرتهم 


۲۸ 


LA‏ الزجرؤالبيان لتدعاة 


من جدید. 
-٤‏ إذا ما استسلم العضو الجدید لهم فانهم یسخرونه لبیع الورود 
والشموع ليكون مصيدة لجذب الأعضاء الجدد فضلا عن الإيراد المالي الذي 
يحققه لميزانية الحركة. 

نظم مون عملية زواج جماعية في ميدان ماديسون جاردن بنيويورك قام 
خلالها بتزويج ۲۰۷۵ شابًا وفتاة» على الرغم من أن المجلس القومي الكنسي في 
أمريكا كان قد أصدر بيانًا يعلن فيه عدم الاعتراف بكنيسة مون. 

لقد عقد مون عددًا من المؤتمرات سعيًا وراء تحقیق آهدافه» ومنها: 

- مؤتمر توحيد اليهود في سويسرا. 

- مؤتمر اتحاد العالم المسيحي في إيطاليا. 

- مؤتمر البوذيين في اليابان. 

- مؤتمر الهندوكية في سيريلانكا. 

- مؤتمر اتحاد العالم الإسلامي الذي تم عقده في تركيا قرب اسطنبول 
وذلك في الفترة من ۱۹- ۲۲ سبتمبر ۱۹۸۵ وقد تعاونت معهم كلية الإلهيات 
بجامعة مرمرة بهدف إنجاح الموتمر. 

- لدیهم خطة لعقد موتمرات أخرئ م سنة ۱۹۸۹ - ۱۹۹۳ء. 

- كان آتباع مون المشارکون في المؤتمر بترکیا یصورون الخلافات بين 
الأديان على آنها لا تعدو أن تکون شبيهة بتلك الخلافات الفقهية الموجودة بين 
المذاهب الاسلامية ذاتهاء وهذا محض افتراء إذ إن الخلاف بین الادیان خلاف 
عقائدي قبل كل شي» في حين إن الخلاف بین المذاهب الفقهية لیس آکثر من 


۳۹۹ 
HA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


خلاف داخلي اجتهادي في الفروع دون الأصول. 

تذكر جريدة المسلمون في عددها ۳۲ أن المجلس العالمي للأديان الذي 
يترأسه صن مون إنما يعمل تحت رقابة المؤسسة العالمية المتحدة للأديان 17۳ 
وهي واحدة من الوكالات الدينية الإنسانية التابعة للكنيسة الموحدة التي هي 
إحدئ الحركات الدينية الجديدة التي أسسها صن مون في كوريا. 

وتذكر الجريدة بأن أهداف المجلس العالمي للأديان حسبما تورده 
مذكرة المحلس ذاته هي: 

-١‏ المناداة بوحدة الإنسانية. 

۲- منح الاحترام الواجب للتراث الانساني المختلف. 

۳- دعوة الناس من کل الأديان إلى نوع من الوحدة الروحانية واحترام 
ج 

٤‏ - تشجيع الفهم المتبادل والتعاون بين ومع المعتقدات الدينية في العالم. 

۵- معاونة هؤلاء المتطلعين إلى إيجاد تناسق وانسجام بين الأديان 
والمساعدة في التعاون بين المنظمات الدينية. 

-٦‏ توسيع استخدام وجهات النظر الدينية في حل المشكلات الإنسانية 
العامة. 

۷- الدفاع عن حقوق الانسان بما في ذلك حق حرية المعتقدات الدينية 
وممارستها. 

۸- التأييد العلمي للطموحات الفردية الخاصة بالمعتقدات الدينية عن 


طريق وضع برامج من شأنها تخفيف المعاناة وتحسين حال البشرية. 


۳۷۰ 


LA‏ او 


وقال في الموسوعة الميسرة (۷۰۸): التغریب: هو تيار فكري كبير ذو 
آبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية» يرمي إلى صبغ حياة الأمم بعامق 
والمسلمين بخاصة بالأسلوب الغربي» وذلك بهدف إلغاء شخصيتهم المستقلة 
وخصائصهم المتفردة وجعلهم آسری التبعية الكاملة للحضارة الغربية. 

بدأ المشرقيون في العالم الإسلامي مع نهاية القرن الثامن عشر ومطلع 
التاسع عشر بتحديث جيوشهم وتعزيزها عن طريق إرسال بعثات إلى البلاد 
الأوروبية أو باستقدام الخبراء الخربيين للتدريس والتخطيط للنهضة الحدیثق 
وذلك لمواجهة تطلع الغربيين إلى بسط نفوذهم الاستعماري إثر بدء عهد النهضة 
الأوروبية. 

من أفكارهم: 

- تشجيع فكرة إيجاد فكر إسلامي متطور يبرر الأنماط الغربية ومحو 
الطابع المميز للشخصية الإسلامية بغية إيجاد علائق مستقرة بين الغرب وبين 
العالم الإسلامي خدمة لمصالحه. 

- الدعوة إلى الوطنية» ودراسة التاريخ القديم» والدعوة إلى الحرية 
باعتبارها أساس نهضة الأمة مع عرض النظم الاقتصادية الغربية عرضا مصحوبًا 
بالرٍعجاب. وتكرار الكلام حول تعدد الزوجات في الإسلام وتحديد الطلاق 
واختلاط الجنسين. 

- نشر فكرة العالمية والانسانية التي يزعم أصحابها بن ذلك هو السبيل 


۲۷۱ 


الحوار والتقارب بين الأديان LA‏ 


إلى جمع الناس على مذهب واحد تزول معه الخلافات الدينية والعنصرية 
لاحلال السلام في العالم» ولتصبح الأرض وطنا واحدًا يدين بدین واحد ویتکلم 
بلغة واحدة وثقافة مشتركة» بغية تذویب الفکر الاسلامي واحتوائه في بوتقة 
الاقویاء المسیطرین آصحاب النفوذ العالمي. 

- إن نشر الفکر القومي كان خطوة على طریق التغریب في القرن التاسع 


عشر» وقد انتقل من آوروبا إلا العرب والایرانیین والترك والاندونیسیین 


یجمع أناسًا ینتمون إلى أصول عرقية مشتركة. 

- تنمية الاهتمام ببعث الحضارات القديمة» يقول المستشرق جب: وقد 
كان من أهم مظاهر سياسية التغريب في العالم الإسلامي تنمية الاهتمام ببعث 
الحضارات القديمة التي ازدھرت في البلاد المختلفة التي يشغلها المسلمون 
الآن... وقد تكون أهميته محصورة الآن في تقوية شعور العداء لأوروبا ولكن من 
الممكن أن يلعب في المستقبل دورًا مهما في تقوية القوميات المحلية وتدعيم 
مقوماتها. 

- عرض روكفلر الصهيوني المتعصب تبرعه بعشرة ملایین دولار لإنشاء متحف 
للآثار الفرعونية في مصر وملحق به معهد لتخريج المتخصصين في هذا الفن. 

ان کلا من الاستعمار والاستشراق والشيوعية والماسونية وفروعها؛ 
والصهيونية ودعاة التوفیق بين الأديان (وحدة الأديان)» قد تآزروا جمیعا في دعم 
حركة التغریب وتأییدها بهدف تطویق العالم الاسلامي وتطویعه لیکون آداة لينة 


بأيديهم . 


۳۷ 


LAA‏ الزجر والبیان لدعاة 


- نشر المذاهب الهدامة كالفرويدية» والداروينية» والمارکسية. والقول 
بتطور الأخلاق (ليفي بريل) وبتطور المجتمع (دور كايم) والتركيز على الفكر 
الوجودي والعلماني والتحرري. والدراسات عن التصوف الاسلامي والدعوة 
إلى القومية والاقليمية والوطنية» والفصل بين الدين والمجتمع» وحملة الانتقاص 
من الدین» ومهاجمة القرآن والنبوة والوحي والتاریخ الاسلامي والتشكيك في 
القيم الاسلامية» والدعوة إلى التخلي عن الأصالة والتميز» والتخویف من الموت 
أو الفقر وذلك لاقعاد المسلمین عن فكرة الجهاد» واشاعة فكرة أن سبب تأخر 
العرب والمسلمین إنما هو الاسلام. 

- اعتبار القرآن فيضًا من العقل الباطن» مع الاشادة بعبقرية النبي محمد کف 
وألمعيته وصفاء ذهنه ووصف ذلك بالاشراق الروحي» تمهيدًا لازالة صفة النبوة 


حعنه . 
موتمرات تغريبية: 


- عقد مؤتمر في بلتیمور عام ۲٣۱۹م‏ وهو يدعو إلى دراسة وابتعاث 
الحرکات السرية في الإسلام. 

- في عام ۷٣۱۹م‏ عقد في جامعة برنستون بأمريكا مؤتمر لدراسة 
(الشؤون الثقافية والاجتماعية في الشرق الادنی) وقد ترجمت بحوث هذا 
الموتمر إلى العربية تحت رقم ١١7‏ من مشروع الالف کتاب في مصر شارك فيه 
کویلر یونغ وحبیب كوراني وعبد الحق آدیوار ولویس توماس. 

- عقد موتمر (الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة) في صيف عام ۱۹۵۳م 


۳۷۳ 


الحوار والتقارب بين الادیان هل 


في جامعة برنستون وشارك فيه کبار المفکرین من مثل ميل بروز» وهارولد 
سمیث. وروفائیل باتاي» وهارولد ألن» وجون کرسویل» والشیخ مصطفی الزرقاء 
وکنت كراج» واشتیاق حسين» وفضل الرحمن الهندي. 

- وفي عام ۱۹۵م عقد في لاهور بالباکستان موتمر ثالث. لکنه فشل 
وظهرت خطتهم بمحاولتهم إشراك باحثين من المسلمین والمستشرقین في 
توجیه الدراسات الاسلامية. 

- انعقد موتمر للتأليف بين الاسلام والمسيحية في بیروت ۰۱۹۵۳ ثم في 
الاسكندرية 6 ۱۹۵م وتتالت بعد ذلك اللقاءات والمؤتمرات في روما وغیرها من 
البلدان لنفس الغرض. 

- في سبتمبر ۱۹۹6م عقد بالقاهرة موتمر السکان والتنمية بهدف نشر 
آفکار التحلل الجنسي (الغربیة) بين المسلمین من إتاحة للاتصالات غير 
المشروعة بين المراهقين» والا جهاض. والزواج الحر والسفاح. والتدریب على 
موانع الحمل» وقد أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية فتوی 
بضرورة مقاطعته والحذر من توصیاته و آهدافه. 


أصحاب وحدة الوجود: 


وقال (ص۷۹۳): مذهب فلسفي لا ديني يقول بأن الله والطبيعة حقيقة 
واحدة» .و أن الّه هو الوجود الحق» ویعتبرونه -تعالی الله عما یقولون علوا کا“ 
صورة هذا العالم المخلوق. آما مجموع المظاهر المادية فهي تعلن عن وجود الله 
دون أن یکون لها وجود قائم بذاته. 


۲۷٤ 


LA‏ الا وان غ 


إن فکرة وحدة الوجود قديمة سن فقد كانت قائمة بشكل جزئي عند 
الیونانیین القدماء وهي كذلك في الهندوسية الهندية. 

وانتقلت الفكرة إلى بعض الغلاة من متصوفة المسلمین من آبرزهم: محي 
الدين ابن عربي وابن الفارض وابن سبعین والتلمساني ثم انتشرت في الغرب 
الأوروبي على يد برونو النصراني وسبینوزا اليهودي. 

ومن آبرز الشخصيات وآفکارهم: ابن عربي ٥٥٤ھ‏ - 1۳۸ ه: 

هو محيي الدين -بل ممیت الدین- محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
العربي» الحاتمي الطائي» الأندلسي وينتهي نسبه إلى حاتم الطائي» أحد مشاهير 
الصوفية» وعرف بالشيخ الأكبر. 

ولد في مرسية سنة ٥٥٤ھ‏ وانتقل إلى أشبيلية حيث بدأ دراسته التقليدية 
بها ثم عمل في شبابه كاتبًا لعدد من حكام الولايات في سن مبكرة وبعد مرض 
ألم به كان التحول الكبير في حياته» حيث انقلب بعد ذلك زاهدًا سائحًا منقطعًا 
للعبادة والخلوة» ثم قضئ بعد ذلك حوالي عشر سنين في مدن الأندلس المختلفة 
وشمالي |فريقية بصحبة عدد من شیوخ الصوفية. 

في الثلاثين من عمره انتقل إلئ تونس» ثم ذهب إلئ فاس حيث کتب کتابه 
المسمی: الاسراء إلى مقام الأسرئ ثم عاد إلى تونسء ثم سافر شرقا إلى القاهرة 
والقدس واتجه جنوبًا إلى مكة حاجٌاء ولزم البیت الحرام لعدد من السنين» وألف 
في تلك الفترة کتابه تاج الرسائل» وروح القدس. 

ثم بدأ سنة ۵۹۸ ه بکتابة مولفه الضخم الفتوحات المكية. 


في السنین التالية نجد أن ابن عربي ينتقل بين بلاد الأناضول وسورية 


Vo 
HA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


والقدس والقاهرة ومكة» ثم ترك بلاد الأناضول ليستقر في دمشق. 

وقد وجد ملاذا لدی عائلة ابن الزكي وأفراد من الاسرة الأيوبية الحاكمة 
بعد أن وجه إليه الفقهاء سهام النقد والتجريح» بل التكفير والزندقة. 

وفي تلك الفترة ألف كتابه فصوص الحکم وأكمل كتابه الفتوحات المكية 
وتوفي ابن عربي في دار القاضي ابن الزكي سنة ۳۸ ه ودفن بمقبرة العائلة على 

مذهبه في وحدة الوجود: 

يتلخص مذهب ابن عربي في وحدة الوجود في إنكاره لعالم الظاهر 
ولا يعترف بالوجود الحقيقي إلا لله» فالخلق هم ظل للوجود الحق فلا موجود الا 
الله فهو الوجود الحق. 

فابن عربي یقرر أنه ليس ثمة فرق بين ما هو خالق وما هو مخلوق. 

ومن آقو له التي تدل على ذلك: 

سبحان من آظهر الاشیاء وهو عینها. 

ویقول مبینا وحدة الوجود وآن الله يحوي في ذاته كل المخلوقات: 
ياخالةالأشياء في نفسه أنتلماتخلقجامسع 
تخلق مالاينتهي كونه فيك نانست الضیق الواسع 

ویقول أیضا: 
فالحق خلق بهذا الوجهفاعتبروا 2 ولیس خلقًا بذاك الوجه‌فاذکروا 
جمّع وفرّق فان العين واحدة وهي الكثيرة لا تبقي ولاتذر 


۳۷۹ 


AA‏ الزجر والبیان لدع از 


وبناء على هذا التصور فليس ثمة خلق ولا موجود من عدم بل مجرد فيض 
وتجلی ومادام الأمر کذلك فلا مجال للحديث عن علة أو غاية» وإنما يسير 
العالم وفق ضرورة مطلقة ويخضع لحتمية وجبرية صارمة. 

وهذا العالم لا يتكلم فيه عن خير وشر ولا عن قضاء وقدر ولا عن حرية أو 
إرادة ومن ثم لا حساب ولا مسؤولية وثواب ولا عقاب» بل الجميع في نعيم مقيم 
والفرق بين الجنة والنار إنما هو في المرتبة فقط لا في النوع. 

وقد ذهب ابن عربي إلى تحريف آيات القرآن لتوافق مذهبه ومعتقده 
فالعذاب عنده من العذوبة» والريح التي دمرت عاد هي من الراحة لأنها أراحتهم 
من آجسامهم المظلمة وفي هذه الريح عذاب وهو من العذوبة. 

ومما يؤكد على قوله بالجبر الذي هو من نتائج مذهبه الفاسد: 
الحكم حکم الجبر والاضطرار شم حكم يقتضي الاختيار 
إلاالذييعزئإليناففي ‏ ظاهرهباأًنهعنخير 
لے فک الناظ فی رأیٰ بأنه المختار عن اضسطرار 

وإذا كان قد ترتب علیٰ قول ابن عربي بوحدة الوجود قوله بالجبر ونفیٰ 
الحساب والثواب والعقاب. فانه ترتب على مذهبه أيضًا قوله بوحدة الأديان؛ فقد 
أكد ابن عربي علئ أن من یعبد الله ومن يعبد الأحجار والأصنام كلهم سواء لانهم 
في الحقيقة ما عبدوا إلا الله إذ ليس ثمة فرق بين خالق ومخلوق. 

يقول في ذلك: 
لقدصار قلبي قابلا كل صورة ‏ فمرعسی لفسزلان ودیسر لسرهبان 


VY 


الحوار والتقارب بين الأديان HA‏ 
وبيت لأوثان وكعبةطائف وألواح تسوراة وم صحف قرآن 


فمذهب وحدة الوجود الذي قال به ابن عربي يجعل الخالق والمخلوق 
وحدة واحدة سواء بسواء» وقد ترتب على هذا المذهب نتائج باطلة قال بها ابن 
عربي وأکدها وهي قوله بالجبر ونفيه الٹواب والعقاب وكذا قوله بوخدة الأديان. 

وقد تابع ابن عربي في القول بوحدة الوجود تلاميذ له أعجبوا بآرائه 
وعرضوا لذلك المذهب في أشعارهم وكتبهم من هؤلاء: ابن الفارض وابن 
سبعين والتلمساني. 

أما ابن الفارض فيؤكد مذهبه في وحدة الوجود في قصيدته المشهورة بالتائية: 
لها صسلاتي بالمقامأقيمها راج هة اتات ہلت 
كلانامصل عابد ساجد إلى حقيقة الجمع في كل سجدة 
وما کان لي صلیٰ سواي فلم تکن صلاتي لغيري في أداء کل ركعة 
ومازالت إياها وإياي لم تزل ولا ضرق بل ذاتي لذاتي آحبت 

فهو هنا یصرح بأنه يصلي لنفسه لان نفسه هي الله. 

ويبين أنه ينشد ذلك الشعر لا في حال سُکر الصوفية بل هو في حالة الصحو 
فيقول: 
ففي الصحو بعد المحو لمأك غيرها وذاتي ذاتي إذا تحلت تجلت 

والصوفية معجبون بهذه القصيدة التائية ويسمون صاحبها ابن الفارض 
بسلطان العاشقین» على الرغم مما يوجد في تلك القصيدة من كفر صريح والعياذ 


بالله. 


۳۷۸ 


AA‏ الزجر والبیان ا ضا 


وأما ابن سبعين فمن آقواله الدالة على متابعة ابن عربي في مذهب وحدة 
الوجود: قوله: رب مالك. وعبد هالك. وأنتم ذلك الله فقطء والكثرة وهم. 

وهنا يؤكد ابن سبعين أن هذه الموجودات ليس له وجود حقيقي فوجودها 
وهم وليس ثمة فرق بين الخلق وبين الحق. فالموجودات هي الله!! 

آما التلمساني وهو كما يقول الإمام ابن تيمية من أعظم هؤلاء كفرّاء وهو 
أحذقهم في الكفر والزندقة؛ فهو لا يفرق بين الكائنات وخالقهاء نما الكائنات 
أجزاء منه» وأبعاض له بمنزلة أمواج البحر في البحرہ وأجزاء البيت من البیت؛ 
ومن ذلك قوله: 
البحر لاش كعندي في توحده 2 وان تعددبالأمواج والزبد 
فلا بغرنك ما شاهدت من صور فالواحد الرب ساري العين في العدد 


ویقول أيضًا: 
فما البحر إلا الموج لاشيء غيره وإزفرقتهكثلرةلمتعدد 
ومن شعره أيضًا: 


أحن إليه وهو قلبي وهل يرئ سواي أخو وجديحن لقلبه 
ويحجب طرفي عنه إذ هو ناظري ومابعده إلا لإفراط قربه 
فالوجود عند التلمساني واحد» وليس هناك فرق بين الخالق والمخلوق» 
بل كل المخلوقات إنما هي الله ذاته. 
وقد وجد لهذا المذهب الإلحادي صدی في بلاد الغرب بعد أن انتقل إليها 


علی يد برونو الإيطالي وروج له اسبینوزا اليهودي. 


۲۷۹ 
HA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


جیور وانو برونو ۸۱۱۱-۱۵6۸ وهو مفکر إيطالي» درس الفلسفة 
واللاهوت في أحد الأديرة الدينية» الا أنه خرج على تعالیم الکنيسة فرمي 
بالزندقة» وف من إيطالياء وتنقل طريدًا في البلدان الأوروبية وبعد عودته إلى 
إيطاليا وشي به إل محاکم التفتيش فحکم عليه بالموت حرقا. 

باروخ سبینوزا ۱۲۳۲ - ۷۷٦۱ء‏ وهو فیلسوف هولندي يهودي» هاجر 
أبواه من البرتغال في فترة الاضطهاد الديني للیهود من قبل التصاری» ودرس 
الديانة البهودية والفلسفة كما هي عند ابن میمون الفیلسوف اليهودي الذي عاش 
في الأندلس وعند ابن جبریل وهو أيضًا فیلسوف يهودي عاش في الاندلس 
كذلك. 

ومن أقوال سبینوزا التي تؤكد على مذهبه في وحدة الوجود: 

- ما في الوجود إلا ال فالّه هو الوجود الحق ولا وجود معه يماثله لأنه 
لا یصح أن يكون ثم وجودان مختلفان متماثلان. 

- إن قوانين الطبيعة وأوامر الله الخالدة شيء واحد بعينه» وإن كل الأشياء 
تنشأ من طبيعة الله الخالدة. 

- الله هو القانون الذي تسير وفقه ظواهر الوجود جميعًا بغير استثناء أو 
شذوذ. 

- إن للطبيعة عالمًا واحدًا هو الطبيعة والله في آن واحد ولیس في هذا 
العالم مکان لما فوق الطبيعة. 

- ليس هناك فرق بين العقل كما یمثله الله وبين المادة كما تمثلها الطبيعة 


فهما شيء واحد. 


YA 


HA‏ الزجر والبیان لدعاة 


يقول الامام ابن تيمية بعد أن ذكر كثيرًا من آقوال أصحاب مذهب وحدة 
الوجود: يقولون: إن الوجود واحد. كما يقول ابن عربي -صاحب الفتوحات - 
وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني وأمثالهم -عليهم من الله ما يستحقونه-؛ 
فإنهم لا يجعلون للخالق سبحانه وجودًا مباینا لوجود المخلوق» وهو جامع كل 
شر في العالم. 

ومبدأ ضلالهم من حيث لم يثبتوا للخالق وجودًا مباینا لوجود المخلوق 
وهم يأخذون من كلام الفلاسفة شیثا» ومن القول الفاسد من كلام المتصوفة 
والمتكلمين شيئًا ومن كلام القرامطة والباطنیة شيتًا فيطوفون على آبواب 
المذاهب ويفوزون بأخسٌ المطالب» ويثنون على ما يذكر من كلام التصوف 
المخلوط بالفلسفة. جامع الرسائل (۱ - ص۷٦۱).‏ 


قال في الموسوعة الميسرة (۷۰): البانتشاسيلا (أو المبادئ الخمسة 
المتلاحمة): هي خمسة مبادئ رئيسة أعلنت غداة الاستقلال سنة 950١م‏ 
ووضعت في دستور إندونيسيا المسلمة» ليسير على هديها الشعب الاندونيسي 
المسلم بدیلا عن العقيدة الإسلامية. 

في سنة ۱۹۰۰م عقدت لجنة الإعداد للاستقلال في اندونیسیا لوضع أسس 
للدولة المقبلة. 

وتعامل الحكومة انطلاقا من البانتشاسيلا الأديان معاملة متساوية لذلك 
أتاحت للهيئات التبشيرية كامل الحرية في نشر الديانة النصرانية بين المسلمين. 


۲۸1 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


وكذلك تقدم الحكومة برامج متساوية على شاشة التلفزیون لنشر تعاليم 
كل الأديان. 

ونظرا لأعمال البانتشاسيلا فإن عدد الكنائس والمعابد البوذية والهندوكية 
أصبحت مقاربة لعدد مساجد المسلمين. 

انت الحکومة مبادی البانتشاسیلا كمادة آساسية في مجال التربية 
والتعلیم في جميع المراحل التعليمية» وأعدّت دورات تدريبية لجمیع موظفي 
الحکومة والقطاع الخاص لدراسة مبادتها. زعمّا بآن البانتشاسیلا ليست ضد 


الاسلام والمسلمین وانما تعني حرية الأدیان للتعايش السلمي. 
البابية والبهائية: 


قال في الموسوعة الميسرة (4۱۲) مختصرًا: حركة نبعت من المذهب 
الشيعي الشيخي سنة ۱۸46/۵۱۲۲۰م تحت رعاية الاستعمار الروسي 
واليهودية العالمية والاستعمار الانجليزي بهدف إفساد العقيدة الا سلامية 
وتفكيك وحدة المسلمین وصرفهم عن قضایاهم الا ساسیة. 

أسسها المیرزا علي محمد رضا الشيرازي (۱۲۲۲-۱۲۳ه) (۱۸۱۹ - 
۰ ففي السادسة من عمره تلقئ تعلیمه الأولي على يد دعاة الشيخية من 
الشيعة ثم انقطع عن الدراسة ومارس التجارة. 

وفي السابعة عشر من عمره عاد للدراسة واشتغل بدراسة کتب الصوفية 
والرياضة الروحانية وخاصة کتب الحروفیین وممارسة الأعمال الباطنية المتعبة. 

في عام ۱۲۹ م ذهب إلى بغداد وبدأ يرتاد مجلس إمام الشيخية في زمانه 


YAY 


LA‏ الزجر والبیان لدع اه 


كاظم الرشتي ويدرس أفكاره وآراء الشيخية. 

وفي مجالس الرشتي تعرف عليه الجاسوس الروسي كينازد الغوركي 
والمدعي الاسلام باسم عیسی النكراني والذي بدأ يلقي في روعهم أن الميرزا 
علي محمد الشيرازي هو المهدي المنتظر والباب الموصل إلى الحقيقة الإلهية 
والذي سيظهر بعد وفاة الرشتي وذلك لما وجده موهلا لتحقيق خطته في تمزيق 
وحدة المسلمين. 

في ليلة الخمیس ۵ جمادی الأولئ ۱۲۲۰ ه ۲۳ مارس 1855م أعلن أنه 
الباب نسبة إلى ما یعتقده الشيعة الشيخية من ظهوره بعد وفاة الرشتي المتوفی 
۹ ه وأنه رسول کموسی وعیسی ومحمد -علیهم السلام- بل وعياذًا بالله 

فآمن به تلامیذ الرشتي وانخدع به العامة واختار ثمانية عشرة مبشرًا لدعوته 
أطلق علیهم حروف الحي إلا أنه في عام ۱۲۲۱ ه قبض عليه فأعلن توبته على 
منبر مسجد الوكيل بعد أن عاث وأتباعه في الأرض فسادًا وتقتیلا وتکفیرا 

في عام ۱٢٦١‏ ه ادعئ الباب حلول الإلهية في شخصه حلولا ماديا 
وجسمانيًا؛ لکن بعد أن ناقشه العلماء حاول التظاهر بالتوبة والرجوع» ولم 
يصدقوه فقد عرف بالجبن والتنصل عند المواجهت وحكم عليه بالإعدام هو 
والزنوزي وكاتب وحيه حسين اليزدي الذي تاب وتبرأ من البابية قبل الإعدام 
فأفرج عنه وذلك في ۲۷ شعبان سنة ١177‏ ه8 یولیو ۰۱۸۵۰ 

قرة العين واسمها الحقيقي أم سلمی ولدت في قزوين سنة ۱۲۳۱ ھ أو 


YAY 


الحوار والتقارب بين الادیان AA‏ 


۳ هھ أو ۱۲۳۵ ه للملا محمد صالح القزويني أحد علماء الشيعة ودرست 
عليه العلوم ومالت إلى الشيخية بواسطة عمها الأصغر الملا علي الشيخي 
وتأثرت بأفكارهم ومعتقداتهم» ثم رافقت الباب في الدراسة عند كاظم الرشتي 
بكربلاء حتیٰ قيل إنها مهندسة أفكاره إذ كانت خطيبة مؤثرة» أديبة فصيحة اللسان 
فضلا عن أنها جميلة جذابة» إلا أنها إباحية فاجرة طلقها زوجها وتبرأ من 
أولادهاء كانت تلقب ب زرين تاج صاحبة الشعر الذهبي بالفارسية. 

في رجب 4ه اجتمعت مع زعماء البابية في مؤتمر بيدشت وكانت 
خطيبة القوم ومحرضة الأتباع علئ الخروج في مظاهرات احتجاج علیٰ اعتقال 
الباب» وفيه أعلنت نسخ الشريعة الإسلامية. 

اشتركت في مؤامرة قتل الشاه ناصر الدين القاجاري فقبض عليها وحكم 
بأن تحرق حية» ولكن الجلاد خنقها قبل أن تحرق في أول ذي القعدة ۱۲٦۸‏ ه 
الموافق ۱۸۵۲ م. 

الميرزايحي علي: آخو البهاء والملقب بصبح آزل» آوصی له الباب 
بخلافته وسمي أصحابه بالأزليين فنازعه آخوه المیرزا حسین البهاء في الخلافة 
ثم في الرسالة والالهية وحاول كل منهما دس السم لأخيه. 

ولشدة الخلافات بینهم وبين الشيعة تم نفیهم إلى آدرنة بترکیا في عام 
۳ م حيث كان یعیش الیهود ولاستمرار الخلافات بين آتباع صبح آزل 
وأتباع البهاء نفئ السلطان العثماني البهاء وأتباعه مع بعض أتباع أخيه إلى عكا 
ونفی صبح أزل مع آتباعه إلیٰ قبرص حتیٰ مات ودفن بها في ۲۹ إبريل ۱۹۱۲ م 
صباحًا عن عمر يناهز ۸۲ عاما مخلفا كتابًا أسماه الألواح تكملة البيان بالفارسي 


٤ 


2 الزجر والبیان لدعاة 


والمستيقظ ناسخ البيان وآوصی بالخلافة لابنه الذي تنصّر وانفض من حوله 
الاتباع. 

المیرزا حسین علي الملقب بهاء الله المولود ۱۸۱۷ نازع آخاه خلافة 
الباب وأعلن في بغداد آمام مریدیه أنه المظهر الکامل الذي آشار إليه الباب» وأنه 
رسول الله الذي حلت فيه الروح الالهية لتنهي العمل الذي بشر به الباب» وأن 
دعوته هي المرحلة الثانية في الدورة العقائدية. 


الأفكار والمعتقدات: 


يعتقد البهائيون أن الباب هو الذي خلق كل شيء بكلمته وهو المبدأ الذي 
ظهرت عنه جميع الأشياء. 

يقولون بالحلول والاتحاد والتناسخ وخلود الكائنات وأن الثواب والعقاب 
إنما يكونان للأرواح فقط على وجه يشبه الخيال. 

یقدسون العدد ١4‏ ويجعلون عدد الشهور ۱۹ شهرًا وعدد الایام ۱۹ يومّاء 
وقد تابعهم في هذا الهراء المدعو محمد رشاد خليفة حين ادعی قدسية خاصة 
للرقم ۱۹ء وحاول إثبات أن القرآن الكريم قائم في نظمه من حيث عدد الكلمات 
والحروف علئ ١4‏ ولكن كلامه ساقط بكل المقاييس. 

يقولون بنبوة بوذا وكنفوشيوس وبراهما وزاردشت وأمثالهم من حكماء 
الهند والصين والفرس الأول. 

يوافقون اليهود والنصارئ في القول بصلب المسيح. 

يؤولون القرآن تأويلات باطنية ليتوافق مع مذهبهم. 


58 
AA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


ينكرون معجزات الأنبياء وحقيقة الملائكة والجن كما ينكرون الجنة 
والنار. 

يحرمون الحجاب غل المرأة ویحللون المتعة وشیوعية النساء والاموال. 

یقولون إن دين الباب ناسخ لشريعة محمد 

يؤولون القيامة بظهور البهاء آما قبلتهم فهي إلى البهجة بعکا بفلسطین 
بدا من المسجد الحرام. 

والصلاة تؤدئ في تسع رکعات ثلاث مرات والوضوء بماء الورد وان لم 
يوجد فالبسملة بسم الله الأطهر الاطهر خمس مرات. 

لا توجد صلاة الجماعة إلا في الصلاة على المیت وهي ست تکبیرات 
یقول کل تكبيرة (الله آبهی). 

الصيام عندهم في الشهر التاسع عشر شهر العلا فيجب فيه الامتناع عن 
تناول الطعام من الشروق إلى الغروب مدة تسعة عشر يومًا (شهر بهائي) ويكون 
آخرها عيد النيروز ۲۱ آذار وذلك من سن ١١‏ إلى 57 فقط یعفی البھائیون من 
الصيام. 

تحريم الجهاد وحمل السلاح وإشهاره ضد الأعداء خدمة للمصالح 
الاستعمارية. 

ینکرون أن محمذا؛ خاتم النبیین مدعين استمرار الوحي وقد وضعوا كتبًا 
معارضة للقرآن الکریم مليئة بالأخطاء اللغوية والركاكة في الأسلوب. 

وهذاغاية الكفر والضلال والعياذ بالله؛ لأنه تكذيب للقرآن. 

وقال عواجي في كتابه (فرق معاصرة تنتمي للإسلام) (۱/ 4۳4): وفيما 


٦ 
هل‎ 


الزجر والبیان لدعاة 


يلي نذکر آهم مبادئهم وتعالیمهم التي ینادون بها: 

۱- وحدة جمیع الأديان والالتقاء على دين واحد لتزول الخلافات بين 
الناس ومن المعروف بداهة أن هذا الدين سیکون الدین البهائي. 

۲- وحدة الأوطان. 

۳- وحدة اللغة. 

-٤‏ السلام العام والتعایش الهادی بين كل الشعود وذلك إذا طبقوا السياسة 
البهائية. 

-٥‏ المساواة بين الرجل والمرأة. 


:(SECULArISM) العلمانية‎ 


قال صاحب الموسوعة الميسرة (589): وترجمتها الصحيحة: اللادينية أو 
الدنيوية» وهي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل ومراعاة 
المصلحة بعيدًا عن الدين. 

وتعني في جانبها السياسي بالذات اللادينية في الحكم» وهي اصطلاح لا صلة 
له بكلمة العلم )90/1۳۲ وقد ظهرت في آوروبا منذ القرن السابع عشر 
وانتقلت إلى الشرق في بداية القرن التاسع عشر وانتقلت بشکل آساسي إلى مصر 
وترکیا وإيران ولبنان وسوریا ثم تونس ولحقتها العراق في نهاية القرن التاسع 
عشر. 

آما بقية الدول العربية فقد انتقلت إليها في القرن العشرین» وقد اختیرت 
كلمة علمانية لأنها آقل إثارة من كلمة لا دينية. 


YAY 


الحوار والتقارب بین الأديان HAA‏ 


ومدلول العلمانية المتفق عليه يعني عزل الدين عن الدولة وحياة المجتمع 
وابقاء» حبيسًا في ضمير الفرد لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين» ربه فإن سمح 
له بالتعبير عن نفسه ففي الشعائر التعبدية والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة 
ونحوهما. 

تعفق العلمانية مع الديانة النصرانية في فصل الدين عن الدولة حيث لقیصر 
سلطة الدولة ولل سلطة الکنیسة وهذا واضح فيما ينسب إلئ السيد المسيح من 
قوله: اعط ما لقیصر لقیصر وما له ه. 

أما الاسلام فلا یعرف هذه الثنائية والمسلم كله لله وحياته كلها لله: فل إن 


کر ہے مسر و محر سح ر سر سے مر کے ان مر مر ۶ 
صلا وی وحياى وماق رب اَلَعَلِينَ € [الانعام: ۱۱۲]. 
الأفكار والمعتقدات: 


- بعض العلمانیین ینکرون وجود الله اصلا. 

- وبعضهم یژمنون بوجود الله لکنهم یعتقدون بعدم وجود أية علاقة بين الله 
وبين حياة الانسان. 

- الحياة تقوم على أساس العلم المطلق وتحت شلطان العقل والتجريب. 

- إقامة حاجز سميك بين عالمي الروح والمادة» والقيم الروحية لديهم قيم 

- فصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادي. . 

- تطبيق مبدأ النفعية ۳۲2۵102115۳0 على کل شيء في الحياة. 

- اعتماد مبدأ الميكيافيلية في فلسفة الحكم والسياسة والأخلاق. 


۳۸۸ 


LAA‏ الزكر ونان لد ضا 
- نشر الاباحية والفوضی الأخلاقية وتهديم كيان الأسرة باعتبارها النواة 
الأولئ فى البنية الاجتماعية. 


آما معتقدات العلمانية في العالم الاسلامي والعربي التي انتشرت 
بفضل الاستعمار والتبشیر فهي: 


- الطعن في حقيقة الاسلام والقرآن والنبوة. 

- الزعم بأن الاسلام استنفذ آغراضه وهو عبارة عن طقوس وشعائر 
روحية. ٠‏ 

- الزعم بأن الفقه الإسلامي مأخوذ عن القانون الروماني. 

- الزعم بأن الإسلام لا يتلاءم مع الحضارة ويدعو إلئ التخلف. 

- الدعوة إلئ تحرير المرأة وفق الأسلوب الغربي. 

- تشويه الحضارة الإسلامية وتضخيم حجم الحركات الهدامة في التاريخ 
الإسلامي والزعم بأنها حركات إصلاح. 

- إحياء الحضارات القديمة. 

- اقتباس الأنظمة والمناهج اللادينية عن الغرب ومحاكاته فيها. 

- تربية الأجيال تربية لا دينية. اه 

وهي بهذه الأفکار والمعتقدات لم تتمكن من زحزحة الإسلام عن الحياة 
العامة» تذهب إلى الدعوة للحوارات والتقاربات مع الأديان الأخرئ حتی یتسنیٰ 
لها زعزعة هذا الدين. 


۳۸۹ 


الحوار والتقارب بين الادیان خلا 


قال في الموسوعة الميسرة (۵۱۳): لغة معناها البناءون الأحرار» وهي في 
الاصطلاح منظمة يهودية سرية هدام إرهابية غامضة محكمة التنظيم تهدف 
إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد» 
وتتستر تحت شعارات خداعة: (حرية إخاء مساواة إنسانية). 

جل أعضائها من الشخصیات المرموقة في العالم من يوثقهم عهدًا بحفظ 
الاسرار» ويقيمون ما يسمئ بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام 
تمهيدًا لتأسيس جمهورية ديمقراطية عالمية كما يدعون وتتخذ الوصولية والنفعية 
أساسًا لتحقيق أغراضها في تكوين حكومة لا دينية عالمية. 


الأفكار والمعتقدات: 


- يكفرون بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات ويعتبرون ذلك خزعبلات 
وخرافات. 

- يعملون على تقويض الأديان. 

- العمل على إسقاط الحكومات الشرعية وإلغاء أنظمة الحكم الوطنية في 
البلاد المختلفة والسيطرة عليها. 

- إباحة الجنس واستعمال المرأة كوسيلة للسيطرة. 

- العمل علئ تقسيم غير اليهود إلئ أمم متنابذة تتصارع بشكل دائم. 


۳۹۰ 


جے الزجر والبیان لضفا 


- تسليح هذه الأطراف وتدبير حوادث لتشابکها. 

- بث سموم النزاع داخل البلد الواحد وإحياء روح الأقليات الطائفية 
العنصرية. 

- تهديم المبادئ الأخلاقية والفكرية والدينية ونشر الفوضئ ولانحلال 
والإرهاب والإلحاد. 

- استعمال الرشوة بالمال والجنس مع الجميع وخاصة ذوي المناصب 
الحساسة لضمهم لخدمة الماسونية والغاية عندهم تبرر الوسيلة. 

- إحاطة الشخص الذي يقع في حبائلهم بالشباك من كل جانب لإحكام 
السيطرة عليه وتسييره كما يريدون ولينفذ صاغرًا كل أوامرهم. 

- الشخص الذي يلبي رغبتهم في الانضمام إليهم يشترطون عليه التجرد 
من کل رابط ديني أو أخلاقي أو وطني وأن یجعل ولاءه خالصًا للماسونية. 

- إذا تململ الشخص أو عارض في شيء تدبر له فضيحة كبرئ وقد يكون 
مصيره القتل. 

- کل شخص استفادوا منه ولم تعد لهم به حاجة يعملون على التخلص منه 
بأية وسيلة ممكنة. 

- العمل على السيطرة على رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم التدميرية. 

- السيطرة على الشخصيات البارزة في مختلف الاختصاصات لتكون 
أعمالهم متكاملة. 

- السيطرة علئ أجهزة الدعاية والصحافة والنشر والإعلام واستخدامها 
كسلاح فتاك شديد الفاعلية. 


۲۹۱ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


- بث الأخبار المختلفة والأباطيل والدسائس الكاذبة حتی تصبح كأنها 
حقائة تق لتحويل عقول الجماهير وطمس الحقائق ق آمامهم. 
- دعوة الشباب والشابات إلئ الانغماس في الرذيلة وتوفير أسبابها لهم 
- الدعوة إلى العقم الاختياري وتحديد النسل لدی المسلمين. 
- السيطرة علئ المنظمات الدولية بترؤسها من قبل أحد الماسونيين 
كمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمات الأرصاد الدولیت 
ومنظمات الطلبة والشباب والشابات في العالم. 


الجذور الفكرية والعقائدية: 


جذور الماسونية يهودية صرفة. من الناحية الفكرية ومن حيث الأهداف 
والوسائل وفلسفة التفكيرء وهي بضاعة يهودية أولا وأخرّاء وقد اتضح أنهم وراء 
الحركات الهدامة للأديان والأخلاق. 

پوت تہ سک ات مھ رای ف رشا فى لھا 
على الخلافة الإسلامية» وعن طريق المحافل الماسونية سعی اليهود في طلب أرض 
فلسطين من السلطان عبد الحميد الثاني» ولكنه رفض یال وقد أغلقت محافل 
الماسونية في مصر سنة ٥ء‏ بعد أن ثبت تجسسهم لحساب إسرائيل. اه 

يقول رئيس محفل الشرف الأعظم الماسوني محمد رشيد الفياض في كتابه 
النور الأعظم (ص ۱۱۵-۱۱۲): الميمات الثلاث: في الموسوية» والمسيحية» 
والمحمدية يجتمعون هكذا في ميم الماسونية؛ لأن الماسونية عقيدة العقائد 


۳۹۲ 


هم الزجر والبیان لدعاة 


وفلسفة الفلسفات؛ !نها تجمع وتوحد المتفرقات والمتشتتات. 

وإن باء‌ي البوذية والبرهمية یجتمعان في باء البناء بناء هیکل المجتمع 
الانساني الصالح» المنزه من العمالة العنصرية والعملاء. 

إن ما آورثه الاباء الصالحون للابنای هو مبادی الحرية المساواة والاخاء 
ونحن نزید علیها المحبة والعدالة والعطاء. 

الماسونية على حقیقتها ليست عماله لأي ديانة» أو عنصرية معينة» |نها 
عقيدة العقائد. وفلسفة الفلسفات. وبالمبادئ الإنسانية مزينة؛ عقيدة الأحرار هي 
عقيدة لجميع أبناء البشرية» دون تمييز أو تفريق» وإنها لن تمنح الفضل والأولية 
لفريق دون فر اه 

ومن الدعوات الهدامة للدين الاسلامي الحق هو الدعوة إلى التقارب مع 
الأمة الغضبية والأمة الضالة. 


الروتاري: 


قال في الموسوعة الميسرة :)٥١١(‏ الروتاري: جمعية ماسونية يهودية 
تضم رجال الأعمال والمهن الحرة» تتظاهر بالعمل الإنساني من أجل تحسين 
العلاقات بين البشرء وتشجيع المستويات الأخلاقية السامية في الحياة المهنية» 
وتعزيز النية الصادقة والسلام في العالم. 

وكلمة روتاري كلمة إنجليزية معناها دوران أو مناوبة» وقد جاء هذا الاسم 
لأن الاجتماعات كانت تعقد في منازل أو مكاتب الأعضاء بالتناوب. ولا زالت 


(۱) عن: «دعوة التقريب بين الأديان« (۱/ ۳۱۱). 


۱۹۳ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


تدور الرئاسة بين الأعضاء بالتناوب. 

وقد اختارت النوادي شارة مميزة لها هي العجلة المسننة على شكل ترس 
ذات أربعة وعشرين سنًا باللونين الذهبي والأزرق وداخل محيط العجلة المسننة 
تتحدد ست نقاط ذهبية» كل نقطتين متقابلتين تشكلان قطرًا داخل دائرة الترس 
بما يساوي ثلاثة أقطار متقاطعة في المركز وبتوصيل نقطة البدء لكل قطر من 
الأقطار الثلاثة بنهاية القطرين الآخرين تتشكل النجمة السداسية تحتضنها كلمتي 
روتاري وعالمي باللغة الإنجليزية. 

أما اللونان الذهبي والأزرق فهما من ألوان اليهود المقدسة التي يزينون بها 
أسقف أديرتهم وهياكلهم ومحافلهم الماسونية وهما اليوم لونا علم دول السوق 
الأوروبية المشتركة. 

تتظاهر بالعمل الإنساني من أجل تحسين الصلات بين مختلف الطوائف» 
وتتظاهر بأنها تحصر نشاطها في المسائل الاجتماعية والثقافية» وتحقق أهدافها 
عن طريق الحفلات الدورية والمحاضرات والندوات التي تدعو إلى التقارب بين 
الأدیان وإلغاء الخلافات الدينية. 

أما الغرض الحقيقي: فهو أن يمتزج اليهود بالشعوب الأخرئ باسم الود 
والإخاء وعن طريق ذلك يصلون إلى جمع معلومات تساعدهم في تحقيق 
أغراضهم الاقتصادية والسياسية وتساعدهم علیٰ نشر عادات معينة تعين على 
التفسخ الاجتماعي» ويتأكد هذا إذا علمنا بأن العضوية لا تمنح إلا للشخصيات 
البارزة والمهمة في المجتمع. 


۹٤ 
الزجر والبيان لدعاة‎ 


هذا الحزب من الحركات المشهورة بالدعوة إلى هذه الفكرة المبتورة كما 
ستری ذلك في آقوال منظريهم مثل القرضاوي والترابي والزنداني وغيرهم. 


۲۹ 
الحوار والتقارب بين الادیان 


الفصل الرایع : 0 
كيفية الحوار مع الکفار والعرضین والخالفین ... 


آولا: مشروعية الحوار بالدعوة إلى الدين الحق الاسلام والتحذیر من 
دين الکفار من الیهود والتصاری المبطلین. 


اعلم وفقك الله لطاعته ومرضاته أن الله تعالی بعث محمد الي بالهدی وین 
الحَق لیْظهره عَلی الدین که وَلو ره المُشركونَ ا و 
من وسائل ظهوره الدعوة إليه فرغب في ذلك وحث فقال تعالی: #قُلْ مذو 
َيِل أَدَعْوَأ لی امه عل بور آنا ومن انمع وسین له وما أا ِن آآمشرکیت 4 
[یوسف:۱۰۸ ]. 

وقال تعالی: « اد سل ريك با کمة والمووظة لس درل بای 
هی اسن رك هو آمکریمن صَلعَن سيل و عم بالمه ریت 4 [النحل:١١٠].‏ 

وقال تعالی: ومن خسن ولا کن دآ إل أن وَحَحِلَ صخا وال ی ی 
لْمسَلِمِينَ ¥ [فصلت:۳۳]. 


سے 


ومن وسائل الدعوة إلى الله ك : المجادلة لاظهار الدين والدعوة إليه كما 


سترئ في حوارات الانبیاء مع أقوامهم. 


۲۹۹ 
هس 


الزجر والبیان لدعاة 


قال ابن الحنبلي في استخراج الجدال من القرآن الکریم: اعلم أن الله 
سبحانه ذکر لفظة الجدل وما تصرف منها في کتابه العزیز في تسعة وعشرین 
السلطان أيضًا في ثلاثة وثلائین موضعًا الجمیع المراد به الحجة سوی موضع 
یىی سی پوپ وس موب المراد به الحجة. 

آحدها: في النحل: ۷ آدع إلى سيل ريك الکو اد نے 
رهم الى هی أَحسَنْ € [النحل:۱۲۵]. 
الموضعٌ الثاني: في العنکبوت: 8 وَلَا دلوا آمْلَ سکب لا بالق هی 
حسن 46 [العنکبوت:1 6 ]. 
الموضع الثالث: في المجادلة: قد سمح الله قول ای تلك فی زفجهاه 
[المجادلة:١]»‏ وهذه المرأة هي خولة بنث ثعلبة الأنصاریة كانت تحت زوجها 


ا 


أوس بن الصامت والقصة مشهورة. اه 

وقد آخرج البخاري ( ٠‏ عن حذيفة قال: جاء العاقب والسید صاحبا 
نجران إلى رسول الله بيه پریدان أن یلاعناه قال: فقال آحدهما لصاحبه لا تفعل 
فواش لئن كان نبا فلاعنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا إنا نعطيك ما 
سألتنا وابعث معنا رجلا آمینا ولا تبعث معنا إلا أميئًا فقال: لأبعثن معکم رجلا 
آمینا حق أمين» فاستشرف له أصحاب رسول ال ية فقال: «قم يا آبا عبيدة بن 
الجراح» فلما قام قال رسول الک «هذا أمين هذه الامة». 


قال ابن حجر في فتح الباري (۱۲ / ۱۹۰): وفي قصة آهل نجران من 


۳۹۷ 


الحوار والتقارب بين الادیان AA‏ 


الفوائد أن إقرار الکافر بالنبوة لا يدخله في الاسلام حتیٰ یلتزم أحكام الاسلام. 

وفيها: جواز مجادلة أهل الكتاب» وقد تجب إذا تعينت مصلحته. 

وفيها: مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة وقد دعا ابن 
عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي» ووقع ذلك لجماعة من العلماء. 

ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم 
المباهلة» ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها 
غير شهرين. اھ 

وقال شيخ الإسلام في الجواب الصحیح [۱/ ۱۲ ۲]: قوله تعالی: ٭ لوا 


لیت لا ینوت پاش ولا الوم الاخ ولا محرمون ما رم الله ور 
موه ٍ خر ولا بحرمو 


دوت یی الحَق یں اليرت ود توا لیب حى يعطوا الجرية عن يد وهم 
صغروت ہ٭ [التربة:۲۹]. 

وهذه آية السيف مع آهل الكتاب وقد ذكر فيها قتالهم إذا لم يؤمنوا حتیٰ 
یعطوا الجزية» والنبي 35 لم يأخذ من أحد الجزية إلا بعد هذه الآية» بل وقالوا إن 
أهل نجران أول من أخذت منهم الجزية كما ذكر ذلك أهل العلم كالزهري 
وغیره فإنه باتفاق أهل العلم لم يضرب النبي ية على أحد قبل نزول هذه الآية 
جزية لا من الأميين ولا من أهل الكتاب. 

ولهذا لم يضربها علئ يهود قينقاع والنضير وقريظة ولا ضربها علئ أهل 
خيبر» فإنها فتحت سنة سبع قبل نزول آية الجزية وأقرهم فلاحين وهادنهم هدنة 
مطلقة قال فيها نقركم ما أقركم اللہ فإذا كان أول ما أخذها من وفد نجران علم أن 
قدومهم عليه ومناظرته لهم ومحاجته إياهم وطلبه المباهلة معهم كانت بعد آية 


۳۹۸ 


QA‏ الأجو والیتان ایشا 


السيف التي فيها قتالهم. 

وعلم بذلك أن ما ذكره الله تعالی من مجادلة أهل الکتاب بالتي هي أحسن 
إلا الذين ظلموا محکم لم ينسخه شيء. 

وكذلك ما ذكره تعالیٰ من مجادلة الخلق مطلقا بقوله: ل آَدغ ل سب ريك 
ية امد لو دد لهم بای هی ان رف هو رين صل عن 
سیل وهو آعلم امین 4 [النحل:۵ ۱۲]. 

فان من الناس من یقول آیات المجادلة والمحاجة للکفار منسوخات بآية 
السیف لاعتقاده أن الأمر بالقتال المشروع ينافي المجادلة المشروعة» وهذا غلط 
فان النسخ إنما یکون إذا كان الحکم الناسخ مناقضًا للحکم المنسوخ کمناقضة 
الأمر باستقبال المسجد الحرام في الصلاة للأمر باستقبال بيت المقدس بالشام 
ومناقضة الأمر بصیام رمضان للمقیم للتخيير بين الصیام وبين إطعام کل یوم 

ومناقضة نهیه عن تعدي الحدود التي فرضها للورثة للامر بالوصية 
للوالدین والاقربین. 

ومناقضة قوله لهم کفوا آیدیکم عن القتال لقوله قاتلوهم كما قال تعالی: 
ار إل ریک کم کل یکی وتا سکره واوا ره کیب یم تا وین 
منم تون الاس کی او ود خی وقالوا رہتا بر کببت عبت لکا لو له عناق 
٠ 7‏ ب فل ممع یلیل وا خره خر لم اق ولا نطلموت قییلا 4 [النساء:۷۷]. 

فأمره لهم بالقتال ناسخ لأمره لهم بكف أيديهم عنهم. 

فأما قوله تعالئ: 8 ادع ل سيل ريك باليكمة وَاْمَوْعِظةٍَ لته وحَددِ لَهُم 


۳۹۹ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


الّی هی أَحَسن لن ریک هو أَعْلَرُيِمَن صل عن سير وهو اعلم َالْمْهْمَدِينَ 4 [النحل: 
۵. 


وقوله: # 4 ولا گرا اکر السکتب ای هی ای إلا لين را 


یو عه 78-8 تی 


© ولا 

منهم وفولوا پار 
مُسَلِمُونَ ٭ [العنکبوت:1 6 ]. 

فهذا لا يناقضة الأمر بجهاد من أمر بجهاده منهم ولکن الأمر بالقتال 
یناقض النهي عنه والاقتصار على المجادلة» فأما مع إمكان الجمع بين الجدال 
المأمور به والقتال المأمور به فلا منافاة بينهماء وإذا لم یتنافیا بل آمکن الجمع لم 

ومعلوم أن كلا منهما ینفع حيث لا ينفع الآخر» وأن استعمالهما جميعًا 
آبلغ في إظهار الهدی ودين الحق. 

وممایبین ذلك وجوه: 

آحدها: آن من کان من آهل الذمة والعهد والمستأمن منهم لا یجاهد بالقتال 


ل و 2 رز 


إا ونر الم وھا وھک وید ون له 


+4 
آنز 


فهو داخل فیمن أمر الله بدعوته ومجادلته بالتي هي أحسن ولیس هو داخلا فيمن 
آمر الله بقتاله. 


الثاني: أنه قال: 92 ولا مرلو اهر الكت الا بالق هی حر لت 


م > و ارو مہ اک ا 4 و ر ہے مرو 
موا نهم وولو ءامنا یی أزل للا ونإ کم وها ولاک وید ون 
رون € [العنکبوت:41]. 


اذا 


0 


فالظالم لم يؤمر بجداله بالتي هي أحسن؛ فمن كان ظالمًا مستحقا للقتال 
غير طالب للعلم والدين فهو من هؤلاء الظالمين الذين لا يجادلون بالتي هي 


۳۰۰ 


جے الخو اسان عة 


أحسن» بخلاف من طلب العلم والدین ولم یظهر منه ظلم سواء کان قصده 
الاسر فاد أو كان بط أنه عل خن پا اس اتف سا 

ومن كان قصده العناد یعلم أنه على باطل ویجادل عليه فهذا لم يؤمر 
بمجادلته بالتي هي أحسن لکن قد نجادله بطرق آخری نبین فیها عناده وظلمه 
وجهله جزاء له بموجب عمله. 

الثالث :أنه سبحانه قال: «وزن آحد من لمشرکیرک أسَتَجَارَكَ اجره حقی 
سم کم له مه درك یم ما مورک 4 [اتربة:-] 

فهذا مستجیر مستأمن وهو من أهل الحرب آمر الله باجارته حتئ تقوم حجة 
الله عليه ثم یبلغه مأمنه وهذا في سورة براءة التي فيها نقض العهود وفیها آية 
السیف وذکر هذه الاية في ضمن الأمر بنقض العهود ليبين سبحانه أنه مثل هذا 
يجب آمانه حتیٰ تقوم عليه الحجة لا تجوز محاربته کمحاربة من لم يطلب أن 
يبلغ حجة الله عليه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ثم آبلغه مأمنه إن لم یوافقه 
ما نقص عليه ونخبر به فأبلغه مأمنه قال ولیس هذا بمنسوخ وقال مجاهد من 
جاءك واستمع ما أنزل إليك فهو آمن حتی يأتيك. 

وقال عطاء في الرجل من أهل الشرك يأتي المسلمين بغير عهد قال: تخيره 
إما أن تقره وإما أن تبلغه مأمنه. 

وقوله تعالی: وان حدس المشرکیرک استجارک اجره حیسم کم ال 
ره مامه درك بام هوه ليكوت 4 [التوبة:٦اء‏ قد علم أن المراد أنه یسمعه 
سمعًا یتمکن معه من فهم معناه؛ إذ المقصود لا یقوم بمجرد سمع لفظ لا یتمکن 
معه من فهم المعنی» فلو كان غير عربي وجب أن یترجم له ما قوم به عليه 


۳۰۱ 
HA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


الحجة» ولو كان عربيًا وفي القرآن آلفاظ غريبة ليست لغته وجب أن يبين له 
معناها. ۱ 

ولو سمع اللفظ كما یسمعه کثیر من الناس ولم يفقه المعنی وطلب منا أن 
نفسره له ونبين له معناه فعلینا ذلك» وان سألنا عن سوال یقدح في القرآن أجبناه 
عنه. 

كما كان النبي للا إذا أورد عليه بعض المشركين أو أهل الكتاب أو 
المسلمين سوالا يوردونه على القرآن فإنه كان يجيبه عنه» كما أجاب ابن الزبعری 
لما قاس المسيح على آلهة المشركين» وظن أن العلة في الأصل بمجرد كونهم 
معبودين وأن ذلك يقتضي كل معبود غير الله فإنه يعذب في الآخرة فجعل 
المسيح مثلا لآلهة المشركين قاسهم عليه قياس الفرع علئ الأصل. 


5 7 سر اھ ص ور عورم سمه ی 2 م هه 
قال تعالی: ¥ # وما صرب أن مَرْيَمَ مثلا إذا فوم مه بصدوت 


۳ 3 


3 

ہے سره 1-8 سکع ے ٥ق‏ یر ہے ساسا 1 ع e‏ وی مد ء 2 ده 
وفالوا الها خبر او هو ماضربوه لك إلاجدلا بل هر قوم حص مون 1 [الز خرف: 
۷- ۵۸ ]. 


فبين سبحانه الفرق المانع من الحاق بقوله تعالی: ود یتست لَهُم 
سے مج فرح مرگرس سح وحم ور م 5 
ما الحس ی َولتيك عنها معدو € [الانبیاء:۱۰۱]. 

وبين أن هو لاء القائسین ما قاسوه إلا خر لا متا لا يوجب علمًا؛ لأن 
الفرق حاصل بین الفرع والأصل» فان الأصنام إذا جعلوا حصبًا لجهنم كان ذلك 
إهانة وخزيا لعابديها من غير تعذيب من لا يستحق التعذيب. 

بخلاف ما إذا عذب عباد الله الصالحون بذنب غيرهم فإن هذا لا يفعله الله 


تعالی لاسيما عند جماهير المسلمين وسائر أهل الملل سلفهم وخلفهم الذين 


۳۰۲ 


ASÎ‏ الع اع مان اوه 


يقولون إن الله لا يخلق ويأمر إلا لحكمة ولا يظلم أحدًا فينقصه شینًّا من حسناته 
ولا یحما عليه شيئات غيره» بل ولا يعذب أحدًا إلا بعد إرسال رسول إليه كما قال 


و سے سس و ی رم مرج مر 


تعالی : ومن یعمل مِنالصلحلتِ وهو مت فلا یاف ظلما ولاهضعا € [طه:۱۱۲]. 

وقال تعالی: وتا مادعا ایو فمن دومن َي فلا یاف بحسا ولا 
رها € [الجن:۱۳]. 

وقال تعالی: ومن جا لس فت مهم في الا مل رو لا ما کر 
تَعْمَلُونَ ‏ [النمل:۹۰]. 

وقال تعالی : ا دا جا وعد أَوَهما بعتا کم عبادا لا اولي باس مدید 
فَجَاسُوأ خللل ايار وکات وعدا مولا 4 [الاسراء:۵]. 

وکذلك لما آورد بعض النصاری على قوله تعالی: #يتأخت 
EA‏ ان اروت هر سی نا أت رم تدوع ناو اھ رتاش 
عمران آبو مریم أم المسيح» فسا النبي كك عن ذلك أجاب بأن هارون هذا لیس 
هو ذاك ولكنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين. 

وبعض جهال النصارئ يقدح في القرآن بمثل هذا ولا يعلم هذا المفرط في 
جهله أن آحاد الناس یعلمون أن بين موسی وعیسی مدة طويلة جدًا يمتنع معها أن 
يكون موسی وهارون خالي المسیح وأن هذا مما لا يخفئ على أقل أتباع محمد 

سا اھ ہا ال قم ادن ال ای ی ات 
بعثني رسول الله كيه إل أهل نجران فقالوا ألستم تقرءون يا أخت هارون وقد 


علمتم ما بین موسیٰ وعيسئ فلم آدر ما أجیبھم؛ فرجعت إلى رسول اللہ کیا 


48 


هرون رون 4 [مريم: 


۳۰۳ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


فأخبرته فقال: «ألا آخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين 
قبلهم). 

وهذا السوال الذي هو سؤال الطاعن في القرآن لما آورده أهل نجران 
الکفار على رسول ال 5 ولم يجبهم عنه آجاب عنه النبي 5 ولم يقل لهم ليس 
لکم عندي إلا السیف. وقال لا قد نقضتم العهد إن کانوا قد عاهدوه وقد عرف 
أن أهل نجران لم يرسل إليهم رسولا إلا والجهاد مأمور به. 

وكان المسلمون يوردون الأسئلة عليه كما أورد عليه عمر عام الحديبية لما 
صالح المشركين ولم يدخل مكة فقال له: ألم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف 
به قال: «بلی آقلت لك أنك تأتيه في هذا العام؟) قال لاء قال: «فإنك آتيه ومطوف 
ا ات ری 
ظاهر اللفظ توقیت ذلك بعام ولکن السائل ظن ما لا يدل اللفظ علیه. 

ی ا 
لاما من ون کب مین ) وف عاسب حسابا سا € [الانشقاق:۸-۷] فقال: 
«ذلك العرض ومن نوقش الحساب عذب). 

ومعلوم أن الحساب الیسیر لا یتناول من نوقش» وقد زادها بیانا فأخبر أنه 
العرض لا المقابلة المتضمنة للمناقشة. 

وت پیم یت 
ألم يقل الله ض ‏ سر یف مَقضيًا 4 [مریم:۷۱] فأجابها 


بأنه قال: ۹ نے نج لین نوا ونر الیو فہا ج 4 [مریم:۷۲] فبين و أن 


مر امه 


هؤلاء هم الذين یدخلون جهنم وهذا الدخول هو الذي نفاه عن أهل الحديبية. 


۳۰ 


AA‏ الزجر والبیان لدعاة 


وأما الورود فهو مرور الناس على الصراط كما فسره في الحديث الصحيح 
حديث جابر بن عبد الله وهذا المرور لا يطلق عليه اسم الدخول الذي يجزي به 
العصاة وينفي عن المتقين ومثل هذا كثير. 

وأما ما في القرآن من ذكر أقوال الكفار وحججهم وجوابها فهذا كثير جداء 
فإنه يجادلهم تارة في التوحيد وتارة في النبوات وتارة في المعاد وتارة في الشرائع 
بأحسن الحجج وأكملها. 

سخ ج4 يك جملنا لڪل تی مان المجرمان و 
برتلک هاد اوتا تل 
00 یلا € [الفرقان:۳۲-۳۱]. 

وقد آخبر الله تبارك وتعالئ عن آولي العزم من الرسل بمجادلة الکفار فقال 
تعالی عن قوم نوح : تلو یوم قَدَ دتا ميرت چتالنا فاا يما تیدا ان 

حكنت من لقن 4 [هود: ۳۲]. 


سے سے ص 


سم مور مورک عمج سر عه ہے ساسح مر مر ا سم چم 
وقال عن الخليل : # وعاجَه کسھسکھو یی سی ولا آخاف 
ر فرح مس مر هي ه ر ہے رز قو بر اع را ر > se‏ سس مس 
ما نشر بت وء الا أن بشاء ری شا وسع e‏ 7 حون 


0 وی اغات ا نم ولا تخافورے اتی ام كسم با ما لم برل بو 
مر و جو رر مجم مرو سم مه هم عط ےہ ۳ A‏ مرو 
کم سلطا فأ اریمح يالام کت علموت © الین اما وله يكنا 


ی سے2 
aa‏ 


إيملتهم بر اوک اس لاس وشم مهسَدُونَ وب ولك حجت انتما ی 
وما ترضغع درجلت من دشاء ا رک ئل 4 [الأنعام :۸۲-۰۰ ]. 
وأمر الله تعالیٰ محمدا پل بالمجادلة بالتى ھی اخسن ودم سبحانه من 


جادل بغير علم أو في الحق بعدما تبين ومن جادل بالباطل فقال تعالی: ٭ انم 


الحوار والتقارب بین الادیان 


م سم کی + ف ۳۹ ہس رص کے سے 7ھ ور ہے بره ب 
هلول حلججثر کم دعم فلم تاج ن فِيما فیما ایس لکم بو ول علم واه يعم وانشم لا 
سم ےک سے مرو مم ہو مر ےہ ص 00 
موه (© ما کات اریم ود ولا رانا ولكن کات حَيَيفًا مَسَلِمَا وما کات من 
المتہ کی 


شیک( عمران 199 
وقال تعالیٰ: رلوک فى الحق بعد ما ن کانما سافن إلى موب وَهُمْ 
ينظرُونَ 4 [الأنفال:٦].‏ 
وقال تعالیٰ: #کدَبت له ہلت رت ڪل 
0.۵ مسدلا وھ" شرا نموأ په لی فاعم کیف کان ماب 4 
[غافر:٥].‏ 
وهذا هو الجدال المذكور في قوله : 3 ما ول ف ایت الو إلا الین گفروآنلا 
رر تلہم فی الد )4 [غافر:٤].‏ 
وإذا کان النبي 35 يحاج الكفار بعد نزول الأمر بالقتال وقد آمره الله تعالیٰ 
أن يجير المستجير حتیٰ يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنه والمراد بذلك تبليغ 
رسالات الله وإقامة الحجة علیه وذلك قد لا يتم إلا بتفسيره له الذي تقوم به 
الحجة ويجاب به عن المعارضة وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب؛ علم بطلان 
قول من ظن أن الأمر بالجهاد ناسخ الأمر بالمجادلة مطلقا 
الوجه الرابع: أن القائل إذا قال إن آية مجادلة الکفار أو غيرها مما يدعي 
نسخه منسوخة بآية السیف» قيل له: ما تعني بآية السیف؟ أتعني آية بعينها أم تعني 
كل آية فيها الأمر بالجهاد؟ 
فإن أراد الأأول كان جوابه من وجهين: أحدهما: أن الآيات التي فيها 


الجهاد متعددة فلا يجوز تخصيص بعضها. 


۳۰۹ 


AA‏ الزجر والبیان لد اة 


وان قال: أريد قوله تعالی  :‏ فا سلح لشو الم افوا المشرکت 
الم حل مرو إن وکا اک 
وتو ۱۳۰/۹۳۱ نله مور رح 4 [التوبة:۵]. 
قيل له: هذه في قتال المشرکین وقد قال بعدها في قتال آهل الکتاب: 
یلا یت لا بوت اه ولا يابو ال ولا مروت ما کرم اله سوه 


ور وم 2 


ل دن الحَق مِنَ أ رزوت ارات حى يعُطوأ الجرية عن يد وم 
صروت [التوبة:۲۹] فلو لم تكن آية السيف الا واحدة لم تكن هذه أولئ من 
هذه. 

وإن قال: كل آية فيها ذكر الجهاد. 

قيل له: الجهاد شرع علئ مراتب فأول ما أنزل الله تعالی فيه الأذن بقوله: 
أن لیب قوت باهم ظلمواً وإ الله عل نریم لیب 4 [السم:۳۹] فقد 
ذکر غير واحد من العلماء أن هذه آول آية نزلت في الجهاد. 

ام ہے ریا ےس لک وی 
أن هوا سيا وهو حر تم وص أن تا سيا وهو مر لہ 0-2 
۴ ج شر سر لو بس حسم 


ا سج اھ م بطم پر ؛ ہے وت سو ان کس جه 1 ہے کے سے ۳۹ 
0 : ود ون كما کفروا وا4 فلا دوا موه حى 
و 


ويد 
و هر له أنه کان امد دم مج هر دم سير ہے ميل 7 مث ا جوم 
ار 7ب عم مس 4 سوم سوم مک سو کے 
ولا لا ھیا وم کی الا لزن د يصلو زم نک وه 4 ۳۹ ین آز ج591 م حصرّت 
۳ 


> 4 رصق کے کے 7 9071 رس تے کے رسد IE‏ 4 موی ۸ 
صدورهم أن شلوك و يلوا ومهم وکو E iE IIA‏ ان ام اوک 


أ لگ سم فما جعل اه لک عَم سيلا 4 [النساء:۹۰-۸۹]. 


۳۰۷ 


الحوار والتقارب بين الأديان HA‏ 


وكذلك من هادنهم لم یکونوا مأمورين بقتاله وان كانت الهدنة عقدًا جائّا 
غير لازم ثم آنزل في براءة الأمر بنبذ العهود وأمرهم بقتال المشركين كافة 
وأمرهم بقتال آهل الكتاب إذا لم يسلموا حتی يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
ولم يبح لهم ترك قتالهم وإن سالموهم وهادنوهم هدنة مطلقة مع إمكان 
جهادهم. 

فإن: قال آية السیف التي نسخت المجادلة هي آية الأذن. 

قیل: فاية الأذن نزلت في آول مقدمه المدينة ينة قبل أن یبعث شيعا من السرایا 
وقد جادل بعد هذا الکفار. 

وكذلك إن قيل: آيات فرض القتال. 

قیل: فقوله : کيب عم الال وھوکرہ کم وس أن رهوا سيا وهو 
خر تم وعسی أن توا با وھوکڑ ا کم وله یم وشن لا مورت [البقرة: 
۲ نزلت في أول الأمر قبل بدر» ولا ریب أن الجهاد كان واجبًا والخندق وفتح 
خيبر ومكة وقد ذكر الله آيات فرض الجهاد في هؤلاء المغازي كما ذكر ذلك في 
سورة آل عمران والأحزاب. 

وإن قيل: بل الجدال إنما نسخ لما أمر بجهاد من سالم ومن لم يسالم. 

قيل: هذا باطل؛ فان الجدال إن كان منافیّا للجهاد فهو مناف لاباحته 
ولإيجابه ولو للمسالم» ون لم يناف الجهاد لم يناف إيجاب الجهاد للمسالمين 
كما لم يناف إيجاب جهاد غيرهم فان المسالم قد لا يجادل ولا یجالد وقد 
يجادل ولا یجالد كما أن غيره قد يجالد ويجادل وقد يفعل أحدهما. 

فان كان إيجابه لجهاد المحارب المبتدئ بالقتال لا ينافي مجادلته فلآن 


۳.۸ 


AA‏ الزجر والبیان لدع اه 


یکون جهاد من لا يبدأ القتال لا ينافي مجادلته أولئ وأحرئء فإن من كان آبعد 
عن القتال كانت مجادلته أقل منافاة للقتال ممن یکون أعظم فتالا. 

يبين هذا الوجه الخامس: وهو أن يقال المنسوخ هو الاقتصار علئ الجدال 
فكان النبي تک في أول الأمر مأمورًا أن يجاهد الکفار بلسانه لا بيده فيدعوهم 
ويعظهم ويجادلهم بالتي هي أحسن ويجاهدهم بالق رآن جهادا كبيرًا. 

قال تعالیٰ في سورة الفرقان وهي مكية : ولتت ی ڪل َة 
زا 6 21 گے مھ ہیاس قفش 

وكان مأمورًا بالکف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك ثم لما 
هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أذن له في الجهاد» ثم لما قووا كتب عليهم 
القتال ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع 
الكفار» فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش ملوك العرب ووفدت إليه وفود 
العرب بالاسلام آمره الله تعالی بقتال الکفار كلهم إلا من كان له عهد موقت؛ 
وأمره بنبذ العهود المطلقة فكان الذي رفعه ونسخه ترك القتال. 

وأما مجاهدة الکفار باللسان فما زال مشروعا من أول الأمر إلى آخره فانه 
إذا شرع جهادهم بالید فباللسان أولئ. 

وقد قال النبي25: «جاهدوا المشركين بأيديكم و ألسنتكم وأمو الکم». 

وكان ينصب لحسان منبوًا في مسجدًا يجاهد فيه المشركين بلسانه جهاد 
هجو وهذا كان بعد نزول آيات القتال» وأين منفعة الهجو من منفعة إقامة الدلائل 
والبراهين علئ صحة الإسلام وإبطال حجج الكفار من المشركين وأهل الكتاب. 

الوجه السادس: أنه من المعلوم أن القتال إنما شرع للضرورة ولو أن الناس 


۳۹ 


الحوار والتقارب بين الادیان حلا 


آمنوا بالبرهان والآيات لما احتيج إلئ القتال فبيان آيات الإسلام وبراهينه واجب 
مطلقا وجوبًا أصلّاء وأما الجهاد فمشروع للضرورة فكيف يكون هذا مانعًا من 
ذلك؟ 

فإن قيل: الإسلام قد ظهرت أعلامه وآياته فلم يبق حاجة إلى إظهار آیاته 
وإنما يحتاج إلئ السيف. 

قيل: معلوم أن الله وعد بإظهاره علئ الدين كله ظهور علم وبيان وظهور 
سيف وسنان فقال تعالی  :‏ هوالع وونل له روز 
کہ اشن 4 [الصف :۹ ]. 

وقد فسر العلماء ظهوره بهذا وهذا ولفظ الظهور یتناولهما فان ظهور 
الهدي بالعلم والبیان وظهور الدین بالید والعملء والّه تعالی آرسل رسوله 
بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله. 

ومعلوم أن ظهور الاسلام بالعلم والبیان قبل ظهوره بالید والقتال؛ فان 
النبي و مکث بمکة ثلاث عشرة سنة یظهر الاسلام بالعلم والبیان والایات 
والبراهین؛ فآمنت به المهاجرون والأنصار طوعا واختيارًا بغير سیف لما بان لهم 
من الآيات البینات والبراهین والمعجزات ثم أظهره بالسیف. 

فإذا وجب علینا جهاد الکفار بالسیف ابتداء ودفعا فلأن يجب علینا بیان 
الاسلام واعلامه ابتداء ودفعًا لمن يطعن فيه بطریق الأولئ والاحری. فان 
وجوب هذا قبل وجوب ذاك ومنفعته قبل منفعته. 

ومعلوم أنه یحتاج كل وقت إلى السیف فکذلك هو محتاج إلى العلم 
والبیان وإظهاره بالعلم والبیان من جنس إظهاره بالسیف وهو ظهور مجمل علا 


۳۰ 


AA‏ اتی والتیای ادا 


به على كل دين» مع أن كثيرًا من الكفار لم يقهره سيفه» فكذلك كثير من الناس لم 
يظهر لهم آياته وبراهينه بل قد يقدحون فيه ويقيمون الحجج علی بطلانه لاسيما 
والمقهور بالسيف فيهم منافقون كثيرون فهؤلاء جهادهم بالعلم والبيان دون 
السیف والسنان. 

يؤكد هذا الوجه السابع: وهو أن القتال لا یکون إلا لظالم فان من قاتل 
المسلمین لم يكن الا ظالما معتديًا ومن قامت عليه الحجة فشاق الرسول من بعد 
ما تبين له الهدی واتبع غير سبیل المؤمنين لم يكن إلا ظالما. 

وأما المجادلة فقد تكون لظالم إما طاعن في الدين بالظلم وإما من قامت 
عليه الحجة الظاهرة فامتنع من قبولهاء وقد تكون لمسترشد طالب حق لم يبلغه. 
وإما من بلغه بعض أعلام نبوة محمد كا © ودلائل نبوته ولكن عورض ذلك عنده 
بشبهات تنافي ذلك فاحتاج إلى جواب تلك المعارضات: وإما طالب لمعرفة 
دلائل النبوة على الوجه الذي يعلم به ذلك فإذا كان القتال الذي لا يكون إلا لدفع 
ظلم المقاتل مشروعا فالمجادلة التي تكون لدفع ظلمه ولانتفاعه وانتفاع غيره 


قال مجاهد : « # ولا ينوا مل التب لا بای هی آحسن لا 
و یل رو وہ ےر فرح 


طَلموأ نم وولو ءامسَا الى رل إا نا وأنزقاتکم وها وھک وود وحن 
لدُمُسْلِمُونَ 4 [العنکبوت:45] قال: الذين ظلموا من قاتلك ولم يعطك الجزية. 
وفي لفظ آخر عنه قال الذين ظلموا منهم أهل الحرب من لا عهد لهم 
المجادلة لهم بالسيف 
وفي رواية عنه قال: لا تقاتل إلا من قاتلك ولم يعطك الجزية. 


۳۱ 
الحوار والتقارب بين الادیان 


وفي رواية عنه قال: من آدی منهم الجزية فلا تقولوا له إلا خيرًا. 
وعن مجاهد : لا بالق هی أَحْسَنُ ) فإن قالوا شرا فقولوا خيرًا. 
فهذا مجاهد لا یجعلها منسوخة وهي قول آکثر المفسرین. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « 4 یل السككب ال 


ےط سم 


هی اخسن ان ظَلَمُوأ اه واا رل | لسا وأنزل بتکم وله 
وَإَِهُکم سے سوہ ا ات قتادة 

6-9 0م" 

الوجه الثامن: أن كثيرًا من أهل الكتاب يزعم أن محمدَاقلُ وأمته إنما آقاموا 
دينهم بالسيف لا بالهدئ والعلم والآيات» فإذا طلبوا العلم والمناظرة فقيل لهم 
ليس لكم جواب إلا السيف كان هذا مما يقرر ظنهم الکاذب. وكان هذا من أعظم 
وإنما هو دين ملك أقامه بالسيف. 

الوجه التاسع: أنه من المعلوم أن السيف لاسيما سيف المسلمين وأهل 
الكتاب هو تابع للعلم والحجة بل وسيف المشركين هو تابع لآرائهم واعتقادهم 
والسيف من جنس العمل والعمل أبدًا تابع للعلم والرأي. 

وحینتذ فبيان دين الإسلام بالعلم وبيان أن ما خالفه ضلال وجهل هو 
تثبيت لأصل دين الا سلام واجتناب لأصل غيره من الأدیان التى يقاتل عليها 
أهلها ومتی ظهر صحته وفساد غيره كان الناس أحد رجلين إما رجل تبين له الحق 
فاتبعه فهذا هو المقصود الأعظم من إرسال الرسل وإما رجل لم يتبعه فهذا قامت 


۳ 


AA‏ الزجر والبیان لدع اة 


عليه الحجة إما لكونه لم ينظر في آعلام الاسلام أو نظر وعلم فاتبع هواه آو قصر. 

وإذا قامت عليه الحجة كان آرضی لله ولرسوله وأنصر لسيف الاسلام 
وأذل لسيف الكفارء وإذا قدر أن فيهم من يعجز عن فهم الحجة فهذا إذا لم يكن 
معذورًا مع عدم قيامها فهو مع قيامها آولی ألا يعذر» وان كان معذورًا مع قيامها 
فهو مع عدمها أعذر فعلئ التقديرين قيام الحجة أنصر وأعذر 


ساسح عد دسم سام مه سس 


وقد قال تعالیٰ : 2 من آهتدی قاتا یہنّدی للفسه. ااا 1 


کو ھت 


کے ا رر AS‏ و محر وس 1 2 رو کے 


زر وازرة وزر آخریٰ وما کا معذیین حى تبعت رسُولا 4 [الاسراء:۱۵]. 
7 ر ار ساس مر رز اس ند 3 ص0 
وقال تعالیٰ : # رسا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لا یوں لاس عل الله حجة 


الس کان أل عبرا عکیما که [النساء:۱7]. 

وقال تعالی : کب دا () غذر اندرا 4 [المرسلات:1-۵]. 

وقال النبي255: ما آحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك آرسل الرسل 
مبشرین ومنذرین). اه 

قال القرطبي في تفسیره (۱۳ /۳۱۱): قوله تعالی: * # ولا يلوا هل 


چام و 


سکب لا بای هی أَحْسَنُ 4 [العنکبوت:43 ]» الاية فيه مسألتان: 

الأولئ: اختلف العلماء في قوله تعالی: (# ولا میلو ال السکتب 4 
ات 7 مجادلة أهل الکتاب بالتي هي أحسن على معنول 
الدعاء لهم إلى الله ك والتنبیه على حججه وآياته رجاء اجابتهم إلى الایمان» لا 
على طریق الأغلاظ والمخاشنة. 

وقوله علیٰ هذا : #إِلَاالَدِنَ ظَلَمُوأ مِنْهُمٌّ 4 معناه ظلموکم» والا فکلهم 
ظلمة علیٰ الاطلاق. 


۳۳ 
AA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


وقيل: المعنیٰ لا تجادلوا من آمن بمحمد ی من أهل الكتاب المؤمنين 
کعبد الله ابن سلام ومن آمن معه. 


لا بای هی اَحسَنُ 4 أي: بالموافقة فيما حدثوكم به من أخبار أوائلهم 


وغير ذلك. 

وقوله علی هذا التأویل: لب ما 4 يريد به من بقي علیٰ کفره منهم» 
كمن كفر وغدر من قريظة والنضير وغيرهم. 

والآية على هذا أيضًا محكمة. 

وقيل: هذه الآية منسوخة بآية القتال قوله تعالیه: ‏ شَيلوا ایِک ل 


سو پا € [التوبة:۲۹]. 

قال قتادة: : ان ظَلَمُوأْ 4 أي جعلوا لله ولدّاء وقالوا: يد الله مغلولة وان 
الله فقیر؛ فهولاء المشرکون الذین نصبوا الحرب ولم يؤدوا الجزية فانتصروا 
kA‏ 

قال النحاس وغيره: من قال هي منسوخة احتج بأن الآية مكية» ولم يكن 
في ذلك الوقت قتال مفروض ولا طلب جزية» ولا غير ذلك. 

وقول مجاهد حسن لأن أحكام الله َه لا يقال فيها إنها منسوخة إلا بخبر 
يقطع العذر» أو حجة من معقول. 

واختار هذا القول ابن العربي. اه 

تلخص مما تقدم: أن المحاورة من أجل نشر الدين والدعوة إليه مشروعة 
ومستحبة بل قد تجب وذلك بحسب الحال» والله الموفق 


۳۱ 


QA‏ الزچر والبیان لد اة 


بعض فوائد محادلة آهل الکتاب بدعوتهم إلى الحق والصواب 
وتحذیرهم من من الکفر والعناد والاعراض والشقاق: 


۱- محادلتهم إقامة للححة علیهم: 


قال الله تعالیٰ: # كان الاس أمة واجدة قعت له این مرب ومندرب 


وال معهم الککب با ليحك بَا لتَّاسِفِيِمَا أَحْتَلَهُوأ فيه € [البقرة:۳٠۲].‏ 


2 2 فيد 
4 رم ا و 27 


2 رب یں م 5 مه لم مر وم 
٭ رسلا مرن وَمُنَذِرِنَ لا يون لاه بعد آارسل وکان أله 


عبرا حَکیمَا 4 [النساء:۱1۵]. 
قال ابن كثير في تفسيره: وقوله: # رسلا مُبَشَرِنَ وَمنذرن # آي: یبشرون 


۳ 
4 


من آطاع الله واتبع رضوانه بالخیرات» وینذرون من خالف آمره وکذب رسله 
بالعقاب والعذاب. 

وقوله: لا ن لاس عل نو حجة بعد سل کان الہ را کیا 4 
تفت 


چ ےہ د 


يكرهه ويأباه؛ لثلا یبقیٰ لمعتذر عذرء كما قال تعالیٰ: 0 ول نا اھ 


ا سے سم ی 


يه لق الو ریا لول رلت لا رشو یم ایک من بل آن رت 4 


پعذاب م من 


[طه:٤‏ ۱۳]. 
می یت 
لول" رست تا رسوا مت اوليك کے مر اون € [التصص:1۷]. 


وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن 00 قال رسول الله گت 


۳۱۵ 


الحوار والتقارب بين الادیان هل 


«لا أحَدَ آغیر من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظَهّر منها وما بطن, ولا أحدٌ 
أحبّ إليه المدحٌ من الله من أجل ذلك مدح نفسه ولا احد آخب‌البه العذر من 
الله من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرین»» وفي لفظ: «من أجل ذلك 
أرسل رسله وأنزل کتبه». اه 


- مجادلتهم بالدعوة إلى الله سنة نبوية: 


عن آبی هريرة ب قال: بینما نحن في المسجد خرج النبي 335 فقال: 
«انطلقوا إل يهود». فخرجنا حتیٰ جئنا بيت المدراس فقال: «آسلموا تسلموا 
واعلموا أن الأرض لله ورسوله واني أريد أن أجليكم من هذه الارض فمن یجد 
منکم بماله شيئًا فلیبعه ولا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله». 


۳- مجادلة آهل الکتاب بدعوتهم إلى الله 4ه من الأمر بالمعروف 


وقد قال تعالی : لفحم عمجت لاس تون بالمعر ون وتٹھوت 
ڪن آلمنگر ومون بو ولو ءامک آهل اتب لكا ع لهم ينهم 
لْمُؤْمِيُورت وڪ رهم الْمَيِفُونَ 4 [آل عمران:۱۱۰]. 

وفي حدیث أي هُريرَةَ ضيه عند البخاري: ES‏ رت لگاں » 
ال خير الاس للتاس تَأتَونَ بهم في السّلایل في آعناقهم حى یدخلوا في 
الاسلام. 


۳۹۹ 
الزجر والبیان لدعاة 


٤‏ - مجادلة آهل الکتاب بدعوتهم إلى الله دحض لححتهم: 


قال الله تعالی  :‏ فاصدع یما مر وآعرض عن مرت [الحجر: 4 4]. 
وقال تعالی : وی مر ف ان نب ما آشجیت لحم اد 
ند ریم وم عضب وله عَذَابُ شريد 4 [الشوری:۱0]. 

قال ابن کثیر اه يقول تعالی متوعدًا الذين یصدون عن سبیل الله من 


سے ور و 


آمن به: ولدب ہے ف أله من بعد ما آسْمْجِيبَ لئ 4 أي: یجادلون المؤمنين 
المستجيبين لله ولرسوله» لیصدوهم عما سلکوه من طریق الهدی جم 
َاحِصَةٌ عندَ ریم 4 آي: باطلة عند الله عم حَصَبُ 4 أي: منه. وله عَذَابُ 
هرید 4 أي: يوم القيامة. 

قال ابن عباس ومجاهد: جادلوا المؤمنین بعد ما استجابوا لله ولرسوله. 
ليصدوهم عن الهدی» وطمعوا أن تعود الجاهلية. 

وقال قتادة: هم اليهود والنصارئء قالوا لهم: دیننا خير من دینکم» ونبينا 
قبل نبیکم» ونحن خير منکم وآولی بالله منكم. وقد كذبوا في ذلك. اه 


-٥‏ مجادلتهم بالدعوة إلئ الله لعزة الاسلام وبيان لبطلان دينهم. 
كيفية الحوار مع اليهود والنصارئ الكفار: 


الحوار في اللغة: التراجع. 
قال ابن منظور فی لسان العرب (۳/ ۳۸4): وهما یتحاوران» أي: يتراجعان 


۳۷ 
HA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


الکلام والمحاورة مراجعة المنطق والکلام في المخاطبة. اه 

وفي النهاية لابن الأثير: الجدل: مقابلة الحجّة بالحجّة. والمُجَادلَڈُ: 
المُناظَرةٌ والمخاصّمة. والمراد به في الحَدیث الجدل على الباطل وطلبٌ 
المغالّبة بهء فأما الجَدل لإظهار الح فإن ذلك مُحمودٌ لقوله تعالیٰ: وله 


والمخاطبة مع اليهود والنصارئ وكل من خالف دين الإسلام الحق 
بدعوتهم إلى هذا الدين» وإظهار محاسنه والتحذیر من مخالفته ولنا في ذلك عدة 
أدلة فيها محاورات وقعت بين رسول الله ية وبين هؤلاء المخالفين» وهو الإمام 
الأعظم الذي أمرنا بمتابعته والأخذ بسيرته قال الله تعالی: لهم الى هی 
أَحَسَنٌ 4۹ء هذا في حال قبولهم وعدم إعراضهم وعنادهم. 

يدل على ذلك قوله الله تعالی لموسئ وهارون -عليهما السلام-: اهب 
ِل ود لن طق © فقول ها لد گر آزیشتی #[طه :"4 -4 0154 وفعلا دخلا 
ععليه وكلماه بالرفق واللين الذي آمرهما الله به كما قص علینا ذلك في سورة طه. 

لكن لما حصل العناد والإعراض وزعم أن موسی عليه السلام مسحور قال 
تعالی : ومد عابتا مومی قشع ایک بت هَل يو سر يل | 
إن ناک موم مسحو © [الاسراء:۱۰۱]. 

فرد عليه موسئ عليه السلام: و لأطنك فرع مت جوا € [الإسراء: 
۲٦ء‏ أي: هالکا. 

فرسول الله ل قال الله عنه: ( لد کان کہ في رسول الله أسوة حَستة منکن 


رنه الوم ی رهگ 4 [الأحزاب:١؟].‏ 


سم ور , ر و مج و 


ا جاء هم فقال له فرعون 


۳۸ 
HAA 


الزجر والبيان لدعاة 


وقال الله تعالی: # ومن فتؾ آلرسول ل من بعد ما بین له الهدی ويي عير 
بت اى مرا # [النساء:۱۱۵]. 

فينبغي لنا متابعة رسول الله و في الدعوة إلى الله كل وغیرها من 
العبادات وکم نسمع ونقراً عن أئمة الهدی ومصابیح الدجی وأعلام المسلمین 
من العلماء المصلحین والائمة المهتدین أن وسائل الدعوة توقيفية أي: متوقفة 
على دلالة الکتاب والستة. 

قال ابن الحنبلي في استخراج الجدال من القرآن الکریم: #وَحَددِلْهُم 
أل هی أَحْسَنُ 4 فیحتمل أن يكون المرادُ بالأحسن الأظهر من الأدلة» ویحتمل 
التعجيز عن الإتيان بمثل القرآن لأنه أحسن الادلة نظامًا وبيانًا وأكملها حسئًا 
وإحسانًا وأرجحها من الثواب ميزانًا وأوضحها على اختلاف مدلولاتها کشا 
ويزهانا: 

ويحتمل الإصغاءٌ إلى شبههم والرفق بهم في حلها ودحضها. 

ويحتمل بترك الغلظة عليهم في حال جدالهم لتكون عليهم الحجة أظهر 
والجحد منهم أنكد وهي سنة الأنبياء -عليهم السلام- مع الأمم عند الدعوة 
والمجادلة من ذلك لمآ قالوا لمحمد: مجنونٌ. قال: وما مستي الوم أ: جنونْ 
من غير أن يقابلهم على ذلك بقول خشن مع النخوة العربية والعزة الهاشمية. 

وقالوا لنوح عليه السلام: إن هو إلا رجل به جن قال: رب انصرني بما 
کنبون وقالوا له: لا رك صلل مین 9© ايموم لس ی کل ولیک 


ی 


رسول ین وپ اموت 4 [الأعراف: 1۱-1۰ ]. 


هه السا آفدیٰ کے ا 


وقالوا لصالح: « إن هو لا رل آفتری عل الو کوب وما ن بمرت © 


۳۹۹ 
HA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


قال رب اصرف بما ا دیون 4 [المومنون:۳۹-۳۸]. 

وقالوا لهود: کا رلك فْسَنَامَةِ وَإنَا نك مرح الکنیت (@ قال 
6 ورس ی سعاهة وک ى سول ین رب اَلْسَليِینَ € [الاعراف:1۷-11]. 

فلو قابلهم الأنبياء بغلظة لنفرت طباعهم وانصرفت عقولهم عن التسديد 
لما قالوا والتدبر لما جاءوا به من البينات» فلم تتضح لهم المحجة ولم تقم 
عليهم الحجة وشاهدٌ هذه الحالة قوله تعالیٰ: ٭ وَإِدَا فل له آنّق الله آغدنه مره 
أَلاش و © [البقرة:٢٢٢]‏ اه 


آول من سن الحدال: 


فیا من ید فا ۳ آلرماء وحن سیم عم ونتقیس لك قال إن أعلم 
ما لا علمونَ4 [البقرة:۳۰]. 

وهذا منهم استدلال بالترجیح والأولوية» آي: من سبح وقدس لك هو 
أولئ بالایجاد والجعل فیها ممن یفسد فیها ويسفك الدماء» وکان جواب الله لهم 
الع ایا من جهة آخری. 

ولهذا لم يرد عليهم قولهم إذ قد علم سبحانه أن الذي ظنوه فیهم ووصفوهم به 
7۶ ی سس 2ض ما لا ََلَمُونَ4 من ترتیب 
خلقي وتدبير صنعي المحوط بالحکمة الدال على القدرة» فإني خلقت الملائكة من 
نور لا ظلمة فيه» فكان منهم الخير المحض بإرادتي» وخلقت الشياطين من ظلمة 
نار السموم وهو المارج» فكان منهم الشر المحض بإرادتي. 


۳۳۰ 
HA 


الزجر والبيان لدعاة 


وخلقت آدم وذريته من نور وظلم فكان منهم الخير و الشر بارادتي 
ووضعت فيهم عقلا يرشد إلى المصالح» ونفسّا ميالةً إلى الهوی المُردي. 

وأمددت الفريقين بجندین يسوقان العقل والنفس إلى ما سبق من التقدیر 
الناشئ عن علم التدبير» وكان حكمي في هذين الفریقین أن من غلب عقله على 
هواه فهو من الناجين» ومن غلب هواه علی عقله فهو من الهالکین وهذا ما اشتمل 
عليه قوله تعالی: عم مَا لا َمون). اه 

آفاده ابن الحنبلي في كتابه (استخراج الجدال من القرآن الكريم). 


محادلة آهل الکتاب فی غير الکلمة السواء: 


هل یجادل أهل الکتاب في غير الكلمة السواء ؟ 

هذا السوال يبين الاجابة عليه ما سنذکر من الادلة: 

عن اتس قال: : سوح عبد الله بن سلام بقدوم ر سول یه وهو في آرض 
خرف فاتی ال َال : ي سالك عن لات لا یمن تیش نما رل 
آشراط المَاعَة وَمَا ول طا هل الجن وما يت لو 
ال «أخبرني بهن جبریل آنفا». 
قال: جبریل! 
ل «نعم». 
ال دا سار الیهُود من المَلائکة؛ ۳ هذه الآية: من کارت عد 
e‏ ۷۰. 


2 


ول آشراط السَاعَة فار تحشر التاس و من المشرق إلى المغرب؛ و 


7 
کے 


الحوار والتقارب بين الادیان 


۳ 


ول طَعَام کل آهل الجنه ده کب خوب ود سب ماء جالع 
الوَلدَ وَإذَامَ سَمَقَ مَاء الم رأة تَرّعَت)». 


قَالّ: آشهد أن لا له إلا الله وآشهد نك رَسُول الل یا رَسُولٌ الله إن اليَهُودَ 


ووو عد م م ر 


قوم بت ام إن يَعلّمُوا بإسلامي قبل آن تَسألَهُم يَبهبُونِي. 
٤ 7‏ ر 
فجَاءّت الود فقال النبئ يكلله: «أي رَجُلٍ عبد الله فیکم؟ »۰ قالوا خیژنا وابن 


7 5 عا رسفي عم عو ا کان ے 3 آعا 
خیرنا وسیدنا وابن سیدناء قال: مأ يم إن سم عبد اللو بن َلام؟ ارا آعَاذ 
اله من ذلك 

۲ رر و 


ت قَائِمًا عند رَسُولِ اللا فَجَاءَ 


cC 
35 
۳ 
۴ 
١ 
١ 
اما‎ 
2 
C 
جح‎ 
دع‎ 
3 


0 رو سر ۳ د ابر ج8 ساس سے و م 
جبڑ من آحبار اليَهُودٍ فقال: ا 0 


ےر ام سے رو و سر رو و 7 
فقال لِم تدفعنيی؟ فقلت: ألا تقول یا رَسُول الله؟ 
ال سول انوة: «إنَّ اسمي مُحَمّد الڍِي سَمَانِي به 
ال يودي ث ات 

فقال له 0 اللہ اد : «أيَنفَعْكَ شي إن حَدَئُكَ)». 


3 


9+ 0 ٤ 
تمر و ر ا مک و ںہ‎ 
سول الط بعود مَعَهُ فقال : «سَل).‎ 
ہے رو ؟‎ 
ی يكون الس يوم تل الارض غير الأرض وَالسّمَوَاتُ؟‎ 08 
فال و‎ 


سول الله کیا : «هم في الظلمة 2 دون ن الجسر ». 


۳۳ 


AA‏ الزجر والبیان لدعاة 


+0 کے 1 2 مھ 

قال: فمَن اول الناس إجازة؟ 

5 2 و و - 7 

قال : «فقرَاء المهاجرين». 

ا ی 2 ا 

قال اليّهودي: فمَا تحفتهم حین یدخلون الجنة؟ 

"ھ7 2 

قال : «ريادة کبد النون). 

ال رای ل دوس 

قال: فَمَا غذاوّهم علی إِثرهًا؟ 

بای کروی مم سے ۲ مر فو 2 

قال : «يُنحَرٌ لهم ثور الحَنة الذي كان یا کل من آطرافها». 

e‏ ص-, فف سه 

قال: فما شرابهم علیه؟ 

00 7 ور ےک ۳ ۳ 2 

قال : «من عين فیها تسمیٰ سلسّپیلاه. 

ما ہر ا زر ¢ اس رم مر ہکووء٤۔‏ ٭٭ 3 0 
قال: صدقت؛ قال: وُجئت أسألك عن شىء لا یعلمه أَحَد من أهل الأرض 


کر ور و بر 
ie‏ ۳ ۳ 
ل: ا باذ 
ےا يي 
8 و ¢ عم 


تال : مَاءٗ الَجُلٍ أبيَض وَمَاءُ المَرأ أَصفَژ َا اجتمعا فَعََا من الرَجْلٍ 


مَنِىَ المرأةٍ أذكرًا بذن الله وَإِذا لا من المَرأةٍمَِيّ الرّجْلٍ آنگا باذن له . 
ال اليَهُودِي: لقد صدقت وانك نی ثم انضرف قَدَهَبَ فقَال رَسُول الله 


- 


ا : «لقد ا دا عن الِّي ساني عنه وَمَالِي علم بشيء نہ ختی آتاني الله). 
آخرجه مسلم .)۳۱٣(‏ 


وعن عبد الله قال: بینما أن ا سی عم النيئ که في حر وخر تج عل 
7 سر رر 21 
عيب إذ مر بت من اليَهُودِ فَقَالَ بعضهم لبعض: سلوه عن الوُوحء ققالوا ما 


۱ 


۳۲۳ 


الحوار والتقارب بین الادیان HA‏ 


نکم يو بترم ني تكرهُونة قاو لقاع له بعضهم تاه عن 
الژوح ال فَأَسكَتَ یلم ل ےک یه قَالَ فقمث 
او لمات الوح قال: ¥ وَيَسأَلُوتكَ عن الرُوح قل الرُومٌ ین آمر دبي وَمَا 
او ین الم سر تو وسلم تو 

وعَن آبي سَعِيدٍ الخدري عَن رَسُولِ اله كل قال : «تکُونْ الأرض یوم 
الا اة كمَوُمَا اجار ده کما كفا أَحَدُكُم خُبرَتَهُ في | السفر نژلا 
هل الجَن. 

تال نا رجن فق اد هن بَارَكَ الرحمنْ عَلَيكَ با القایسم ألا خب 
بتژل آهل الجن یوم القيامة؟ 

ثالة تكرن الار من حير وانحده کما قال ول اش 

قال: قتظر يتا سول الوقلا ثم صحك حم حَبَّ بدت اجه قال : «آلا أخبة وك 
بإدایھم) ال 6 ال : «ردامهم الا ونود الوا راھد قال ور ون 
َال ین رَائدَةِ کبدهما سبعون آلقاه. أخرجه خ(1070): ومسلم (۲۷۹۲). 

فتبین لنا مما تقدم ومما ستری أن رفع الشبهة ودفعها والاجابة على 
المسائل آمر مطلوب (قامة للحجة وإظهارًا للمحجة سواء كان في الكلمة السواء 


أو غير ها من المسائا والله الھادی ال" سواء ا ۱ 
عيرها من ي إلى سو ہہ 
مقومات الحوار: 


الأول: وجود طرفين متحاورين. 


۳۲٤ 


AA‏ التھر اض 


وا سل م fa‏ (۱) 
الثاني: وجود قضية يجري الحوار بشانها ‏ . 


وعلینا أن نرکز عند الحوار مع المتحاورین هل هم مستعدون لقبول الحق 
أم آن الجدل معهم جدل عقیم؟ 

فان كان الأول فذاك وإن کان الآخر فالبعد وعدم تضییع الأوقات آولی 
وآحری حیث قد ذکر الله في کتابه حال بعض المعرضین بقوله: ¥ ولو نا ترا 
ام امک که وم الو و کرت علوم کی کیو ملک ما کارا ینوا(" أن باه اه 
ولڪ رهم يجْهَلُونَ 4 [الانعام:۱۱۱]. 

وقال تعالی : « واوا مَهما تا بو من ءایتر لس ها هَمَا من لَك 
بِمُؤْمِیبر * [الاعراف:۱۳۲]. 

مراتب الححج التي یستدل بها المتحاورون: 

تعریف الحجة: 

قال الراغب في مفردات القرآن: الحجة هي الدلالة.... اه 

۱ - الحجة البرهانية: وهي الحجة التي تفيد الیقین» ومن الحجج البرهانية 
في القرآن قياسي إعادة الخلق على بدئه بالنسبة للخالق العظیم قال تعالی: 

سرب ناملا رح اس کک قد رح انب لوگ > 

۲- الحجة الجدلة: هي الحجة المؤلفة من مقدمات مشهورة تعتقد الجماھیر_ 

مضمونها اعتقادًا مقارنًا لليقين» فمن القضايا المشهرة التي تعتقدها الجماهیر 


(۱) «الحوار الذات والآخر» لعبد الستار الهیتی (4٦)ء‏ «ضوابط المعرفة» للميداني .)٦۷٤(‏ 


Yo 
AHA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


اعتقادًا مقارنًا لليقين الأمثلة التي أوردها الغزالی: حكمنا بإفشاء السلام وإطعام 
الطعام وصلة الأرحام وملازمة الصدق في الكلام ومراعاة العدل في القضايا 
والأحكام. 

وحکمنا بقبح إيذاء الإنسان وقتل الحیوانء ووضع البهتان» ورضاء 
الأزواج بفجور النسوان ومقابلة النعمة بالکفرانء ولكن هذا إذا لم نضع في 
اعتبارنا تعاليم الشرائع الربانية وما ثبت فيها بيقين. 

ومن أمثلة الحجج الجدالية في القرآن: الاستدلال علئ ضرورة اليوم 
الآخر بصفة العدل التي يتصف بها الخالق جل وعلاء وأن من مقتضئ العدل عدم 
التسوية بين المسلمين والمجرمين. 


وقال تعالی: # آم تجعل ان انوا ووا لصحت كَالْمَفْسِيِينَ فى الارض آر 


72 تپ 


۳۹ is ور‎ 


عل اس كألْفْبَارٍ 4 ص۲۸]. 

وقد جاء هذا ردا على الذين أنكروا اليوم الآخرء ويمكن أن نضع هذا 
الدلیل على الوجه التالي: لو لم يكن يوم آخر للحساب والجزاء حقیقة ثابتة لكان 
واقع هذه الحياة يستلزم التسوية بين المسلمين والمجرمين. 

۳- الحجة الخطابية: هي الحجة التي لا تلزم الطرف الاخر الأخذ بها 
ولكنها تفيد ظنا راجحًا مقبولًا . 

أو هي تعتمد على مقدمات ظنية سواء سلّم بها المخاطب أو لم يسل 
وهذه الحجة تصلح في التعليمات والمخاطبات وتصلح للإقناع بوجه نظر 
صاحب الحجة أو للإقناع بعذر ما ذهب إليه من مذهبه الفقهي أو حكم قضائي أو 


۳۳۹ 


AA‏ الزجر والبیان لدع اه 


فيما انتهی إليه من نظرية علمية» أو فيما قرره من رأي سياسي أو إداري أو 
اجتماعي؛ ومعظم الحياة وقضايا الانسان تعتمد على 0 الخطابية. 

ومن الحجج الخطابية في القرآن قوله تعالی : # ضرب لَكُم مَمَلا من أشيكم 
هَل لَّكُمْ 4 [الروم:۲۸]. 

4- الحجة الشعرية: هي الحجة التي لا يشترط فيها أن تفيد ظتا راجحًا 
مقبولاء بل قد تعتمد علئ مقدمات وهمية وصورية لا تخفئ علئ المخاطب إلا 
أنها تشتمل على ما يتلاعب بمشاعر المخاطب النفسية فيتأثر بها ويستجيبٌ 
لمضمونها وقد يكون عالمًا فكريًا بعدم صحتها. 

٤‏ - الحجة الباطلة القائمة على الغلط والمغالطة إذا کان مقدمات الحجة 
قائمة على خطأ غير مقصود فهي غلط وإذا كانت مقدمات الحجة قائمة على 
خطأ مقصود مغلف بما يوهم أنه حق من أجل التمويه والتظليل فهي مغالطة. اه 

بتلخيص من کتاب: «ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» 
للميداني (۲۹۷ - ٠7‏ 5). 


۳۳۷ 


الحوار والتقارب بين الادیان La‏ 


0 القواعد العامة للحوار “^ ۱ 


القاعدة الأولی: اعتماد العقل والمنطق: 

ويعني ذلك: أن یلتزم آطراف الحوار بالطرق المنطقية السليمة أثناء المحاورة. 

ویمکن أن نحدد معالم هذا الالتزام بما يلي: 

۱- تقدیم الأدلة المثبتة أو المرجحة لكل فرضية أو دعوی يقدمها المحاور. 

۲- صحة النقل للنصوص المنقولة أو المروية. 

وقد وردت الاشارة إلى مضمون هذه القاعدة في كثير من الایات القرانية 
التي تطالب الطرف الآخر بتقدیم البراهین والحجج المنطقية منها قوله تعالی: 
من دا لاق شر بيده ومن بر فکر دی الما وال نهآ فل ماو هتكن 
کشر صر قت 4 [النمل:16]. 

وقوله: فان کتک ذا وکر من تی ووک من قبی بلا کارغر لا يلون ی 


هم مُعَرصونَ 4 [الأنبياء:٤‏ ۲]. 
ہے م E‏ 0 5 یں کے 
وقال تعالی: 9 وقالوا لن يذل اة الا من کان هووا أو ری تل 


و ۵ وس سا رر و 


6ه من 
أَمَانُِهُمْ فل مانا رڪم إن ڪن َر سورت € [البقرة:۱۱۱]. 


.)1۹-۵۷ «الحوار الذات والاآخر» (ص‎ )١( 


۳۳۸ 
AA 


الزجر والبيان لدعاة 


وتفيد أنه لا يكون فى الدعوی أو الدليل الذي يقدمه المحاور تعارض 
واضح» أو يكون بعض كلامه ينقض بعض كلامه الآخرء وإذا ظهر في كلامه ما 


القاعدة الثالثة: إنصاف المحاور: 


وصورة هذه القاعدة: أن الخصم إذا لم يكن لديه قبول للأدلة التي تحاوره 

بھاء فحاول إقناعه بالادلة العقلية في المسائل المتنازع فيهاء ولو نظرنا في القرآن 
لرأينا ذلك جلیّا ظاهرا. 

قال ابن القیم في الصواعق المرسلة (۲/ 46۷): إن الحجج السمعية 

مطابقة للمعقول والسمع الصحيح» لا ينفك عن العقل الصريح» بل هما آخوان 

تصیرآن» وصل الله بینهما وفرن آحدهما بصاحیه؛ فقال سار ×× ولد مه فا 

020-9" رس 


سے یں ے صر ار عور ۳ کر سے اہ چ موی ہے ےر ءدکے کے 
إن مکتلکم فيه وجعلتا هم معا وابصرا وآفیدة فما اع عم ممعهم ول ابر و 


کے مارو 5 4 7 مس پھر ۶ ہہ ہر سے ہے میم ۳ سس سو سو 25 
ادم ین شٌؾو إذ كوأ دوت ات اک وعاق بهم ما كاوأ یہ يْتَمْرِءُونَ 4 


[الأحقاف:٢۲].‏ 
فجمع سبحانه بين السمع والعقل» وأقام بهما حجته علئ عباده» فلا ينفك 
آحدهما عن صاحبه أصلاء فالکتاب المنزل» والعقل المدرك؛ حجة الله على 

خلقه. . اه 


۳۳۹ 


الحوار والتقارب بين الأديان Ha‏ 


ثم ساق یله اثنتين وعشرين دلبلا من القرآن على هذه الطرق للمحاجة 
سوءَ في بیان التوحید مثل قوله تعالیٰ: « فل أدعُوا زمر من دونه کے 
کشف الصُر عَنکم ولا وباد 4 [الإسراء:٦٥].‏ 

أو باب النبوة والقرآن؛ قال تعالی: #وَإن نس في ریب ما رلا عل َب 
اوا سورع من دہ وَذغوا ‏ شد اکم من دون اون کُشرص دقن 4 [البقرة:۲۳]. 

وقال: ٭ قل له ما هه عم ولا آذرنکم بو فد لت 
يڪم عم من وه فلا تقو [یونس:۱1]. 

أو في باب البعث والنشور؛ قال # وضرب تاملا وی امه ال من 
OA‏ تس كل مب ايع أ نشاها و مرق وهو يڪل حَلْقٍ عَلِيِءٌ * 
[یس:۷۹-۷۸]. إلى غير ذلك مما ساقه 5 


القاعدة الرابعة: تحديد الغاية وتوضيحها: 


ومن أمثلة ذلك: ما جرئ في محاورة إبراهيم عليه السلام مع المشركين 
ی الس 


2 3 27 


ري رص ےھ سم ےم طط 
الشمس معهم: # فلما رءا الم بازعَء ال ما ری هلدا آگبر € [الأنعام:۷۸]؛ 
لیصل بهم إلى النتيجة» بعد انتزاع اعترافهم بأن الاله لا يغيب ولا ينبغي أن یغیب. 


حر کے صر مر سر ہر صرسی 


5 ES 
ومن هنا برزت النتيجة: 0 حو و نود‎ 


سس ید ی م لو مے 


ت 


یر ق 


الک ری اليك سی کہ 007 .[V4-VA: TT‏ 
وهکذا رکز إبراهيم على النتیجة من خلال هذه الکلمات الموجزة التي 


۳۳۰ 


AA‏ الزجر والبیان لدعاة 


راع فيها المحافظة على صلته بالخصوم» وإعلان الحكم على عبادتهم 
للکواکب بأنها شرك وتقديم البديل الصحيح الذي يجب أن يتجهوا إليه وهو 
الإيمان بالله 4 . 


القاعدة الخامسة: خلق الأجواء الهادئة للتفكير السلیم» وزد على 
ذلك استحضار العلم والدليل: 


يدل على ذلك: حدیث ابن مسعود ذه لما سأله الیهود عن الروح. 
القاعدة السادسة: إعداد خطة علمية للحوار: 


١‏ - تحديد الموضوع. 

۲- تحديد المفاهيم. 

۳- تحديد الهدف وهو الغاية التي يريد الطرفان الوصول إليها. 

هذه قواعد عامة في أي حوارء لکن ينبغي التنبيه على أن الحوار مع اليهود 
والنصارئ وغيرهم من الکفار ومخالفي المعتقد الصحيح يجب ألا یصل إلى حد 
المداهنة لهم بل نزيد: 

القاعدة السابعة: وهي الثبات على منهج الكتاب والسنةء وعدم التنازلات 
الدينية مهما بلغت الإغراءات 

يدل على هذه القاعدة: حديث أبي هريرة ذَي عند البخاري (5195)) 
ومسلم (١٦۱۷)ء‏ أن رسول الله كك أتئ اليهود فقال: «يا معشر يهود أسلموا 
تسلموا» فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله : «ذلك أريد 


۳۳۱ 
AA 


الحوار والتقارب بين الأدیان 
آسلموا تسلموا»» فقالوا: قد بلغت يا آبا القاسم» فقال لهم رسول الله 45: «ذلك 
آرید»» فقال لهم الثالثة: فقال: «اعلموا آنما الأرض لله ورسوله؛ وآنی أريد أن 
آجلیکم من هذه الأرضء فمن وجد منکم بماله شیثا فلیبعه والا فاعلموا آن 
الأرض لله ورسوله). 

القاعدة الثامنة: قبول النتائج التي توصل إليها الأدلة القاطعة: 

القاعدة التاسعة: إعلام التسليم في الأمور التي هي من المسلمات: 

القاعدة العاشرة: عدم الطعن في أدلة المناظر أن الأحوال المنطقية أو 
القواعد المسلم بها لدی الفريقين المتناظرين: 

ويدل عليه: حديث ابن عباس في تحاور النبي يي مع مسيلمة» وفيه 
«لوسألتنى هذه ما أعطيتكهاء ولئن توليت ليعقرنك الله). متفق عليه 

شروط المناظرة: 

يشترط في المناظرة أربعة شر وط: 

الشرط الأول: أل کرد لاط لاط سفن کم ال و فان 
المناظرة وقواعدها حول الموضوع الذي يريدان المناظرة فيه. 

الشرط الثاني: أن يكون المتناظران علئ معرفة بالموضوع الذي يتناظران 


الشرط الثالث: أن يكون الموضوع مما يجوز أن تجري فيه المناظرة ضمن 
قواعد هذا الفن وضوابطه. 


۳۳ 


LA‏ الزجر والبیان لدعاة 


الشرط الرابع: أن يجري المتناظران مناظرتهما على عرف واحد. اه من 
ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ٤(‏ ۳۷۵-۳۷). 


آداب المناظر : 


١‏ - ينبغي للمناظر أن يقدم علئ جدله تقوئ الله كله ؛ ليزكو نظره» ویحمد 
الله و ۳ ويصلي علئ رسول الله ی كثيرًا؛ لتكثر برکته» وتعظم فوائده» ثم 
يسأل المعونة والتوفيق لنفسه علئ طلب الحق. 

۲- ويتوقر في مجلسه ولا ينزعج ولا يكون في حاله قلا نفس اضطراب 
أو في حالة تفسد عليه مزاجه الفكري والنفسي. 

۳- لا يكثر الصياح؛ فيشق على نفسه ولا يخفي صوته؛ فينسب إلى 
الضعف. 

٤‏ - ولا يشغف بکلامه ولا یعجب بجدله. 

-٥‏ يقبل على خصمه؛ فإنه أحسن في الأدب» ويحسن الاستماع إلى كلامه 
ولا يكون متسرعا يقصد إسكات خصمه في زمن يسير لأن ذلك يفسد عليه رؤيته 
الفكرية. 00 

-٦‏ لا يداخله في نوبته» ویصبر له حتئ يفرغ من كلامه. 

(۱) ويدل علیٰ ما ذكره: حديث ابن عباس عند الإمام مسلم (874): أن ضماد الأزدي جاء 
إلى الرسول كَل فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح فهلك؟ فقال النبي 25: «إن 


الحمد لله نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 


أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آما بعد...». 


۳۳۳ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


۷- لا يتكلم علئ ما لم یقع له العلم به من جهته ولا يتكلم إلا على 
المقصود من کلامه. 


۸- لا یستدل بدلیل الا وقد وقف عليه وخبره وامتحنه قبل ذلك» وعرف 


صحته وسلامته؛ لأنه قد يستدل ہما لم یمعن في تأمله فیظفر به خصمه. 

۹- لا یناظر في حال الجوع والعطشء ولا في حال الخوف والغضب ولا 
في حال تخیر فیها طبعه. 

۰- لا يتكلم في مجلس تناله فيه هيبة للا يؤثر ذلك عليه فيضعفه عن 
القيام بحجته كما ينبغي» ولا يظن المناظر خصمه حقيرًا ضعیفا فهذا یقلل اهتمامه 

۱ لا يناظر بحضرة من يزدري بكلامه. 

۲- لا يناظر من لا ينصفه من نفسه ولا من عادته التسفه في الکلام. 

۳- أن يكون المراد إظهار الحق. 

٤‏ - أن يتجنب الاختصار المخل والتطويل الممل. 

6- أن يتجنب المناظر الألفاظ الغريبة. 

ما لا يجوز للمناظر أن يرتكبه: 


- المهارة: وهى جعل نتيجة الدليل نفس مقدمة من مقدمته. 
- الغضب. 
ع المجادلة لا لاظهار الحق. 


.)١ ١-9( «المنهاج في ترتيب الحجاج»‎ )١( 


۳۳ 


QA‏ الزجر والبیان لدعاة 


- المكارة وهي: المنازعة لا لإظهار الصواب ومنها منع البديهيات وعدم 
التسلیم لها. 

- المعاندة هي: المنازعة بحیث لا یفهم آحدهما کلام الآخر مع علمه بما 
فى کلامه من الفساد. 

- الجواب الجدلي هو: ما يذكره المجیب وهو يعتقد بطلانه. اه ضوابط 
المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة (40۲ - .)٥٥٤‏ 


الأدلة التى پستخدمها المناظر : 


۱- القرآن الکریم الذي هو کلام رب العالمین. 

۲- السنة وهي آقوال رسول الک وأفعاله. 

۳- الا جماع. 

-٤‏ الأدلة العقلية» عن طريق الالزام وغیره. 

ویشترط في هذه الأدلة ألا تخالف المنقول والمسموع. وقد تقدم کلام ابن 
القيم كاه في بیان هذه الدلالة. 

وإذا نظرنا إلى خطاب إبراهيم مع أبيه لرآینا ذلك جلیّه حيث قال: ياب 
E‏ یم ولا ا اتا 

وقال: ‏ يس الْرْسُ ومن فیک ان ڪن تاوت )مور يو فل 


مه 4 


مس مرت می کا ٹر م و رم مه و موم 
أفلا َل روت لا قل من رب الک وت الع ورب العسرش العظم 9©) سييقووت 


)۱( «المنهاج ف ترتیب اللحجاج» للباجی (ص ۰6۱5 و«ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال 
والمناظرة» (۳۷۲ -۳۷۳). 


۳۳۵ 
هس 


الحوار والتقارب بين الادیان 


و 


ع وہ سے 92 ا رمرم رص شرل غير و مم مر ہہ 
یل قل أفلا قوت © حے ت ڪل ےہ جس سے 
لک کر می مون (ٹھا سیف رج یھ فل ان شوت € [المؤمنون:84 - ۸۹]. 


آداب المحادلة: 


۱- التهیو للمناظرة: 


يدل على ذلك حديث ابن عباس ذف أن النبي كَل قال لمعاذ: «إنك تأتي 
قوم من أهل الكتاب». متفق عليه . 

قال القرطبي في المفهم: وإنما نبهه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم» ويعد 
الأدلة لإفحامهم؛ لأنهم أهل علم سابق» بخلاف المشركين» عبدة الأوثان اه 


- بیان الأساس الذى يجادل عليه: 


قال تعالی: یل آلککب تال كَل ونکت یلته 


لا گر يوء شیا ولا يَتَحِدٌ مسا سا و 


شهدا يأََامُسلِمُوت * [آل عمران:14]. وقد تقدم الکلام عليه 
۳- التدرج في الجدال بالأهم فالأهم: 


لحديث ابن عباس عند الشیخین: «إنك تأتي قوم آهل الکتاب» فليكن أول 
ما تدعوهم إليه أن یوحدوا اللہ ولا یشر کوا به شیتا». وفی رواية: دإلیٰ شهادة أن 
لا إله الا الله وأن محمدا رسول اللہ؛ء وفی روایة: «إلئ عبادة الله؛ فان أطاعوك 


۳۳٣٣) 


LA‏ الزجر والبیان لدع اة 


لذالك؛ فأخبرهم أن الله أفترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم 
أطاعوك لذالك؛ فأخبرهم أن الله أفترض عليهم زكاة تخرج من أغنيائهم 
وتجعل في فقرائهم). 

قال الحافظ في الفتح تحت حدیث (۱6۹7): وقعت البداءة بهما؛ لأنهما 
أصل الدین الذي لا يصح شيء غیرهما إلا بھماء فمن كان منهم غير موحد 
فالمطالبة متوجهة إليه بکل واحدة من الشهادتین على التعیین» ومن كان موحدا 
فالمطالبة له بالجمع بين الا قرار بالوحدانية والا قرار بالرسالة وإن کانوا یعتقدون 
ما يقتضي الاشراك أو يستلزمه؛ کمن یقول: ببنوة عزیرہ أو یعتقد التشبیه؛ فتکون 
مطالبتهم بالتوحید لنفي ما یلزم من عقائدهم اه 


٤‏ - التیسیر وتر ك التعسیر: 


فعن آبي موسی 44 أن النبي و لما بعثه ومعاذ إلى الیمن» قال: «بشرا 
ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا». متفق عليه وفي روایة: «بشروا ولا تنفرواه 
ویسرواولا تعسروا). 

قال النووي (۱۲/ 8۰): بشروا ولا تنفرواء ویسروا ولا تعسروا؛ نما جمع 
في هذه الالفاظ بين الشيء وضده لأنه قد یفعلهما في وقتين» فلو اقتصر على 
یسروا لصدق ذلك على من یسر مرة أو مرات وعسر في معظم الحالات. فإذا 
قال: ولا تعسروا؛ انتفئ التعسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه. وهذا هو 
المطلوب. 

ثم قال: وفي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم وابه» وجزيل 


۳۳۷ 


الحوار والتقارب بين الادیان HA‏ 


عطائه وسعة رحمته» والنهي عن التنفير بذكر التخويف» وأنواع الوعيد محضة من 
غير ضمها إلى التبشير» وفيه: تألیف من قرب إسلامه» وترك التشديد عليهم... 

ثم قال: وكذلك من قارب البلوغ من الصبیان» ومن بلغ» ومن تاب من 
المعاصي؛ كلهم يتلطف بهم» ويدرجون في آنواع الطاعة قلیلا قليلاء وقد كانت 
آمور الاسلام في التكليف على التدريج» فمتی یسر على الداخل في الطاعة أو 
المرید للدخول فيها سهلت عليهء وكانت عاقبته غالبًا التزايد منھاء ومتی عسرت 
عليه أو شك آلا يدخل فيهاء وإن دخل أو شك ألا يدوم» أو لا يستحليها. اه 

قال الحافظ في الفتح تحت حديث (4۳۶۲): ويظهر لي أن النكتة في 
الإتيان بلفظ البشارة» وهو الأصل» وبلفظ التنفير» وهو اللازمء وأتئ بالذي بعده 
علیٰ العکس؛ للإشارة إلیٰ أن الانذار لا ينفئ مطلقاء بخلاف التنفير» فاكتفئ بما 
يلزم عنه الإنذار وهو التنفير؛ فكأنه قيل أن أنذرتم فليكن بغير تنفیر؛ كقوله تعالی: 
ل فقولا ولا 4. اه 

وقد بعث الله 5 النبيين مبشرين ومنذرین؛ قال تعالن: یناما الا 
أرسلتك شلهداومشرا وَيَذِيرًا 4 [الأحزاب: 40]. 

والبشارة تكون بالإخبار بما أعد الله للمطيعين من الجزاء الدنيوي 
والأخرويء والنذارة تكون بالتخويف من عذاب الله ولا مقته وغضبه معرضين. 
7 


3 


وفي صفة النبي بيا التي في التوراة كما عند البخاري» وقد تقدم: «يا أ 
ال إنا آرسلناك شاهدًا ومبشرّا ونذیزا وحرژّا للأمیین». 

ومما يدل على التبشیر والترغیب: ما جاء في الصحیحین في رسالة النبي 
5 إلى هرقل وفیها: «اسلم تسلم يؤتك الله آجرك مرتین؛ فان آبیت؛ فان عليك 


۳۳۸ 


2 التخرروالییان لوعناة 


أثم الأریسیین). 

وفي حديث أبن موسیٰطہ: «ثلاثة یؤتون آجرهم مرتین: ومنهم رجل من 
آهل الكتاب آمن بنبیه وأدرك النبي ی فآمن به...» الحديث» رواه البخاري 
(۲۸۹) ومسلم (۲۱). 


-٥‏ إنزال الناس منازلهم والانة القول لهم: 


جاء في حديث آبي سفیان عند البخاري (۷)ء ومسلم (۱۷۷۳) في رسالة 
النبي ية إلیٰ هرقل» وفیه: «من محمد بن عبد الله ورسوله. إلى هرقل عظیم 
الروم؛ سلام علی من آتبع بع الھدیٰ). 

قال الحافظ في الفتح (۱/ ۵۳): قوله: «عظیم الروم»: فيه عدول عن ذکره 
بالملك أو الامرة؛ لأنه معزول بحکم الاسلام لکنه لم يخله من إكرام لمصلحة 
التآلف. اه 

وقال النووي سل في شرح مسلم (۱۲/ ۱۰۷): فيه فوائد: ومنها التوقي 
في المكاتبة واستعمال الورع فيهاء فلا یفرط ولا یفرط؛ ولهذا قال النبي235: «إلئ 
هرقل عظیم الروم»» فلم يقل ملك الروم؛ لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحکم دين 
الإسلام ولا سلطان لأحد إلا لمن ولاه رسول الكل أو ولاه من أذن له رسول الله 
كه بشرط. وإنما ينفذ من تصرفات الکفار ما تنفذه الضرورة. 

ولم يقل إلى هرقل فقط بل آتیٰ بنوع من ٠‏ الملاطفة؛ فقال: «عظيم الروم»» أي 
الذي یعظمونه ویقدمونه وقد آمر الله تعالی بالانة القول لمن یدعی إلى الاسلام؛ فقال 
تعالی: ۶ ادع لل ٹیل ريك با که َالْمَوَعِظةَ اس 4 [النسل:۱۲۰] وقال 


۳۳۹ 


الحوار والتقارب بین الأديان AA‏ 


کو دوكر 


تعالی : ل فقولا رقو لا 4. 

وقال الشنقيطي ین في آضواء البیان (۵۱۷-۵۱۹/4): قوله تعالی: 
لا لد قولا نا یندکر يخس 4 [طه:4 4 ]؛ آمر الله جل وعلا نبیه موسیل» 
وهارون عليهماء وعلی نبینا الصلاة والسلام: آن یقولا لفرعون في حال تبلیغ 
رسالة الله إليه؛ وديا 4 آي: كلامًا لطیفا سهلا رقیقاء ليس فيه ما یغضب وینفر. 

وقد بين -جل وعلا- المراد بالقول اللين في هذه الآية بقوله: دعب 
ونإ ل © فقول له و لا هدک یکی ۹ء وهذا والله غاية لين الکلام 
ولطافته ورقته كما ترئ. 


وما أمر به موسا وهارون فى هذه الآية الكريمة؛ أشار له تعالی فى غير هذا 


الموضع. كقوله: « أدعٌإِلَ سل ریک کم والموظة اسر ودر لهم يالى 


۾ٴ ام وا 


هی أحسن € [النحل:۱۲۵]. 

مسألة: يؤخذ من هذه الاية الکریمة: أن الدعوة إلى الله يجب أن تکون 
بالدّفق واللین لا بالقسوة والشدة والعنف؛ كما بیناه في سورة المائدة في الکلام 
علی قوله تعالی: لیک سکم 4. اه 

وقال ابن كثير في تفسیره (9/ ۲۹6): هذه الاية فیها عبرة عظيمة» وهو أن 
فرعون في غاية العتو والاستکبار وموسی صفوة الله من خلقه إذ ذاك ومع هذا 
آمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللین» كما قال يزيد الرقاشي عند قوله: 


ر- 


ہے ہو یھ 


فقولا لس فو لیا ۹: يا من یتحبب إلیٰ من یعادیه فکیف بمن یتولاه وینادیه؟ 1 
وقال وهب بن متبه: قولا له إنى إلى العفو والمغفرة آقرب منی إلى الغضب 
والعقوبة. 


۳:۰ 


LA‏ لیوا لوا 


او و ر 


وعن عكرمة في قوله: # فقولا له.قولا لیا 4 قال: لا إله إلا الله. 

وقال عمرو بن عبید عن الحسن البصري: فقولا هقر لا 4 أعذرا إليه 
قولا له: إن لك ریا ولك معادا؛ وان بين يديك جنة ونارًا. 

والحاصل من آقوالهم: أن دعوتهما له تکون بکلام رقیق لين قريب سهل» 
لیکون آوقع في النفوس وأبلغ وأنجع؛ كما قال تعالی: ‏ دع إِكَ سيل ريك 


ِا کم موه لس ود لهم بای اسن الاية [النحل:۱۲۵]. 


وقوله: مه یتذکر آویشتی» آي: لعله يرجع عما هو فيه من الضلال 


والهلکة. ری 4 آي: يُوجد طاعة من خشية ربه كما قال تعالی: لمل نکر 
یی 4ء فالتذكر: الرجوع عن المحذور والخشية: تحصیل الطاعة. 


-٦‏ مخاطبتهم ہما یعرفون: 


وقال الشوكاني يَدَنْةُ في فتح القدیر (۱۲۹-۱۲۸/۳): ثم لما من على 
المکلفین بانزال الکتب وإرسال الرسول؛ ذکر من كمال تلك النعمة: أن ذلك المرسل 
بلسان قومه فقال: # وما اسلا من رَسُول نات موہ € [ابراهيم:؛ ]+ آي: 
متلبسًا بلسانهم متکلما بلغتهم. 

لانه إذا كان كذلك فهم عنه المرسل إليهم ما یقوله لهم» وسهل علیهم 
ذلك؛ بخلاف ما لو كان بلسان غیرهم» فإنهم لا یدرون ما یقول ولا یفهمون ما 
یخاطبهم به حتی یتعلموا ذلك اللسان دهرًا طويلاء ومع ذلك فلابد أن یصعب 
عليه فهم ذلك بعض صعوبة. 

ولهذا علل سبحانه ما امتن به علیٰ العباد بقوله: # بت ک4 أي: 


۳۱ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


ليوضح لهم ما أمرهم الله به من الشريعة التي شرعها لهم» ووحد اللسان لان 
المراد بها اللغة. 

وقد قيل في هذه الآية إشكال لأن النبي ية أرسل إلى الناس جميعًا بل إلى 
الجن والإنسء ولغاتهم متباينة» وألسنتهم مختلفة! 

وأجيب بأنه وان كان ی مرسلا إلى الثقلين كما مو؛ لکن لما كان قومه 
العرب وكانوا أخص به وأقرب إليه كان إرساله بلسانهم أولئ من إرساله بلسان 
غيرهم» وهم يبينونه لمن كان علئ غير لسانهم ويوضحونه حتی يصير فاهمًا له 
كفهمهم ایاه. 

ولو نزل القرآن بجميع لغات من أرسل إليهم» وبينه رسول الله لكل قوم 
بلسانهم لكان ذلك مظنة للاختلاف» وفتحًا لباب التنازع؛ لأن کل أمة قد تدعي 
من المعاني في لسانها ما لا يعرفه غيرهاء وربما كان ذلك آیضا ففضيًا إلیٰ 
التحريف والتصحيف بسبب الدعاوي الباطلة التي يقع فيها المتعصبون. اه 


۷- رفع الشبهة المطروحة ودفعها: 


جاء عند مسلم» من حديث المغيرة #ه: أن نصاری نجران سألوه عن قول 
اله تعالی: كاحت روہ 0€ وموسی قبل عیسی بکذا وکذا؟ فال المغیرة: فلما 
قدمت سألت رسول الله بي عن ذلكء فقال: «إنهم کانوا یسمون بأنبيائهم 
والصالحین قبلهم». اه 

وأيضًا: لما زعموا أن عیسی ربا لأنه خلق من غير أب دفع الله هذا الشبهة بقوله: 


سے کہ ور چم بر ےر سے 


7 ری عد 
3 نَمل سی عند ال کمکل ١اد‏ م لین ٹراپ ثم ایکون € [آل عمران:۵۹]. 


۳۲ 
LA 


الزجر والبيان لدعاة 


قال ابن کثیر في تفسیر هذه الآية :)4٩/۲(‏ يقول تعالی: ۶ رت مَتَلعِيسَى 
عند و في قدرة الله تعالی حيث خلقه من غير أب FG:‏ فإن الله 
تعالی خلقه من غير أب ولا آم؛ بل لین راپ رال یک 4ء والذي 
خلق آدم قادر على خلق عیسی بطریق الأولئ والأحرئء وان جاز ادعاء البنوة في 
عیسی بکونه مخلوقا من غير آب. فجواز ذلك في آدم بالطریق الاولی» ومعلوم 
بالاتفاق أن ذلك باطلء فدعواها في عیسی آشد بطلانا وأظهر فسادا. 

ولکن الرب 5 آراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذکر ولا من 
أنٹیٰء وخلق حواء من ذکر بلا آنئی» وخلق عیسی من أنثئ بلا ذکر كما خلق بقية 
البرية من ذكر وأنثئ» ولهذا قال تعالی في سورة مریم: #ولَجصله اي ناس 
[مریم:۲۱ ]. 

وقال هاهنا: الق من ریک کل تک من لت 4 [آل عمران:٦٦]؛‏ أي: هذا 
القول هو الحق في عیسی. الذي لا محيد عنه ولا صحیح سواه» وماذا بعد الحق 
إلا الضلال. 

ثم قال تعالی آمرا رسوله ‏ أن یبّاهل مَن عَائَدَ الحق في آمر عیسی بعد 
ظهور البیان: من اجك فیه من بعد ماجاء ك من الیل نمالو دع شام واه کر 
وسكا فاكم وآنشتکا وا تت4 آي: نحضرهم في حال المباملةه فثُمَ تَمْقَلَ 


کل لماوعل ألحكازييت 4اه 


وسيأتي عدة وقائع يضع المبطلون الشبهة» ورسول الله كي يعريهاء ويبين 
الحق فيها فمن اهتدئ فلنفسه» ومن ضل فعليها. 


er 
۱ھ‎ 


الحوار والتقارب بين الادیان 


۸- ملازمة الرفق واللین مع عدم المداهنة» وإنما من باب المداراة: 


مس 4 ب وو سر« ع اا ۵ 


قال الله تعالیٰ: لو کت عَطَا لظ لب لّوا ین حول 4 [آل عمران:۹٥۱].‏ 

وفي حديث عائشة عند الشيخين» وجاء عن جابر عند مسلم واللفظ 
لعائشة» قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله يف فقالوا: السام عليكم 
فقالت عائشة: ففهمتهاء فقلت: وعليكم السام واللعنة» قالت: فقال رسول الله : 
«مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر کله». 

وفي رواية: «إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش». قالت: فقلت يا رسول 
الله آولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول اللْهكَكة: «قد قلت: وعلیکم». 

قال النووي له :)١55/١15(‏ هذا من عظيم خلقه يق وكمال حلمه 
وفيه: حث على الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس ما لم تدع حاجة إلى 
المخاشنة. اه 

والرفق: هو لين الجانب في القول والفعلء والأخذ بالاسهل» وهو ضد 
العنف. آفاده الحافظ. 


رَسول الو کي فجَاء جب من أحبار اليَهُود فقال: السام عليك يا محمد فدفعته 


دفعة كاد يُصرَعٌ مِنها؛ فَقَالَ لِم تدقَعني؟ فقل: آلا تقول یا سول اللو؟ 
و 
َقَالَ اليهُودِي: ما تَدعوه باسوه الَذِي سَمّاه به آهله. 
قال سول اھ :ِن اسوى مُحَمّدٌ الذي سَمَاني به آهلي». 
58 و ¢ عم 


۳: 


AA‏ الؤغر وتان لذعناة 


27 2 


ال له سول اراد : «أيَنفَعُكَ شيء إن حَدَثثّكَء. 
تفای 

7 ا رم 

فتكت رَسُول ال بعود مَعَهُ فقال : «سل». 


و کے 


و ین کون لاس یوم بل الارض عير الأرض وَالسّموَاتُ ؟ 

فقال ول ال لا : وهم في الظلمة دون الحسر ). 

قال: فمن آول التاس إِجَارَةً؟ 

ال : فا المُهَاجِرِينَ». 

قال اليَهُودِيٌ: ما تحفتهم جين يَدحَلُونَ الجن؟ 

ال : «زِيَادَة کید الثون». 

قال: فما غذاوهم عَلَى إِثْرهًا؟ 

قال : «ینحز لَهُم تور الجََة لذي کَانَ کل من أَطَرَافِهًا». 

قال : دمن عَينِ فیها سم سَلسَبِيلا». 

قال: صَدَقتَ قال: وجتث سالك عن شيء لا یعلمه أَحَدٌ من هل الأرض 
انب أو رجل أو رَجُلَانِ. 

ال : «ینفعك إن حَدَثثكَء. 


َال: جعت سالك عن الوّد. 


SS : قال‎ 


مَنِيَّ المَرأة آذکرا بإذنٍ الله وَإذَا عَلامنی الم راو مَنِيّ الرجَل آتگا باذن اللو». 


۳۶ ۵ 
AA 


الحوار والتقارب بين الادیان 


ال اليَهُودِي: قد صَدَقتَ وَإِنّكَ لني د اصرف قَنعَبَ مال وش ول اللہ 
كك : «لَقَد ساني َا عن الَڍِي سَأْلَنِي عَنهُوَمَالِي علم بِشَيءٍ نه حت أنَانِيَ ال 

وقلنا بما تقدم ذكره؛ لأن الداعي إلى الله 4ه يفعل ذلك من باب الرغبة 
في قبول دين الله الحق» وإنقاذ المدعو من ظلمات الإعراض إلى نور الانقياد. 
ولو تأملنا قصة النبي گل مع ثمامة بن أثال لرئينا انتفاع ثمامة بدعوة النبي اة 

ففي البخاري (4۳۷۲) ومسلم (1755), من حديث أبي هريرة ظ4 قال: 
بعث رسول الله اة خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن 
أثال سيد أهل اليمامة» فربطوه بسارية من سواري المسجد. فخرج إليه رسول الله 
يا فقال: «ماذا عندك يا ثمامة؟)ء فقال: عندي يا محمد خير؛ إن تقتل تقتل ذا دم 
وان تنعم تنعم علئ شاکر؛ ون كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. 

فتركه رسول الله ول حتیٰ كان بعد الغد فقال: «ما عندك يا ثمامة؟)ء قال ما 
قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكرء وإن تقتل تقتل ذا دم وان كنت تريد المال 
فسل تعط منه ما شئت. 

فتركه رسول الله كل حتیٰ كان من الغد» فقال: «ما عندك يا ثمامة؟». فقال 
عندي ما قلت لك: إن تنعم تنعم علئ شاکر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد 
المال فسل تعط منه ما شئت. 

فقال رسول الله كَل «أطلقوا ثمامة». فانطلق إلى نخل قريب من المسجد 
فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: آشهد أن لا إله الا الل واشهد آن محمدًا عبده 
ورسوله يا محمدء والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلىّ من وجهك فقد 


آصبح وجهك أحب الوجوه كلها إليّ» والله ما كان من دين أبغض إليّ من دينك 


۳:۹ 


LA‏ التجووالبوان لھا 


فأصبح دينك أحب الدين كله إلىّ» والله ما كان من بلد أبغض إلىّ من بلدك 
فأصبح یبدك آحب البلاد كلها إليّ» وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا 
تری؟ 

فبشره رسول الهو وآمره أن يعتمر» فلما قدم مكة» قال له قائل: آصبوت؟ 
فقال: لاء ولكني أسلمت مع رسول الله ی ولا والله لا یأتیکم من اليمامة حبة 
حنطة حتی يأذن فیها رسول اله کيا 

قال الحافظ في الفتح (۸۸/۸): وفي قصة ثمامة من الفوائد: ربط الکافر 
في المسجد» والمن على الاسیر الکافر» وتعظیم آمر العفو عن المسيء؛ لان 
ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبّا في ساعة واحدة؛ لما اسداه النبي يك إليه من 
العفو» والمن بغیر مقابل. 

وفیه: الاغتسال عند الاسلام وآن الاحسان يزيل البغض ویثبت الحب» 
وأن الکافر إذا آراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن یستمر في عمل ذلك الخیر. 

وفيه: الملاطفة بمن یرجیٰ إسلامه من الأسارئ إذا کان في ذلك مصلحة 
للؤسلام» ولاسيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير. اه 

هذا في حق من يُرجي تفهمه وإقباله على الخیر» آما من علم منه الإعراض 
والكبر والعناد فيكون الحال معه كما في حدیث ابن عباس عند البخاري (1۳۷۳)؛ 
ومسلم (۲۲۷۳)» وفيه: قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي 55 المدینةء فجعل 
يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته» فقدمها في بشر كثير من قومه» 
فأقبل إليه بي ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي ید النبي بي قطعة جريدة» حت 
وقف على مسیلمة في آصحابه قال: «لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن 


۳:۷ 
HA 


الحوار والتقارب بين الادیان 


آتعدی أمر الله فيك. ولئن أدبرت ليعقرنك اللہ وإنى ي لأراك الذي أريت فيك ما 
أريت» وهذا ثابت يجيبك عني)ء ثم انصرف عنه. اه 

۹- الإلزام إن لم يقر بالعلم الذي جاءه. 

۰- ترك المناظرة والمجادلة إذا علم منهم عدم إرادة الحق. 

-١‏ الصبر على غلظة الخصم. 


الأسس التى يجادل عليها أهل الكتاب: 


الذي ينبغي على من أراد حوار أهل الکتاب أو مجادلتهم بتعبير القرآن: 
يكون بالسير على الأصل الجامع» والأساس الذي جعله الله محورًا يجادل عليه؛ 
كما قال الله تعالی: قل یاه الککب تَمَالوَا رل کلمتر سوام بیتتا وب 7 ده 
الا أنه ولا هرک یو کیا ولا يد تس اما آربابا من دون اق ان گا و 
E‏ لموت > [ال عمران:۲14. 

قال ابن كثير الله في تفسیره (۵/۲): هذا الخطاب يعم أهل الکتاب 

من اليهود والنصارئ ومن جری مجراهم #قل یال آلکتب تَمَالَوَا إل کلمتر 4 
والكلمة تطلق على الجملة المفيدة؛ كما قال هاهنا. 

ثم وصفها بقوله: موم مستا وی 4؛ أي: عدل ونصف» نستوي نحن 
7+ وو" 
صنمّاء ولا صلیبّاء ولا طاغوتاء ولا ناژاء ولا شیتّاء بل تفرد العبادة لله وحده لا 
شريك له. 


وهذه دعوة ج جمیع الرسل» قال الله تعالی: 5 ما اس کان قبلاک من سول 


4 
جم 
> 


الزجر والبيان لدعاة 


کو ی رمع و 
تمر 


“ أنَافَاعِدُونِ [الأنبياء: 5 ۲ ]. 


جح له 


لن حم 


2 ۲ نوا آکے ہے وه 


دو کو رس بب آعیدواً الله وأَحتَنيوأ 
سوت € [النحل:٣۴].‏ 

ثم قال: وک سد ساسا را ن دون الو » قال ابن جُریج: يعني: 
یطیع بعضنا بعضًا في معصية الله. 

وقال عكرمة: يعني: يسجد بعضنا لبعض. 

« فان ولوا فقولوا اشهكدوا بات مسلغورت ٭ آي: فان تولوا عن هذا 
لصف وهذه الدعوة؛ فأشهدوهم أنتم على استمرارکم على الاسلام الذي شرعه 
الله لکم. اه 

تلخص لنا من كلام ابن كثير له ما هي الكلمة السواء وهي: إفراد الله 
لا ہما یجب له؛ كما قال: الا بد لا له ولا هرک یو شيا 4. 


تا ڪامت سوم کا وگ 46+ كما في 


(۳ 


وفي قراءة ابن مسعود ك: # 
تفسیر الطبري (۳/ ۲۱6). 

ففي هذا العدل كل العدلء والتصفة کل النصفة: أن تفرد لله ل نحن 
واليهود والنصاریٰ بالعبادة» فإذا أقروا لله له بالوحدانية» یبین لهم ما بعدها. 

ومما يدل على الدعوة إلى هذه الكلمة ابتداءً: ما أخرجه الشيخان عن ابن 
عباس أن النبي ككل لما أرسل معادًا إلى الیمن» قال له: «إنك تقدم على قوم من 
أهل الکتاب. فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا له إلا الله»» وفي رواية: 
«ٍلی أن يوحدوا الله»؛ لأن الأعمال تبع لكلمة لا إله إلا اللہ ومن مقتضياتها 
ولوازمهاء ولما دعا رسول اله 35 هرقل إلى الاسلام دعاه إلى هذه الكلمة السوء؛ 


۳:۹ 


الحوار والتقارب بين الادیان 


كما ستری في بابه إن شاء الله تعالیٰ. 
وفي هذه الآية: رد علئ محاوري زمننا هذا الذين يعقدون المؤتمرات 
والاجتماعات» ويحضرها الجم الغفیر ووسائل الإعلامء وتنفق فيها الملاين» ثم 
توم یا قل هل التب تاوا رل كلمت سوام بتک وب 
اه ولا رك يو- شتا ولا د RENEE‏ 
59000 وأ پانام لمو 4 [آل عمران:14]. 
ولا تسمع من بقول لهم: َو انوا حي تم إا له له 


صد 
4 ےھ 1 ا 5 5 کس مر صرں ھ ف مر 1 
کی ا ل ی ا کیہ 


با 


وکیلا ‏ [النساء:۱۷۱]. 


المسائل الداخلة تحت الكلمة السواء التی تعرض لها القرآن والسنة 
فى محاورة أهل الکتاب: 


آعظم المسائل التي ناقشها القرآن والسنة وتعرض لها مع هل الکتابین» 
هي: مسألة التوحید» ومسألة الرسالت» ومسألة الکتب ال لف ومسألة هيمنة 
الأحبار والرهبان» وکل هذه المسائل داخلة في الكلمة السواء» حيث والثلاثة 
المسائل الاولی داخلة في آرکان الایمان كما في حدیث عمر 4 عند مسلم رقم 
(۸)ء وفیه: «ما الایمان؟» قال: «آن تؤمن باه وملائکته وکتبه» ورسله والیوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

وقال تعالی: ءام اسول يسا از لب ین یو والمویتون کل ءامن با 


رحد 
و زو سر هر کس < سر سا بے گر ور ج ہے ۳ ۔ رح سم 
۱ کنو وگیو۔ ورس له سلهو» لا تقرق بر اح ن رس لو وكالواً | ناو متا غفرائلاک 


۱ 
N 


۳۵۰ 


جا الزجر والبیان لدع اة 


رت ولك امم € [البقرۃ:٥۲۸].‏ 
وأما المسألة الرابعة: فهي داخلة من حيث أن الله يه المحلل والمحرم 
والآمر والناهی» وقد سمئ الله كه أحبار أهل الكتاب آربابّاه وما ذلك إلا 


لإشراكهم في الطاعة» وإليك مسرد بعض الآيات والأحاديث فی هذا الباب. 


آولا: التو حید: 
تقدم بیان أن دين الأنبياء واحد. وأن الله َه لا بقبل دینا سواه؛ قال تعالی: 
وو 00 1 مرو هپ رھ م سا o‏ يه 
ط وقد عاف كل موسولا اك اعبڈوالواجَتبوا لسوت € [لنسل:۳۹]. 


وقال تعالی: وما آزسلتا من قبلاک من زسول لا نوی إ 
عدون 4 [الأنبياء:٠۲].‏ 


وعلی التفصیل: نوح عليه السلام یقول لقومه: لد سا ۸ رم 


2 


پر سر صرح 5 ہے ر مق ے ہچ 2 ر سدح ہے ر مرو 
ختال . ۹ قوم أَعمُُدُوا الله ما کم من الع غار 21 َمَافُ یکم عذاب بوم ء مر 
[الأعراف:۹٥].‏ 


۔ہ محووع 2 
ہے ور 


وقال: « 0 ولل عاو هم هوا کال یمور عبدوا له ما لک ِن کم َيِه آنل 
دَنَقوںَ € [الأعراف:٦٦].‏ 

وقال تعالیٰ: وقد تال مود لاهم صخا آن عبد لَه دهم فان 
یخْتصمورک € [النمل:4۵]. 

وغیر ذلك من الآيات البینات التي رکزت على هذا الباب؛ لأنه أصل 
الأصول؛ قال تعالی: # ومَا مت أن والإنى لا يعون 4 [الذاریات:91]. 

وفي حديث معاذ مرفوعا: 90+“ ( 
شیا». 


٢ 
AA 
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وأهل الكتاب كما سيأتى فى الأصول التى ناقضها أهل الكتاب قد نقضوا 
أصل التوحيد وبابه الاعظم؛ تارة بجهلهم بما يجب لله ّل > حيث أشرك اليهود 
في زمن موس عليه السلام معه العجل؛ كما قال تعالیٰ: « رادقم تن 


مس 


بعرو م من حلیَهم ات هت جسا د اَل روا أنه لا ا ر دم کیلا 


سی ۳ 


77 ۶ 27 رر ہے STG‏ تو یک 

| دوه وکانوا حا سد 3 9 © وکا سقط فت آبدیهم ونا اک ا 
ہے وم 20 ہم بے سے 07 2ے 2 

لین لم یمتا نارکا ویر کون مرت الخسرت 69 مار جع وس ال 


عم کے ص ی پے کے ال 


فومه غضبن أب 


> جوم 21 آلا لوا واد 


بشما عون من مدی آمجانه نک والقی ألا لواح واخذ 


1 1 معدو 0 2 1 ا م2 2 با سک > 

براس آخیه جره له ل أن هم ن موم اسْتَصَعَفُوفِ رکاذ یشون فلا شنت بم 
1 وه عََعلى مع الوم الظلمین 0 قال رب أعفرٌ لي وَلشخی وأدختا ف 
مر وم مخ ري مره هو کے رہ 0ج پر رر و ہے 
رتاک وانت آرحم لیت (ه) إن الین اتخذ وا لجل سياه حَضَبُ غصّت: من 


رَيَهمّ ول في یود لديا ردك ری مرب 4 [الاعراف:۱۵۲-۱6۸]. 

وقال تعالی مخبرًا عما وقع منهم واتباعهم للسامري: خر هم عملا 
جس کا له ځور الوا مدآل هک وه مومی سى (@ لا برون الا وج ربهر وک 
وتا کک کی ونم لا ومد قال شم هدرو نُ من مَل موم إِنَمَا ينسم پل وَإِنَّ 
رکم رن عون وآطیمواً آثری 9 قالوا کن تح مه عنکفیں حق برچ لت موس 4 


.] ٩۱-۸۸:هط[‎ 


مر مر 2 م وم ۳ سے ا س سے و f‏ 2 
وَجْوَرْنَا بنج سول الْسَحَرَ فاتوا عل وم د 2 ل ار ار ار کت 
آجعل لَنَا لها كا اوہ الك مهرم یت 


بقارت @ 16 ار وین رکم د کک عل الکلیرک © لا 


oY 


ARÎ‏ الاهر الان اند از 


رج عا وم ر ہہ 


اکٹ ین ال فرعو بسوموتکم سوه العداب يقلو نهک ویستخیوے 
نامک دق دلگ بل من رڪم عَم € [الاعراف:۱۱-۱۳۸]. 
وما اتخذوا هذا العجل لها من دون الله كه وفي زمن نبیهم إلا بسبب 
جهلهم بالله له ء ومکابرتهم ومعاندتهم لأنبياء ال 
ثم اتخذت طائفة منهم عزیرا له مع الله مع زعمهم أنه ابن الله -تعالی الله 
كن عن قولهم علوا كبيرًا-؟ قال تعالی: * وَكَالَِ آلیهود عرد أبن اللو وال 


کر ر ہے 7 4 کے پھر f‏ سی 0 
التصدرى لْمَسِيحٌ اث له ذلك فولهم بأفوههم يصلهثوت فوا 


س0 و ب عو 


ين حكَفَرُوأ بن بل كه م له أن يتوت 4 [التوبة:0*]. 

قال الشوكاني في فتح القدير (۲۵۰4/۲): وظاهر قوله: # وَقَاَي 
یهد أن هذه المقالة لجميعهم» وقيل: هو لفظ خرج على العموم ومعناه: 
الخصوص؛ لأنه لم يقل ذلك إلا البعض منهم. 

وقال النقاش: لم يبق يهودي يقولهاء بل قد انقرضوا. 

وقيل: إنه قال ذلك للنبي 235 جماعة منهم؛ فنزلت الآية متضمنة لحكا 
ذلك عن الیهود؛ لأن قول بعضهم لازم لجمیعهم. اه ۱ 

وعلی أي حال فقد آخبر الله ك عن إشراك هذه الطائفة بالله ب ؛ ولذالك 


ات 


دعاهم النبي بي إلى تحقيق التوحيد كما في قوله: فلا امه وما نرق لا 
ما امعم تھی واک یفرب وال باط ومآ ون مُومئ وعیتی ومآ أوذ 
یکین که کا مقر بن سر نهر وخ که شوج 4 لبقر::9 1۱۳ 

وقال تعالئ: # يتاه ل آلکتب لم تکفرورت کات اله ونم هدوت 4 [آل 


عمران:۷۰]. 


or 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


f |»‏ به حةة ۰ ۶ 5 ہے ے سو مههر ہپ GS‏ 
وقد آنزل الله كه في شأنهم قوله e‏ قدروعلذ قا وا ما 


> ےو 7 رھ سے رم 72 لوم ےے مدیسر سير 

نل نع بر من شيع ل ہے پو۔ موم ورا وهی لاس تجعلوندہ 
ھور رر رھ س سم خر سے g0‏ وو کک r‏ وم و موا ری ,ےج 

فاطیش بدونها و حفور فون کٹا ولمم 7 تعاموا أنتمرولا ءابا و کم فل الله ٹم ذرهم في خوضهم 


یو 4 [الأنعام:۱٩].‏ 

وقال تعالی: «و لوا وا هودا اصرق دوا فل بل مله ازهعر تيا وم 
کان من امش کین € [البقرة:۱۳۵]. 

وقد بینا أيضًا طعنهم في الله و -تعالی الله 4ه عن قولهم علوا کبیزات 
فقالوا: فقیر وقالوا: بخیل إلى غير ذلك؛ فرکز القرآن والسنة على دعوتهم 
ومناظرتهم وفي هذا الأصل العظیم كما تقدم الکلام على الكلمة السواء. 

والنصاری کذلك وقع منهم: الاشرالك؛ فقالت طائفة منهم بأن المسیح ابن 
الله؛ قال تعالی: # وقالت الیهود حور ا ت التَصَدرَى الْمَسِيمٌ 


5 کس ور کے ود هرا محر م7 سے وخ 
انث اللہ ذلك فولهم کو وت آلزین کنفرواً من قبل 
SEE‏ أن يرڪو 4 [التوبة: ۳۰]. 


4 


وقال تعالی: #وقالوا غد اه وحن بل له ما نی الوت رض 
کل لَه منود € [البقرة: ۱۱5]. 

وفي الحدیث: «قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. وشتمني ولم 

يكن له ذلك؛ فأما تکذبیه إياي فزعم: آني لا آقدر أن آعیده كما کان» وأما شتمه 


۸ - و + 


آياي؛ فقوله: لي ولد؛ فسبحاني أن آتخذ صاحبة أو ولذا»» أخرجه البخاري 
.)٦٦۸٤(‏ 


وفي حدیث أبي موسیٰ هه قال: قال رسول اله بي «ليس أحدٌ أصبر على 


ot 


LA‏ الفهوواليياق غ 


أذئ سمعه من الله؛ إنهم ليدعون له ولداء وانه ليعافيهم ويرزقهم»» آخرجه 
البخاري (1۰۹۹)» ومسلم (۲۸۰4). 

وقد بين تعالى ضلال النصاری كما تقدم بیانه في هذا الباب» فرد على 
موی ی ی مود 
7 ا کا۲ 2 کا بسک كن الله اه ى 
بب له مایت ت ثد انظر أو بؤفکورے * [المائدة:۷۰]. 

فانظر إلى هذا الحجة الدامغة» حيث خصمهم بأن الاله لا يأكل ولا یشرب؛ 
لغناه وقيوميته» آما هذا فهو مربوب مخلوق فقیر إلى الله ل . 

وقال: و مکل سی عند الو كمتَلٍ 2 لہ ین تاب شم قال لَه گی 
قیکون € [آل عمران:۹٥].‏ 

فإذ لم یکن آدم إله» وإنما هو مخلوق مربوب مع أن الله خلقه من غير آم ولا 
آب؛ فمن باب آولي عیسی الذي خلقه اه گان آم ولا آب لا رکم بیان 
قولهم أنه ثالث ثلاثةء وأنه هو اللہ وأنه ابن الله؛ ددع للاعادة إلى غير ذلك 
مما ساقه القرآن والسنة مبيتا ضلال هذه الطوائف في هذا الباب العظيم الذي من 
ضيعه لا يقبل الله منه صرفا ولاعدلا. 

قال تعالی: إن آله ای أن سر بو۔ وش ما دون ذلك لسن يه 4 [النساء: 
1۸ 


2 


5 رح حم ےصح ميب ر وح سے ت 
وقال تعالی: #فقد حم الله َيه الْجَنَّدَ ومأوئة الکار وما للظظلمبت من 


سے سے 


أتصحار € [المائدة:۷۲]. 


۳۵۵ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


ثانيًا: الرسل: 


أيضًا: من الأمور التي ركز القرآن والسنة على مناقشتها مع القوم: باب 
الرسل سواءً كان من الملائكة» كما قد بينا شدة عداوتهم لجبريل عليه السلام؛ 


عع م 


#۶ لس رع گر 76 ہےر عم ۔ہ۔ و امي نيا ف وط 
قال تعالی: #قل من کات عدوا لجٹریل فان رل عل قلبك ادن ال مصَیّقا ما 
بے يديد وهدّی 7 21 ©) من کان عدوا ر وَمَكِيِحِكَيْد وَرُسْلِوء 
شاه رم 1 کے ار ۳ 
وجتریل ومیکدل فک الله عَدُوٌ رين 4 [البقر::۹۸-۹۷]. 

وآما رسل الله َه من البشر؛ فقد کذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم؛ ولذلك 
بين الله كه موقفهم تثبيتا للنبي ی ودعوة لهم للتوبة» ومراجعة آنفسهم؛ قال 
۳۹ 8ے مج ل رس رو سا سم ہے مامح رو 5 تر رساج ہر ہر 
تعالی : # إن الذين يكفروت بات الله ويقتلوت النیکن بغیر خی و ويقتلورت 
المت یام رورت باس ط مرت الاس میرم م باب ليم € [آل عمران:۲۱]. 


ومما رد القرآن على الامة الغضبية والضالة: ادعائهم أن إبراهيم عليه 


السلام كان منهم؛ فقال تعالیٰ: ٭ آَم تَمُولُونَ إِنَّ هسم کت يي 


عن اَل من كت 


وفقو وا لاسباط ط کا دو ا ھت تی فل انم آغلم أو له 


ہے ےو ر حر 


سے سح سرب ۳ a‏ 
شهکده جنده: مرک الله وما له بقل عَمَا سملو 4 [البقرة:۱6۰]. 


وقال کل محاجًا 0 1 آ2 فو لم تحاجوت ف رهم وا 


1 آن سلیمان علیه 2 وا فرد الله ل علیهم بقوله: 
اراتا تنلا اطع هی لين وما حر شمه ولیک 


رص ودس ۔ 


E‏ عَلْمُونَ الاس الِیْخر وما انل عَلَ الملَکن بابل مروت 


۳9۹ 
الزجر والبیان لدعاة 


کم سر سے مہہ ے A‏ ميو ہے ہہ رس و عا ہے رتو ےم , 2 
وماروت وما يعَلِمان من احدٍ حى يفولا نما خن فسَنة فلا تکنه فِتَعَلْمُونَ منهما ما 
وم و ود ارود د ج م یم ۾ کے 0 6 Cef‏ 
یفرفوت به بين الم وروجع؟ وما هم يِصَارَينَ به. من أحر إلا باذن له 


کا ہے 
عو 


و کا رهم ولا بَدمَعْهُمْ ولد عل لمن أسرينة ما و اة 


م8 


ہہ lC‏ سرم ؟ کی رم کڈ 7 1 
یٹ ڪل ول ما هروا یه هم لو اڑا بعلمورک 4 [البقرة:۱۰۲]. 


3 و ےکی ۰ روم مرو 
وآذوا موسئ عليه السلام؛ فبين الله كه ذلك. وقال: # يتأمها الزن ءامنوا لا 


7 ٢۶ 
ا ھت کے رو 2 سل وي سا‎ 7 


و و یت کے" ص27 ر ے ذه 5 
5 کونوا کال ادوا موسیٰ فہراہ آله کا فا لوا وکان عند اللہ وها € [الأحزاب:19]. 


وقال تعالی: وذ ال موی لِقوموء یمور وی وقد تلور آي 
رَسُولُ أن کم مَلمَارَاغوا آزاع له لبم وام لایری سین 4 [الصف:۵]. 
وفي حدیث آبي هريرة #ه عند البخاري (۰)۲۷۸ ومسلم (۳۳۹): قال: 
قال رسول الله 235: «کانت بنو ٍسرائیل يغتسلون عراة؛ ینظر بعضهم إلى بعض» 
وکان موسی یغتسل وحده فقالوا: والله ما بمنع موسی أن يغتسل معنا؛ إلا أنه 
آدر فذهب مرة يغتسل» فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه» فخرج موسی 
في إثره یقول: وبي با حجر» حتئ نظرت بنو إسرائيل إل موسی. فقالوا: والله ما 
بموسی من بأس, وأخذ ثوبه» فطفق بالحجر ضربا» فقال أبو هريرة ظ4ه: والله إنه 
لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربًا بالحجر. 
وفي رواية: فنزلت: « ییا لین اموا لا نوا ند موسی فبراه الله 
معا ند رجا 4 [الأحزاب:19]. 
وفي جانب عیسی عليه السلام ركز القرآن على إبطال بهت الیهود وزعمهم 
أنه من البغاء كما تقدم سرد الایات في ذلك. وعلی ابطال دعوی التصاری بأنه 
ابن الله -تعالی الله ك عن قولهم علوًا کہیڑاء فلا دعي للتکرار. 


۳۷ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


وأيضًا: , بين القرآن عموم رسالة محمد ييي وأنه بشارة عیسی وموسی» 
SSS‏ اس مات EE‏ 
القرآن لأهل الكتاب في هذا الباب يكون حوارنا وجدالناء والله المستعان وعليه 
التكلان. 


ثالثًا: الكتب السماوية: 


وامتد الحوار والجدل مع أهل الكتاب في شأن الكتب السماوية؛ لأنها 
الحجة عند أهل كل ملة؛ فبين الله به حقيقة التوراة» وأنها قد حرفت وبدلت» 
وكذا الأنجيل كما بينا ذلك. 

ومع ذلك أخبر الله به عن هذه الكتب قبل تحريفها؛ فقال: 8 إِنَا آنزلتا 


۳4 
سے 4 


میم 505 ر3 اھ و یں 
وہ کت دک ها ايوت اَلَذِنَ آسکموا لن هادوا 


2 م رص » سک مج چا م2 ا گر ۳۹ >2 2 ہو 2 ص ہے ۳۳ 
الگا ی ون لا دشتروا مایق کمتا فليا ومن لم كم يما آنزل الله ال 
رک سی سے ہم >> ہے 


مم نکی @ بتاکم با تفس یواک تن رات 
4۹5 ۰ < و ۳ 7 ہو مرگ مر 5 ۳ ہے ا اک 

الات والادت بلاذن وا لين وَالْجْرُوحَ صا من تصدف بو 
اله تیک خخ شون رنه 


فهر یم مرو 


ره ع اا 


7 لز ھی مرح سس مر ل کر سم عور صرے ص نوا مر ساس موسر پک اک ور لابرور 
ء۶اترهم بعسى آبن مم مصدّقا لما بین يديه من التورة وءانینته الاخیل فيه هدى ونور 
وم س ہے ەم ہ2 اوت ا ا رو و 7 سے نم ودع م 

ومصیقا ما بين یدی ین التورة وهدی وَمَوْعِظة اِلمتَقینَ (©) © ولیک آل الإنجيلٍ يمآ 


ن له رتیت هم اشرت @ رل لد 


وی ll‏ 2 موسو 1 


آلب اماڪ يديه ین الڪ کي مهراد فا نسم تم 


الزجر والبیان لدعاة 


حرج تہ منک شْرْعَةٌ ومتهاجاً 

4 مس ا وی تک رف ما کتک فیلکت اک اه 
ون بعکم فو مود 4 [الماندة:6 4- 4۸]. 

فبين الله ل 8 040-0 السماوية التوراة» والانجیل 
والقرآن» وأخبر أن القرآن هو المهيمن عليها والناسخ لهاء وأنه مصدق لما فيها 
07 

ورکز القرآن على هذا الجانب في الحوار مبيتا تحريف کتب القوم» وحفظ 
هذا الکتاب. 


رابعا: تسلط الاحبار والرهبان وبیان حالهم: 


ومما طرحه القرآن والسنة فى مجادلة أهل الکتاب لهو تسلط الرهبان 
ودورهم في إضلال أممهم وأتباعهم؛ فقال تعالی 1 00 ا آخب‌ارهم 
ورتم أزيتابا ون درب أله اسيع أنت مزیم وم أُمِروَأ رل 


کس 


ھن EO E‏ لا له rE‏ ات 007 


کاو 2 مهم صرو 2ھ م2 قا ر2 سا ص ہے س 
الاس بالطل يصذوت عن نكيل 1 > 2 رور الذهب 

ے۴ کے ی ہے سے ہر کرک مو قح ص ک ہے 

4 کر ی و عرس ے رو روم وه 7 ہے ۶ 

نار جهنم ككابها جاههم وجوم وظهوزهم کا تا مكف رکش 

مه و 


دور ما کوک 4 [التوبة: 4 ۳۵-۳]. 


۳95۹ 


الحوار والتقارب بین الأديان HA‏ 


قال ابن كثير في تفسیره: عن عدي بن حاتم سمعه یقول: دخلت علی 
رسول الله فقال: «يا عدي» أسلم تسلم». 

فقلت: إني من آهل دین. 

قال: «أنا آعلم بدينك منك». 

فقلت: آنت آعلم بديني مني؟ 

قال: «نعم» آلست من ال كوييّة وأنت تأكل مرباع قومك؟». 

قال: «فإن هذا لا يحل لك في دينك». 

قال: فلم يعد أن قالها فتواضعت لهاء قال: «أما إني أعلم ما الذي يمنعك 
من الإسلامء تقول: إنما اتبعه ضَعَفَةَ الناس ومن لا قوة له وقد رَمَتھم العرب. 
أتعرف الحیر ة؟». 

قلت: لم أرهاء وقد سمعت بها. 

قال: «فوالذي نفسي بیده ليتمن الله هذا الأمر حتی تخرج الظعيئة من 
الحيرة» حتئ تطوف بالبيت في غير جوار آحد. ولتفتحن كنوز کسری بن 
هرمز). 

قلت: کسری بن هرمز؟ 

قال: (نعم» کسری بن هرمز ولیبِذّلنَ المال حتی لا يقبله آحد». 

قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة تخرج من الحیرة» فتطوف بالبیت في غير 
جوار آحد. ولقد كنت فيمن فتح کنوز کسری بن هرمز والذي نفسي بيده لتکونن 
الثالثة؛ لأن رسول الک قد قالها. 


۲ سح 


قال السدی: الأحبار من الیهود» والرهبان من النصاری. 
٠‏ ۶ 5 7 4 ی گت و 
وهو كما قال» فان الأحبار هم علماء الیھود كما قال تعالیٰ: ۶ لوا يهم 


کے دہ حم ع و ے کے روم م کے وج ۳ 
رو وا لا ارعن فو ليم الاثم وا هم ألسّحَتَ € [الماندة:1۳]. 


والرهبان: عباد النصارئ» والقسیسون: علماژهم کما قال تعالیٰ: 
دنک با متهم قسییبرک وزهیاا راهم اكرون 4 [المائدة: ۸۲]. 


کے سے هن سے دا 


۳۹۱ 
الحوار والتقارب بين الادیان 


الاصول التاريخية لدعوة التقریب بين الأديان“ 


۱- عند الیهود: 


الیهود من آشح الناس بدیانتهم دعوة وحوارًا وتقاربًا؛ لأنھم یعتقدون 
بآنهم شعب الله المختار. 


۲- عند النصاری: 


قال آحمد بن عبد الرحمن القاضي: لعل أقدم تراث نصراني يشير إلیٰ نزعة 
التقارب والحوار الديني المفضي إلى تصويب جميع صور العبادات والأديان هو 
ما جرئ بقلم الراهب (رامون لول) الذي عاش حقبة الحروب الصليبية في 
المشرق» والصراع الإسلامي النصراني في الأندلس. 

وبعد فتح القسطنطينية عام (۱۵۳م) رأئ (ینکولای كوزاني) الهالك: 
(١٤١١٢۱مع)ء‏ و (يوحنا سيغوني) الهالك: (15048١م)‏ أن الحرب لا تحل الخلاف 
بين الديانتين. 


وكلاهما اعتقد أن المحاولات الرامية إلیٰ تحويل المسلمین إلئ المسيحية 


(۱) «دعوة التقريب بين الأديان» (۱/ ۳۵). 


۳۹ 
AA 


الزجر والبيان لدعاة 


بلا معن ولا طائل منهاء ولذا طالبا بضرورة الكشف عن الفوارق والاختلافات 
الواقعية والبحث الجاد عن الأمون المشتركة ته 

ثم تقاربت الاراء حول هذا الموضوع» وتعددت على ید کثیر من القساوسة 
والرهبان حتي انتهی المطاف (بالویس ماسنیون) بتأسیس (الجمعية الفرنسية 
الاسلامیة) (۱۹6۷ع) و(جمعية فرنسا المغرب) (۱۹۵۳م). 

وفي الجانب العملي: دعا إلى الاعتراف بالمصداقية النسبية للقرآن 
والاعتراف المشروط بنبوة محمد كلك وأنه يجب على الكنيسة أن تعترف 
بالاسلام ومكانته الاعتبارية المستقلة كديانة توحيدية " وكان على صلة بڑالبابا 
بولس السادس)» وتمهد بفعل أفكاره وصلاتة نتائج (المجمع الفاتيكاني الثاني) 
(۳٦۱۹/م‏ - ۵٦۱۹/ءم)‏ حول العلاقة بين الكنيسة الكاثولوكية والإسلام. 


صور الحوارات التي تجري في ضوء التقارب بين الأديان: 

١‏ - حوار الحياة: 

حيث يعمل الناس علی أن يعيشوا بروح انفتاح وحسن جوار مقتسمين 
أفراحهم ومشاكلهم ومشاغلهم الإنسانية. 

۲- حوار الأعمال: 

حیث یتعاون المسیحیون والآخرون في سبیل تنمية كاملة» وتحرر للانسان 


.)۳۷۲ /۱( «الإسلام والمسيحية» (ص ۹۱)؛ نقلا عن «دعوة التقریب بين الأديان)‎ )١( 
.)۳۸۰ /۱( «الاسلام والمسيحية» (۱۲۵- ۱۲۸). نقلا عن المصدر السابق‎ )۲( 
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الخوار والقفارت بن از ذیان AA‏ 


غير منقوص. 
۳- حوار التبادلات اللاهوتية: 


حيث يعمل آخصاتیون على تعمق الفهم للتراث الديني لدی کل منهم. 
وتقدیر القیم الروحية الخاصة بکل منهم تقديرًا متبادلا. 

٤‏ - حوار الخبرة الدينية: 

حيث یتقاسم آشخاص متجذرون في تقاليدهم الدينية الخاصة لثرواتهم 
الروحية من مثل ما یتعلق بالصلاة» والتأمل بالایمان وطرق البحث عن الله 
وال( 

ومن هذه الوثيقة التي آصدرها آمانة سر الكنيسية للعلاقة بغیر المسیحیین 
عقب (الجمعية العمومیة) التي عقدت (۱۹۸4/ع) یظهر جليًا أن النصاری لا 
يحاورون من أجل رفع ودفع الشبة حول هذا الدین» والرغبة في ترك دینهم إن 
تبين لهم تعریفه وتبديله» وننسخه. 

وإنما يريدون من المسلمين ترك الأحكام الدينية التي يسيرون عليهاء 

وتقديم التنازلات لهم» وإلا فانك لو رجعت إلى الفصل الأول لرأيت أن هذا 
الدین کامل شامل لا يحتاج إلى مثل هذا التراهات؛ ألا فاعتبروا یا أولي الالباب» 
إن کنتم تعقلون. 


)١(‏ «حوار بشارة تأملات وتوجيها ت فى شأن الحوار بين الأديان والتبشير بالأنجیل» (ص 
۱ء نقلا عن دعوة التقریب (۱/ 1۳۳). 


۳۹ 


LA‏ الزجر والبیان لدع اة 


ثم أين الكلمة السواء التي أمر الله ك بالتحاور علیها؟ فاللهم سلم سلّم. 

بينما ذهبت الجمعيات العمومیة لمجلس الكنائس العالمي إلى أن الغاية 
الأول من الحوار هي: حمل الدیاتین علی تأمین الاحترام المتبادل وتعزیز 
التفاهم !۲ 


طرق الحوار مع المخالفین: 


تقدم القول بمشروعية الحوار مع المخالفین لدلاتهم على الحق المبين» 
وصدهم عن کل باطل مشین وفعل مهین» لکن لتكن الحوارات على طريقة ما 
نذکره في هذا الباب في نشر الحق وابطال الباطل لا التنازلات وترك مواطن 
الخلاف وان كان في المسائل العقدية هي من مسائل الکفر والایمان كما ستری 
إن شاء الّه تعالی . 


۱- حوار نوح اق لقومه یدعوهم إلى الایمان وتحذیرهم من طرق 
الالحاد والکفران: 


م۶ زب ۳4 2 204 کے 1 
وو مر ب یوو محر 
ہے مر م کک ہو کو ے ‏ ےہ یی ہے ےر ےس 6 ص سمل 
ا فقال الملا الین کفرواً من موی ما رلک إلا بشرا عتتا وما زنلک ابع الا 


ی ھ 


1 ی 2 ہیں ےہ ل ہے 
ل هم اردتا بای اي وما ری کم عتا من صل بل نگم گذییت 


(۱) «البیانات المسيحية الاسلامية المشترکة» (۳۷-۳) نقلا عن: «دعوة التقریب» (۲/ 


۷ 


الحوار والتقارب بين الادیان 


۲ 
مرو رکرو 7ھ ہی کے 


کت اريم حي ہے ےئ e‏ 
1 


سم ے‫ پر ص سر مر سر ور ہے وم 
با اب e‏ و ی ی یا ومور من 


۳ و ہے سیم ولا افو لک و 3 1۳ 2210 
يتصرف من أله إن طم اند حكرون ج ولا افول تکم جندی خراین الله وا 0 ایب 
د 


4 بے ا 7 ص مس گر و رو ر ۶ے ر ہے وور مر رص مه ص 
و 2 Ex > r E‏ .م ہہ کر ور م کے 2 ۴ شام ۱ 

آنفسهم إن إذا لمن الظیلمین ار ایدنو قد جدداتنا کارت ح يما 

72 14 ہے c7‏ > مج سس عق کک ہوم سر 21 قہ م هم ب 
ي ۳ ا ۳ 1 0 ۰ 

تیدا إن حكنت من آلصَیقیت 9 قال انما بای کم يد اله إن شاء وما ات بسجرب (©) و 

مر وس 2000 : : 5 5 


2ر 2 ا عمو 


جوت لھا آم یفولورے افتربلة قل ہت ا رمو 


2 ع یو وہ کو 7 کل 5 یا قلا يسيس کاو ا فعاو 
3 
بھو۔ مخ لجس کیش ل رو ا 1 مو ا ہہ دی دہھے ار و 
(© واصتع الفلک باییتاورختا ولا بی في أ زین ظلموا | ا و ۳۷ 


صظ سے یی ںہ ہے سے خم 


< وک کر سوه 2ج ہو ہو سح سم 
الاک کے ا ER OT‏ یاهب یت ها 


4 4 


حون 4 [هود:ه۳۸-۲]. 
فانظر إلى هذه المحاورات في الدعوة إلى الله كه » والاهتمام بالعقيدة 
الصحيحة وكذلك رفع الشبهة ودفعها : َو مور من يايو عَدَابٌ خزيه 


رمه 01 


ويل عَيهِعَذَابُمُقِيمٌ . 


و رحس ری کہ فرص 


حر سے سر کر ے سے ۳ ہے ر مھ لس کا ح وھ اب اس ور 
#لقد أَرَسلنا نوعا ا وہ فا ور اعدا 2 ما من الم غير ا > أخاف 


ر راصو ا ل سے 


عذابت بوم عظیم 


ر صو مت سر سر صر م 4 مجے ہے ہے ر “ورد ل ررس ساك مر را 
نب کک 5-0 ےت 
4 


کک ور بر اللوما لا عون © وجب أن جاء م ذ كر ین یکر عل یل کہ 


AHA‏ الزجر والبیان لدعاة 


22 


ندرک ولکتوا رلک رحوں 9© فکذبوہ َه ولزن مع ف الفللب وآغرقتا 
ألمت > مایا مهم كاراب 4 [الأعراف:هه-؟:]. 

وفي هذه المحاورات بيان الرفق العظيم الذي لازمه نوح عليه السلام مع 
أنه اتهم بالضلال مع ذلك ما سبهم وما شتمهم ولكن دفع ما اتهموه به فما 
ہچ ا ا ا 
تم النزسية © رد6 که تقوم ره وان تکرش اب 


2000 4 


ود 1 یشون © وم كلك مه من جر إِن اَجَریَ الا علق رب العلییت 


2 


۳4 


ام عفد ا © # الوا انومن لك واتبعك الاردلون قال وما لی يما 
۳ ای سام إل عل ری لو نمرون 9 ˆ © ریت ۱ نا 
نزير مبین ها قا +2 من ال ریت (@ قرب ان تی كدو €9 
کی و لكا کرت ات ال موف فى الا 
المتخون © ثم ارقا باقن © 4ل نأ سكا کک © 
وان رمك لهو المزی لحم # [الشعراء:۱۲۲-۱۰۵]. 

نا رسأت وسا إل ا آنزز کرک من قَبَلٍ أن کت عَدَات ۳ ال 


کےط ب ہے ۔ وھ چم ۴ ممو روا له ی 207 سے و ۳ 
یف ان لک نذير مين ( أن اعدو الله وقوه وطیعون © یر عفر لک ين ویک 
26 ہے سس پر لوط - یکا 7 
دعي ب وو ویج وہرےج 2 1-4 م ہہ بر ا یں شوہم سو ہو ے ہے ہےر ہس ےس ہر 
وو حر إل مسمی إن أجل الہ إذا جا لا رپ سے ده رب قال رب إن دعوت 


رم 2 رہم خررو ا ہوے ر 


e‏ سب © بین لا رئ ا ذا 
آمیمم ف داوم واستفقوا اہم وروا راستکیرها اسیکاا (6 رن د عونم جهازا 
عت لورت مم ترد و ی کم نات عم( یل 
الس لک دواا لی ردو وب ول لے نت ول لک را © ٥‏ لكي لا 


۳۹۷ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


حون یلو وقارا ا وقد کک أطوارًا ۱ © تا کت نَ حلق الله سم ‫ٗ و 
تفر رل الت بویا راگ مک ناس با هم نید 

وعرجکم اخراجا لوا جعل تک الازض بساطا لق کا ها سیک فجاجا 1 
و مت عقوو ا o ESE‏ کا ے61 
وقالوا لا در الھک ولا ندون وو ولا سراما ولا: يک تل وتا 6 وقد اموا كرا 
ولا تزد نمی اسکلا )ًا خیم آغرقوا ادلو ترا شا کم بن دون اله 


ت۳۳ 
NTE‏ لمرن بن دار اك إن تذرهم يلوا 


السب 


يک کو سے مج کے 
ےم 


4 سب 

رب 

چ 

2 7 
فاجرا 


عبادل ولا يلوا لاما کہڑا کت0 © بن یرل للع توس من 
7 ٦ع‏ ہر سے 27 


مین میک ورد شیر لاب 4 (نوح:۸-۱٢].‏ 

فهذا نوح اكا یتحاور مع قومه السنوات العديدة والأعوام المديدة» يحذر 
من الشرك ویدعو إلى التوحید يبين الحق ويرد الباطل» یلقون الشبهة ویردها 
بالعلم والهدی والحق يعتدون على عرضه بالسب والثلب فيرد الاعتداء عليه 
بنفي ما اتهم به ومع ذلك ما حمله اعراضهم على المداهنة والتنازل» بل قال عند 
ذلك مبيتا لجوءه إلى الله: # قال رَبَ إن قومي كَذَبُونِ الشعراء:۱۱۷]» وعلیٰ 
طيلة آلف سنة إلا خمسين عامًا وهو على الحق لقناعته بما هو عليه لا يتضعضع 
ولايتزلزل. 


قال اللہ تعالی: # ألم تر إِلَ آلزی حاج رھم فى ريو أن ءات الله الماک اد 
۶7,7 ۳ ر عل مک 5 77ہ مه 4و 4 عم 7 0 مير ركه 
ل انزهعم رف الزى يحى- ويميث قال آنا أحى- وأمیت قال ابزهتم تک ال ین 


الزجر والبیان لدعاة 


2 و ہے حسم ۾ ع کی م 72ےھ ۳ ا م 0 رهج 5 ھاو 
پالشمس من المشرق فاتِ ها من المغرب فبهت لْزى کفر وال لا دى القوم 


أَلظَّدِلِمِينَ € [البقرة:۲۵۸]. 

فانظر إلى هذا الحوار الذي تطرق فيه إبراهيم الع إلى أهم أبواب المعتقد 
مما أدئ إلى بهتان ذلك الظالمء وما زال معه في محاورة حتیٰ خصم الباطل 
وانتصر الحق. 

قال ابن كثير َة في تفسیره: هذا الذي حاج إبراهيم في ربه وهو: ملك 
بابل: نمروذ بن کنعان... # اَل رل ای اج سم في رَيوء# أي: في وجود ربه. 
وذلك أنه نکر أن يكون تم إله غیرہ... اه 

وقال تعالیٰ: 9 ولد قَالَ ازاهيم لیو ادر أَتَتَحِذ آصکاما ءالِهة اف ربك 


ل رصجورے ہے ود 2 رر سے گے ر مر جات ال e‏ 7 
من المُووِيِينَ ما جن عليه الك ءا کیک قال هدا ری فلا فل قال لا اجب 
مز 


6 ہی عمس مج ےم حر ےی ا ص کے ہے کے کے 2 مع الى اد ی 
الأفليت () فلما را المَمر بازحا قال هلذا ری فلما آفل قال لين لم هی رق 
مذ 

مہم مر ے سے ہے سے سب من يدس سم کسر ے ے ے پر مریم کے سار 

۱ و الصَالَينَ © فلا رءا الشمس بَازِضَة ل هنذا ری هنذا آکبر 


ص سے ہے ص7 گے س کار مر ر جع مس ےھ ےم و ی د 
اش لوت والأرض حَِیفا وما انات المشرکیت (و6 وحاجةہ فومه. قال اجون 
ہے مه سے KC‏ مر ام سو ہےر کے جه ےرہ سر سال ہے س صت و 

5 ¢ 3 5 ۰ ‌ ا م 
۱ ف ما تشرووت بها أن يشاء فى شيا وسع ره ڪل 


چا س سے سے 
۰ 2 


5 7 7 ےو سا 
شىء عِلما آفلاتتذگرون 


7 
6 
.عا‎ 
N 

51 

6 
8 
7 
N 

۷ 

۳۹ 
۷ ها 

ر9 


ہم سو ےرہ ہے ےہ ٠‏ وہ وحم 7 سے شر موس ہو کے ےئ مس >> عا مر ور 
عرش باه ما لول لم عل ساطتا کی الفریفین أحق یالامن إن ك 
ہو ہ2 ل‫ 2 


٤ e‏ هایس ار سے م 
9 


03 
چھے ۔ مہ حر ص ہہ تھے سب ہے نے د ےک سے سا > باو ۶22 سحب و۶ 
09) وتلك حجتنا ءاتینها زیم عل فومه. نرفع درجلت من شاء إن ربك حيمر 


۳۹۹ 
الحوار والتقارب بين الادیان 


علي # [الأنعام: 4 ۸۳-۷]. 

قال ابن كثير يَدَانْهُ: يقول الله تعالیٰ مخبرًا عن خليله إبراهيم حين جادله 
وقال اھ ردو ین قل وکا میت © لقال 
3 ٹر ھا عتکنون © @ قالوا ودنا e‏ 


رم رسو سر لھ رر ل و - 


ا 6 ورن کل ئور © © چیا نت ین 


f 


۲۹22 7 22 2 ع 1 0 0 1 کت 2 
ھا قاک بل ركم رب الوت والْارضٍ الى فطرهري وانا عق 52 کے 
۳۹ 010 04 گے کک و ۶ رر a‏ چم و 3 ۶ 
لام وتاللو ڪيدن آصتامکر د بعد أن تولواً لوا مدبرین (ا) فجعلهم جذ 20 


لَه یه جوت () الوأ من فعل هداعا ا 
فی يذ کرشم يقال ل میم 9 م لیا لو قوب ا بو۔علع أن با سبدو © 0 قالوا 
7 ھ0 - گر کے إن 
سکاب فو © مرا رل آنشسهم الوا کم اَم لو 6 ثم وا 


خی 


ا 


وی ور و ہے م و خر سرصم ہہ 7 کہ کے وو و 1 
المي اد رما ین طقویک e‏ 
٢‏ ےم 


ما لا بتکم سیا ولا يوك ای لک وَلِمَا دو من دود هآ 

تقو (6 تلو 0 هکم إن كد یرت ((6 قلا ينتار کون برا 
لاز لھا وأرادوأ که رورت € [الأنبیاء:۷۰-۵۱]. 

وقال تعالیی: ول عَلَيِهِمْ با هي © إذ قال لاه وقریه. ما تَعبدُونَ 

© فلا ند آضاما فطل ما عکنیت (7) قال هَل مغو تشون 9 رت 

نید © زاب ینا باکت بل © 11 ارک فاکش تشر @ ان 


E‏ جرجے سے م 


مج #۶ یوم روط ۲ ۳ سے سے ہے لا 
و اباؤڪم امون 21 عدو 2 الا رب ب العللمين چا خلقنی فهو دن 
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نا وا وم ا مو مر ہے ںھ 3 رھگ و چ 
2 (۲۸) والژی هو يطعم وسین © ولذا مرضت فهو شنت ي والدی يسدق ثم 
o 7‏ ۴ے ۱ ہے سا سوم من 22 و > ۳ 
ین © راز أطمع آه بغور لي حيدق بوم لیب 9©) رت هب( 


وألحمن بالكتلجيرت € [الشعراء:۸۳-1۹] 


ال له َوه مادا دوه @ 57 ا E‏ 7 د کا تش یرب يي 
ھ ےکنا جوم (© ال سی @ فتاه مدت © © فراع 3 الم 
قال ألا اک نیت سس با ین (© قاملا اه برد 
©) قال بت ما تجو 69 وه لک وما سم( او با له با قاری 


nel 


جير (7) ردو گا جوع الاک # [الصافات:۹۸-۸۳]. 


چ @ أ 


اج سس ص 2و 2 9 ہے گے سو سے“ 
قال تعالی: # ولذ کال مومی لمَومه- ان الله یامرکم أن تد تحوا بقرۃ قالواً ادنا 

کے > 2ج و 5 هم وو دس سر بے سا ورن سم ی لس 
هروا قال غود باه أن اہو من الجتهليت للا قالواآدع نا ریک بن ناما هی کال 


کس ری کے وسر ef‏ سرع > هر راع ير یہ ہے ۔ 8ھ ہے کر رر ہو کے 2 و 
لنا يلك ہین ما لو ید یفول! بشره صفراء فا لو سر 
ہی کے ہے مه ہے ےہ ور ر محصیہ تسه عا واگ مسر مق 
ال ظرہ ت لہا | ادع لنا ريك ینآ نا ما هی ان البقر تشبه علیّنا وإنا إن شاء الله 

و ماد 4 


5 7 ۶ A ہے 2ع ےھھ2ھھ ا‎ OTS 
لمهمدون زی قال له بو 3 هلا دلول بر الازض ولا قى ات م مسَلمَه لا سْيّة‎ 
مس وه ہو ص26‎ 


ینید چشت بالق 5 تج ا 
2 ۳ وس ۔ ہے 3 ری رہ کن هو ۴اه ی م ۰ 
1 له رج تَا کت توت © فقتا آضرنوه با كَذَِكَ یی ال لوق وريم 


ع مقر سم بر م2 ھے 2 ۶-2 7 ےو ے 


0 ےق ست فلکم من بعد 5ل هه یکا جار أذ أشل وه وإن 


۳۷۱ 
HA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


2 د Uf‏ و و 22 ٤ھ‏ 3 و منود ہد ریگ مر ہے کے 
من ا حجار لما يَنْفَحَرُ مِنْهُ الانهتر وَإِنَّ منها لما مق فیخرج وِنْهُ ألْمَآءُ ون نها لما 
م و د سے مت أ سلسم هو کل مر ددر ”م > ود و هش س 
یبط من حشية اللہ وَمَا أله فل ن ( #أفنظمعونَ أن ووأ کم وقد کان 

د نی دو و مرو 2 پر سر ےھ 2 ري 201 ےھ و ا 
ربق مهم مَْمَعُونَ كلم اللہ ثم حرفو ده من بعد ما عَمَلُومُوَهُمْ يَعْلمُورے 4 
[البقرة:۷۵-7۷]. 


وقال تعالی: ‏ © ألم کر لل ال حرجا من يرهم وم لوف در 
مت فقال لهم الله موثو کم ليور زک الله ذو مَضْلٍ عَلَ الاس وک کار 
الاس لا ٽڪروت ( ودا ن سبي ل لله راکنیا لا آ4 جيم لے تن 
دک الم تر إل ألملا من بو انیل من بد موم کال هم أبن كنا 
کنیل نی سیل الہ صال هل سيئر ن کیب عبکم اقتال الا تقو 
الوا ما لكا اویل و متيل ا وقد لريكاين کر وآنتایتا ما کیب 


2 مور بدح مسا م7 سے ع رسہ2 کور مج و < ہک نی کے سم 
الله فد بسک لحم طالوت مَل ق الوا ان یجن له المللف عَلفا ون احق 


2 و 2 5 َم وه سا حي ھر تا هيعو چا ع 7 سے 4 
مك مه وا دوت سعة مرت الما لَ إن الله اطم يڪم ودادہ اة 


مر و ہب اء ہے ص بير € ما ررم یس و و رس اس رم 
لهم ان ءايكة ملحکه- ن ایم الت بوت فِيهِ سحكينة من زیکم 
3 
ی ر و مرگ و ے کر و مل کر ےہ ل ہہ کے 
ومَیَه مما ر ءال مُوسیں وءال هرود تحمله الملتيكة ان في ذلك لاية 
0 و مه 9 ہم سے ص ۸۱ غر مع و و ےہ سے تر کے 3 
لحكم إن كنتم مَؤْمِنِيت الما فصل طالوت بِالْجَمُودٍ قال ارک الله ليڪ م 
3 < پے و تج أب ص22 مر اک موجہ و ع 
هر فمن شرب منه فلیس مي ومن لَمْ یطعَمه فاتهء مو إلا من اع غرفه بيدوء 


جو ےا ہے مرو ھے مگ 
مَنْهُمْ فلما جَاورَه هو والزه 


5 
ہے 


3ھ 

٤‏ ہم 
ہے 
a‏ 
f‏ 

0 


ہے وه و وات ج کے 
شربوا منه الا قليلا 


الزجر والبیان لدعاة 


نا لوم ِجَاثرتَ وج ورو ال لک یرک نم افو و کم من فک 
بو کے فته حكَيْرَة يإذن الہ واه مح ابیت © وَلمَا بوا لجات 
ووو الوا رک نیع تا صا کیت آقدامکا انضرا عل الوم 
تکیت @ کرٹیم یقاب اتو ول اه جالوسک واک ان 
لماک ویڪ وم کا یک ولا دم لَه لاس بصم يعض 

خم موی 


إنك لمن المرسلی ٭ [البقرة:۲۵۲-۲۳]. 
وقال الله تعالی: و ١‏ تسف من ءال ال رون سوموتکم سو الاب 
بو تک یی يناك وق دک بجا ند یک عم @ وله رقنا 
یک لیر اکم وآغرفت ءال 87 ون 5 5 واڪدنا موم می أرَبعینَ 
زو ری جاگ وب نک 
تنکروت © وَإِدْ اتتا موی الکتب وف دوه 5 6 ی 
زد زو کف لتحم نجل کر ریگ توا نشخ 
لک حي کم عند باریکم اب که هو الاب ليم )وذ فش موی لن 
جو جو وت مر کرو لین بتکم بل 


موک لمڪم مَنَکرونَ (@ وطلتا e‏ ارتا عَلكُمْ الم iG‏ 


۶ و ١‏ 2 مار یں وم و کان > ۶ و م9 و لوت وو 
من طت گا تا ا بک اعسوم ی )ود لتا ادوا 
سی ا ا مس حم و و صو 2 ےڈا یو ہہ ديه 
کرک سا من یخی او 
و ۳ 
ا 2 2 > A.‏ 2 9 وم 7ک 


o‏ ۰ھ" 4 @ انق 


۳۷۳ 
HA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


لو و رين < 1م72 


ل و فقلنا اضرب بعصالک ا مضع ا E‏ ا O‏ ۱ 


2 ور 5 ا ارم وه مرو و ا ا ج > 
آتاس مه کُٔلوأوَشر هر من رز اھ وَلا تَعْئَواْ ف الْأَرْضٍ مین و إذ قلثم 


2 ممه سے 


یموس أن نسّبر عل لصا وجار فاع 7ھ 


ار لھ ر ۸^ چ مه و مک وم مرس مگ و ہق 
وق اب ھا وفومها وعدا وَيَصَلِهًا قال آتشتبرلو رک الْذِى هو اذ با ذف هو حیر 
ھ2 ۵ و 53 اس 2 4 ار و 2۳۳ رھ م ره و یں او روند سے مر 
چو جج تک 7 لبهم رل والمرحكنة وباءو بغصضب 
سے دی 2 رر ۸- 022 اسم صر 1 ۳ 
مرت الله لک باد تس کانوا یکفرورت عابت لو يموت لین بغیرالحق ذ ك ماعصوا 


و۶ 7 سور 


وَكانوا مَتدوے € [البقرة:51-59]. 

وقال تعالیٰ: # ول نادیٰ راک موی أن انت المَوم ا لطَللمینَ () د و َو د آل وه 
09 * إلى قوله تعالی: # ثم عرفا لخن € [الشعراء:11-۱۰]. 

قال تعالیٰ: 00 ات ولوك پیت ولا نيا في دکری (2) آذهبا إل فرعون ِنَم 
طق (2) مفو ل قو اه دک اوی ©) کے اه 


2 م 1 28 جم سے ےھ یی سوه ef‏ 
یطغی 62 و نی معکما آسمم وارعد لا یاه فقولا انا رسولا ريلف 
سک چ ےس ہے ےر سے و و بط مد چم م 500 رھ ر ر مر ص 
فازسل معنا بت سل ولا تعذ بهم قد تاک باي م ئا ولسم عل منم مدع 
سے 2 ۳ کے سے ں مہرم ےر رصم ص2 رت 2 سے وا و۔ 
ہہس ےک ہے 0 125 م عام ا دع و2 ا فنا بال الک و 
یا قال ربا انی اعطیٰ كل شیء خلقه ثم هدی (©) ê‏ قما یال الو لول 6ط ۲- 


سے 


ال كيد نک اوت اذا سی 
ببس اوج د عل التارهدی (ع فلما انها ودی بمُوسی 0 ) الیل قوله تعالیٰ: 


<S 


.ماد عمل لمحت فاولتیک شم ال رحت لعل 46 [طه:۷5-۱۰]. 


٤ 


AA‏ الزجر والبیان لدع اة 


اک ۳ سے صے 7 هم 2 - وص تت 20 Ks‏ کے شرھر 
قال تعالیٰ: «وَرسُوه لا ای بن سیل أذ د جنتکم ايت من کم اي اغلق 
0 6 ۵ و ام وي ۔۔ 


0 سے 4 ۳ معط 
لکم ير الین کھت کم الطیر انقح فیوقیکون طيرا بڈن اه روک السکمه 


۱ 
0 


72 رعة و 2 ع 
رھ عم ہم gfe el‏ 2 ہے لدم دش ل و سر رول رم 2 
والأبرص واي الموق باذن الله وانیشکم يما تأ کون وما تَدَخِرون فى بوتکم ان فى 
م'ى۔ مر ہے مر کر رد مر يم ۳ کر تم ر رم که م ووم Rr‏ > 
۳۹ 2 یج کو ےر سار سر م سم 1 2و 
ذلك لاية لک إن كنتم مومنیت ف٣و‏ مصی فا لما بہت یدی مرت التوردة وال 


7 ہ۔ ر بی دوو e:‏ ھ ۶ے 4 دو وحم ۶ م 
الله ره ف وک فأعبدوه هذا صراط مسَتقيمٌ 06 # فلما اح عیسو مَنْہُمالکمر 


ہہ ہے 4 رر ھ۶ رر و کے ری م2 ممح »> A‏ 
6 من اسار ا ال قات آلحوارنوت نحن آنصار اللہ امنا باه واشهد يأنا 
مس هوک € [آل عمران:۵۲-۹] 
E 9 ۳" 3-3‏ ر خر وام س ين صرمے ےک رگ ص + 
وقال تعا : لد قال الحوارثوت ينعِيسى ان مَرَسِمَ هل يَسْتَطِيعٌ ربك أن 


رم عجرم 2 قرو 38 ےھ سے ا ص لے ر ےصح م سیر می 0 2 
انط ساونعلم أن قد صَدَ قَسَمًا ود ون یآ شو () قال عسی ین 
سم م گر ے ص ےھ و ہے۔ 


93 دع 5 ساسك ا 
مر الهم وب اد زل عتا مايدة من الس مارت ن لنا عیدا أ وتا وءاخرتا وَءَايَةٌ نك 
روح كحت ہے ہ لعو م2 ام ب مهواه 3 10 7 2 ع ہو ور 1ج تر 
وارزقنا وانت حير آلزرقین (ع0) قال الله ا مار لھا عا مد منک قان أعذبه, 


IIL‏ 6 مر 


لا آعذبهر أحدا من امن ٭ [المائدة :۱۱۵-۶ ]. 
Lo‏ و سے ےے ۳ 4 ۶ مر آ وس سے ا 
وقال تعالی: یی ناویل بل نی رسول اه کک مص ر کالما بین پدی 
ہے ہےر رورم 57 وھ ک یم صہر و ÎÛ‏ 5 
من اور وميشرا رسول با ین بھی اسم ةر تمد جه هم انيت تاو هَدَاسِحر مين # [الصف:1]. 


5 ل چو وص ل را وهاه سارل م مس سره ار کہ ی مر مرو 
وقال تعالی: ایا الین ءامنوا ونوا آنصار الہ کا قال عسى ان مے حوارت مر 


2 


Vo 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


لی ماع ماهر € [ الصف .]١ ٤:‏ 
حوار هود ال مع قومه: 


وقال تعالیٰ: مسج ودا ال یمور أَعْبدُوأ أله ما كم ین اه 


8 ۳ رط > یک صل ےھ نے ساس مم 
ےھ م للا مقانروت © بلقو لا أت لک عليه جرا إن جرک ! على الزى 


ہےر ہہ سے 


طرف أفلا تَمَلوَ 4 إلى قوله تعالی: ریاف هد هه الدیا لته ربوم الْقيَِمَة الا ین 
تاه ای نا ۶ عاد قوم E‏ 
وقال تعالی: ۷ 4 ولک عاو ناه هو ١‏ قال يموم بدا له ما لکر من او ره 


مر ص ت کے مرا یم 


آفلا تقو (@ ال الملاً الد بے كفروا من فوییء إكا لرك ف سَفَامة ولا لظتّك 


کت 
20 


[الأعراف: 1۷-75۵ ]. 
وقال تعالی: لفحم رست رف وتا لک نام آییں لوا أو أن جا 
صقر ين يکم عل رل تک زرم ۳ ہت ہمت 
وج ودا کم في الق بط نیوا ءال ام تخود رق قالوا آجشتا 
لِتَعْبَدَ َه وده ودر ماڪ انيع مد ءا س یماد اد کت من لوين 
© قال قد وقع يڪم ین ريک رجش شی وک ادك اا 
کک اث وَءَابَآوْكْمْ ما رل الله بها من شلطن مارا لی مَعَحكُم ین 
الم تظریرک ( ماه وا 
ےت کے # [الاعراف:۷۲-۸]. 


وقال تعالیٰ: «کذبتعاد الین 9 اد قال م آخوهم هود ال نون (©) نت 


الزجر والبیان لدعاة 


2 
7ھ 2 


رسول أمين وکا انوا أله واطیعون لا وما سکم من آجر لن جر 1 9 
یت © نود کل رمع یه تشر €3 ود مصع نکم عنلدرد © 
وَإِذَا بطسْثر بطشتم جارين (8) فاتوا أله واطیعُون ان وتوأ ی مد يما ليره 
مر باس وین 9تت وغیون €9 إن اف کی ماب بر عَظِيوٍ 
وم تال سول عزنا اوعظت از ار مَك من ار غظ رة نیا ان هنذا الا خلق الأول ا وا 
غ بيت ل کو YAR‏ 99 7ئ وما كان آ كترهر من # [الشعراء: 


.] ۱۳۹-۳ 


حوار صالح الا مع قومه: 


مس سے 


وقال تعالی: ول کمُود آَخاهم صدلڪا قال یمور اعدو ما کم من 


2 
ہیں 
5 3 


7 ط2 مور ل سخ عن سے سے ٠‏ > 72 > سا ےہ 
له EY‏ قد > نم بے عم ف۱ ۾ لحكم ءايه فذروها 
اک لق رض ان لاوما ده کو الک ا لیم © [الاعراف:۷۳]. 


le‏ و م ج 


وقآل تال اذ رو اد لہ E‏ بَحَدِ ڪاو ویو کم في الرض 
8 
۹ 


ہے ت دود رو ۶و ہے ۷ سے و ۴ 

لِمن ءامن منم اتعلموت أ صلحا مسل من ر 
وع ھ سے حم 2 کی سے ہے ے تہ ا و 22.6 AMIS‏ 
مؤمنورمت لوا 2 قال أ زی اس تک رانا بالزی ءامنثم ہو۔ كفروت ھا فعفروا التَافة 
ر ۳ 2.7 ما همم م وہہ ےھ مم ع هرت ره سے ام مر یج 
و عَنْ أن ربهم وَقالوا صلخ اقتا د يما تیدا إن کت من المرسَلن ا فاغذنهم 


ی ةمتاق دارهم حكن جدیتمن 5 9 مول عنم وق یموق کم رسالة رن 


هر رصم 


صحخت لک ولیک لا تن اَلکّے ےی 4 [الاعراف:4 ۷۹-۷]. 


۳۷۷ 


الحوار والتقارب بين الأدیان 


ا > 


ميات ولا خسوا اشا جا ولا پت ف ٠‏ الاضِ 
رط نوَعِدُونَ دوت عن سیل آله من ءام بد وبع i‏ 
وآذکروا إذ کن ليا مَکرحم ک 7 وڈ روا شف ےت 
© کات ایک هکم کات میات بو ولیک لیا يرا 
کی کم اه قد دتا وهو حر اتکی 4 [الأعراف ۸۷-۸۵۰]. 

وقال تعالی: للل ا ت أَحَاهُمْ sR PE‏ ات 


16 


تم ین رکه عي مڌ +4 تحكم ية ين رَبَحكْمْ اروا الکیل 
ميات ولا بح مٹیا وی شيهم ولا نیڈنا ف اف بعد 
صرط ویِدّونَ نوک 2 عن ۴ 1 من ۶م پ2 و وب 520 

واذکروا إذ کنشم ويلا کترکم وشیا کف کارت علب انیت 


رس سے ے مل 


۵ ره کن ای وڪم ء اموا يوأ بای اا 5 توأ فاص روا 


سے م و مر ور ہم 2 سار صرح مر مر مه - مم سوس 8 
س2 نے 5 عبر امتكريت (©) 9 تال الملا أ ال استکبرواً من فوروہ 
مہ و موم ہو مزب اھ اہ 7 بو ےہ ہے 1 0 طط 
جك یسب ۳ كه دن قا متا َال او وکا گرهین (۵) 


و ہے e‏ مر ہر سدسم 2و م 


کر سم کنبا ان اف د بعد اد يحلا الله م ۳۹ وماد ن نا أن تمود ف ف 
فار ده 2 ےہ سے ہے 


VA 


AA‏ الزهووالجيان لدغناة 


سم ر حسہ مم رور ر روہ 713372ص ےک ررس ل ہے ع اج وور موم یو 
الا أن باه الله ربا وسم ربا کل کَیئء عِلما عل الله توطنا ربا افتح بینتا ون فوھتا 


2 


پاللحق وات حر کیو (ٹھا وه الا لزید كمروأ من فود لين انم شعیبا کر بدا 


لَحَيِرُونَ © ماد 270ھ لجع باق فى دارهم جلئمییت الب کدوا جح 


وت o‏ یبا نوا هم الک سرت (6 فول مجح و و وال تقو 


بتڪم رست ي نے لک یف ءامیٰ عل فو كفت 4 --- 
٩۳-۵‏ ]. 

وقال تعالیٰ: # وَل من لام تیا َل َم عدوا لها سکم 
للم ولا وا الیل وار إن ارم ع رای كناف 


۹9 ےج مسي س مرو کس تد ےم مه يبوره م د وإ عد 
يڪم عذاب یوم یط () وور وفوا لیکیال و ولا 


4 


ہو مغر وه ام أ ہم 


س a‏ ف الارض مقس د ۶ سی جات 


مر و 2 3 6 مر ۳ مرحم مر 0 
ڪنتم مُؤْمِِينَ وما آنا ع کم صف یل 60 ا الوا مدع ۹ ۱ 
یک سر مر حور چ وی سرے 4 رص کے ے سر کے ص ور هم 
کرای ما ؤاد 7 4 نیت !وھ 27012+ 

چم 4 ۳7 ج 7 
8 وي وس ل مھ و ص2 حرس صے مو <2 ساسا مر ہے مھ 
۸ ل قور یشم نكت ڪل پتو نت من رف وَررقتی مه رز ما رید | 
۸ رسيا ۳ س٢‏ 5-97 2 8 5 2 ي مج ي یر م7 مرس ی ر ط2 0 متا 
أخالفکم إل ما نس تن وید الاصَلح ما استطعث وما توفیقی الا ياه 


تاه رف يحم ودوة 9 الوا شیب مانفقه کف مَمَا مولو لا دک ها 
ر ےںإھ ہہ ےم سی رر رس ہے رم مر 
ES‏ 225" نت جو تمہ زعلَِّکم 
کل نے وو سے ماو 


رق یما تعملو وق 7 


4 


5 4 


سس في 
اك 2 مه هر و مره 


من آلله يخذتموه وراء 


عل مکار 7ص / ست رم رت 


هر لک 


۳۷۹ 
AA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


سم مرحم ۲ 11 27 رص صر ٠ص‏ رص ھ مر ام 
داركقوا یی معڪم رَفِيبُ قت و69 ول کےا ام ا کے تا ینا شعیبا والزن ےامنوا مع برجم 
2 مه مر مر 1 2 ۳ eT‏ ہے ہی 56 3 
نَا وأَخَدَتٍ یک ی وان وكرم یک کان لر ينوا هآ ألا بعد 
لمن کابود ت کمود 4 [هود :40-85]. 


وقال تعالی: ولوگ ذ قال لِمَویدء (تسکم لأ اجک کا 


2 ۲ > رو وو من مس 2 
سبق کم با من لحر بے السلویت ایتکہ لتأتوت الرجال وتقَطعون 
م ر وه مرگ سے ۳ رم ھ7“ سے سر روصم سا 
ایل وتأوک نی کاریکم الک ر فما کات جوا قوی وء لکن ق الوا نیما 


داب ال إن ڪت من صقن © تال رت أنضرنٍ على اموم 


الممّسدریت 14 ۱ ۳۰-۲۸۰]. 


© تیال عبت داز رت چ ۳ تا سارت 
الوا ۳۹۹ 1 وط ئن ریک نم کا ی ون 7 
موه ا ہے ©) انط پ ہت ۳ 
اشرت © ی فد ين ویک کک کر رک انح هقرفت 4 


حوار صاحب آل يس اه مع قومه: 


> ا روہ 


وقال تعالی: واضرت لم متلا احصب القرية اد جا ها المرس لون لذ اسنا 


کت 0 


کو هی 


کد ےر سس 


لم نين ف فکنوهما فعرزنا کالب فَمَالوا نال کم مسلون (2) قَالوا ما أ 


الزجر والبیان لدعاة 


لصا وما آنزل لرمتن من ی ان شر لا کی ل الو را ار رک مرلو 

5 ی کم الثییث ناڑا با تین يكم E‏ ہہ 
ست وی وو ی هم لوا تیک من آ5 .ےت 
مُسرفورے @ وجا من أقصا الْمَدِيسَةَ نعل یی قال يموم یحو موأ المرمسييت © 
اوا من لا تفلک را رهم شفتذوة (© ای لا اد 00 
585 ©) مخ ین دونه اله بدن لرن د شر ر لانشن عف مهم 
شیا وا هَدُونٍ @ ول نی صَكلٍ شيب (© لیت ءامنث رکم اتخون 


© ڈیل انح لت ال یت ز قوي يَعَلَمُونَ () یما عفر لی رق وحعلن من 


سین [یس:۲۷-۱۳]. 
حوار الناصحین قارون عليه لعنة الله: 


و ا و ےر صصص سے 2 2 ل محر 2 
ول تعالیٰ: 0 ڪات رن کروی وج ان آلکوز ما 


22 کے وس امھ سر رھ می 7 
مو مر 22 ر ر صر مه چ ام م ولك ری ده 
e‏ اا اله الدار ا شر وا تس نصببك مرت الدنیا احسن 
E‏ کو ا ی می ہے aK‏ هر A yA‏ 
حكما احسن الله لله ال 4 لا تبغ | دق الارض إن الله لا عب المغیدین ھی ل انما 
اہ 2 مجر ہم وہک ےئ مھ مم 


و مرک القرون من هوأشد منه فو 


ہ‫ 


۶ يو سه رم رح مر رام رو م2 ور و کک يي كن 2 1 
وا بای تحت موق زننته. لالزيت 


۳۸۱ 
AA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


رت 00 7 ءءء ھ2 ر 1 ۳3 مور مه رب 


ہ ہہ >> 2 مو e‏ و عو کے 


و مریم ۳ ڪ ت محر و بن 4 ال ۳۷ 
جات کل متا ء من عباده. وسدر لول أن من الله علا لُخسف ينا ان 

0۴ ماد ہي 
59 5 الدار لخر و لها ل 
کے مت 


رر ا تٹ, مرو 


زب لامریدون علو فى الَرضِ ولا قسادا والعقبة 


رت كن سس سح مر وو 


قال تعالیٰ: ۲ ٭٭ واضرب هم مثلا رجاین جِعلتا سی ےس وعم 


7 6 - ل محرےمى ۔ ر وس ہے ف ا وا م و 
سے ہے سے ۔جعلنا بثنہما زرعا 02 یا كما تن ءات أ كلها وله تا منه م عا ود فجرنا خا دلهما 
EY‏ 7 ۳ وو ره و ہو ور جح مور مس مر سے ص 

6O 0‏ رال لصاح وهو اود آنا ا كي تاعردم کک 


خر وو رتم جنا کو اش ہیں 0 رس أي کر 
جه وهو الم تیه قال ما اظن أن بيد ذو بدا 3© وما اظن آلا 


ر ۶ ہےر ہک ساس مسحي و سا رب و ہمہ کے کو ہہ ہر ور 0+002 
ولون رددت ال رق لاجدن حيرا مُنها منقلبا (©) قال له صاحبه, وهو کک 
2 

O‏ و د الح جر يه سي د موی ہس س ول او ےی 28 اھ ہے 
ایی خَلقَك من راب ثم ین نطفة ثم سوك ملا (©) لكا هو ال رق ولا أشرك بر 
اہ CI‏ ہہ E‏ | يك كم که کت i‏ 7 کک 2< ما 
لحدا ولولا اد دخلت جنثلف قلت ما شاء ایرد كوه إلا ياه إن ترن انا اقل منك 
إن و رم 7 2 سے وان ےے ہ وو ہے ئا کے ا 
مالا وولدا 69 فعس رق أن یوین حيرا من نيك وپرسل علنها حسبانا من السَماء 


2 


ضح صَعِدَازَلَقَا 4 [الکیف: 1۰-۳۲ ]. 


حوار الجن المؤمنين مع قومهم: 


وقال 0 لود صرفتا لك تقر ین آلجن مَسْتَممُورے القرء ان فلمَا حَضَروهُ 
نیا کت لا شی اوا ال تومهم مُنذریت © © الوا موس سَمغتا تب نز 


2 موم 1 


با ند صق له یم الع راک لین تم متا با 


۳۸۲ 
HA 


الزجر والبیان لدعاة 


دای الہ واوا بو يعفر کم من دنویکر ورک ِنْ عدّاب ایر ©) وَمَن يجب داعی 
نس معز في رض وی مین دوه یه ویک نی سل ین یروا 
مه ای خی سوم وا لر ومع له یر علع آن ی موق بل عل 

9:9-17 [الاأحقاف:٩۹‏ ۳۳-۲]. 
وقال تعالی: لفل أو هی ہہ : 


و ی 


نز 2 2 026 و ا ر 4 م #2 صت م گر مه 


مر کر ے کے رو ہے م ۸ سر وس دهمي ے رچ سے سے 2 سير ر ود روح گر مور 
دا ام ون کات یف کک E‏ أن عل أله 


مھ ےر کے نیم سو و ساس گم ہم 7ه سدس هم 
کیب ری وان ان رجال من الا نس مودون لمن امن فرادوهم رَهَقَا رد مم 2 ظنوا ماظن ن 


سوم مر I‏ 29 ر سم ہم و سے بے سم 

لن يبعت الله أحدا ڑی) وآنا لمستا الما فوجدتها ملک عرسا سيدا وشہبا (ق) ون کا 

رع وم 02 ۳ 4 ج جھے ہے > 24 کے جم دم 

تفعل م جج اي صدا (ق) وأنا لا ندرى أشرَارِید بمن 

ہے SP‏ 2 رل > کے مگ کا م تا ا 2 سو وا مج مر هت 

ف الا ادا راد یم رجح رد (6 َأَنَامنًا اَلصَلِحُونَ وین ذلك كنا طرابق قددا (رق) وا 
2 کی سد 


Ss‏ وان ا افق 


۶ 


2 9 یی رس ہہ ہر و سے مر 9 مَأ ال 24 2 و مر 5 رس 
ومن بره فلا خاف بحسا ولا رها 9 او اناا ا لس ن فمن اسلم 


تاک روکد هم رام یط وت فک لِجَھَتَم حَطبا حطبا رب لوألو تفم اع اريم 

مدع ہچ 6 کم 49 کا ما وی سے سح ہے ہے اس و ے ہر مر مر عه 
مهم 34 دا لی خ وت رش س6 صعدا (3 ون 
مد رم لك @ و اقام عبد یشوه كاد وأ کرو وید (@) قل 
سی و و سے ره س بو و lL‏ 7 ا اهم 5 22 
شا دعوا رق ولا أ مرك يود دا یا فلا لا ميك لک ضرا ولار سا () فل إن نجرف ین 


لتو أَحد ون اچد من دونه مت 4 زالجن:۲۲-۱]. 


۳۸۳ 
الحوار والتقارب بين الادیان 


حوار مؤمن آل فرعون: 
.- 5 3 »و AE‏ م مرچ رم ص ت 
وقال تعالی : وال فرعوت درون ون فقتل موه ۱ در يمه ان آخاف أن یبد ل 
ہہ مہ >> > ي ےا 2ے موم 2 مرح ص 4 2 ال مرو خرس ند و 
وڪم أو 0 0 و ل موسو ان عَذت برق وڪم 
2 ر“ ورس“ ہے هه Ar Al‏ 0 لر ىن < سا و سے 
من کر مکی ای ساب 69 وقال رل مُؤْمِنُ يَنْ َال فرعورے کر 


ہے 
5 


وتمود والزین من بعدهم وما الله ريد ظاما العباد )وغو م اي نا دوم النناد 
لیا يوم تولو مرن ما ےت 
جاء کم بوسف من قبل باکت فا زل في اعا حت ود حي دا هلت هنم 
© اليس مج یفاب الہ کر مک )نی 4 كار ما عند الله وعند الَيِنَ 
ما کي تست مک جار es‏ 


ی ھا سے سر قر 


3 
2 ص میگ سم ےو سح ب اسم رم مر ار س ۱ ام پر سے و اہ سب 
وحکد ۱ رر ہد سس ناف وذ بت إلافى 


۳۸ 
HAA 


الزجر والبيان لدعاة 


رك الا ینکها ومن عَیل ڪا ین ڪر از أن وهو میت اوليك 
ید خلوت اة رفو فا َر ساپ © # وموم مَا لی أَدَعْوكُمْ إِلَ اَلتَجَزِٰ 
وَدْموتت إِلَ آلتار © تذغوتیی لمر با ور بو ما س لی ہو عِلم وأتأ 
تع کم إِلَ الزی مر @ لاجر سا تد وت یه یس له دوه انیس وَلا فی 


الخ کت رل ہے جو مو نت 


هم 
الحوار والتقارب بين الادیان 


في ذكر الأدلة علئ وجود الصانع سبحانه اعلم أنها لا تحصی؛ لان كل 
موجودٍ عن عدم فهو دليل علی وجود موجدٍ كما قال سبحانه: #إوَإن ین تن الا 
سیم َو 4 وذلك التسبيح إذعان لموجده وعبادة لربه كما قيل: 
وی کل الحو EE‏ لس E E E‏ 

تہ ضس فمنها قوله تعالیٰ: فلا یرون إل الابل کیت 
خْلِقَتَ © ولک اشک کف رفت @ رل ابا کیف بت ول ال کک 
حت @ و کر 07 

وقال تعالی: ار تَعل اض مهدا وَاخْبَالَ أ وا أؤتادا و وعلقتکر چم 
رجا نوم سب یا روج ال یاس 9 وجعلنا البار ماما و تا کنا وف سبعا 
شاد ون جع یربا وَشَاجًا (2) وَأَنرَلْسَاينَ الم تمس تما تج © اہ ی 
ا وجنت لا © [النباء:۱1-5]. 

وصرف سبحانه هذه الکلمات في کتابه العزیز وصرف هذه الأدلة منها 
جھورت ےہ مرن وأئه لا مشارك له ولا معاضد ولا مخالب 
فقال: َنم سد علق لو تاه بکھا کہا رق ا ہہ ری 
لاض بعد کلف دحا © آخرع رر مها وا وکیا ازسها وق ها تک 


۳۸۹ 


جے الزجر والبیان لدعاة 


عد ج-- 


ای [النازاعات: ۳۳-۲۷]. 
وقال تعالی: وهو ای مد الارض وَجَعل فا روسی رانا ومن کل الم 


عد 


ےط 3 1 

ل سس ےص سما رو ص« لم وو مت دص ودس و ماس 11 E‏ ہےر ےرسڑھ ہے ہے ہےہ. 2 
فہا ۰ ٠‏ ای رد و 1 ۱ء۶ ۶ 2 کپ 

جعل فها زوجان أننينٍ بغشی ألْيَلالنهار إن في ذلك لات لقو بتفکرون 9 وفيا 

ہے چیو لے سر ر ار مر سا وو اس ل 22 سر د وو 2 > شش ر ميو و رام ےم ہے 


ور 
قطع متجلورات وجنات من اعتلب وزرع ونخيل صنوان وغیر صنوان دسقی بماء ولور 


لر و ےہ 


زا مر ہم مه 4 ہہ ہے مھ کو یں 
وَنفْضْلٌ بعصا عل بعضِ فی الاکل إن ف ذلك لایت لور بعقلوت * [الرعد:۳ 


وقال تعالی: ان فى علق لمهت والازض وَأَخْيَكٍَ الل وانهار الب 
ی ری فی خر يماع الاس وما رل له من اتا من ماو دلاو لأر بد 
موتا ویک فما بن َل ابت ریف اليج الحاب الْمسَخَّر بن السا 


ر ر 6 ی از ام 
والازض ليت لَقَومٍيَعََلونَ 4 [البقرة:٤١٠].‏ 
وقال تعالی: ۴ هو ای جَعَلَ ألسّمْس ياه والقمر ور وتدره مال لنم موا 


و 04 3 ع 
ELL LE‏ ما ل ات 
سے صت و ر ۰ ۔ 3 70 سا ب ہ۔ اس سے ۔۔ 0302 


لح و کیں۔ 


عد و 
وتخرج لت من الى وترزق من تاه َر وساب € [آل عمران: ۲۷]. 


5 1 مير + ھن عم عط ۳ ہے ےر عماس رش ور مت 
وقال تعالی: 88ن الہ الق کت والتووك يرج الى من ایب ورج میب 
ر صم ر 2 مه 26 رح بر رم ۳ ر رر می سس رک ٹپ کے رھد م س ے 
من الح دل اللہ فان تفکوںَ ( قلق الإصباح وَجمل الیل سكا والشمس والْفَمَرَ 
ےر متا مر ام اس موم مر رور ت 4 2 ہر 
با لک تق یز الیو (@ وهو ای جصل لک الوم بويا في شلک 
محر رمع ره مه یروس مو و 


فص یت لموم لم [الأنعام:۹۷-۹۵]. 


بے مس 220 ٠‏ رد 00پ سی ہے 7 يا 
وقال تعالیٰ: هی بقل في ار ور ی ذا کر فی املك وجرن يم 


ے‫ 


الحوار والتقارب بين الادیان 


ک مین مب ھر و مر مر وم و مر ررر ورو ملم 350 ۳2 ہے ٤وہ‏ 


[یونس:۲ ۲ ]. 
وقال تعالیٰ: ورسخ رن بر ل من َو دک [الاسراء:7۷]. 
وقال تعالی: ٥‏ آل اه احا وم ا ما كا ئن 
يڪو @ وتا ها جات ين تخل وآعلب ومجرت فيا ین ليون 
ا 


ڑچ لیا کاو بن شرو ےت و6 سْبَحَنَ اذى خلق 


4 


روج لها متا الْاَيْضُ ومن مهم ویتا لایس کمون (©) واه آهم از 
ہہ جو © ولش ری مسر ما دك تثی زیر 

عايم ( والفم فَد رنہ مَتَاوِلحق عاد ٹر 7 © ل الل ییا آن 
کت يلسا التبا ول في مَك بخ یشک © دُ م لا ری في 
ایب آلمخون @ وق ا اه چوک رهم فلا صر مم ولا 


کے ا 


هم يَفدوت © © ال دم سجن ۹. 

وقال تعالی : اور ره تا ی نماقم ایکون 
© رها کم مت رہم بای لت وگن نب مکیع وارب قات فوت 4 
[یونس:۷۳-۷۱]. 

وقال تعالی: أفرم تَا منوت (02) مر وه ام تن لو > [الواقعة:۸ه 
-۹]. 

وقال تعالی: اف ال الى روت © أن سوه ین الزن أ + 


مرلو گ4 [الواقعة:14-1۸]. 


الزجر والبیان لدعاة 


وقال: سر آتار ای نوزوت )ءآش نمام جرا رن آلمنیشوت * 
[الواقعة:۷۲-۷۱]. 

وقال تعالی: ل ود تا لاد من سک ون طبن © 2 له لطقهٌ في 
را کین © 2 حَلقنا لَه عَلَقَهَ 4 إلى قوله: هبار له خسن ای 4 
[المومنون: ۱۶-۱۲ ]. 

وقال تعالی: مر انی رل سای )نا صب الما صا (2©) م سقفت الارزض 
کف الی قوله: معا لک ولاشی € [عبس:۳۲-۲4]. 

" فوجه الدلالة من هذه الآيات جلي لمن سبقت له السعادات. 
قال تعالی: انظ كيف تصرف لت € [الأنعام:٤٤].‏ 


وقد مدح الله تعالی قومًا آدتهم الفکر إلى معرفة العبر؛ قال 9 


مس م 2 3 رصم کرس صرے گر ہے میں مر سر و 
وتفحگروں فى خلق المَمَوّت وا لأرضٍ رہتا ما خَلْقَتَ هذا بطلا سبح فقنا عدّابٌ 


انار € [آل عمران:۱٩۱].‏ اه 
استخراج الجدال من القرآن الكريم: 
یقة القرآن في إثبات وحدانية الله كله : 


ذكر الأدلة على أنه واحد سبحانه» ومن حیث ثبت أنه موجود بصفة 
الوجوب ثبت أنه واحذ؛ لأن الصنعة مفتقرة إلى الصانع وليست مفتقرة إلى ما زاد 
على الصانم» فصار وجود ما زاد على الصنعة جائرًا والجائز الوجود لا يجوز أن 
يكون لها مبدعا قديمًا. 


۴۸۹ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


وأما أدلة الكتاب العزيز فكثيرة» من ذلك قوله تبارك وتعالی: # لَوْكنَ فهما 
ای ا أيه لس تا فْسَدَنًا © [الأنبیاء:٤۲]ء‏ وهذا الدليل معتمد أرباب الكلام من أهل 
الإسلام وقد نقل عن بعض علماء السلف أنه قال: نظرت في سبعين كتابًا من کتب 
التوحيد فوجدت مدارها على قوله تعالیٰ: « لت فعا لاله سا ). 

دلیل آخر في سورة المؤمنين: قوله تعالی: ءا اند له من ور وم کارت 
که من لو لا مب كل کم یما حك ولا تق لی سبح ار عم 
یصفُوت * [المؤمنون:41]. ۱ 

وفي الكلام حذف وتقديره ولو كان معه آله وإنما حذف للإيجازء 
والإيجاز مستحسنٌ في كل مکان وهاهنا أكمل حسنًا للا يتكرر ذكر الإله؛ لأنه 
إبطالٌ على تقدير» وإنما ذهب كل إلهِ ہما خلق لأجل طلب الاستعلاء بالعلو 
والقدرة وذلك منشأ المخالفة والمنافسة والتغالب والمغلوب لا يكون الها. 

دليل آخر: قوله يجان تقل لو كن ممه اف كا حورن ادا ترا إلا وق المي 
یلا 4. ومعناہ أن الآلهة تطلب المنازعة والمخالفة في المراد فحينئٍ يقع الفساد 
إذ يريد أحدهما حياة شخص ولآخر موته» أو إسعاده والآخر إشقاءه. 

فإن قيل: الشبهة علئ هذه الأدلة من وجهين: 

آحدهما: يجوز أن يكون اثنان ت تتفق إرادتهما فلا يقع خلاف فلا يقع فساد. 

الشبهة الثانية: قالوا لما رأينا وجود الشيء وضده من الموت والحیاة 
والنور والظلمة» والخیر والشر وما يقتضي الحكمة وينافيها من النقض بعد البناء 
والعجز بعد القوۃء جاز أن ينسب إلى مدبرين اثنين. 

والجواب عن الشبهة الأولئ: استحالة الإرادة وجود اثنين لا تنفك إرادة 


۳۹۰ 


QA‏ اکر رالتبان ل 


آحدهما عن إرادة الآخر متکافئین في العلم والقدرة والإرادة والحكمة والتدبير 

علی وجه لا تتقدم صفة ال خر في الأعيان والأذهان فإذا هما واحد سموه اثنين. 
والحواب عن الشبهة الثانیة: أن صدور الشيء وضده آدل على قدرة 

الصانع» وقد نبه سبحانه على ذلك في عدة مواضع من الکتاب العزیز من ذلك 


مرح عن بر سم مر 


قوله تعالی: سق ہماو وود ول بَعْصَهَا عل بعضنی الاکل 4. اه 
حوارات القرآن فى إثبات نبوة محمدوكة من الکتاب العزیز 


20 0 والکاب ريو كله وليل علو 
صدق رسالته بل كل سورة منة دليل عليه لمكان العجز عن الإتيان بمثلها. 

وقد ورد التحدي بذلك في الكتاب العزيز في خمسة مواضع من ذلك قوله 
تعالیٰ: ہن ڪن فى ریب یم رلا عل عَبَيكا فا رَو تن ِء وادغوا 


الموضع الثاني: قوله 4 : # قل لین اجتمعتِ ي اض وَالْجِنُ علق أن يَأنوأ بینل 


3 


هلدا ان لایانون ن بمثله. ول کات بعصم ل بعش ظهيرًا 4. 
الثالث: لام يتور أفْرريةٌ فل انا 23 سور مش مفتریلب وادعُوا من 
عتم ین دون أله إن كنثر مرِقیت 4. 


الموضع الرابع: 1۲ يوون رد فل کاو جور زور وادغوا من متلق 


5 مھ 1 و وحم 
f.‏ 8 
من دون الله إن هم صلدقین 


ہے الخامس: از ول بل لا بوثو 9 تین مد 


ا 


الحوار والتقارب بين الادیان 


ليل آخز: لقلا الي مَادُوا إن عم اکم ويس وین دون الاس 


ll‏ مور 


مروت نکم یقن © راون بدا یمامت یھ واه سی پت 


فلو لم يَعلمُوا أنه رسول الله وآن خبره حى وصدق لبادروا إلى ما يبطل دعواه 
ویکذب خبره. 

دليل آخژ: خاص باليهود والنصارئ والعرب قوله تعالیٰ: ط ات 
الرَسُول از ری زی يحَدُوسَهُ. منوا عِندَهُمْ في لور وَالِنيِلٍ 4. وقد 
علموا أنه لا یعرف الكتابة ولا النظر في الكتب ولم یکن من شأنه. 

دلیل آخز: مد رسو امہ یت مصدۃ اشا عل ال تار رماع ينبم تنه رکه 


و و سجدا يعون فصلا سر ا 


۳ وگو . Ere‏ ره © لس ۲ 
سجدا بیتخون فصلا من له ورضواتا سیمَاهم في وجوههم من أثر السجود ذلك متلهم في 


فالد لالة من ذلك من وجهین: 

آحدهما: أن هذه الصفات لا تکون الا في الصادقین إذ كانت آعدل 
السمات واکمل الصفات. 

الثاني: ذکرهم في التوراة والانجیل كما سبق. 

ےت مختص باليهود قوله تعالی: ای يمالكب َعَلموْنَ ند 
نْ بر اَلْمُمَليكَ 4. فلولا أنه يعلم أنهم يعلمون ذلك لما 
استجاز أن 58 بأمر يدعي معرفتهم به وهم لا يعرفونه. 


e‏ ہمرو ص 


سے 2 7 سب 2 ءام 24 ۳ 
دلیل آخرٌ: قوله تعالیٰ: ون پریڈوا أن دعو قبت حَسبك الہ هو الع 


ہک 
8 
3 


دصرو وَيالْمؤصنيت © ولف بت فلوم تما الْأرْضِ جیما ما لت 


1 7ے بت قلوبه م2 وک f‏ 2 لف ب 29 2 رر کے ۲ 


۳۹۲ 


کے العو والعيان اط 


قال ابن عبد البر: كان بين الأوس والخزرج من العداوة ما لم یکن بين أحدٍ 
من بني آدم مات الله قلوبهم؛ لأجل نصرة نبیه محمد 5 فصاروا یدا واحدة 
وقلیّا واحدا. ۱ 

یل تر قوله تعالی: و هر ات ازل رو الد ورين الي 
هر على آلرّن کو رز کره الم رکزرت 4. وهذا خبڙ عن الغیب وکان 
كما آخبر. 

دلیل آخڑ: قوله تعالی: # وعد له لت وا يك ونیا اس 
ھر في کی کا اس تخت اليرت ين تلهم رسک م ریم الیف 


ووو م مود 


وى م كوه کو ہس یو ے وي ادس 5 رت 2 سے مرغ 
آرتضیٰ طم ول بلتم من بعد خوفهم أمنا یعبدوتق لایشرٹورے شيعا . 


6 
۱ 
۰ 


ومعلوم أن هذه سيرة أصحاب في خوفهم أولاء وأمنهم ثانیّاء واستخلافهم 
في الأرض. وهذا ظاهر الدلالة. 

دلیل آخز: قوله تعالی: وک لدیل رط مسقيو @ رزیل 
ما ی سوب وماقالرض 4. 

فنظرنا فیما دعا إليه فکانت مکارم الأخلاق ومحاسن الشیم صراط العقلاء 
ومختار النبلای وهي الأخلاق المأمور بها في قوله سبحانه: ‏ # وَقَصَى ری ألا 
بدا ره ون سا مان عند ابر أحد هما أو اهما قلا مد 
ا آي ولا رها ول لا فلا كَرِيمًا (©) واغفض لَهُمَا جاح ال من 
ليحْمَةٍ وقل رب اھا کا رین صَفرا (©) يک آغلر يما فى وک إن کا 
ملحي ونه حك ان لب عفورا © وعات ذا رن عَقَهوالیسکیت وابن سل 


سے ہے ص27 کے چو ے مس وس چام بر هن ا سے ہے ۳ شون ء 
و بر نا @ إن ابید کارا بو لقن وکا لین ارو کنورا 


* ام 


۳۹۲ 


الحوار والتقارب بين الادیان AA‏ 


مجھے ۔ مر ہے وو مر سم و ک۶ و 2 رصم 
ہو جم کہ لا و تی 


مہم و + ا یں یم مھ 


موه پل منک ول E‏ درن کش کف ببس رات 


خرچ رر رط ب رز و مهو 


لمن باه ور کات یبای با ©) ٣۰٠٦٣‏ ت2 ن تفه 
EE‏ یز سا ینک ۳۹ © ولا قرو الزق | E‏ سه وساء سبیلا 


رص 22 24 


لھا ولا تلو لس ال حرم ا وی ققد لا ول سلطا 


کی ود 2 وس ل م ھ ٤‏ ی چم 1 ا 017 220 رز سے چم هر ہپ 
Aor‏ و ر مجر صا 7 صمح مر یو رمرم رو 3 وک 1 6 رو ر وه 
یلع آشذہ واوفوا بالمهد لن العهد کات مش )ا ل لد كلتم وزنوا 
2 2 سم سے 1 7 دك و سے 00 ۶ ہے ھو۔ 
َالقِسَطاسٍالمستقيم ذ دعر میں تاویلا © و ولا شف الك یکن 


سر ولد یک کان عنه مسر لا لاو تم في ادر وی 
کر وك تلم الال طول تو 00 د ریک مكروما( 5 
ریک رک من اكه ولا جتعل مع امه | ءا عو وت مدحورا 4. 

وکذلك قوله تعالی: * إِنَّ اله يَأْمْرٌ بالْعَدْلٍ و میتی زی 
شر وت عن لاور لمنگر واب یوک کم دروت 4. 

ومثل هذه السیر العادلة والمکارم المستحسنة لا تجري على لسان 
REN‏ 

دلیل آخڑ: علی البهود قوله تعالی: ‏ # کل ما کان حلا وی 
لا مارم سا يلع تقر وء ین قبل أن ورد فل ماو بر توما نہ 
هألکزِب من بر دك ماک هم یمود . 


روي أن إسرائيل أخذه وجع م العرق الذي يقال له السا فنذر لئن شفاه الله 
تعالی منه ليحرّمِنَ أحب الطعام والشراب إليه» وكان أحب ذلك إليه لحوم الابل 


۳۹ 


AA‏ الزجر والییان لدعاة 


وألبانهاء فَشْفِيَ فوفی بنذره. 

وادعت اليهود أن ذلك كان حرامًا علیٰ نوج حتیٰ انتهئ الأمر إليهم فبين الله 
تعالیٰ بطلان دعواهم وأمر أن يحاجهم بالتوراة فلم يجسروا على إخراجهاء وفي 
ذلك الدلالة الظاهرة على صدق محمد. 

دلیل آخر: قوله تعالی: « رب یوم تق اسَاء بان مین 4. وهي 
السنون التي دعا انب بها علیٰ أهل مکت والدخان: الجدت سمي دخانًا؛ لأن 
الغبار يزيد في الجدب فیکون کالدخان. 

فصل: قد توجه القرآن العظيم على مائة دليل وأربعة عشر دليلًا عدد سوره 
فالتحدي بالطوال منه كالتحدي بالقصارہ فعلیٰ 7 السور القصار إذا خذت 
عدلها كلماتٍ على ترتيبها كانت معجزة ويقع بهذا التحدي أو سورة من القصار 
وعدلها من أي القرآن من أي سورة كان كانت معجزة فإذن تبلغ أدلة التعجيز منه 
مبلعًا يزيد على الألف دليل» وهذا من آسرار الكتاب العزيز وعجائب التنزيل. 

دلیل آخر: قوله: عنم تلو كن توا 4. أخبر أن المنكرين نبوتة لم 
يقدروا علئ معارضته وكذلك جرئ. 

دلیل آخد: قوله تعالیٰ: « ان تلا 
یسمع إلا من الرسول وکان الأمر كما آخبر. 

دلیل آخر: آخبر أنه: « ديأب الكل من ندیه ولاین خَلَفْوہ 4. فکان الأمر 


رو ل فظو . وهذا حبر ژلم 


ہے 


كما أخبر بحمد الله ومنه. 


دليل آخر: ۹ اوھ 0 غلبت | یت ارم 9 @ ف ادن الأنض وهم ین بعد عَلِھم 
سیغلبورے ہے #. وقصة مبايعة أبي بكر لہ لأبي خلفِ مشهورة. 


الحوار والتقارب بين الادیان 


ون سے ہم" > ۶7ھ Pr‏ سم ورام رت 
دلیل اخر: مل دحل لْمَسَحِدَ آلحرام إن شاء الله ءامنبیت تن وک 
مسرت 70 عدم . فکان کذلك. 
دلیل آخ: المباهلة 0 تعالی: #فَمن عامك فیه من بعد مَاجاء1 من الیلر 


را 


رح سے م و مرو ےم ر 6و 97 سم < ٠‏ ۶ 2 
قل تیالو تدع ایشا واسام کر وسا وَض کم 4. الآية. وهذا دليل يدل بسياقه 


وبخصوصه علی نصاری نجران. 
ی سے سے سے و ہت 
دليل اخرّ: يخص اليهود وهو فوله تعالی: :0 إن كانت لكم الدّار 
07 مر ۲ 


اجره عند الو عَالمکء ین دون ساس کاو إن كنم صرقیک و 
موه بدا يما لمت يدح اكه عل امي 4. 

وهذا دلیل واضح وججة قاطعة على اليهود» فلو لم يعلموا أنهم إن تمنوه 
ماتواء وإلا كانوا تمنوه فيحاجوا به رسول اللہ ويبطلوا نبوته» وكان ذلك آهم 
الأشياء عندهم. 

دليل آخژ: قوله تعالیٰ: طقل لس نالعاب سَنْدعَوْنَ إل وم ولي باس 
کرو کا ا سا 4. وأصحاب البأس الشديد مسيلمة وأصحابه يوم اليمامة 
وقيل فارس والروم وأيِّما کان فقد آخبر عن الغيب فيه فكان الأمر کذلك. 

دلیل آخژ : قوله تعالیٰ: 1 رال ارت قفا ثولوت عنم 0 
روا من اَهَل آل کي اا جنر خر معکم ولا یم فیک دا و 
یش لتشركؤ وا لاڈ یر 3 سو چم ریا ا یو انا 
رون نروشم ور اکر ف کے 3 

وفي هذا دلیل ظاهدٍ على صدق الرسول؛ لأنه من الغیب الذي لا یعلمه إلا 


ال فإنهم آخرجوا فلم يخرجوا معهم وقوتلوا فلم ینصروهم. 


۳۹5 
AA 


الزجر والبيان لدعاة 


ص7 


یل آخز قوله تعالیٰ: هر ی 2( ف الام مسولا نم لوا عم 
اه ورکیم مهم الكتب که وان کان قبل نی کي رت خن موم 
سو 

قيل هم من بعد الصحابة وقيل هم الأعاجم وعلیٰ كلا الأمرين فقد وقع 


الخبر موافقا للمُخْبَر به. اه من استخراج الجدال من القرآن الكريم. 


حوارات النبي مع الكفار وغیرهم لبيان الحق: 


سر و مرس مھ 


5 ل يكام ُلکیفروے © ل اعد ما يدون م 31 أنت مع يدون ما آعبد 
© ول دمح )ل سم عدون ما عبد مد © لک دیلک ول دن4 

قال ابن کثیر في تفسیره: هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي یعمله 
المشرکون» وهي آمرة بالإخلاص فیه فقوله: لفل ییا آلکنفزوت ‏ شمل 
كل كافر على وجه الأرض» ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم کفار قريش. 

وقيل: إنهم من جهلهم دعوا رسول الّه 135 إلى عبادة أوثانهم سنة» ويعبدون 
معبوده سنة فأنزل الله هذه السورة» وأمر رسوله َي فيها أن يتبراً من دينهم 


ےی 


بالکلیف فقال: و اعد ما عدون ۹ يعني: من الأصنام والآنداد ول شر 


مر مس و زار 


۳00" رس کک له؛ ف (ما) و 


7 مرس و ار کر 


عبادتکم. آي: لا أسلكها ولا أقتدي 3 وإنما آعبد الله علیٰ الوجه الذي يحبه 
ہے سا مر مرس سے اور 


ویر ضاه؛ ولهذا قال: لا آنثرعیدون مآ أعب 4 أي : لا تقتدون بأوامر الله وشرعه 


في عبادته» بل قد اخترعتم شيئًا من تلقاء آنفسکم. » كما قال: #إن يد ییوت الا لظن 


۳۹۷ 


الحوار والتقارب بين الادیان حلا 


be 
ےہ سرع مر ۶ > ۶۸ھ ےر سے 5 سے و‎ 


وما تھوی الأنقس ولد جاءهم من ریم اد € [النجم:۲۳] فتبرأ منهم في جمیع ما 
هم فیه فان العابد لابد له من معبود يعبده» وعبادة يسلكها إليه. 

فالرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه؛ ولهذا كان كلمة الإسلام (لا له إلا الله 
محمد رسول الله) أي: لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا ہما جاء به الرسول كَل 
والمشركون یعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله؛ ولهذا قال لهم الرسول بل: 
لال یگ ون وین كما قال تعالی: راد کوک کٹل لی عَم ولک ملک 


7 
مار مر سس یر مر هر سك 


انث شون مما لوا برع نود 4 [یونس:۲4۱. 

وقال: نا اما وک امسن 4 [القصص:۰۵]. 

وقال البخاري: یقال: « لک ریک » الکفر وَل دین؟» الاسلام. ولم 
یقل: ديني؛ لآن الایات بالنون فحذف الیاء كما قال: فهو مهن 4 [الشعراء:۷۸] 
و فيب € [الشعراء:۸۰]. 

وقال غیره: لا عبد ما تعبدون الآن» ولا أجيبكم فیما بقي من عمري؛ و 
أنتم عابدون ما آعبد» وهم الذين قال: ولد مك کا متهم کا أ 
نیا وق که [المائدة:٦٤٦].‏ 


انتهی ما ذکره. اه 

قال الامام مسلم له ج /١‏ ص ۸۷): عن یحییٰ بن يعمر قال: کان أَّل 
من قال فی القدر بال ند الح قانطلقت آنا وحمید بن عبد الحمن 

ا 27 وج 3 7 کے کا سے ہو ےی ام 2 د ما 
الحميري حاجین أو معتمرین فقلنا: لو لقینا آحدا من آصحاب رسول اللہ کٹا 


۳ 
مو ر ہے ۳3 


فوفق لتا عبد الله بن عَمّرَ بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفة آنا وصَاحبي 


الزجر والبیان لدعاة 


ا وم ين م ۳ ےہ صر و 


4 ر و رر 7 مور 
سو شر سس یا رو ہیں ست 
با عَبدِ الرحمن إِنَّهُ قد قد هر وی تس قرو ارآ رون الم در ين 


= 


شانهم وَأَنَهُم يرَعَمُونَ أن لا قَدَرَ ون الأمر أف قال: َد یت اولك فأخبرهم 


۹ 


2 


مر هو 


ني بي متهم انهم ره يئي وَالذِي تحلف يو عبد قوب ألو أن لأعدهم 
ثل أَحْدٍ دعب همقل الله لله ينه حت بین بالقدّر. 

تم قَال: حَدَتي آبي عُمَر بن الحَطًاب قال: بَينمَا تحن عند رَسُولٍ الله ا 
دات يوم إذ طَلَمَ عَلَيَا رَجُلُ شَدِيدُ بیاض الاب دید سَوَادٍ الشّعَرِ لا بری عَلَيه 


ر اسف ولا یعرفة منا ده حى جَلس إلى الت بل فأستد رکبتیه إلى ركبتيه 


۳ 
4 ۳2 ع د ٠‏ ات 7 
یی ی ی ۰ ۳ ر۶ 


رضم کفیه عَلَى فخذیه وَقَالَ ل: یا مد آخبرني عَن الاسلام؟ قَقَالَ رَسُولٌ الله 
3 «الإسلام أن تشهد أن لا له 


7 
ع کی ا ا 7 اس 2 7 


ل زگ 0 و ن» وَتَحُْسَ البیت إن استطعت إِليهِ سَبيلا» قا 


لا الله وان مُحَمَدا سول اوقم الصّلَاقَ 
قال: 


ا 


۳ ۳ الایمان ن؟ ال 7 وین ب بالله 4 وملانکته وکثبه ورسله 
الوم لاجر وین بالفتر برو شوه ال صدقت. 
قال: فخبرنی عن الاحسان؟ قَالَ: «آن تعمد الله له انك تراه فان لم تکن تراه 


قَالَ: فأخبرني عن السَّاعَة؟ قال: سا المسئول عنها باعل ین السَّائِلٍ). 

قَالَ: فأخبرني عن آمارنها؟ قال: «آن تلد الأَمَة ره وَأن تری الا 
العرَاةً العَالَة 1 عَاءَ الشاءِ يتَطَاوَلُونَ دفي البْنيَانِ». 

ال :ثم انل قلعت ملا نب ثم قال لي: «يا عَم ندري من السایل؟» قُلتُ: 


۳۹۹ 
الحوار والتقارب بين الادیان 


0 کو ا و یر۶ وو 2 
الله له أ : «فانه اتا د 1 
ورسو علم ل ا كم یعلمکم دي 
7 7 و کک و 1 د لاله ےر ر 2 ع ورو ۳ 
وعن أبى هريرة قال: كان رَسُول ال يَومًا بارزا للناس فأتاه رَجل فقال یا 


2 


7 و سس ہک و ری جح پک ی ہے ہش ے < 
ن تَومنّ بالله ومَلانکته وکتابه وَلِقائه وَرَسَلِهِ وَتؤْمِنَ بالبعث الاخر ». 


قال : «الاسلام أن تعد الله ولا تشرك به شیثا وتقیم الصلاة المكثوبة 
لے سے ولا مر رش 
وتؤدي الزكاة المَفرٴوضة وتصوم رمضان» 


قال : «آن تعد الله كأنك تراه فانك إن لا تراه فانه یر الك» 

ا ا 1 یا سے 0 ع 

قال: یا رسول الله مت السّاعة؟ 

0ئ 7 2 و برد ار كر 1 م2 ر ورور 2 2 70 
قال : «ما المسئول عنها باعلم من السائِل ولکین ساحَدثك عن أشرّاطها إذا 


7 و م 


e 1‏ ا و و ومو 8 206 
ولدت الامَة ربھا فذاك من أشرّاطها وإذا كانت العر اة الحفاة رءوس الناس فذاك 


57 5 2ھ ا‎ 4 A 1 CL af. 
من أشرّاطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنیان فذاك من آشراطها فِي خمس لا‎ 
ووي 2 7 - ۳ رت ہر هم 2 جو م ہے رود رع ماو سرج و‎ > ۳ 
پعلمهن الا اللہ ثم تلا ا © إن الله نده,علم السَاعة وينزك ليت ویر ما فی‎ 
ہو هت وم‎ 1 


ا< , خر وس > § 
ارض تموت إن الله عليم 


ےم 
< کے د مر مر و جوم 
7 


و رو ص ے 5 همم ہے 3 
ی 
خر 4 
ی 2 ٤۔‏ و2 کا ہے ۲ 3 ل را و 2 و ںی 5 ہے 4 
قال: ثم أديّرَ الرجل فقال رسول الله ية : «ردوا علي الجل». فاخذوا 
ر ےی و م > ص ييه ل و سا هه کیہ مر سای 0 2 اھ 
لیژدوہ فلم یروا شيئًا فقال رَسول الک : «هذا جبريل جاء لیعلم الناس دینهم». 
۶ ۰ ۵ 
2 )» و(م۹). 


ت 2 
۱ ل ا۶د 
هل ۴م[ سی 
سے 


الزجر والبیان لدعاة 


الرس نسمَم دوي صَوته ولا نفقه ما قول حتی دنا ِن سول اللو فاذا هو یسل 
عن الاسلام فَقَالَ رَسُولُ الوك حمس صَلوَاتِ في ی جا 
عَيدْهُنَ قال لا الا أن تَطَوَعَ و صِيَامُ شهر رَمَضَانَ فقال هَل علی غیره فا 1 أن 


لا إ 
2 
۲ 


َع ودک له رشول افو ره ال هل عَلَّيَ یره قال لا الا آن تطوع فا 
بر لول وو بول راو لا آزید علی مدا ولا لقص ينه ققال ول افو 
لح إن صدق. (خ41) ومسلم (۱۱). فهذا الحوار بين النبي كي كان لاظهار 
الدین وشرائعه ومعالمه وهکذا فلتکن جمیع الحوارات 


وعن اتس بن مالك قال: هنا أن سال رَسُول اوه عن شيء فَكَانَ يُعجِبنا 


ص 


1 


آن يَچيء الرَجُل من أهل الا ی لاقل فياه ونَحنْ تسمع فَجَاءَ رَجُل ین أهل 


4-ح 
أن | 2 و 


البادية فقال: اا انا رشولك فرع لا ىك ترعم أن له أرسَّلك. 


قال: «صَدَق). 

7٦‏ الا 

قال: «اشم. 

قال: فمّن خلق الارض ۴ 

ال (الله) . 

قال: فمن تَصَبَ مَوْو الجبال وَجَعَلَ فیها مَا جَعَل؟ 

قال: : «الْ). 

فا ف انق خلق الهاو لى الارض وك هن الجیال آله آرسَت؟ 
قال: : «تعم). 


سر ص 


ا سی ہے و و ۳ مس ے کے 0 کر 7< 
قال: وزعم رسولك أن علینا خمس صلواتِ في یومنا وليلّنا؟ 


اہج 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


قال: قبالذِي آرسلك الله مرك بهَذًا؟ 


قال: (نعم). 


ال ورعم لك أن عاضو شهر رَمَضَادَ في ا؟ 


قال: «صدق». 


قال: قبالزي أَرسَلَكَ ال مرك بهدا؟ 
ال «تعم). 
قارع سول ان عَلينا حَيٌ الت من استطاع اه مبیلا؟ 
۱ قال : «صدّقَّ». 
قال: نم وی قال وَالَذِي بَعكَكَ بالق لا آزید عَلَيهنَ ولا آنقص مِنهُن. 


فقال ال پا : الین صَدَقَ لَيَدحْلَنَ الجنةً). 
(خ1۳)» ومسلم (۱۳) واللفظ له. 


۔ © کس 22 نل کل 206 
: أن أعرَابًا عرض لِرَسُولٍ اه وهو في سفر فاخذ بخطام 
و مایا :يا شول الو أويا محمد أخيرني با و 


صحابه ال «لقد وفق و 
لد هُدي قال کیف قلت» قال: فا عَادَ فقال انب «تعبد الله لا تہ مرك به شیثا 


07 


ياعدني من الثار. قال: فکف الب كله ثم نَظَرَ في أ 


2 


۴ 


الزجر والبیان لدعاة 


ونیم الصّلَاة وني الرَكَاة وتصل الرحم دع التاق (خ 40۹۸۳ ومسلم (۱۳). 


وعن ابي هریرة: أن أعرَابيًا جاء إِلَى رَسُولِ اوي فقال يا رسو الله دی 
على عَمَل لاله دخلت الجَنّة؟ قَال: «تَعمد الله لا تشر كبو شین شیتا وتقیم الصَّلَاة 
المَكثوبة ی الرَّكَاةَ المَفُِوضَة وَنَصُومُ رَمَضَانَ». قال الي تفييي بيده لا 
آزید عَلیٰ مدا سینا بدا ولا آنقص منه لا وَلیٰ قال الم ل: «من سره أن ينظر 
إن زج ین أهلي الجن فَليَنظر إلى هذا خ (۱۳۹۷). عم 

وعن جابر قَالَ: ی اليك النعمان بن ول نقال: سول الله 


2 


ليت المَكيُوبَة وَحَوَمتٌ الحرام وَأَحلّلتٌ الحلال آآدخل المَنَة ال الم له 


1 


ارات 


يت لذا 


وت 
7 25 كاج قال و ره 5 و 
1 


یت 


7 


2 
۶ 
54 


e 2‏ و وم 2 وه 
4 مم 1 
ر سے 32 سے و 2 


٭ 
- 
أذ ع 


ده 


1 
5 


4. 


وو ا سم وو خر 


وڪن ابي جَمرة َال كنت اترم بينَيَدَي ابن باس وَين لاس فت | 7« 


ر 


> ۓے 5 کا م و 7 
تساه عَن تبي الجّه فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رَسْولٌ اق فقال رَسُول الله 
ل : «مَن الوفد أو مَن القوم؟). 


يي 

قالوا: ربيعة 

ال مَرحَبًا بالقوم أو ب سے وت 

از ی 090 ۶۶۳۶ 9 ۷ "0 


لیخ أن اتيك لا في شهر الکرام مرن أمٍ قصل تخیر 


1 
مه‎ 
Con 
۱ 
1١ 
۲ 
3 
05 
5 


۳ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


به ومن ور دل ب به ا 


مهم ِالوِيمَانٍ با + و ده اہ 


۰ 
۶ 


آن لا لها اه وان مُحَمَدَا رَسُولَ الله وَِقَامُ الصَلاة وتا 
الرَكَاٍ وَصّومُ رَمضَانَ وَأن تُودُوا سا ین المَغتم» وَتَهَاهُم عن الدباءِ وَالحَسَم 
وَالمُرَقَتٍ. 

قال سول الہک اسح أ سج عَبدِ القیس : إن فيك خصائین يُحِيّهُمًا 
ال لحم وَالأََام.. متفق علیه. خ (٥٢)ء‏ ومسلم (۱۷). 


2 


2 ہو SEE e‏ 
وعن ابنِ عبّاس أن معاذا قال: : بعتي رَسُول الها ال : نك تا تي قوما ین 
5 ۶ و و کے ی با 4 وور ع جو 


أهلٍ الككاب فادعهم إلى شهادة أن ا إ 2 إلا الله وني سول الله فان هم أطاعوا 
یت تأعیمهم أن له TT‏ 
أَطَاعُوا لِدَلِكَ تاعیمهم أن لله افوض عَلَيهم صَدَقََ وخ من أغنيائهم رَد في 
لو ود سو لبت جح ھی المَظلوم فان لیس 
ہیں بیو ےی ومسلم (۱۹). ۱ 

وعن سد ي المت عن بيه ال ت طالب الوفاة جاءه 


۳ 2 ل صلا کے سے 70۷ و ام 6 020 و 
ول 86ج ا ا یبن ا ال ول اف 
- م 0 EE‏ بل وس رھ كت م2 ۳ ر 3 
5 : «يَاعم قل لا إلهَ إلا الله كَلِمّة آشهد لك بها عند الو)ء فقال آبو جهل وعبد الله 
وء گم لیم ۳3 21 کے کا و اس 2 اص و ج- رو ين مز 
بن أبي أَمَيّة پا بَا طالب آترغب عن ملة عبد المطلب! فلم يرل رسول اللہ 35 


الزجر والبیان لدعاة 


وانرد الله تَا في ابي طالب ال لرشول الوك ٭ َك لا تَهدِي من 
آحیبت وَلَكِنَ اله هدي من يَسَاء َو عم بالمُهَِدِينَ  .4‏ (۱۳۹۹)ء ومسلم (۲۰). 
وعَن ابن شِمَاسَةَ المَهرِيٌ قال: حَصَرنًا عمرو بن العاص رَهوّ في باق 


المَوتِ فبکی طویلا وَحَوّلَ وجهه ّى الجدار فَجَعَل ابنهُ یقول يا با 0 
رَسُولٌ شوك بدا آما بَشَّرَكَ رَ سول ال نوكل بِکَدًا! قَالَ: فأقبل بوجهه 


تا ص0 0 9 7 و و دیو 0 
آفضل ما نعد شهادة أن لا له إلا الله وآن م ا ی 
7ب رہ لاه ما تا کي وہہ 


استمکنت هت سے 
تلا اسلا یل یت اي هل بشط رک 
قابايمك فَبَسَط يَِينَُ قال ف فقبضت يدي قال : «ما لَكَ یا عمدو؟» قَالَ قلت أَرَدتُ 


ہک“ 


ن آشترط قال : «تشكرط بِمَاذا؟؛ 7 آن يلوه ۳ قال : دا علمت ان الإسلامَ 


72 


7 


>> ای مُا ان باون احج بهم ما ان قبله؟» 


سا یر لد مر ۲ 2 سا E)‏ ر و 
ما کان احد حد اعت الع من رشول الله کا ولا بل في عيني من وا کت 
ت ۳ 4 


٤ ۶ 2‏ کے ےر 2 e‏ 00 31 + 1 و 
ا ني من إجِلَالَا لَه ولو سُیِلتٌ أن َصفه مَا آطقت لأني لم أكن 


ین مِنه ول مُت eS‏ 


الحوار والتقارب بين الأدیان 


6 3 یں مسر ۳۹ و 


فا دََشُمُوني فَسّنُوا عَلَىَ راب سٿا ثم آقیموا حول قبري در ما نحو جَرُورٌ 
٤‏ 2 نے سر و و ۽ 


عمال مرا جو 2 > عم فرح و ۶ سط مره مر عرصم 

الارض إن تہدوا ما ف آنفرکم أو تخموه یحاستکم بو الله قیفر لمن باه 
4 2 سر رم ے رم س 2و ہے ای مك 9 و یز 2 3 ۳ 

وَيُمَدِّبُ من یک واه عق کل سى َر 4 قال :فاشتد ذلك على آصحاب 


7 بد صلا 7 اا 02 3 7 7 | ود 
رسول اللہ توا رو ال برکوا عَلَْ الوکب د َقَالُوا: او رسُول الله كلفنا 
من الأعمّالٍ ما تق الصَّلَاةَ وَالصَّيَام والجهاد وَالصَّدَفَة وقد نت ليك هذه 
رع و و 
الآية ولا نطِيقهًا. 
مه راو ا رن ره وى کو و 22 ہی ا 4 
قال رسول اله : «آتریدون أن تقولوا كما قال آهل الکتابین من ۲ 
2 مه را اام 0 5 0 مه م2 27 ہہ م2 
سَوعتا وَعَصَينَا بل قولوا سمعتا وأطعتا غفرائك رَبَنَا واليك المَصِيرُهء قا 


پت 


يعن وأطعنا عم ارات ربا وليك المَصیۂ فَلَمّا اقترا الوم ذلك نا بها آلسنتهم 
ر م مرحم 4 رو رصح ور 3 و 22 

ار الله في |ثرها ۱۳ ما آنزل اه من ریو وَالْمَؤّصُونَ کل ےامن پاش 

مات کے کک ا کک ار تس او ویسال TEK:‏ 


وملتی‌که وہب ورسإوء لا نفرق بيرت احدِ من رسله 


wee‏ و2 
و که ۳ 


لو د ی ی 
2 سر و مس مه 0 32 مر مرحم و چگ وی 
رو کت تن با لا تُوَاخِدْنَا إن دیسا از اخأ ۹ء قال 


N 
9 


عم ریا ولا حمل عتا صر کما ماه عل الت من تا 4 قال َعَم 


ہے 


2 4 يك رفح ہے E‏ ا 


سج نا رو 0 قال : ۳ #واعث عتا واعقر نا وارحمناً 


مه 


(o‏ سج گر ے رصم مک یھ 


اور 
الزجر والبیان لدعاة 


1 سے 


E‏ سول ال آعطی رهطا وسل د جایس فیهم 
ل سَعدٌ ر وَصُولُ اف ونه مِنهُم من لم د له وَهُوَ يم نقلت : يا رَسُولٌ 


۳ 


دو تبیہ 1 کراه مومت فقال و سول اه : «آو مُسلمًا». 
ال فَمَكَت قلیلا ثم عَلبنِي ام یقلت +۶۹۶۹۳۹۷۶٣٣‏ 
فوالل إني ا راه مُومنا فقال رَ سول الول : «أو مسلماه. 
ال کت رر ثم ييي ما عَلِمتُ ين قلت يا ر سول الله ما لَكَعَن 
ان راد إني راه متا فقال رشول ال كله : «أو مُسلِمًا إن لأعطي الوَجُلَ 
7 ہر ری وہ 


وعن عَائْسَّةَ قالت: قلت با سول الله ابن جُدعَانَ كان في الجَامِلَة يَصِمْ 


3 ا زیر 
لي غطيتي يوم الدبن». أخرجه مسلم (15). 

وعَن آبي هريره قال: لگا نرت مَذو الاڈ اندر نک الکورت ہے * دعا 
رَسُولُ افو قریشا فَاجتَمَعُوا َعَم وحص فقال : «يَا بتي کعب بن لوي نوا 
آنفسکم من الا بني مره بن کمب آنقذوا آنفسکم ین الَوء بَا بني عب سمس 
نوا نشتکم ین ال تا بتي عب تاپ أنهذوا تکمین الثار يا بي هَل 
نوا أنفْسَكُم من اه اي عبد المُطَلِبٍ أَنقِدُوا نشتکم ین اه قلطم 
آنقدي تفس من التار تي لا آمك نکم ین اللو شيعا غير أن َكُم رجما سابل 
ببلالها». خ (۲۷۰۳) ومسلم .)۲۰٢(‏ 

وعن عایشة قالت: لما رت ندز مرک الأو 4 ام سول اف على 
الصَفا فقال : هيا قاطْمَة بنت مُحَمدِ يَاصَفِيةبدتَ عبد المُطَلِب يا بني عَبدِ المْطللب 


۰۷ 
AA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


لثم نوشیا وني ین مالي ماب شتثم». أخرجه مسلم (۲۰۵). 

وعن قَبِيصَةَ بن المخارق وَزُمَيرٍ بن عمرو قالا: ما لت «وآنزز سيرك 
یت 4 قا انلق تی افق لی رو ون جل نم ما حرام ا5ی ٠:‏ 5 
ني عبد مَتاقاه ِي تذیژ إِنَمَا مقلي وم نم مكل رَجُل رآی َو تانق بر 
أَهلَهُفَخَيِيَ أن یسبقوه فجعل یهیف یا صباخاه». آخرجه مسلم (۲۰۵). 

وعَن ابن عباس قال: ما برت مَذہ الآية: ‏ وأنير عَثِرَيكَ الافیے 4 
مك مِنهُمالمُخلصِينَ حر سول اك حن صد لضافت : ويا صَمَاحَاه. 
فقالوا من هذا الاق یَهیف الوا e‏ َاجتمَعُوا لي ال : هيا بني فلان يا بني 


فلان يا ي فلان ا بني عبد منَافٍ يا بني عبد المُطلبٍ؛ فَاجتمَکُوا | ال 


1 


مُصَدَقیَ؟؛ 

قالوا: ما جَوَبنا عَليكَ كَذِبَا 

قَالَ: «فإني تَذِيڙ لکم بَينَيَدَي عَذاب شوید». 

ال فقال و لهب تا يا لَكَ آما جَمَعينا إلا لاه نم ام فلت هَذِهِ السورة: 
تبت یا آبي هب وَقَد تبّه گذا قرأ الأعمَش إلى آخر السُورَة. 


أت بل ی رقم قلعت لام 


بهذا الاستاد فا صَعِدَ سول اق ذَاتَ ب یوم الصَفا فقال یا صَبَاحَاہ بنحو حَِيث 


اعد سم م هود 


ی 9ق 
ای أَسَامَةَ ولم یذکر نزول الآية: ٭ ور عَسِرَيَكَ الافرورت ). خ (۹۷۱٦)ء‏ 


80ھ۰8۳ 


۰.۰۸ 
HA 


04 


ین الوّحي الرُویا الصَّادِقَةَ في رو فکان لا يَریٰ رُویا إلا جات مثل قلق 


2 


۶ 


و و ي رو 
لصبح ثم لم حتت یب إِليه الحَلَاءُ فان يَخلو بقّار جراء تحت فيه وهو اَعَد الیل 
رر 
تاس نرب جع إِلَى آهله وَيتَرَوّد لِذَلِكَ نم برجم إلى خديجة فَیترَوَدُ 
تد رپ و ا مب 


E‏ تا ۲ھ 


20 سس وت انح e‏ 1 ۳ قار 
هو و رص 


7 0 
۳ 4 8 


نا بقاری» فََعَدَنْي عطي ال حى بل ني الجھد تم 


4 


فقلت: ما 
اقرا سر ریق سس لك الس بن علق ) ار ورك الکن لا ای عل بالق 


72 Se 
: فرَجع بها رل الله کا 7 ترجف غاد مھ علین حويجَة فقال‎ 


«رَمُلُونِي َموي هرموه حى دعب عَنهُ الکو کم قال لِحَدِيجَة : «أي حَدِيجَةُ 
ما لي؟». وآخیرها الخ قال : «لقد خشیت على تفيسي»» قالت له حديجة: کل 


7 
عم 


آبشر فَوَالثو لا بُخزيك الله لله آبد بدَاه وَالله َك لتصل الوجم وَتَصدُّقٌ الحَدِيتٌ وتحول 
الكل وكيب المَعدُوم وتقري الصيف وین عَلَ تایب الحَی. 

انطلقَّت به حَدِيِجَةٌ حى نت بو وَرَقة بن توقل بن أَسَدِ بن عبد العُرّئ وَهْوَ 
بن عَم حَِجَة أي ايا وَكَانَ امرأتَصَّرَ في الجَاهِلِية وان یکنب الاب 
اَی ويکب من الإنجيل بِالعَرَبية ما شاء الله أن يكيّبَ, وَكَانَ شیخا کبیڑا قد 


۹ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


نز 


ل على موسي يا لي فیها جدعَا يا لبتي 
ون حا ین يُخرِجُكَ قوفك ال ول افو : «أَوَُخرجِيّ هُم؟ء ال ور 
نك لیات ندا ات جعت به الا عُودِيَ وان يُدركني يمك آنضرك نصا 
مُوَررَا. خ (4۹۵۳) ومسلم (۱5۰) 

ہت م ا ل يك 
ضلالة» وأنهم ليسوا على شيء» وهم يعبدون الأوثان» فسمعت برجل بمكة 
يخبر أخبارًا. 

فقعدت علئ راحلتي فقدمت عليه» فإذا رسول الله مستخفيًا جرءاء عليه 

مه فتلطفت حتیٰ دخلت عليه بمكة» فقلت له: ما أنت؟ 

قال: «أنا نبي». 

فقلت: وما نبي؟ 

قال: «أرسلني الله). 

فقلت: وباي شيء أرسلك؟ 

قال: «أرسلني بصلة الأرحام؛ وكسر الأوثان» وأن يوحد الله لا يشرك به 


فقال له وَرَفَةُ: هذا التامُوس الذي 


شي۶). 

قلت له: فمن معك علی هذا؟ 

قال: «حر وعبد» قال: ومعه یومتذ أبو بكر وبلال» ممن آمن به. 

قال: «إنك لا تستطیع ذلك يومك هذاء ألا تری حالي وحال الناس» ولکن 
ارجع إلى آهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني». 


٤ 


AA‏ الزجر والبیان لدعاة 


قال: فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله َيه المدينة وكنت في أهلي» 
فجعلت آتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حت قدم علي نفر من آهل 
یشرب من آهل المدینة» فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدینة؟ فقالوا: 
الناس إليه سراع» وقد آراد قومه قتله فلم یستطیعوا ذلك. 

فقدمت المدينة فد خلت عليه» فقلت: يا رسول الله أتعرفني؟ 

قال: «نعم آنت الذي لقيتني بمکة؟). 

قال: فقلت: بلی» فقلت: يا نبي الله آخبرني عما علمك الله وأجهله» آخبرني 
عن الصلاة؟ ۱ 

قال: «صل صلاة الصبح: ثم أقصر عن الصلاة حتیٰ تطلع الشمس: حتئ 
ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرني شیطان» وحينئذ يسجد لها الکفار ثم 
صل فإن الصلاة مشهودة محضورةء حتئ يستقل الظل بالرمح ثم آقصر عن 
الصلاة فان حينئذٍ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فان الصلاة مشهودة 
محضورة» حتی تصلي العصر. ثم آقصر عن الصلاة حتی تغرب الشمس فانها 
تغرب بين قرني شیطان وحینئذ یسجد لها الكفار». 

قال: قلت يا تب الله فالوضوء حدثني عَنه 

ال: وا ینکُم زجب وضوعیتضعض ون تیا رت 
خطایَا وجهه وفیه وَحَيَاشِيوِه ثم ا سل وجهه كما مره له ر حَوّت خطایا 
جود ین آطراني لح مع الما ثم تفیل یل الرقَقین إلا وت خطاا 
يديه من آتاملهمَع الما نم یمسج رأسه هلا رت حطایا راو ین آطراف شعره 
مَعَ الما ثم غل قَمَه ای الکعبین الا حرّت خطانا رجلیه ین أَنَامِلِهِ مَعَ المَاء 


ا 


الحوار والتقارب بين الادیان 


22 


إن هُو قَامَ فصَلی فحود الله له ون شد 


۳ 7 ا و )لا و عم 
الا انصَرّف من خطیئیه کھیئیه بوع ولدته مه 


الول ی 
وعن ابن عبّاس: ن تاد ےہ وت 
َذه الڑیح فَسَمعَ سُفَهَاَ ین هل مَكَةَ ب ۸ھ" إن مُحَعَدا رن َقَالَ: لو اني 


ریت ها دا ال لعل الله یشفیه على يَدَيَّ. 


7 


0 


2 


قال: فل فقال یا محمد إن أ رقي ین َء الڑیح وَٳِن الله يشفي عَلَّئ يي 
مر اء هل لَك كمال سول الطركله: دإنَّ الحم لله تحمده ونسکیینه من بهده 
له فاا مضل له ون ضیل فلا مَاوِيَ له وَأَشْهَدٌ آن لا هلا اه وحده لا شريك 
و محمد ید و ریم له مامتا 

ال فَقَالَ الا یت مَؤُلَاءِ فأَعَادَهُنَّ عَلَيهِ رَسُول الله يكل تلات 
مات قال: فقال لقد سمعت قول الكَهَنَةِ وقول زرل اه كما 
سيعت مثل کلمَاتك هو لاي لقن لخن اغوس البحر قال فقال: «هات ید 
أبَايعكَ على الاسلام» قال: فَبَايَعَهُ فقال ل الله ار : «وَعَلَى قومك؟» قال: 


وعلی قومي 
قال سی رھت ید 


۶۱ 


AA‏ الزجر والبیان لدعاة 


قل ری فا لطت رسول ال 6 - حتی جاء يَهُودَ فقال : «ما تَجِدُونَ في التوراة عَلَى 
مَن زنی؟». 

َالُوا: : تسود وجومَهما وَنُحَمُلَهُمَا وَنُخَالِف بين وجوههما ویْطاف بهما. 

قال : «قأتوا بالتّورَاةٍ إن کنشم صَادِقِينَ». 

َجَادُوا بها َقرَُوهَا حى دا مَُوا بآية الجم وصح المت الِّي ات 
على آية الرّجم وقرا ما بين يديا رما وَرَاءَمَا؛ فقال له عبد الله بن سَلام وَھُو مع 
رَسُولٍ الطوككة: مره فلیرفع يده فرفعها فَإدَا تحتها آية الّجم َأَمََ بهما سول وک 
کال افو بن موه گنت رس لد ات مزا الججاو: 
بتقسه. ومسلم .)۱٦۹۹(‏ 

ون البزاو بن زب کل مو علی التي يله بودي مُحَمَمَا مجلودا 


سے مس و 


فدعاهم 2335 فقال : «مکذا تجدونَ ع لزاني في کتابکم؟ 5 الوا نعم فدعا رجلا 


002 و و 


ين میم تال : اف الذي نَل لاه عَلیٰ مُوسَئ أَمَکذًا دون 
حَد الا فم کتا كم؟» قال: ل۷ لا انك تمد 7 5 ك تا 
ني في قد و ني بهذا لم أخيرك نجده لوجم 


ہک کو وع ہے فی ري کے ,ہے ہے صو عرصي کے وش رہ رو كو د 
ولکنه كثْرَ فی آشرافتا فکنا إذا أخذتًا الشریف ترکناه وَإِذَا أخذتا جو آقمتا 
روا خی یی دج 


م وَالجَلدَ مکان ارجم فقال رَسُول اش 3 "٦‏ 
نش ل رد ا  :‏ 9 تاها اسول لا رك ألدرت 
2 سرغو فى از 3 4 ای قوله: ان 


تو شرا محمد كف إن مرک بالتحویم والكلك و 
بالوّجم فَاحدَّرُوا رل الله تَعَالَیٰ: لو CEN‏ یا آنزل اله تازکتيک هم 


41۳ 


الحوار والتقارب بين الأديان 


3 ے هرون * . أخرجه مسلم (۱۷۰۰). 


۳ 


ہت قَال: ین تحن نا زشول سرت 


و 


أتا 


م ذو الحْوَيصِرَة وَھُو رَجْل من بَنِي تویم فقال: یا رَسُولَ الله اعدل! قال رَسُول 
الوك : ريلك ومن یل إن لم أعول قد عبث ویر إن تم آعیل». 


٣" 7‏ او حم و ا سا 0 و 
فقال عمَر بن الخطاب #ك: یا رَسُول الله ائذن لي فيه آضرب عنقة. قال 


سول الوك : «دعه فان له أصحَابًا ب يحور أحَدكُم سَلَانَمَع صََاتِم مب صِيَامَه مع 
۳ يَقرءُونَ القرآنَ لا موز تراهم يَمرُقُونَ ین الاسلام كما یمق 7 
من ارت یب يُنظك إِلیٰ نصله فلا جد فيو شيت ثم نظر إ ال رافه فلا یُوجَد فيه 
تب ا یاوخ ی 
لود تا رن سَبَق الفرث وال یم ال وہ إحدّئ عَضُدَيه ثل تدي 
نے ت ہے ےئ تپ 

قال آبو سَعید: فَأَشْهَدُ آني سمعث هذا من رَسُولِ الوك وَأَشْهَدُ آن عَلِيَ بنَ 
أبِي طالب ڪه تلهم واا مع فرب ال فیس قَوْجد َي به حن 
رت الیه علی تعت رَسُول اك الذي تَعَتَ. 

وعن جابر قَالَ أَبَلنَا مَعَ سول الوك حتی إِدَا كتا بات العقاع قَالَ: كنا 
ات مو و کپ ا 
إذا أنَنَا علی شجَرة ظلیلة ترکناها لِرَسُولٍ اله كي قال: فَجَاءَ رَجُل من المشرکین 
وَسَیفُ سول الو مُعَلَقي بشجَرة فا سیف تب افو فاحترطة؛ فقا لِرَسُولٍ 
الل كيا آنخافنی؟ قال: «لا». قال: فمن يَمتَْكَ مني؟ قال : «الله َمنعني مِنك؛ء 
ال هده اواب سول الله ل فَأَعْمَدَ السّيف وَعَلْقَهُ قال: فلودي بالصَّلاةٍ 


٤ 
HA 


الزجر والبیان لدعاة 


نی رکعتین مت ون الطاب الأخرئ رکعتین قَالَ: کات 
0 ہس وم 


۶ 


5-9 وم ال 


1 ۳۹ 


الله 5 في طائفة 4 من آصابه عامدین إن سوق عکاظ وقد جيل بَينَ 
شیاین وَبَينَ غ خبّر السَّمَاءِ اريك علیهم ٦‏ فرجعت السّيَاطِينٌ إلَى 


ویم نالا کا م۲ ۰ وین خر السَمّاء ”مض ات 
قالوا: ما ذَاكَ الا من شيء حدّت فاضربوا مَشَارِقَ الأرض وَمَعَارِبَهَا فَانظُروا ما 
هَذَا الذي حال پیت وبين خبر السمَاء. 

قانطلقوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأرض وَمَعَارِبَهَاء د فيك 9 دوا نخد 
ون کر موی شوق گر ال اموجه جر 
سا اد ات ستَمعوا له وقَالوا هذا الذي كال یت وین خبر اتا تحتو 
ی قومهم الوا یا قومتا: إا سعد عفرا تج )تيع إل امد قاط ما ونر 
رت ا فانک الله کا 0 ط فل آوی 
> 

خ (۷۷۳))ء آخرجه مسلم .)44٩(‏ 


۱ 


خر ہے ل )و بے 


نه اشتمع نفرین 


20 نه 


7 ےو ر جنل > ےا من و و کے تر وسر ے س2 ر 
وعن عبیذ بن حُنَينٍ أنه سَمِعَ عَبد الله بنّ عبّاس يدث قال مکثٹت سنة وَأنَا 
و وع ہے رس اتک 
آرید یذ آن آسال عُمَو بن الحَطاب عن آية ما آستطیع آن أَسالَهُ ية له حى عَرَج 
جا فَخَرَجِتٌ مَعَهُ فلا رَجَمَّ فکنا ببعض الطریق عَدَلَ ی الأَرَاك لِحَاجَةٍ لَه 
جري ع عورم 2 1 3 


۰ ۰ رابنا ۰ ہے لا 2 رھ »و 3 ص 7 کا ہو کو ا 
فوقفت له حتیٰ فرغ ثمّ سرت مَعَهُ فقلت: یا آمیر المومنین مَن اللتان تظاهرتا على 


1٥ 
AA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


سول الگ من آزواجه؟ فقال: : تلك حفصة وَعَائِمَة. قال قَقَلتٌ له: وَالله ان کنث 


و 
0 


۲ 


۳ 


اا ا سالك عَن هذا مُنذ سَنَِ قَمَا آستطیع عَیَة َك قال: فلا تفعل ما ظننت 


قال: وقال عُمَرْ: واه إن كتا في الجَاهلة ما ند للنساء اما عتی آنرّل الله 
تعالن فيهنَ ما آنزل وَقَسَمَ لَهُنَّ ما قسی قال: فییتمَا آنا في آمر آآتیره ٍذ قالت لي 
3 7 عم ی اس 7 م2 ۳ 1 2 ےو اص ہے مر و 3 
امرآتی لو صَنعتَ كَذَا وگذا فقلث لھا: وَمَا لك أنتِ وَلِمَا ماهتا وَمَا تکلفك في آمر 


3 8 ٍ ہر و ہے گے 
آرید. فقالت لي: عَجَبّا لك یا ابن کہ أن ترَاجَعَ آنت وَإِن ابنَكَ 
ور و ص موا تا 
لَتْرَاجِعٌ رسو ل الہک حم ا 
2۳ 7020 ۱ء 62 7 سے ™ 2 ری 0 2 را ول 
ل كر شخ يلم ند 
مك 5 ب عن ۶ بك صب اس 1 > میا سم بل 72 
بئيّة انك لتراجعین رَسُول الله له > 00800 مه ميان ! ققاّت حَفصة: وہ 


و 3 2-۳ و ۶و رل ىع کي ر 

لنراجعه. فقلت: تَعلَمِينَ ي أحَذرك غقوبة اللو وَعَضَبَ رَسُولِهِ یا بيه لا يَغْدّنكِ 
ہم ص3232 سر و کے ا #4 رو کا ہے ا + دام 2 1۶ 
ذو الي قد أعمَهًا خسنها وب وشول الفوئكة یاه حرجت حى أدخل 


و 0 


على أَم سَلَمَة َراي منها فکلمتها فقالت لي ام سَلَمَة: : عمجب لك یا ابنَ الخطاب 


اا و و یہ رح ا کے می ا ا می د کات گی ۔ 
قد دخلت فی كل شیء حتیٰ تبتّفی أن تدخل بَينَ رسُولِ اللووكة وازواجه. 


دم 2 گر ۔ کا لی جا یں کو و تک 1 
وَكَانَ لي صَاحِبٌ من الأنصّار إذا غبت آتاني بالخبر وَإذا غاب كنت أنا از 
و ای یت و اسیو و و کم 
بالخیّ وَنَحنْ حبذ خرف مَلکا من مُلوله سان ذکر لتا أنه يريد ن سی الینا 
کت ر 2 سے 5 ۳ ۳ چ رد ۹ ۳ ۳ ہے یں 
فقد امعلت صدورتًا من فأتی صاحبي ا تن الَا وقال 3 افتح 


سے صر مس کے م 


سد ے پت : رَغم 


3 


الزجر والبیان لدعاة 


وود له پرتقی الا 
خا کم ون هل لدَرَجَة فقل: | 


۳ 


کی ہے 2ھ ے ا ہہ وه مر رو 
رم لو عد 4 3 ع ۳ ےد ۳3 2 کی 2 ٤‏ 
وبینه سىء وتحت راسه وان أده حشوها لیف eT‏ قرظا 
7 ور ر ر 7 و ۳ 5 ۳ 60,01 
مَضبُورٌاء وعند رآسه أهبًا معلقت فرآیت ہو تع بنا 
ے سس سم ۳ 


فبکیت فقال : ما كبك فتلت پا ر 


8 


3 


وت 


ن کسری وَقَِصَرَ فِيمَا مُمَا فيه 
۷8۶۶ھ" ام عن أن کرد لها الد سا ولك 
الاگخرة». 

خ(44۱۳) ومسلم (۱6۷۹). 

وعن سَعِيدٍ بن جير قَلَ: لت لابن عباس إِنَ توق البکالي يزعم أن مُوسَئ 
a‏ د اول زب قر مرس ماو لوط سل 


1 2 
7 


فقال کب عدو افو موعث أي بن کَعب بقل صعب وَسُولَ الوق قول : دق 
موس عليه السلام حَطِيبًا في بي اسرائیل فسیل آي لاس أَعلَ؟ فَقَالَ: آنا 
عم قَالَ: : فَعتَبَ اه لیذ لم یرد العلع یه قأوحی له البه أن عَبدًا من عبادي 
بمَجمّع البحرین هو أعلَمٌ منك قال مُوسَئ أي رب کیف لي به؟ فقیل لَه احوا 
خوتّافي یکتل فحیث نفد الخوت فَهُوَ تم 
عزو م2 فاد وی سا ای ۳ سریں۔ و ےھ 

فانطلق وانطلق مَعَهُ ۳ NTS‏ تلا حون فو 
مکل وَانطلَقَ هُو واه يَمشِيَانِ حى نیا الصْخرَۃً ةَ فَرَقَدَ مُوسَیٰ الا وتا 
7 کے 2 عو ےر ےک ےہ ے ہو ‘mr‏ 
فاضطرب الخوت في المکتل حَبَّ خَرَجّ ِن الیکتل فَسَقَطَ في البحر. 


e 


نے 


۶۷ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


ص 2.0117 زعو + زم م7 1 ہج ۳ و ت ا 
قال: وَأمسَك الله عنهُ جريّة المّاءِ ختی كان مثل الطاق فكان لِلحوتِ سَرَبا 


وَكَانَ لِمُوسَیٰ واه با فَانطَلَقابَقِيَةََوِهمًا وَليلَتهِمَا وی صَاحِبُ مُوسَئ أن 
بخبره. 

فلَما أصبَحَ مُوسَئْ عليه السلام قال لا نا عَدَآءَنَا مد لقیتّا من سَمَرِنا 
هذا نْصَبًا 4۴ء قال: ولم يَنصّب حتّی جَاوَرَ المَكَانَ | اي ي یز ہو: ریت ذ أوبتا ای 


صخرو فان تبث نموت وما آذس ینیما لا ليطن أن أذكره ومد سپيلد ف البَح ربا 4. 
قال مُوسَئ: ذلك ما کنخ فارتداعلح ءَاتَارِضاقصصا 4. 

قال: یِقصّان آَارَهُمَا عَتَیٰ آنا صخر رای رَجُلَا مسَجی له پقوب. 

له موس فال له الحَضر: آتی بارضك السَلام قال: أنَا مُوسَئ. قال: 


۳ 


تومن تي إسوائل؟ قال: عم قَالَ: َك عَلَى علم من لم اللو عَلمَكة الله 
ا علمه علَمُُ وأا عل لم ین عم ال عَلمَييه انم 


ےصح مر 


ال له مود سی اليتلا: مل فک ع أن من سات نها © فَال لک 


سہ 


أن تیم ی ص 69 وک تضرع ما تر تحط يحبا € َال ستَجدف ان ها 
عكار ولا عم یلك مر 4 

ال له الحضر: ن ی فلا تعتلٰی عن توق تک ینه وا > 

ال نم 

9 وَمُوسَئ يَمِشِيَانِ عَلَ ساجل البحر فمَرّت بهما سَفِينَةٌ 

هُم أن یحولوهما فَعَرَفُواالخَضِرَ فَحَمَلُوهُما بفیر نَولٍ فعَمَدَ الخَضِز إِلیٰ 
ہت 
له 


فقال مُوسَئ: قَومٌ حَمَلُونَا پفیر تول عَمَدتَ إِلَى سفیتیهم فَخَرَفکھَا 


41۸ 


QA‏ الزجر والبیان لدع اة 


و 


اخ فتَالِنغرقَ آهلها لد جنت شا مرا 9© فا ان لَ رل کدی ان تیم می را 6 
ال لا 0+۳ 

م خَرَجَا ین السّفِيئة تما مُمَا هُمَا يَمشِيانِ عَلی السَّاحِلٍ إِذَا غلام یلمَب مَعَ 
الولمان فَأعَدٌ اضر ب براه فافتلعه بيده و فلت تفا رکید 
4 +۶ 39 انَل لرک نيع مي صما 4. 

قال: هذه آشد من الأول 

$ ال ان سالک عن شیع بعدھا فلا شی قد بلفت من لد درا ( فانطلع 2-2 


دا یا هل و وب اس ما آهلها فان يِصِيَفُوهُمًا فوجدّا ہا جدارا برد أ 


ان4 


4 7 وی ۳ ا سم ساس نے 7 عم م2 م2 
قول مَائِل قال الحَضِر بِبَدِهِ هَكذا فَأقَامَهُ قال له مُوسَئ قوم أتيتاهم فلم 


يموتا ولم يُطعِمُونًا قال لوشفت لَتَحَدْتَ عَكِْهِأَجرَا © قال دا هراق بی ويک 
سابك اویل ما لوطم وص 4. 

قال سول اللو : «یر حم الله موی لَوَدِدثُ ث انه کان صبر حر تقض علا 
من آخبارهما». 

قال وَقَالَ ۳ اللہ کار : «کانّت الأول ین موسین سان 
له لحَضِر ما تفص علوي وَعِلمّكَ ین علم الله إلا مثل ما فص دا المصفوژ ین 
الجحر». 

ال سَعِيدُ بن بير وان يقراً: (وَكَانَ مَامَهُم مَلِكُ أذ کل سَفِبتَة صَالِحَةٍ 
غَصهًا) وَكَانَ يقرا (وَأمَا الغلام فَكَانَ کافرا). 


۶ ۹ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 
خ (۱۲۲)» ومسلم (۲۲۳۸۰). 
2 کا ار ہر ہر هد و و و مر وه 
وعن أَبي هْرَيرَةً: أن رَسُولٌ ارگ قال يَومَ خیبر: «لأعطين مو الرَايةَ زجلا 
ور مر و ور رو 3 ہے ھ 3 1 و 


سے ور 


ای ا is‏ سے رے ۳ 72 ل رازه ت” ۲ 
د قال اورت لها رجَاء آن آذك لها قال دعا کول الك عل بن 


۳۹ 


طَالِبٍ فطع ال : «امش ولا تلفت حتی يَفئحَ ال عَليك». 

قال سار عم شیف نم وَقَفَ ولم يلعفت فصَرخ: يا رَسول الله علی ماذا 
ال الّاس؟ قال : «قَاتِلهُم ی شهدا أن أ ہیں الله 
فاذا ذا لوا َلك فَقَد مَنَمُوا منك وِمَاءَمُم وأموالهم لا ؛ بحَقھا وَحِسَابُهُم على اللو). 
آخرجه مسلم ٥(‏ ٣٠٣۰ء‏ 

وعَن ابي حارم آخبوني سَهل بن سَعلٍ: 
«لأَعطِينَ َو الوَايةَ زجلا یفتخ الله عَلَیٰ يديه بُح الله وَرَسُولَهُ وَبْحِتّه الل 
رسو ف1 قال و ۳ يُعطَاهًا. 


9 


4 


ن رشول ا قال بوم خی 


۳ 


ل : أن أي یه 20 هو پا 58 دسر 


و ا 
3 
0 
1 
EN‏ 
ج 


7 ان“ ونوا مثلتّا؟ فقال 
يه 0ی 
همین فيه وا أن هيي الك رجْل دا حر لك ین أن یک 
لك حمر النتم» Î‏ 6( 
عرَابًا سَأَلَ رَسُولَ ال عن الهجرة فقال : 


۶۰.۳۰ 


LAA‏ الع وهای 


«ويحخك 3 شان الهجرة لشدید فهل لك من إیل؟؛ قَال: نکم ال : «فهّل تؤتِي 
صدتتها؟» ال َعَم قال : «فاعمّل من وَرَاءِ البحَارِ فَإنَ الله آن ب يرك من عَمَلِكَ 
شیا». 
وعن عبد الله بنَ عَمَرَ: أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله كيه في 
رهط یل ابن صیاد حتئ وجده يعلبٌُ مع الصبيانٍ عند أطمبني مَغالةہ وقد قارب 
ابن صياد یومثل الحُلُمه فلم يشعر حتئ ضربٌ رسولٌ اويل ظهره بيده ثم قال 
ل اللہ کا لابن صياد: «أتشهدٌ أني رسول الله؟». 
فنظر إليه ان صیاد فقال: آشهد آنك رسول الات 
فقال ابن صياد لرسول الهككلة: آتشهد أني رسول الله؟ 
فرفضه رسول الله وقال: «آمنت بالله وبرسله). 
ثم قال له رسول الله : «ماذا تری؟). 
قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. 
تا یرل الله ھا : «خلط عليه الأمر». 
e‏ «إني قد خبّأتٌ لك خبیتا». 
فقال ابن صياد: هُوَ الدّخ. 
فقال له رسول اللْهكك: «اخساأً فلن تعدو قدرّك). 
فقال عمژ بن الخطاب : ذرني یا رسول الله أضرب عنقه! 
فقال له رسول الله #: «إن يکنه فلن تُسَلط عليه وان لم يَكنهُ فلا خير لك 


وا و ری 7 لا 2 یں ا ا سر ی ی 
وقال الم بن عبد اللو: سَمِعت عبد الله بن عمَرَ یمول: انطلق بَعد ذلك 


۶ ۱ 


الحوار والتقارب بين الادیان حلط 


سول ال يلغ واه بي بن كعب الأنصَاري إلى التخل التي فیها ابن صَيَّادٍ حَنَّى إِذَا 
ہے بت 71 طق يهي بجُذُوع النخل وهو يَخيَل آن يَسمَمَ ین ابن 
88807 ××" 

ا س رو علی وراش في قَطيفة له فیها رَمرَمَة رات 


07 ۳ ۶ 


3 ابن صَيادٍ ll‏ الله وهو يقي بجُذُوع النخل فقالت لابن صَيَّادِ: يا صاف 


22426 11۹ 3 کا کے ہے سام 
وهو اسم ابن صَيَّادٍ هذا محمد فثَارَ ابن صَيَادٍ فقال رَسُول الوك : دلو ترکته ین 
ا رب ری یج بكرت لیا 


رش ره زر که نت رت 
وأ لله تارك وتمالی لیس بأعوّر». ۱ 
وعن عُمَو بن نَابتِ الأنصاري أنه آحبره بعض آصحاب سول الله ي أن 


۳ 


رسو لو قال یوم حَذَّرَ النّاسَ الدَّجَالَ : هتوب بَينَ عینیه کافژ یقرژه من 
کر عَمَلَهاو يقر کل موین وال تَعلّمُوا أنه ن ری أَحَدٌ ینکم رَبَهُ كل حَتَیٰ 
یموت». آخرجه مسلم (۲۹۳۰). 

وعن انس بن مالك ٥‏ ناسا من الأنصار قَانُوا يَومَ ختین جین ناء الله على 
٣٦‏ ب + بعلي رجالا ين ريشي اليا 
من الابل فَمَالُوا: یر الله لِرَسُولٍ الله بعطي قُرَيشًا ويتركتا وسيوفتا تَقطْرُ ین 


۳ 
ا 


2 72 E 


5020-70 


ال ۰ 


الزجر والبیان لدعاة 


ویتركتا وَسیوفتا قط ین دمانهم. 

ال رشول ال : َي أعطي رجالا حَڍبڻي عَهدٍ کف أن قآ 
ترضون أن َب اس بالأموَالورِمُونَ إن رخایکمپزشول افد فا الل لَمَا 
نیون به خير ما لبون په فَقَالُوا یی سول اله قد رضیتا. قال کم 
سَکجدُونَ ار ےک ود دنت عن الوا ار 

سو رت وہ 

وعن ابي وال ال : قَامَ سَهل بن حتف یوم صفین فَقَالَ: يا اناس اتَهموا 
آشسکم لد كتا مغ شولِ الل له وم الحدَيبية وك رى تلا تلا ود في 
لصح الذي كاد ین زشول ار وی المُش كين جاه عَم بن الطاب قات 
I 77‏ فَقَالَ: با رد وا رت 
ای تاا في الجنَة تلهم في النار؟ ال : «بلى»» قال : E‏ 
نا وجح نت انه یا شی 0 


ضر بر مس 


ق وَهُم عَلَى باطل؟ قَالَ: بلی. قال: أليس قتلائا في الجَنة وَقَلامُم في النار؟ 
قال: ل قال: لام عطي ال في ونر ول بح اڈ تا وبيتهم؟ 


2 


کال کات الخطاي انه رسول اھ ولن کل ال نا فال ۱۸0 


۷ 
۱ 
6 و 


الحوار والتقارب بين الادیان 


رَسُولٍ ال بالفتح فأرسل إِلَى عَمَرَ فأقر 
نعم؛ فطابّت تفسة ورجع. 
خ (۳۱۸۱) ومسلم (۱۷۸۵). 
٣ ٣٤۲٤۰ 9 1 2‏ ا ل اين ا او ہہ ۹ 
وعن عمران بن حصین نید قال: دخلت على النبی که وعقلت ناقتي 


3 و و ا فا رم 70 
بالباب» فأتاه ناس من بَنِي تمیم فقال : «اقبلوا البشری يا بني تویم» قالوا: قد 


َه صر ہے 2 ۳ 
۳ 
3 تنافاء للا مک“ 4 
مر یمن 
٠‏ 2 - 
کی 
7 
س 


م دل عَليه تاش من أهل امن تال : «اقبلُوا الُشرئ يا هل اليْمَن ٍذ لم 
يقبلها بو تویم» اوا قد بل با مشول الث قَانُوا: فاك تساك عن ها الأمر 
قال : «كَانَ ول يكن شيء غیژه وَكَانَّ عرشه عَلَىْ المّای وَكَتَبَ في الذّكرِ کل 
شيء وَخَلَق السَّمَوَاتِ وَالأَرضٌ» فناتی مُنَادٍ دَعَبّت فك يا ابنَ الحُصینِ 
فَانطَلّقتٌ قدا هي یط دُوتھا السَّرَابُ قوالله رودت أني كنت ترکتها. 

أخرجه البخاري (1۱۸ ۷). 


و وو 27ے ع ر رز ۲ یت ی 2 

عن انس قال سَمع عبد الله بن سَلام بقدوم سول اللو 8 وهو في أرضص 
یخترف فاتیٰ الى ككل فا إن سالك عن ناث لا یَعلمُهُنَ لا نی فما ول 
آشراط السَاعَةء وم اول طَعَام هل اجه وَمَا تزع الود إلى أبيه أو إلى أَمّه؟ 

ال «أخبَرَني بِهِنَّ جبريل نفا 

قال: چبریل! 


رر 2 م 


ء ۲ 


دے الحو ونان نوتاه 


7 


62 م 2 3 لج ب لہ وت م2 5 7 ۳ 302-27 

ما ول آشراط السَّاعَةِ دََارٌ تحشر التاس من المّشرق إِلَیٰ المَغرب, واه 
گ7 1 و 22 
وَل طعام که آهل الجَنه فا کب حُوتٍ؛ إا سبق مَاءٗ الرّجُلِ مَاءَ الم راو نَوَعَ 
الوَلَدَ وَإِذَا سَبَقَ مَاءِ المَرأَةٍ نعت» 

مر رھ اراق ل لسن + شاو ی ی م ل قل و ری ما ا ی پور و 

قال: آشهد أن لا له الا اه وآشهد أنك رسول الب یا سول ا إن المهوة 


قوم بت ونم إن يَعلَمُوا پاسلامي قبل أن تسلهم يبهتوني. 


ص # م و م ۳۳ 
فَجَاءت اليَهُودُ فقال الک : «أي رَجُلٍ عبد الو فیکم؟» قالوا خیژنا وابن 
س ر رو 2 9 ۳ 5 2 مر 2 ی 
خیرنا وید وابن سَيرِنَاه قال: «أرَأيُم إن الم عبد الله بنْ سَلام؟ »۰ فقالوا اعاذه 


وعن ابي هريره ذه قال: لَمّا فحت خيب بر آهییت للت له شا فا شم 


فقال ان پل : «اجمّعوا ی من كَانَ هَاهْنَا من يَهودً). فجمغوا لَه فقال : إني 
سایلکم عن يف آنشم صَاوقِيّ عن الوا :نکم 
ا لم الس پا : من أبُوكُم؟). 
ور عى 
قالوا: فلان. 
ال : ذنم بل أبُوكم فلا 


مر و 


الوا : صدقت. 


قال : «فع 4 صادق؟ عرش ء ان سَألتَ عنه؟». 

سم صادني عن سی 
دے م و اہ ل مہ دی ی سم و و و > 
فقالوا: نعم یا آبا القاسم وان کذبنا عرفت کذبنا کما عرفتة في آبینا. 


هه 
الحوار والتقارب بين الأديان 


0 


مس ہک و رو 
ففال لهم : «من اهل النار». 


س 


1 ہے ا یں ہے 22 

قالوا: نکون فیها یسیراث نم تخلفونا فیها. 

فقال الت بل : خسوا فیا واف لا تخلفکم فبها أب 
صادقی عن شيء إن إن اکم عَنة؟». 

فقالوا: نم يا با لقایم. 

قال : «مل جَعَلئُم في هَذِهِ الشاة سُمٌا؟». 

2 2 

قالوا: نعم. 

ال : ما حمَلک عَلی ذَلِكَ؟). 


4 
اج 
2 
a‏ 
۵ 
کی 


ےہ دک بل E E‏ ای سے ا نت ۳7 
قالوا: آردتا إن کنت کازبا تستریخ وان کنت تیلم يَضُوَّله. 

و تسه 2 7ھ ر ا ا و وس تھے 
وعن جبَيرٍ بن حَيهَ قال: بَعَتَ عَمَر الناس في آفتاء الأمصَارٍ یقایلون 
المشرکین فاسلم الهُرْمُرَانَ فقال: نی سییر فى مغازی عَذِي قال: تعم مكلهًا 
وَمكَلُ مَن فِيهًا ين الاس من عَدُوٌ المسلمین مكل طائر له راس وله جتاحان وله 
رجلان ان كير حر الجناحین نَهَضَت الوجلان بجناح الات ان کر 
الجناح اا نهضت الژجلانِ والتاس وان شدخ الاس ذَهَبّت الجلان 
وَالجَناحَانِ وَالرَأس» فالرَأس کسری. وَالجَناح قیصی والجناح الاخر فارس» فمر 
ال فلینفروا إلى کسزی. 

وَقَالَ بکڑ وَزِیاد جَمِيعًا عن جبیر بن حي قال فندبنا ء غم واستعمل علي 
النعماا مق ڪٿ ٳڏا کت أرض ال ورج لينا َال کسوع في آرتوین 


24 8 5 


الَا فقَامَ ترجمان فقال: لِيُكَلَّمِنِي رجل منكم فقال المُغِيرَةٌ سل عَمّا شنت قَالَ: ما 


الزجر والبیان لدعاة 


2 و 


نتم؟ قال: حن ناس من العَرَبٍ كتا في شّفَاءٍ دید وَبَلاءِ شید نمض الچلد 
وی من الجُوع ویس الور وَالشعر وب لشجر وَالحَجَرَ قبي حن كَذَِكَ 
الا لوت الارضین تَعَالَ ذکزه وجَلّت عَظمته لیا نیا من 


ط 
چم ١‏ سم 


32 
5 
E 


2 2 2 ص وم 


رف ام وا نا نا رسول ربا 3 أن نقاتلکم > حر عدوا الله 
حت و دا الجزیت ورتا تا ل عن رسال رج نه من فيل نا صَارَ ی 
الجن في تیم لم یر متا قط وم بهي متا مك رقابکم. 

ال النعمَان ریما أَشْهَدَكَ الله معلها مَم ال 836 قلم ندمت ولم بُخرك 


وَلَكِني شهدت القتال مَعَ رَسُولٍ اليك كان إذا لم یقاتل في أَول التهار انتظر حَتّیٰ 
هب الأروَاحُ و ارات 
یی 


1 ۹ 


2 


ی ماما من ود mcg‏ 19 دين دینکم 


- 


۳۷ 
خر مر پٹ سے ہن 
فقال: لا تکون لین دییتا حك تخد بتصيبك من غضب الله 
میں حر شر پر ا ا ہے ان ی و ہے ہے ص2۶ ر 
و اندها کے 7 
هه" ر وك و 
سل الى علن شیر 


و مر 
5 


272 و کک ری م‎ AES 
قال: مَا اعلمه الا أن یکون حنیفا.‎ 
اس‎ "٥ 


ی سے 9 


ل وہ فقال لن تکون على دين 


31 


ال 


: 


۰:۳۷ 
الحوار والتقارب بين الادیان 


َالَ: ما لا من لعتة اللو ولا حول من لعتة الله ولا من غضبه شیف ده 
نی أستطيع هل اني عَلَى غبرو؟ 

قال: ما مه لا آن يَكُونَ حنیفا. 

و 

قال: دی إِبرَاهِيمَ لم يكن يَهُودِيًا ولا نَصرَانيًا ولا يعمد لا الله 

فلا ری رید قولهم في [براهيم عليه السلام حَرَجَء فَلَمَا رر رَهَمَ ده فقال: 
الهم اي أَشْهَدُ آئي علی وین إبرَاهِيم. 


وعن حذيفة ظ4 قال: كان الناس يسألون رسول الوا عن الخیر وکنت 
أسأله عن الشر مخافة أن یدرکنی» فقلت: يا رسول الله. انا كنا فى جاهلية 
وشر. فجاءنا الله بهذا الخیر فهل بعد هذا الخیر من شر؟ قال: «نعم». 

قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ 

قال: (نعم وفیه دخن). 

قلت: وما دخنه؟ 

قال: «قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هديي تعرف منهم 
وتنكر). 

قال: «نعم» دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها». 

فقلت: يا رسول اللہ صفهم لنا؟ 

قال: «نعم» هم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا». 


۰:۲۸ 
سر سس الزجروالبیان لدعاة 


قلت: يا رسول اللہ فما تریٰ إن آدرکنی ذلك؟ 

قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». 

قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل شحرة حتیٰ 
يدركك الموت وأنت على ذلك». متفق عليه. 


فهذه حوارات دارت من أجل إظهار الحق مع القريب والبعيد والمؤيد 
والمخالف. 


۹ 
الحوار والتقارب بين الأديان 


- ۱ سے 0 ۱ 
باب ۱ 


بيان الأصول التاريخية لدعوة التقريب عند المسلمين"“ ١‏ 
لس لظ 


أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة بحمد الله على مر 
الدهور وتقلبات الأمور واختلاف العصورء يسيرون على طريق قويم وصراط 
مستقيم سواءً في العقائد والإيمان أو المعاملات والاحکام» وهذا من فضل الله 
عليهم وعلئ الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. 

والسبب في ذلك هو تعظيمهم للكتاب والسنة ولعدم الخروج عليهما 
لرأي أو مذهب أو فكرء بل ينطبق عليهم قول الله تعالی: «والسیفورک الاولون 
من مر والاتصار الي بوهم بسن رن له عنم وضو عن واد م 
جلت تج ری تھا الاته کر حوري نها میک التر لعج 4 [التوبة:١٠٠].‏ 

وینطبق علیهم كل ما تقدم من آدلة فضل هذا الدين وقوامه وشموله 
وتمامه؛ لانهم هم أصحاب الدین الحق والطریق الأحب الصدق» ومن دونهم إما 
مقصر واما غال منفر. 

لکن قد وقع من بعض المنتسبین إلى الاسلام من غلاة الصوفية ومن 
( هذا الباب مستقیٰ من «الدعوة إلى تارب الأدیان» (۱/ ۰)۳۸۱ وکل هذه التقولات 

منه» ما عدا ما كانت من كلامي. 


ہے 


جے الخو والببان تس 


وافقهم من أهل الالحاد والزندقة والعناد بعض من ذلك» وغالب ذلك يصدر عن 
مقدمة فاسدة أو شبهة كاسدة آلقاها علیهم الشيطان حيث زین لهم الکفر 
والطغیان والمعاصي والإجرام. 

ومن آشد شبه القوم هو القول بوحدة الوجود وما في الکون إلا اللہ هذا 
القول الذي یخالف المعقول والمنقول ویناقض القواعد والأصول حيث ومن 
المعلوم أن الخالق غير المخلوق والرب غير المربوب. 

قال شيخ الاسلام في کتابه الرد على المنطقیین (ص۲۸۲): وهؤلاء 
المتفلسفة ومتصوفوهم کابن سبعین وأتباعه یجوزون أن يكون الرجل يهوديًا أو 
نصرانيًا أو مشرگا یعبد الأوثان؛ فليس الاسلام عندهم واجبّا ولا التهود والتنصر 
والشرك محرمّا لکن قد یرجحون شريعة الإسلام على غیرها. 

واذا جاء المرید لین شیخ من شیوخهم وفال آرید آن.اسلك: علین يديك 
یقول له على دين المسلمین أو الیهود أو النصاری فاذا قال له المرید: الیهود 
والنصارئ آما هم کفار؟ یقول: لاء ولکن المسلمون خير منهم. 

وهذا من جنس جهال التتر آول ما آسلموا فان الاسلام عندهم غير من 
غیره وان کان غيره جائرًا لا یوالون عليه ویعادون علیه. اه 

وقال البقاعي في تنبیه الغبي إلى کفر ابن عربي (۲۶۱-۲۶۰): وعلی هذا 
الأصل المخبث الخبیث وهو الاتحاد بین جمیع الکائنات وأنه لا غير ولا في 
غيريه في شيء من الوجود فرع صحة کل دين لأن الفاعل عنده إنما هو الله. 

وقال عبد الرحمن الوکیل في هذه هي الصوفية :)٩۳(‏ آمنت الصوفية بأن 
الله سبحانه هو عين خلقه هذه الأسطورة -أسطورة وحدة الوجود- استلزمت عند 


۶:۳۱ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


الصوفية الإيمان بوحدة الأديان» سواء منها ما نسجته عناکب الأوهام وافترته 
أساطير الخيال وفارت به الشهوات. أو ما آوحاه الله تعالیٰ إلى رسله -صلی الله 
عليهم وسلم-» ولهذا آمن الصوفية سلفهم وخلفهم بأن الإيمان والتوحيد عين 
الكفر والشرك وبأن الإسلام علئ هداه وقدسه عين الدين المجوسي في ضلاله 
ورجسه. اه 
قال ابن عربي لعنه الله كما في ذخائر الآعلاق (ص 4۵ ۲): 

لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذالم يكن ديني إلئ دينه داني 
فقد صار قلبي قابلا كلصورة فمرعيلغزلانودير لسرهبان 


وبيت لأوثان وكعبة طائف وآلسواح تسوراة ومصحف قسرآن 


أدين بدين الحب آنی توجهت راكبتهفالحب ديني وإيماني 


عقدالخلائق في الإلهعقائدًا وأنااعتقدت جميعمااعتقدوه 

وإلئ هذا القول وبه يقول ابن الفارض الصوفي الزنديق وهكذا عبد الكريم 
الجيلاني سبط عبد القادر الجيلاني وصدر الدين الرومي» وغيرهم من الزنادقة 
الملاحدة» وكذا الباطنية واستقوا هذا المعتقد من رسائل أخوان الصفاء والبهائية 
حیث یقول المیراز حسین المازندراني البها في نبذة عن تعالیم بهاء الله (۱۲۳): 
يا علماء الأمم عضوا الأعين عن التجانب وانظروا إلى التقارب والاتحاد.. اه 
ونادی إلى أن تتحد الأمم على دين واحد. ۱ 

ثم تلاهم طلائع العصرایین العقلانیین من آمثال الماسون جمال الدین 


فرت 


- التجووالنيان‎ LA 


الأفغاني عليه من الله ما يستحق رأس البوار الهالك سنة (۰۵۱۳۱۵/ ۱۸۹۷ 2 
حيث يقول: هكذا نجد الأديان الثلاثة الموسوية والعيسوية والمحمدية على تمام 
الاتفاق في المبداً والغاية إذا نقص في الواحدة شيء من آوامر الخير المطلق 
استکملته الثانية» لقد لاح لي آمل کبیر أن تتحد أهل هذه الادیان الثلائة مثل ما 
تحدت الأديان في جوهرها وأصلها وغایتها وبهذا الاتحاد یکون البشر قد خطوا 
نحو السلام خطوة كبيرة في هذه الحياة القصيرة. اه (الاعمال الکاملة لجمال 
الدين الأفغاني ص ۹۰ ۲۹۵-۲). 

وقد تبعه تلميذه البار به وبئس التلميذ محمد عبده المصري» حيث طبق 
هذه الفكرة وسعی في تحقيقها قاتله الله. 

وأما في هذه الأيام فقد تبعهم کثیژ من علماء ودعاة الإخوان المسلمين 
مثل: القرضاويء والزنداني» وعمرو خالد لا عمره لله ولا صبحه ولا مساه فاللهم 
سلم. 

فتلخص أن هذه الدعوة البائرة والفکرة الصاغرة لا يدعو إليها ذو عقل 
رشید ولا صاحب رأي سدید وانما هي دعوة آهل الزندقة والالحاد الباثرین 
المخذولین المخذلین. 


مصطلحات لابد من معرفتها: 
۱- التقریب بين الأديان: 


قال فی اللسان (۱۱/ ۸۳): والتقریب ضد التباعد. 


۳۳ 


الحوار والتقارب بين الأديان حلا 


قال الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي في كتابه (دعوة التقريب بين 
الأديان) (۱/ ۳۳۵): أولا التقريب بين الأديان ويمثل معظم المحاولات العالمية 
والإقليمية والمحلية لإيجاد تواصل وبناء علاقات بين مختلف الأديان والملل. 

ویقوم على الخصائص الفكرية التالية: ۱ 

١‏ - اعتقاد إيمان الطرف الآخر وان لم يبلغ الإيمان التام الذي يعتقده هو. 

۲- نبذ التلفيقة أو ا بجمع عناصر من مختلف الأديان أو محاولة 
حمل بعضها على بعض للوصول الی وضع معین. 

۳- الاعتراف بالآخر واحترام عقائده وشعائرہ ورفع الأحكام المسبقة. 

آما من الناحية المنهحية فیعتمد الأسالیب التالية: 

۱- الدعوة إلى التعرف على الا خر كما يريد أن یعرف. 

۲- تجنب البحث في المسائل العقدية الشائكة. 

۳- نسیان الماضي التأريخي والاعتذار من آخطائه ومحاولة التخلص من 
اة ۱ 

٤‏ - إبراز آوجه التشابه والاتفاق» واقصاء أوجه الاختلاف والافتراق. 

-٥‏ التعارف على تحقيق القيم المشتركة. 

-٦‏ تبادل التهاني والزيارات والمجاملات في المناسبات الدينية المختلفة. اه 

فهذا هو معنی التقارب ونتيجة التقارب بین الادیان كما يعبرون: أي لا تنکر على 
يهودي معتقداته البائرة الباطلة ولا على نصراني ولا على بوذي ولا هندوسي. 

ومعنی ذلك: أيها المسلم أن ترضی بالشرك والالحاد والكفر والزندقة 
وتجعل الأديان المعرفة المعيرة المبدلة» هي دين الاسلام الحق الذي هو من عند 


۶۰.۳ 


LA‏ الزجر والبیان لدعاة 


الله سبحانه الحكيم الخبيرء والله المستعان. 
۲- وحدة الأديان: 


وهو اعتقاد صحة الأديان وصواب جميع العبادات وآنها طرق إلى غاية 
واحدة» وهذا قول زنادقة الصوفية والفرق الباطنية» ومن آبرز الدعاة إلى هذه 
الفکرة: روجیه جارودي» الذي آعلن إسلامه (۱۹۸۲) ثم باستدلال صوفي 
وطرحوا نوعین من الوحدة: 

آحدها: وحدة صغريء وهي الابراهيمية ویهدف من ورائها إلى توحید 
الأديان التي تعلن انتمائها إلى آبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام» أي الإسلام 
والنصرانية واليهودية. 

الثانية: وحدة کبری» تشمل جمیع الأديان والملل الوثنیة بل والملحدين 
بجامع أن تلكم الوثنيات أثار نبوات سابقة» وأن الملحدين يؤمنون بالإنسان وإن 
للحياة معنوا. اه مختصرًا من دعوة التقريب بين الديان (۱/ ۳-۳۶۰ ۳). 

وانظر وفقك الله إلى ما تحمله هذه الفكرة الخبيثة التي تؤدي إلى تخطئة 
الرسل والأنبياء -عليهم السلام- في أفعالهم وأقوالهم» بل فيها الطعن في الباری 
جل وعلا حيث أنه ما قبل هذه الأدیان بل وأباح دمائهم وأموالهم وأعراضهم 

في هذه الفكرة نفي أحكام الردة وأحكام النكاح والمواريث وأحكام 
المعاملات» وغيرها من الأحكام» فلا فرق عندهم بين مسلم موحد وبين مشرك 
وثني» اللهم سلم. . وراجع هذه الأحكام فيما تقدم. 


to 
HA 


الحوار والتقارب بين الادیان 


۲- توحيد الأديان: 


ويقصد به مجموعة من الأديان والملل في دين واحد مستمد منها جمیعاء 
بحيث ينخلع أتباع تلك الأديان منها وينخرطون في الدين الملفق الجديد. 

والفرق بينه وبين الاتجاه السابق: أن المناداة بوحدة الأديان تعني تصويب 
أوضاع قائمة ضمن أطرها الخاصة التي تميزها بشرط عدم نفي أو استبعاد 
الآخرين» وربط تلك الوحدات المفردة بإطار عام يسوغ توجيهات جميعًا. 

في حين أن توحيد الأديان يقتضي إنها وحل تلك الأوضاع السابقة 
ونسختها بوضع جيد وان كانت عناصره مأخوذة من حطام سابق» ويكون هذا 
التوحيد علئ صورة النقاطية وهذه الصورة تظهر بشكل جلي في الديانة المونية. 

والنوع الثاني من توحيد الأديان: ما یسمی التلفيقية حيث يسعئ أصحاب 
هذا النوع إلى الوصول إلى صيغة عقدية موحدة تتجاوز حدود الإبراهيمية التي 
جاء بها جارودي وغيره لتشمل سائر الوثنيات» ولكن ليس تحت شعار غير ديني 
كما صنع جارودي أيضًا باسم الانسانية أو المعنن ويسعون إلى الاتفاق على 
ألوهية المسيح» أفاده دعوة التقریب /١(‏ ۳۵). 


الحوار بين الأديان: 


شاع في العصور الأخيرة استعمال مصطلح الحوار :2141:0011 علیٰ 
كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية» وطال هذا دعوة التقريب بين 


الأديان فطغی هذا التعبير علیٰ ما عداه. 


فرق 


AA‏ الزجر والبیان لد اة 


وصارت تعرف بحوار الأديان أو الحوار بین الأدیان: 
Intever eligiouse Dialogue‏ أو Inter Faith‏ 

اه من دعوة التقارب (۱/ 2۷ ۳). وقد تقدم معنی الحوار. 

قال القاضي في دعوة التقریب (۳4۸/۱): ولعل من آسباب شیوع هذا 
الشعار في دعوة التقریب بين الأديان کونه لا یفصح في حد ذاته عن هدف مبین» 
أو يوحي بتوجه معين یمکن أن يعد ملزمًا أو مخرجا للمنادین به من الطرفین. 

فالحوار لافته تخفي وراءها آشکالا متنوعة من المضامين» ووعاء يمكن أن 
يحوي مواد متباينة؛ فقد يكون حوار يقصد به التقريب وفق الأسس الفكرية 
والمنهجية التي سبق بيانهاء وربما كان غطاء لوحدة الأديان كما في الحوار 
الإبراهيمي» وقد يتذرع به دعاة توحيد الأديان للتسلل إلى مقاصدهم الخفية كما 
تصنع المونية ومجموعة كريسلام. 

وقال: وعليه لابد من التبين والاستفصال لدعوات الحوار المجملة. اه 

بمعنیٰ أنهم إذا أرادوا بالحوار إظهار الإسلام وبيان محاسنه ودفع الشبهة التي 
طرأت على مخالفيه فنعم» وان أرادوا بالحور التقارب والتوحد فشتان كما قيل: 


ابتغي إصلاح سلمئ بجهدي وهي تسعی جه دها في فسادي 


وقبل ذلك: قول الله تعالی: ## وموم ما لح اَدَعُوسُمَ لى الَجوهة 
نموت انار (© تذغوتنی باکفر لَه وله بو ما یی یع عم وتا 
نکم إل لمیر @ لاجر نموت ليه لس کہ ره فى ایا ولان 
حون مرا ال اه رانک لترو شم حب الکار @ فستدکروت ما 


آقول لمکم وافوض مروت له إت له بصي بال باد 4 [غافر:٤٤-6٤].‏ 


= لا مو 


يضف 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


تنبیه: العناوين التي اتخذها المجتمعون في هذا الصدد في العقود الأربعة 
نرتبها حسب كثرة وردوها في مسرد المؤتمرات (الحوار ۳۲ مرة) (السلام ۱۸ مرة)؛ 
(التعايش ١6‏ مرة)» (التعاون 5١مرة)»‏ (التفاهم ۷ مرات)» الانسجام خمس 
مرات). (التعددية ٥‏ مرات) (الاشتراك ومشتقاته ٤‏ مرات). (التسامح ۳ مرات)؛ 
(الانفتاح» التباحث. التعارف» الصداقة مرتین لكل منهماء آفاده صاحب دعوة 
التقريب (۱/ .)۳٣۳٣‏ 

ومع ذلك هذا الحوار الذي ينادون به حتیٰ لا تنقلب الأفکار ويتغير المسار 
لدی کثیر ممن لیس عندهم بعد الانظار هو ما صرح به محمد مهدي شمس 
الدين» وهو -بظلامه أولیٰ- لأنه رافضي أولاء ومن دعاة الأفكار المنحرفة ثانيًا. 

قال واصفا مشروعه للحوار الاسلامي المسيحي: يقوم بصورة أساسية 
على أن یبحث قادة الفکر والروح في كلا الدینین عن المساحات المشتركة بینهما 
في قضایا الانسان والمجتمع والحضارة» فإذا اکتشفت هذه المساحات المشتركة 
يتوجه الدینان معا نحو العالم في عملية فتح روحي للحضارة الحديثة وانسانها. 

ثم يجمل المساحات المشتركة في ثمان نقاط: الإيمان بال والإيمان 
باليوم الآخرہ والإيمان ببعثة الأنبياء إجمالاء الإيمان بالبعد الروحي للإنسان» 
الإيمان بحاجة الانسان إلى العبادة» الإيمان بكرامة الانسان» الإيمان بأخلاق 
الإنسان» الإيمان بالأسرة مع التأكيد البالغ على الابتعاد عن دائرة حوار اللاهوت 
وعلم الكلام -أي الحوار العقدي-. اه من (المجمع الفايتكاني الثاني دساتير 
قرارات بيانات) (۱۹-۱۸) نقلا عن دعوة التقریب (۱/ ۳۳۸). 


فهاهم قد صرحوا بطريقة حوارهم. فهل ترئ في هذه الدعوة الدعوة إلى 


۴۸ 


AA‏ الجر وال بان لوا 


دين الإسلام الحق» أم هو السعي الحثيث لنصر دين النصاری المحرف وإظهاره 
في صورة آخاء مع دين المسلمين. 

وأيضًا في قوله: الإيمان ببعثة الأنبياء إجمالاء اعتذار للنصارئ بعدم 
إيمانهم بدعوة النبي کا الشاملة لقوله كياة: «بعثت إلى الخلق کافة». وقد تقدم 
الکلام على هذا مع أنه يجب أن يدعوا إلى الإيمان بنبوته ورسالته العامة الشاملة 
وأن دينه ناسخ للآديان الماضية. 

وفي هذا الحوار أيضًا الرضا بعقائدهم اللاهوتية المحرفة سواء عقيدة 
الصلب أو النبوة والأبوة أو الاتحاد والحلول إلئ غير ذلك مما بيناه في هذه 
الكتاب تحت عقائد النصاری. 

فأي حوار هذا وأي دعوة هذه إلا الدعوة إلى تقويض الدين الحق وإلا فقد 
تنازل هؤلاء المحاورون عن أهم أسس الدين» وهو توحيد رب العالمين» فنسأل 
الله السلامة. 

وبنفس ما صرح به ظلام الدين هذا صرح القرضاوي حيث قال في كتاب 
الإسلام والغرب (۱7): نحن معًا نؤمن بالله ولو إيمانًا إجمالا... 

وذكر نحو ما تقدم» ثم قال: من جهتنا نحن المسلمين مستعدون للتقارب» 
إذا هذا الذي يريده من يدندن حول هذه الأفكار ويقول: الإيمان بالله إجمالاء 
فرارًا من إنكاره المعتقدات الباطلة التي يعتقدها النصاری. 


۹ 
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1" _الفصل الخامس: الشبهات التي يستدل بها أصحاب هذه ۳ 
0 الدعوةالكاسدةالتي هي للحق محايدة, وهذه الشبه هي 
التي يستدل بها اليهود والنصاری وبعض العصريين التأثرین 


4 بهذه الأفكار وبيان أن الشبهات يبتلي الله بها من علم زیخ قلبه کح 


قال الله تعالی: « وال عليه با ار که ییا َادْسَلع مِٹھا مَتبَعَهُ 
ليطن مک ین آلتاویت ©© راتکه يا وک ناک الارض 


کے مہ ہر سم و 


نم ونه ملم گکل الکلب إن یل ا یه بلھٹ أو کرک یهت ذلِكَ 
مُكَل لو 5 بح کنو مایت ف رون القصص لع وم نة كمون € [الاعراف -۵٥۰‏ 


۷ 


5 و چ مرس سم ود 27 5 2 و مور م 
وقال تعالی: ‏ هو ای آزل عَليَكَ الکتب نہ ءابلت محکمت هن ام الککب و 
ف 


عا 

ہےر وده 5 7 5 

عويب سہ ہو ے ده م . سم و و ے ےرم وو مو سے همع م2 ES‏ 2 7 
متشلبهلت ما الین قلوبهم وی هتيعون ما تشنبه منه ابتغاء الِت 2 2 وابتِغا ویله- وما 
یی ال وید مق مرس رس سم مج مو 


اه يوت في ایر یو 2 yT‏ يذل 
لبلب € [آل عمران:۷]. 
٠‏ وقال عالق محر مین من التشيه يمن هم قبماتقضہم میتقهم 


2ھ مورا و م 7 کٹ مس سم در ۵ 


مهم وَجَعَلْمَا قلوبَهَم فة رفوت الگار عن مَوَاضْعِدِء 7م و ما 


رص ہر سم 


۲ھ هم جع سس سے ڪا جج رز وه وري ري 2 < ھی 
ماد کرو وہ ولا کال تم عل عا تم لا جم 1 نم فاعف عت وکح ال 


کت 
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عيب لسرت € [الماندة:۱۳]. 
وقال تعالی مبيتا أنه يبتلي بالشبه ومرض القلب من علم سوء سريرته 


وخبث طویته. 


بے ص سہہ ہہ رو 


وقال تعالیٰ: وت وب ۷ 
وقال تعالیٰ: ٭ ولو علم ال فيم برا لاسمعَهُم ولو اسهم لوا و 


مم ور 


معرضورک ٭[الأنفال:۲۳]. 

وقال تعالیٰ: ٭ ف فلوبهم رص فَرَادَهُمُ أ اام ا ا یا مر 

فهذه الطرق المذکورة في هذه الایات البينات هي آوصاف للزائغین 
دين الاسلام الحق والتائهین في مهاوي الشبه» وتراهم أصنافا عددًا وطرائق قددًا 
یحلون ما حرم الله ویحرفون ما أحكم الله ویتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة. 

وقد قال 0 الله گا محذرًا من هذه الأصناف كما عند الشیخین من 
حديث عائشة كا قالت: تلا رسول الله ي هذه الآيات: # هو الى أل علي 
کب ین سر سین نیاق ونیم نم مت 
ما به ينه ما لد واه کیہ وما یف کم تأويلة: إلا نه اة في الیو 
امنا يو- کل ین عند ریا وما يك ال ۳۳ لا لک * [آل عمران:۷]ء قال: «فإذا رأيتم 
الذین یتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمی الله فأحذروهم». 


قال الشوكاني َا في تفسیره (0۲۸/۱): قوله: #قاما الین في فلوبهر 


13 
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ری هذه الاية تعم كل طائفة من الطوائف الخارجة عن الحق. 

قوله: ف تيعو مَاتَتَبَهَوِنهُ 4 مذهبهم الفاسد. اه 

والمحكم في هذا الباب أن الاسلام هو الدين الحق الدين الذي لا يرضئ 
الله دینا سواه ولن يقبل غيره بحال» وأن اليهود والنصاری كفار كفر ملة لا يقبل 
لله منهم صرفا ولا عدلا وبأنهم شر البرية» وبأن في النار جزمًا لما تقدم من 


ولحديث أبي هريرة عند مسلم: «والذي نفسي بيده لا یسمع بي يهودي 
ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا یمن بي إلا کان من آهل النار». 

ثم يعمد زنادقة العصر من أمثال: الترابي قاتله اللہ أو جمال الدين 
الأفغاني» ومحمد عبده» والقرضاوي» وغیرهم ممن سلك سبیل المخضوب 
علیهم والضالین من التحریف والتغیر والتبدل والایمان بیعض رش 
یلتمسون شبها تحسن باطلهم وتغطي عوارهم وتذكي نارهم. 

وتجد مع هذا قومًا جهالا أغمارًا آتباع کل ناعق يأخذون بطريقهم ویقتدون 
بسيرهم» فالله المسوول أن یقطع دابر المجرمین. 

واليك بعض هذه الشبه التي هي آوهی من خيط العنکبوت. لکن آه ثم آه ثم 
آه من غربة الدین وذلة المسلمین والجهل السحیق والسبات العمیق الذي 
تقمصت به الأمة حت تصدر فیها کل مهوس وملبس إلا من رحم الله. 

وهذا مصداق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال:سمعت رسول الله 
كله يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. ولکن بقبض العلم 
بض الما یٰ الم يبن حالما ات الناس روا جهالا ستلا نَا 


رہ 


LA‏ الزجر والبیان لھا 


بغير علم فضلوا وآضلوا». متفق عليه وفي رواية للبخاري: «فأفتوا برأيهم». 

وحديث أنس بن مالك عند أحمد أن «بين يدي الدجال أيام يصدق فيها 
الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن ويتكلم 
فيها الرويبضة». 

قالوا: وما الرويبضة؟ 

قال: «السفيه يتكلم في العامة». 

والسبيل للخلاص من هذا الواقع هو ما ذكره الله في قوله: ود رت لب 


سم ےھ ےہ ہو 


حوضو ف٤‏ ایتا نا فش عنهم حی حوضو ف یٹ يرو ء 6 الآية. 
الشبهة الأولئ: 


التقریب بين الأديان وسيلة لتحقیق التعارف المذكور في قول الله 
ی الاش انا علقت ین دگ وادیٰ وجعلت شعوبا وقباپل ارام ڪرم عند 
ال ننک مه یم خر 4 [الحجرات: ۱۳ ]. 

قال السید متولي الدرش في موضوع الحوار الاسلامي المسيحي ووجهة 
نظر إسلامية كما في مجلة البحوث الاسلامية العدد الخامس (٢٥۲))ء‏ بعد ذکره 
للحوار والسعي من أجل الرفاهة والاخاء الانساني وهما الأساس الضروري 
لبقاء النوع الانساني بقاء قائمًا على المودة والاخاء والتعارف الذي نادت به 
رسالات السماء ونادی به الإسلام من أول لحظة أشرقت فيها شمس النبوة 
الإسلامية: ایتا ناش ا علقت ین گگر وأئق وععتتکه سما را 


۳ 


اش ری وا ا نت کم بدا عم خر "7 :۱۳ 


f4 
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قال: وهكذا يضع الاسلام المعیار الانساني العام القائم علیٰ أخوة الخلق 
ووحدة الرب دون تفريق بین دين أو جنس. 

قلت: وهذا والله قول باطل تمجه العقول السليمة والفطر المستقيمة» ولو 
تأمل هذا المخذول هده الله ي آخر الاية لعرف أن الکرامة والعزة والشرف 
والرفعة والأحقية هي للأتقياء الذين رضوا بالل ربا وبالاسلام دیا وبمحمد نبيًا. 

وإليك تفسير أهل العلم الربانيين لهذه الآية: 

قال ابن كثير یاه في تفسيره: يقول تعالیٰ مخبرًا للناس أنه خلقهم من 
نفس واحدة» وجعل منها زوجها وهما آدم وحواء وجعلهم شعوبًاء وهي أعم من 
القبائل» وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير 
ذلك. 

وقيل: المراد بالشعوب بطون العَجُمء وبالقبائل بطون العرب. كما أن 
الأسباط بطون بني إسرائيل. ۱ 

وقد لخصت هذا في مقدمة مفردة جمعتها من کتاب: الانباه لأبي عمر بن 
عبد الب ومن کتاب القصد والأمم في معرفة نساب العرب والعجم. 

فجمیع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواء وانما 
یتفاضلون بالأمور الدينية» وهي طاعة الله ومتابعة رسوله 4235 ولهذا قال تعالی بعد 
له عن الغيية واحتقار بعض الناس بعضاه منبها عن تساویهم في الیشریة: 
التعارف کے م نا قبیلته. 
وقال الشوكاني الله في فتح القدير /٥(‏ ۹۰): والفائدة في التعارف أن 


اڈ 
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ینتسب کل واحد منهم إلى نسبة ولا يعتري إلى غيره. 

والمقصود من هذا: أن الله خلقهم لهذه الفائدة لا للتفاخر بآنسابهم ودعوی 
أن هذا الشعب أفضل من هذا الشعب وهذه القبيلة شرف من هذه القبيلة وهذا 
البطن آشرف من هذا البطن» ثم علل سبحانه وما يدل عليه الکلام من النهي عن 
التفاخر فقال: #إنَّ گرم کر عند ال تک 4. اه 

هذا هو معنی التعارف عند المسلمین والمستقیمین. 

بینما ذهب العقلانیون والعصرانیون إلى أن التعارف هو الاعتراف 
بالآخرين» ویقصدون بهم اليهود والنصاری. 

يقول الدكتور موسئ الكيلاني بعد الاستدلال بالآية السابقة: فالمعرفة هي 
محور الحوار والاعتراف المتبادل هو رکنه وأساسه. ٤ی‏ 0400 
بین الأديان (5/ ۱۵۱۵). 

حتئ صرح المخذول كامل الشريف في كلمة له في اللقاء الرابع (۱۶۰۸ه 
-19417م) حيث قال: إن الحوار من وجهة النظر الإسلامية ينطلق من الاعتراف 
بالأديان السماوية السابقة وكتبها المقدسة ورسلها الكرام ويدعو الطرف الآخر 
لمثل هذا الاعتراف. نقلا عن «دعوة التقریب» (4/ ۱5۱). 

آقول: هذا قول مخالف للادلة والنصوص وإجماع المسلمین بل الواجب 
علینا أن نعترف بأن دینهم مغییر مبدل محرف منسوخ لا يجوز التعبد به ولا التقرب 
إلى الله به بحال من الأحوالء ومن اجوازه بعد بعثت النبي بي فهو کافر بالل 
العظيم يستتاب وإلا قتل ردة وفي الآخرة معهم دركات الجحيم. 

وأما كتبهم المقدسة فالتوارة والإنجيل نؤمن بها (جمالا لا تفصیلاء نؤمن 


٤ 
HA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


بأن الله أنزل التوراة علیٰ موسی الك وأنزل الإنجيل على عیسی السا وأما 
اليوم فلا يصدقون في هذه الكتب لأنهم قد حرفوها وبدلوها. 

وقد جاء عن آبي هريرة 4# قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية 
ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام فقال رسول الله 235: «لا تصدقوا آهل الكتاب 
ولا تكذبوهم وقولوا مک بو نا 4» الآية. أخرجه البخاري. 

قال الحافظ في الشرح: قوله: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم) أي 
إذا کان ما يخبرونكم به محتملا لئلا يكون في نفس الأمر صدقا فتکذبوه» أو كذبًا 
فتصدقوه فتقعوا في الحرج» ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد بخلافه ولا عن 
تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه. اه 

وأما الإيمان برسلهم الكرام فنحن المسلمون والحمد لله على ذلك؛ ولا 
والله ينفعهم اعترافهم بهذا الدين إلا بالدخول فيه وعبادة الله ك بما شرعه فيه 
والإيمان بمحمد یه وأنه رسول الله إلى الخلق كافة وأنه خاتم النبيين وأن هذا 
الدين ناسخ لما قبله من الأديان إلى غير ذلك مما تقدم بيانه والحمد لله. 


الشبهة الثانية: 
ےے برس مھ 7 0 44 


قوله تعالیٰ: 8 ولا لول التپ لا بای هی آخسن لب لوا 
نے وا ما ریت رل سا ور كم کی وید رن له 
مسلمون € [العنکبوت:1 6 ]. 

ووجه الشبهة ما قاله المخذول یوسف القرضاوي في کتابه نحن والغرب 
(۱۵): نری القرآن يذكر مواضع الاتفاق ولیس نقاط الاختلاف ولذلك قال في 
حوار آهل الکتاب وذکر الاية. 


55 


LAA‏ الزجر والبیان لدعناة 


قال الشنقيطي في «أضواء البیان» (۲۵۹/۳): قوله تعالی: #وَحَددِلَهُم 
يالى هی أَحَسَنٌ € آمر اللہ جل وعلا نبيه َة في هذه الآية الكريمة: أن يجادل 
خصومه بالطریق الت هي ان طرق المجادلة من ایضاح الحق بالرفق واللین. 
وعم مجاهد رهم بالّی هی أَحْسَنٌ 4 قال: آعرض عن آذاهم. 


رم ی 


وقد آشار إلى هذا المعنی في قوله: «# ولا یلا تب لا بای 
هی اخسن لا ما منْهُمٌ 4 [العنكبوت: 45] أي إلا الذين نصبوا للمؤمنين 
الحرب فجادلهم بالسيف حتی يؤمنواء أو يعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون. 

ونظير ما ذكر هنا من المجادلة بالتي هي أحسن: قوله لموسئ وهارون في 
شأن فرعون فقول هرکو امد کر أَوَيخْسَى 4 [طه:؛ :]. 

ومن ذلك القول اللین: قول موسئ له: نفل هل لَك اک أن ترک (ج) هيك إل 
ريك فیختی 4۴ [النازعات:۱۹-۱۸]. 

قوله تعالی: إن ریک هام من ل عَن سی هلبم کیت 4. 

ذکر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه آعلم بمن ضل عن سبیله. أي زاغ 
عن طریق الصواب والحق» إلى طریق الکفر والضلال. 

وأوضح هذا المعنی في مواضع آخر کقوله في أول القلم: رک هر 


عم من صن سید وه واعلم امه 6 تیم یرت 4 [القلم۸-۷۰]. 
5 3 5 کے سي سا ل گےە>و ۔ ع 7ھ ے رم و 
وقوله في الأنعام: ل ریق ہُو عم مَن يل عن سيب وهو ألم 
میب € [الانعام:۱۱۷]. 
2 ماد الم 


وقوله في النجم: ِن ريك هو آَم یمن صَلَّعن سيلو وهو آعلر من هد 4 
[النجم:۳۰] والآيات لمثل ذلك کثيرة جذا. 


۷ 
HA 


الحوار والتقارب بین الأدیان 


والظاهر أن صيغة التفضيل التي هي لأأعَلَمُ * في هذه الآيات يراد بها مطلق 
الوصف لا التفضیل؛ لان اه لا بشارکه الع في علم ما بصیر لیه من شفاوة 
وسعادة. فهي کقول الشنفري: 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم اذ أجشع القوم آعجل 

أي: لم أكن بعجلهم. 

وقول الفرزدق: 
إن الذي سمك السماء بنی لنا بيتادعاكهأعزوأطول 

أي: عزيزة طويلة. 

وقال الشوكاني في «فتح القدیر» (۵/ :)٤٤٤‏ #8 ولا یلوا هل 
التب لا بای هی أَحْسَنُ » أي: الا بالخصلة التي هي أحسنء وذلك على 
سبيل الدعاء لهم إلى الله كل او اه لس ی نی 
إلى الاسلام لا على طريق الاغلاظ والمخاشنة. 

الا ما مهم 4 بأن آفرطوا في المجادلة ولم يتأدّبوا مع ا ماس 
فلا بأس بالاغلاظ علیهم والتخشین في مجادلتهم» هکذا فسر الاية آکثر 
المفسرین بأن المراد بأهل الکتاب: اليهود والنصاری. 

وقیل: معنیٰ الآية: لا تجادلوا 0 “ٔ - یی کد اه ن 
سلام وسائر من آمن منهم. 

لا یی هی أَحْسَنُ4 يعني: بالموافقة فیما حدّثوكم به من أخبار أهل 
الکتاب» ویکون المراد بالذین ظلموا على هذا القول هم: الباقون على کفرهم. 


۸ 


LA‏ التشروالييان ضا 


وقيل: هي الاية منسوخة بآيات القتال» وبذلك قال قتادة» ومقاتل. 

قال النحاس: من قال: هذه منسوخة احتج بأن الآية مكية» ولم يكن في 
ذلك الوقت قتال مفروضء ولا طلب جزية ولا غير ذلك. 

قال سعيد بن جبير ومجاهد: إن المراد بالذين ظلموا منهم الذين نصبوا 
ا الكو 

طول ام یی إا 4 من القرآن کم 4 من التوراة 
والانجیل أي آمنا بأنھما منزلان من عند الله وأنهما شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة 
الاسلامية والبعثة المحمدية» ولا يدخل في ذلك ما حرفوه وبدلوه # وَإِلْهِا 
للهك وید € لا شريك له ولا ضد ولاند. 

و مهو 4 أي ونحن معاشر أمة محمد مطیعون له خاصة لم نقل: 
عزير ابن الله» ولا المسیح ابن الله ولا اتخذنا آحبارنا ورهباننا أربايًا من دون الله. 

ویحتمل أن يراد: ونحن جميعًا منقادون له ولا يقدح في هذا الوجه کون 
انقياد المسلمين أتمٌ من ميد آهل الکتاب وطاعتهم آبلغ من طاعاتهم. اه 

قال ابن كثير يَدَاندْةُ: قال قتادة وغیر واحد: هذه الآية منسوخة بآية السیف» 
ولم يبق معهم مجادلة» وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف. 

٥ة‏ پ9 ای 
فیجادل بالتي هي أحسن ليكون أنجع فیه. كما قال تعالیٰ: # أَدَعٌ إل سيل ریک 
الکو مه لس ود لھم يالتى هی اند ریک هو آمکزیتن لعن 

لْمَهْمَدِينَ ٭ [النحل:۱۲۵]. 

وقال تعالیٰ لموسئ وهارون حین بعثهما إل فرعون: #فَفولا له. ول لا لمت 


سنه وهو أعلم با لمع 1 


الود 


اہ 


الحوار والتقارب بین الأدیان 


نکر أویشتی ‏ [طه:44]. 
وهذا القول اختاره ابن جریر» وحگاه عن ابن زید. 


وقوله: « لاب نما منم 4 آي: حادوا عن وجه الحق وعَمُوا عن 
واضح المحجة وعاندوا وكابرواء فحينئذ ینتقل من الجدال إلى الجلاد ویقاتلون 


ہما یردعهم ویمنعهم. 
قال الله تعالی: لد أَرَسَلنَا رما الت زا مَعَهُمٌ الکتب 


ل 0 
رمع ے لا م هه 7 ر کر ر , ټوو مو ا ل 1> ہے 
لمات لموم الاش بالط وأنزلنا امريد فییباس شريد ومتفع للناس ولیعلم 
ہہو۔ دو وو تو ]ده fC‏ لا ود 
لله من ینصرہ: ورس له لیب ان آله قوی عَرَبر » [الحدید:٢٤۲].‏ 


قال جابر: آمرتّا من خالف کتاب الله أن نضربه بالسيف. 

قال مجاهد: #إِلَاالَدِنَ ظَلَمُوأ مهم 4 يعني: أهل الحرب» وَمَن امتنع منهم 
عن أداء الجزية. 

وقوله: وم بار أذ إا نکم يعني: إذا آخبروا ہما 
لا یعلم صدقه ولا کذبه» فهذا لا عدم علن تکذیبه لاله قد یکون حقّاه ولا عل 
تصدیقه فلعله أن یکون باطلا ولکن نوم به إيمانًا مجملا معلقا علیٰ شرط وهو 
أن یکون منز لا لا مبدلا ولا مژولا. اه 

فهذا كلام أهل العلم على الاية وزد آیضا أن الاية فیها الدعوة لهم إلى 
الایمان بهذه الشريعة وإلئ الاستسلام لله 4ه بالتوحید والانقیاد له بالطاعة. اه 

بل في آخر الاية بيان أن جدالهم بالتي هي أحسن للوصول إلى حقيقة 
واحدة وغاية سامية وهي الایمان بکل ما آنزل الله لا ء وبأنه إله واحد لا شريك 
له ویجب أن نسلم له جميعًا وننقاد لتشریعه» ولکن من دلیل صحیح یستدل به 


۶۵ ۰ 


هس الزجر والبیان لدعاة 
مبطل إلا وفي الدلیل رد عليه من حيث لا یشعر. 

الشبهة الثالثة: 

استدلالهم بقوله تعالیٰ: نیلوا سوا من هل اکپ امه قايعة یتلود 


سىس ور هر 7 تھے 2 


ایب أله ءاه لوهم جدود @ يوم ےد وا الجر امور 
0 بالمعروف وهو عن المُنکر وسرِعُو في الحَراتِ رک م من الصلِحِتَ نا وما 
يِمَصلوَأمِنْ س ےکر گل راف ات € [آل عمران:۱۱6-۱۱۳]. 

ووجه الشبهة: أن من أهل الکتاب من أثنى عليهم القرآن وذكر خصالهم 
الحميدة .فلیس لا آن نعاملهم چچتا علین حد سواء وأعلم آن هذا المدح 
الحسن والوصف الجمیل هو لمن آمن منهم 

قال الالوسي 5 انه في روح المعاني (۵۳/۳): والمراد من هذه الأمة من 
تقدم فی سبب النزول وجعل آهل الکتاب من الامة المذکورة نحو النجاشي 
وأصحابه. ۱ 

قال العلامة يحيئ الحجوري -حفظه الله-: وعلئ كل حال فلا يجوز 
الاستدلال بالاية المذكورة علیٰ أن من الکفار سواء اليهود أو النصارئ أمة قائمة. 

فان سياق الآية يدل على مدح المسلمين المؤمنين التالین آيات الله الساجدين 
آناء الليل الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمسارعين في الخیرات؛ 
فهذه الأفعال من قام بها صار من ذروة کعبد الله بن سلام رش 
والهدی. 

آما أن یستدل بهذه الاية بما تدل عليه من معاني أو سياق الاية عن سياقها 


مت 


الحوار والتقارب بين الادیان هل 


لقصد الثناء على شر البرية فهذا من آشد البتر وآفجر الفجور وتحریف الکلم عن 
مواضعه كما صنع بنو إسرائيل. 


الشبهة الر ابعة: 


ویستدلون بقوله تعالی: # "هه ف لین 4. 
ووجه الدلالة: آنهم جعلوا من الآية إقرارًا لليهود والتصاری على ما هم فيه 
من الشرك والالحاد والکفر والعناد عيادًا بالله. ۱ 
قال الشنقيطي له في دفع إيهام الاضطراب عن آیات الکتاب: قال 


فرح و ر مج 


تعالی: « واه ق رن مد تين زشدمن ال 4 هذه الآية تدل بظاهرها على أنه 


اس لے 


- 
ر سس ار 2وس ره 


لا یکره آحد على الدخول فی الدین» ونظیرها قوله تعالیٰ: «أقانت د ره التاس حون 
يكوأ مُؤمنِيت 4ء وقوله تعالی: «فما أرسلتك عم حفیظا ان کف لا البح . 

وقد جاء في آیات كثيرة ما يدل علی إكراه الکفار على الدخول في الإسلام 
بالسیف کقوله تعالی: لت أوَضمون ۹ء وقوله: وقیلوهم حى لاتکون ونه 4 
أ الشرَك: ۱ ۱ ۱ 

و 
٠‏ ويدل لهذا التفسير الحديث الصحيح: «أمرت أن أقاتل الناس حتیٰ يشهدوا 

أن لا إله إلا الله» الحديث. 

والجواب عن هذا بأمرين: 

الأول -وهو الأصح-: أن هذه الآية فى خصوص أهل ألکتاب؛ والمعنون 
أنهم قبل نزول قتالهم لا يكرهون علیٰ الدين مطلقاء وبعد نزول قتالهم لا 
يكرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 


to 


هط الزجر والبیان لدعاة 


والدلیل على خصوصها بهم ما رواه آبو داود وابن آبي حاتم والنسائي وابن 
حبان وابن جریر عن ابن عباس ذه قال: كانت المرأة تکون مقلاة فتجعل على 
نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده» فلما أجليت بنو النضیر كان فیهم من آبناء 
الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله: 3 له اه في الین 4. 

المقلاة: التي لا يعيش لها ولد وفي المثل: أحر من دمع المقلاة. 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: 51*1 في الین 4 قال: أمر 
رسول ال أن يقاتل جزيرة العرب من أهل الأوثانء فلم يقبل منهم إلا لا إله إلا 
الله أو السيفء ثم أمر فيمن سواهم أن يقبلوا منهم الجزية فقال: « 5اه ق لین 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أيضًا في قوله: لا لاه في لین ۹ء قال: 
«وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطیٰ أهل الکتاب الجزية». 

فهذه النقول تدل على خصوصها بأهل الكتاب المعطين الجزية ومن في 
حكمهم ولا يرد علئ هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأن 
التخصیص فيها عرف بنقل عن علماء التفسير لا بمطلق خصوص السبب. 

ومما يدل للخصوص أنه ثبت في الصحيح: «عجب ربك من قوم يقادون 
إلئ الجنة في السلاسل». 

الأمر الثاني: أنها منسوخة بآيات القتال كقوله: « دا انسلع الاشپر رم 
لوا لمْتْرِكِينَ € الآية ومعلوم أن من أول ما نزل بالمدينة وسورة براءة من آخر 
ما نزل بها. ۱ 

والقول بالنسخ مروي عن ابن مسعود وزید بن أسلم. 


for 


الحوار والتقارب بين الأديان HA‏ 


وعلی کل حال فآيات السيف نزلت بعد نزول السورة التي فيها فلا إكرّاة» 
الآية والمتأخر أولئ من المتقدم والعلم عند الله تعالئ. اه 

فعلی هذا فالآية ليس فيها إقرار للدين المحرف المغير المبدل دين 
المغضوب عليهم والضالين» وإنما هي منسوخة كما هو الأرجح من آقوال أهل 
العلم في حق الكفار الوثنيين وفي حق اليهود والنصارئ إما الإسلام وإما الجزية 
وإما السيف. 

كما في حديث بريدة عند الإمام مسلم (۱۷۳۷) كان الرسول 5 إذا أمر 
أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوئ الله ومن معه من المسلمین... 
الحديث بطوله. 

وفي قوله تعالی: ل یلوا الیک لا یو له ولا یلیر أ 
روت ما کرم اله سول ولايد سو دين لحي من زک أوثواًلحكتب حق 
موا ألْجِرَيْةَ عن ير ومع صروت € [التویة:۲۹]. 

قال الشوكاني في فتح القدیر(۲/9۰۱): قوله: « قلیلوا الات لا 
مو بان € الآية فيه الأمر بقتال من جمع بين هذه الأوصاف. 


٠‏ الشبهة الخامسة: 


ويستدلون بقوله تعالئ: لآ انا وک لک 4 أي على عدم دعوة 
قال الشنقیطی فی «أضواء البيان» ٩(‏ / ۳۲۰): هو نظير ما تقدم في سورة 


یھ مرو مر رھ مره مرچ مر ہے 


يونس: #أنتم رون مِمَا عمل وأا بریء یمود 4 [یونس:4۱]. 


۱3-1 


جع الزجر والبیان لدع اه 


وکقوله: #وَلنَا امنا وک آععتلکم 4 [البقر::۱۳۹]. 

ولیس في هذا تقریرهم على دینهم الذي هم علیه» ولکن من قبیل التهدید 
والوعید کقوله: ٭ ول الي من ری فمن شاه لون ومن شاء فلیکفر لا آعتدن 
یلیرت تارا حاط ب ہم رادها 4 [الکهف:۲۹]. 

وفي هذه لسور: قوله: «فل یام با الككفروت € [الکافرون:۱] وصف 
يكفي بأن عبادتهم ودیانتهم کفر. 

وقد قال لهم الحق: # لا أعبد ما دوہ [الکافرون:۲]» لأنها عبادة 
باطلة. عباد الكفار» وبعد ذلك إن آبیتم إلا هي» فلکم دينكم ولي دين. 


الشبهة السادسة: 


ويستدلون بقوله: « لگوگ و دين . 

قال الشنقيطي في «دفع إبهام الاضطراب عن آيات الکتاب : قوله تعالی: 
#ولا آنثرعیدو ما أَعَبْدُ 4 يدل بظاهره على أن الكفار المخاطبين بها لا يعبدون 
یت تج ےت و وج ومن 

مولا من دون به € الآية. 

والجواب من وجهين: 

الأول: أنه خطاب لجنس الكفار وإن أسلموا فيما بعد فهو خطاب لهم ما 
داموا كفاراء فاذا ا ذلك لأنهم حينئذٍ مؤمنون لا كافرون» وإن 
کانوا منافقین فهم کافرون في الباطن فیتناولهم الخطاب. واختار هذا الوجه آبو 


35 م سرب ]له 
العباس بن تيمية يَحَاللُة. 


۶ ۵ ۵ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


قال ابن القيم في بدائع الفوائد (۲۷۰/۱): وأما المسألة الحادية عشرة 
وهي آن هذا الاخبار بأن لهم دينهم وله دینه هل هو إقرار فیکون منسوخاء أو 
مخصوصًاء أو لا نسخ في الآية ولا تخصیص؟ 

فهذه مسألة شريفة من آهم المسائل المذكورة وقد غلط في السورة خلائق 
وظنوا آنها منسوخة بآية السيف لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على 
دينهم وظن آخرون آنها مخصوصة بمن يقرون على دينهم وهم أهل الكتاب وكلا 
القولين غلط محض. فلا نسخ في السورة ولا تخصيص بل هي محكمة عمومها 
نص محفوظ. 

وهي من السور التي یستحیل دخول النسخ في مضمونها؛ فان آحکام 
التوحید التي اتفقت عليه دعوة الرسل بستحیل دخول النسخ فیه وهذه السورة 
آخلصت التوحيد» ولهذا تسمی سورة الاخلاص كما تقدم ومنشاً الغلط ظنهم أن 
الاية اقتضت إقرارهم على دینهم ثم رآوا أن هذا الاقرار زال بالسیف فقالوا 
منسوخ. 

وقالت طائفة زال عن بعض الکفار وهم من لا کتاب لهم فقالوا هذا 
مخصوص ومعاذ الله أن تکون الاية اقتضت تقريرًا لهم أو اقرارا على دینهم آبدا؛ 
بل لم يزل رسول الله في آول الامر وآشده عليه وعلی آصحابه آشد على الانکار 
علیهم وعیب دینهم وتقبیحه والنهي عنه والتهدید والوعید کل وقت وفي کل ناد 
وقد سألوه أن يكف عن ذکر آلهتهم وعيب دینهم ویترکونه وشأنه فأبئ الا مضيًا 
علئ الإنكار عليهم وعيب دينهم فكيف يقال إن الآية اقتضت تقريره لهم معاذ الله 
من هذا الزعم الباطل. 


اس3 


AA‏ الزجر والبیان لدعاة 


وإنما الآية اقتضت البراءة المحضة كما تقدم» وآن ما هم عليه من الدين لا 
نوافقکم عليه أبدًا فانه دين باطل» فهو مختص بكم لا نشرککم فيه ولا آنتم 
تشرکوننا في دیننا الحق. 

فهذا غاية البراءة والتتصل من موافقتهم في دينهم فأين الاقرار حتی يدعي 
النسخ أو التخصیص آفتری إذا جوهدوا بالسیف كما جوهدوا بالحجة لا يصح أن 
يقال لکم دینکم ولي دين» بل هذه آية قائمة محكمة ابتة بين المومنین والکافرین 
إلى أن یظهر الله منهم عباده وبلاده . اه 


الشبهة السابعة: 


ے 5 ص 


قال تعالیٰ: # ود کنر من 
یکم کارا سا من جند شیہم : ا ند ما بك هم الك تا 
واضمَخوا حى يان اه نرج إِنَّ آله ع کل شنم قرب ۹. 
ووجه الشبهة: قوله:فاغموا وَآصَمَّحُوأ حى از الم 
قال القرضاوي في کتابه «نحن والغرب» (۲۳): في قوله تعالی: # ود 
نم من أل آلککب * الآية [البقرة:۱۰۹]. 


م 


قال: ومعنی ی ياق هروه 4 أي حتیٰ يشرح صدورهم للإسلام أو 
يروا انتصار الإسلام وعلو كلمته آمام أعينهم. اه 

وهذا التفسير منه نابع من مكره وكيده للإسلام وأهله ودفاعه عن اليهود 
والنصارئ واستماتته في ذلك» وإلا فان سلفنا الصالحين ومن سار على سيرهم 
من اللاحقين يفسرون هذه الآية بغير هذا المعنی الباطل والبائر. 


الحوار والتقارب بين الادیان 


قال ابن جرير الطبري في تفسيره :)4٩۰-4۸۹/۱(‏ طحق يان أنه 
ان 4 فيحدث لكم من آمره فيهم ما يشاء ويقضي فيهم بما يريد فقضئ فيهم 
بعد ذلك تعالیٰ ذکرہ ۷90007 زیت لا ونوت بات ولا 
يالوم خر ولا رموت ما رم الله ورسُوله ولا ينوت دن ألْحَيّ من زک آوتوا 
التب حى بعطوا الحریة ۶ 0000" :۳۹ 

فنسخ العفو خا عنهم والصفح بفرض قتالهم على المؤمنين حتیٰ تصير 
كلمتهم وكلمة المؤمنين واحدة أو يؤدوا الجزية عن ید وصغار. 

وقال القرطبي في تفسيره (۷۱-۷۰/۲): هذه الآية منسوخة بقوله: 


27 


یلوا آلیت لا ووت باه ولا یلو الػبٹر 4 الاية [التوبة:۲۹] عن ابن 


ان 
وقیل الناسخ لها: فا لْمُمْرَكِينَ 4 قال آبو عبید: کل آية فیها ترك 


قال ابن عطیة: وحکمه بأن هذه الاية مكية ضعیف. لأن معاندات الیهود 
إنما كانت بالمدينة. 
گا ركب على حمار عليه قطيفة فدكية وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة فى بنی 
الحارث ابن الخزرج قبل وقعة بدر» فسارا حتئ مرا بمجلس فيه عبد الله بن أبي 
ابن سلول - وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي-» فإذا في المجلس أخلاط من 
عر نا ل ا 


"۸ 
AA 


الزجر والبیان لدعاة 


تغیروا علینا! فسلم رسول الله بيه ثم وقف فنزل» فدعاهم إلى الله تعالی وقراً 
علیهم القرآن» فقال له عبد الله بن آبي ابن سلول: أيها المرء» لا أحسن مما تقول 
إن كان حقًا فلا تؤذنا به في مجالسناء ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. 

قال عبد الله بن رواحة: بلیٰ يا رسول اللہ فاغشنا في مجالسناء فإنا نحب 
ذلك. فاستتب المشركون والمسلمون واليهود حت كادوا یتثاورونء فلم يزل 
رسول الل 235 یخفضهم حتئ سکنوا. ۱ 

ثم رکب رسول الله يه دابته فسار حتول دخل على سعد بن عبادة فقال 
رسول الله پل «يا سعد ألم تسمع إلئ ما قال أبو حباب -يريد عبد الله بن أبي- 
قال كذا وکذا» فقال: أي رسول الله نا أنت وأمي» اعف عنه واصفح. فوالذي 
آنزل عليك الكتاب بالحق لقد جاءك الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح 
أهل هذه البحيرة علیٰ أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة» فلما رد الله ذلك بالحق 
الذي أعطاك شرق بذلك. فذلك فعل ما رأيت» فعفا عنه رسول الله بيا 

وكان رسول الله و وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما 
أمرهم الله كه ء ويصبرون على الأذئ قال الله تعالی: مرک من ارت أوثوأ 
اَلَکِتبین یکم ومن ایک آشرکوا انف کیا 4 [آل عمران:٦۱۸].‏ 

وقال: 9 ود کنو من اَل الکتب 4 [البقر::۱۰۹]. 

فکان رسول الله یتناول في العفو عنهم ما آمره الله به حتئ آذن له فیهم 
فلما غزا رسول اه بدرّا فقتل به من قتل من صنادید الکفار وسادات قريش قال 
عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشرکین وعبدة الأوثان: هذا آمر قد توجه 
فبايعوا رسول اله ی على الإسلام فأسلموا. 


40۹ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


قلت: في الظاهر والا فهم منافقون اعتقادیون. 

قوله: ی ی الله موه 4 يعني قتل قريظة وجلاء التضیر. اه 

وقال ابن کثیر: وقوله: ی ان ال بآمووه 4 منسوخ بقوله: تلو 
المشرکیت حَيَتُ وَجَدتمْر 4, وقوله: « یلوا ريت بت لاوینورت بل ولا يالوم 
لآ 4 إلى قوله: صروت فنسخ هذه عنوة عن المشركين. اه 

وقال الشوكاني في «فتح القدیر» (۱/ ۲۵۳): قوله: حتیٰ يأتي الله بأمرہ: هو 
غاية ما أمره الله به من العفو والصفح أي افعلوا ذلك إلى أن يأتي إليكم الأمر من 
الله هلا في شأنهم بما يختاره ویشاوه وما قد قضی به في سابق علمه وهو قتل من 
قتل منهم وإجلاء من أجلي وضرب الجزية على من ضرب عليه وإسلام من 
أسلم. اه 

وقال ابن عثيمين في تفسير (۳6۸/۱): قوله: ی أن أله یآتروہ 4 أي 
يأمر سوئ ذلك وهو الأمر بالقتال. 

وقال السعدي يَدَانُةُ: فأمرهم بمقابلة من أساء إليهم غاية الإساءة بالعفو 
عنهم والصفح حتی يأتي الله بأمره» ثم بعد ذلك أتئ الله بأمره إياهم بالجهاد فشفئ 
الله أنفس المؤمنين منهم فقتلوا من قتلوا واسترقوا وأجلوا من أجلوا. اه 

وقال 0 في «أضواء البیان» (ج ١‏ / ص :)٦٦‏ قوله تعالی: 
«فاعفوا واضمَخوا حَقٌ بان ال موه هذه الاية في أهل الكتاب كما هو واضح 
E‏ في قوله: موه 4 قال بعض العلماء: هو واحد الأوامر. 
وقال بعضهم: هو واحد الأمور. 

فعلی القول الأول بأنه الأمر الذي هو ضد النهيء فإن الأمر المذكور هو 


LA‏ ای تا 
المصرّح به في قوله: ٭ فيلو یت ییوت باه وال الخ وم 
۔‫ کے1 کر ہے ۳ م ع ساس ساس 4 ۶ ہم بج سا ہے ترم 

ما حرم الله ونود ولا Ra‏ دب لح من از ہے آوٹوأالکِتّبَ حي مرا 


صر کے 


الْحرية عن يلر وهم صلفروت € [التوبة: ۲ 
وعلئ القول بأنه واحد الأمورء فهو ما صرح الله به في الایات الدالة على ما 
أوقع باليهود من القتل والتشريد كقوله: َأَدَلهُمُ ان من > E UB‏ 


ےر مر ۳9 


ویم آلرعب روت یوم يديج ودی الموم یب مرها کال اضر و ول 
آن کب اه مهم العلا دم في انیا و في خر عَدَاث ار 4 [الحشر: ۳-۲] 
الآية» إلى غير ذلك من الایات» والاية غير منسوخة على التحقیق. 
هوالیۍ آَخرج رن کفرواً من هل الكت ی لأدل افش ما تشر آن 
جوا وَظنُوا انم مانعنهم حضوم من أله الهم اللہ ن حیث ليحتسيو وتف 
فلوم الرغب : 2 روت یوم يدوم وأبدى لیامت روا 02-1 © [الحشر:۲]. 
آما معنیٰ الآية» فان سياق القرآن يدل على أن مثل هذا السياق لیس من باب 


الصفات كما فى قوله تعالی: لقأف الله بيهر بے الْمَوَاعِدٍ € [النحل:؟]: أي 


هدمه واقتلعه من قواعده. 
ونظيره: آتها امتا یلا مارا 4 [یونس:۲4]. 
وقوله: ول بروا انأ الک تنقصهًا من را 4 الرعد:٤١٤].‏ 
وقوله: «آقلایر: و تو ہج 
فیکون قوله تعالی: هم اق ین حَيْتُ ریت بو 4 أخذهم ودهاهم 


وباغتهم من حيث لم یحتسبوا من قتل کعب بن الأشرف وحصارهم وقذف 


٤٦۱ 
AA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


فعلی القول الأول بأنه الأمر الذي هو ضد النهيء فان الأمر المذكور هو 
المصرح به في قوله: * یلوا زک لا يموت باه ولا يالوم لاخر ولا رمو 
ما کرم الله سول ولا يدو دب ال من ایک أوثواالکتب حى نطو 
ألْجِرَيةَ عن يد وهم روك € [التوبة: .]۲٩‏ 

وعلی القول بأن واحد الأمور» فهو ما صرح الله به في الایات الدالة على ما 
أوقع باليهود من القتل والتشرید كقوله: 9نم له من بث یتیب وَدَفَ ف 
وع اقب فون تن یوم وأبرى لديروا کازل لامر (© راز 
أن کلب الله عم الجا لبم 4 [الحشر:۲۳-۲ الآية» إلى غير ذلك من الایات؛ 
والآية غير منسوخة على التحقیق. اه ۱ 

فقد نص یله على أن آیة: «فاعفوا واضمَحوا حى ین الله بان 4 
مرتبطة بآية: الهم ان ین کٹ یبا 4 هذه كما قدمنا: أن هذا هو الأمر 
الموعود به» وقد أتاهم به من حيث لم يحتسبواء ويشهد لهذا كله القراءة الثانية 
فآناهم بالمد: ينعا اعطاهم ران بهم ویکون الفعل متعدیّا والمفعول 
محذوف دل عليه قوله من حَيْتُ کر و آي آنزل بهم عقوبة وذلة ومهانة 
جاءتهم من حيث لم یحتسبوا والعلم عند الله تعالی. اه 

فهذه تفاسير أئمة الهدئ ومصابيح الدجی المأخوذة من جمع الادلة فيا ليت 
شعري من أين جاء هذا الرويبض الزنديق بهذا التفسير الذي فيه الكف عن اليهود 
والنصارئ في جميع الأوقات مع ما يلزم من تفسيره هذه من تخطئة السلف بما 
فيهم رسول الله بي في حربهم وإجلائهم وقتلهم وتخطكئة لكل علماء الدين من 
بعد هوك الذین فسروا الآية ہما تقدمت الإشارة إليه» لکن إنا الله وإنا إليه راجعون. 


۲ 


AA‏ الجر والبيان لدعاة 


وکنا في الزمن السالف لا نحتاج إلى سوق الأدلة في آثبات كفر اليهود 
والتصاری حتی جاء آفراخ اليهود والنصاری مدافعين ومنافحين وملتمسين للشبه 
والاقوال الشاذة التي يحصل من سماعها الغثیان واللمم والأحزانء فيا حرقتاه 
على غربة الزمان وضیاع الدین وقلة الامانة وتکلم الرويبضة وتسلط الکافرین 
وقلة النصحاء العاملین ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 


الشبهة الثامنة: 


وج وا : 

بن کمن درخ وه کاک ریگ أن کریځ وتن 0 شوت 
[الممتحنة:4-۸]. 

ووجه الشبهة: أن الذين یعادون ولا يُتولون هم المحاربون من أهل الکتاب 
فقط كما نص على هذا القول البائر الخاسر القرضاوي وغیره من الضلال 
الاخوان المسلمین. 

فقال في کتاب غير المسلمین في المجتمع الاسلامي (55): فقسم المخالفین 
إلى فريقين فریق للمسلمین لم یقاتلهم في الدین ولم بخرجهم من دیارهم فهؤلاء 
لهم حق البر والاقساط وإليهم» وفریق اتخذوا موقف العداوة والمحاداة 
للمسلمین بالقتال أو إخراج من الدیار أو المظاهرة والمعاونة على ذلك فهؤلاء 
تحرم موالاتهم مثل مشركي مکة الذین ذاق المسلمون على آیدیهم الوبلات» 
ومفهوم هذا أن الفریق الاخر لا تحرم مولاته. اه 


یت لوق بقوله تعالی : و ایتک له الزن لم کیاوک في لین وک رزجو کمن 
3 
مهم إن 


٣ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


فانظر إلى هذا التلميع والدعوة إلى موالاة أعداء الله ك من اليهود 
والتصاری ولاغرو فالرجل مدافع ومحامي عنهم والله المستعان. 

قال الشنقيطي ماه في «آضواء البیان» (۸/ ۲۲۷) في بیان معنئ هذه 
الآية: اعتبر بعض المفسرين الاية الأول رخصة من الاية في آول السورة» ولكن 
في هاتين الایتین صنفان من الأعداء وقسمان من المعاملة. 

الصنف الأول: عدو لم یقاتلوا المسلمین في دینهم ولم یخرجوهم من 
دیارهم؛ فهؤلاء یقول تعالی في حقهم «لایتهتکه اللہ 4 آن تروهم نطو 
ِل 4. ۱ 

والصنف الثاني: قاتلوا المسلمين وآخرجوهم من ديارهم وظاهروا على 
إخراجهم» وهؤلاء يقول تعالیٰ فيهم: 0 اه عن لين لوڳ في الین 
نيع سمي ور ده روم خاک أن تن 

اتا اد مر را رب 


و 


عن عموم عدوي وعدوکم المتقدم في آول السورة» وقد اعتبر بعد بعض المفسرین 
الآية الأول رخصة بعد النهي المتقدم ثم إنها نسخت بآية السيف أو غيرها على 
ما سيأتي. 

واعتبر الآية الثانية تأكيدًا للنهى الأول وناقش بعض المفسرين دعویٰ 
النسخ في الأولئ» واختلفوا فيمن نزلت ومن المقصود منهاء والوقع أن الآيتين 
تقسيم لعموم العدو المتقدم في قوله تعالی : 53 2 >امنواً لا تَنجْدُوا وى 
مه 4 [الممتحنة:۱]» مع بیان کل قسم وحکمه كما تدل له قرائن في الآية 


الأولئ» وقرائن في هاتين الآيتين على ما سيأتي إن شاء الله تعالی. 


٤ 


LA‏ الزجر والبیان لدع اه 


آما التقسيم فقسمان: قسم مسالم لم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من 
ديارهم» فلم ينه الله المسلمين عن برهم وال قساط إليهم» وقسم غير مسالم يقاتل 
المسلمين ويخرجهم من ديارهم ويظاهر على إخراجهم» فنهی الله المسلمين عن 
موالاتهم» وفرق بين الاذن بالبر والقسط وبين النهي عن الموالاة والمودة» 
ويشهد لهذا التقسيم ما في الاية الأولئ من قرائن» وهي عموم الوصف بالکفر 
وخصو الوصف بإخراج الرسول وإياكم. 

ومعلوم أن إخراج الرسول ب والمسلمين من ديارهم كان نتيجة لقتالهم 
وإيذائهم» فهذا السم هو المعني بالنهي عن موالته لموقفه المعادي لأن المعاداة 
تنافي الموالاة. 

ولذا عقب عليه بقوله تعالی: ومن وم رهم مرت 4 فأي ظلم بعد 
موالاة الفرد لأعداء أمته وأعداء الله ورسوله! 

أما القسم العام وهم الذين كفروا بما جاءهم من الحق لكنهم لم يعادوا 
المسلمين في دينهم لا بقتال ولا بإخراج ولا بمعاونة غيرهم عليهم ولا ظاهروا 
على إخراجهم فهؤلاء من جانب ليسوا محلا للموالاة لکفرهم وليس منهم ما 
يمنع برهم والإقساط إليهم. 

وعلئ هذا فإن الآية الثانية ليس فيها جديد بحث بعد البحث المتقدم في 
أول السورة» وبقي البحث في الآية الأولى» ومن جانبين: الأول: بیان من المعنئ 
بھاء والثاني: بيان حكمهاء وهل هي محكمة أم نسخت. 

وقد اختلفت أقوال المفسرين في الأمرين» ولأهمية هذا المبحث وحاجة 
الامة إليه في كل وقت وأشد ما تكون في هذا العصر لقوة تشابك مصالح العالم 


4 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


وعمق تداخلهاء وترابط بعضه ببعض في جميع المجالات وعدم انفكاك دولة 


عن أخرئ مما يزيد من وجوب الاهتمام بهذا الموضوع. 


الشبهة التاسعة: 
7ی ۶۹ 209و" بوک قوق الب کفرواً رل بر 


لْقِيَدمَةَ 4 [آل عمران:٥٥].‏ وهذه الآية یستدل بها النصاری أنفسهم وقد تقدم القول 
بعد جواز استدلالهم بالقرآن لعدم إيمانهم به. 

ووجه الدلالة عندهم: أن أتباع عیسیٰ -يزعمون أنفسهم- لهم الظهور 
لصحة دينهم وهذا لقلة فهمهم وسوء فعلهم. 

قال شيخ الاسلام في «الجواب الصحیح» (۱۷۸/۲): فصل وأما قوله 
تعالی: # د قال اله يليسو إن مُمَوَوْيلك ورافعکق وَمُطِهَرُكَ مرت این ڪ يروا 
وجاعل ال نبو هوق أ كرا إل وو ليم 4 [آل عمران:00]. 

فهذا حق كما آخبر الله به؛ فمن اتبع المسيح عليه السلام جعله الله فوق 
الذين کفروا إلى يوم القيامة وكان الذين اتبعوه على دينه الذي لم يبدل قد جعلهم 
الله فوق اليهود» وأيضًا فالنصارئ فوق اليهود الذين كفروا به إلى يوم القيامة. 

وأما المسلمون فهم مؤمنون به ليسوا كافرين به» بل لما بدل النصارئ دينه 
وت الله مهيلا بدين الله الذي بعث به المسيح وغيره من الأنبياء جعل الله 
محمدا وأمته فوق النصارئ إلى يوم القيامة. 

كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء 


ديننا واحد. وإن أولئ الناس بابن مريم لأنا إنه لیس بيني وبينه نبي». 


٤٦ 


AA‏ الزجر والبيان لدعاة 


وقال تعالیٰ: (# مَرَعَ کہ من الدن ما وی به. سا ایحا لک وَمَا 
وصینا يد إترهيم و َمُومیٰ ويس أن أقموا لب ولا َمَرفوأ فیه 4 [الشوری:۱۳]. 

ول تال کا أل وات وتان تا عم 
© رر حر کر ره رکا رات الو @ تھا اتف يه باعل 
جرب يما دم ف حون € [المومنون :5۳-5 ]. 

ور انم تب تج E‏ یقول 
في کتابه: ٭ لن تنمس را ۳ دا کے منوا ى لقي لديا ويوم یقوم ا 1 
[غافر :۵۱]. 

وقال في کتابه: وقد سبق ت كلمننا بای الْمرسلین © تم هم الم ص وو ا ود 
جندتا طم یوت 4 [الصافات:۱ ۱۷۳-۱۷ ]. 


والیهود کذبوا المسیح ومحمدّا كما قال الله فیهم: بشما شرا يوه 


کے مر آ20 ت وا بما انز اللہ ينعا أن یرل الله لَه من له عل من ياء من عادو 
ماو يعم سب ڪل عَصَيْ 4 فالغضب الأول بتكذيبهم المسیح والثاني بتكذيبهم 


منصورون على اليهود والنصارئء فإنهم آمنوا بجميع كتب الله ورسله ولم یکذبوا 
پر را رر یت و 


کر كسمم 2 مرس > موی بی ہیں ا ار ےه و ہیں وأ 
٭ فولوا ءام مَضَا باو وم آنزل لتا وما أنزل إل اهعم وَإِسْمْعِيلَ وَإِسْحَقّ وت ولا اط 
5 ۳ 0۳7 ہے ۱۳ وھ . وھ ر و 
وق موس وعیتی وما آوق اَلَو من رب لا نرق بان آحد م منهم وحن لد 


مُسلمُونَ € [البقرة:۱۳۹]. 


الحوار والتقارب بين الادیان 


وقال تعالی: ءامن سول يمآ أذ 


بر 

,2 ا 

بے ص مه روو کس کہ گر سح چک سے جم رک کے وا ےکا ۹3 ن 
وماتیکنه وکبه- ورس له لانفرق بيرت حد من سل وکا ۱ معد واطعنا الاک 


ربا ویک اسر 6 [البقر::۲۸۵]. 

ولما کان المسلمون هم المتبعون لرسل الله كلهم المسیح وغیره وكان الله 
قد وعد أن ینصر الرسل وأتباعهم قال النبي في الحدیث الصحیح: «لا تزال طائفة 
من آمتي ظاهرة على الحق لا یضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتئ تقوم 
الساعة». 

وقال أيضًا: «سألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فيجتاحهم 
فأعطانيها..» الحديث فكان ما احتجوا به حجة عليهم لا لهم. 

وللإمام الشوكاني ان رسالة بعنوان وبل الغمامة في تفسير وجاعل 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلئ يوم القيامة (۱۱۲۱/۳) من الفتح الرباني 
خلص فيها بقوله: 

فالحاصل: أن المجعلوين فوق الذين كفروا هم أتباع عيسئ قبل النبوة 
المحمدية» وهم النصارئ والحواریون» وبعد النبوة المحمدية هم المسلمون 
النصاری والحواریون الأولون هم الأتباع حقيقة وغیرهم هم الأتباع في الصورة. 

وقد جعل الله الجمیع فوق الذین کفروا من البهود وسائر الطوائف الكفرية» 
وقد كان الواقع هکذا؛ فان الملة النصرانية قبل البعثة المحمدية كانت قاهرة 
لجمیع الطوائف الكفرية ظاهرة علیها غالبة لهاء وبعد البعثة المحمدية صارت 
جمیع الطوائف الكفرية نها بين الملة الاسلامية والملة النصرانية ما بين قتیل 
وأسير ومسلم للجزية. 


4۸ 


AA‏ ازج وتان لدغة 


وهذا يعرفه من كان له إلمام بأخبار العالم» ولكن الله تعالی قد جعل الملة 
الاسلامية قاهرة للملة النصرانية مستظهرة عليها وفاء بوعده في كتابه العزيز كما 
في الآيات المشتملة علی الأخبار بأن جنده هم الغالبون وحزبه هم المنصورون. 

وقد أخبر الصادق المصدوق بظهور أمته علئ جميع الأمم وقهر ملته 
لجميع المللء وبالجملة أنا إذا جردنا النظر إلئ الملة الإسلامية والملة النصرانية 
فقد ثبت بالكتاب والسنة ما يدل علیٰ استظهار الملة الإسلامية علی الملة 
النصرانية. 

وإذا نظرنا إلى جمیع الملل فالملة الإسلامية والملة النصرانية هما فوق 
سائر الملل الكفرية ولهذه الآية التي ورد السؤال عنها. اه 


الشبهة العاشرة: 


أن التقريب والحوار وسيلة للدعوة إلى الله: 

وهذه شبهة حسن الترابي الكافر قاتله الله حيث قال: إنه -أي الحوار- 
ضرورة شرعية لتبليغ الرسالة وحمل أمانة الدعوة. نقلا عن «دعوة التقريب» (4/ 
١١4‏ ). 

قلت: وهذا الکلام من هذا الزنديق مغالطة ومراوغة والا متیٰ كان 
الاعتراف بدين اليهود والنصاریٰ أنه دين حق دعوة إلا أن كان دعوة إلى الباطل 
والكفر منهم؟ 

وأما دعوة إلى الله فلا والله وبالله وتالله إلا أن يسلك ما قدمنا في طريق 
الحوار وهو الصدع بالحق والدعوة إلى عبادة الله وحده والإيمان بنبوة محمد ككل 


1۹ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


ونسخه بجميع الادیان. 

قال الدکتور آحمد بن عبد الرحمن القاضي في «دعوة التقریب بين 
الأديان» (۱۵۲۰/۶) حاشیة: رسم الدکتور حسن الترابي ما آسماه استراتيجية 
منظومة شاملة للحوار مع الغرب أدرج فيه اثنتين وأربعين عنوانًا في قضايا الحوار 
المقترحة في جميع الشؤون حتیٰ الفنون والألعاب الرياضية ولم تتضمن عنوانًا 
واحذا في التوحيد الذي دعت إليه الرسل. اه 

قلت: لأنه ليس من أهل التوحيد أصلا حتئ يدعوا إليه وما أحوجه إلى 
السيف إلا أن يتوب من كفرياته. 


الشبهة الحادية عشرة: 

الحوار والتقارب بين الادیان وسيلة للتعارف بين أتباع الآديان لمواجهة 
الإلحاد والفساد. 

وأي فساد أعظم من الشرك والکفر باللہ و » وأعظم مما يفعله اليهود 
والتصاری» وأما الإلحاد فهم ملحدون في الآيات الشرعية حيث لم يؤمنوا بها 
وملحدون في الآيات الكونية حيث أشركوا مع الله غيره. 

وإن كانوا يريدون بالفساد الفساد الأخلاقي فهو ناتج عن الفساد العقدي. 

وهذه الشبهة الخبيثة انطلقت من يوسف القرضاوي لأنه يحب الكفار 
يدافع عنهم قال قاتله الله في أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة 
(۱۷۰) نقلا عن «دعوة التقريب» :)۱٥٥ ٥ /٤(‏ الوقوف وجه تيار الالحاد 
والمادية الذي يعادي کل الرسالات السماوية... وکذلك تيار الاباحية والانحلال 
الخلقي. اه 


مھ 


حلط الزجر والبيان لدعاة 


الشبهة الثانية عشرة: 


التقريب وسيلة لإبراز تسامح الإسلام. 

وهذه من المغالطات فسماحة الإسلام هم يعرفونهاء كما هو مدون في 
المداهنة, 

والا فأين تسامحهم؟ ما ذنب من ذبحوا وشردوا وقتلوا واغتصبوا في بلاد 
البوسنة والهرسك؟ 

ما ذنب الشيشانيين والقوقازيين وغیرهم كثير تفعل بهم آبشع الجرائم 
وصدق رب العالمين ون تن نك ایو وكا انز حى كيم لم 4. 

الشبهة الثالثة عشرة: 

وهذه شبهة الزنديق حسن الترابي والواقع لماذا لم يفرض إلا علئ هؤلاء 
المناحيس ولم يقرضها والواقع في زمن رسول الله ي44 على کل من ذاق طعم 
الإیمان ورضي بالل ربا وبالاسلام دیا وبمحمد رسولا. 

فعلينا أن نتمسك بالدين الحق ويكون المفروض ما فرضه الله كله ولماذا 
لا نستفيد من ننشر الدين الحق بعيدين عما يغضب الله ورسوله من متابعة أهل 
الكفر والإلحاد. مع أننا لم نر فائدة تذكر أو ترجئ من هذه الحوارات» بل 
المفاسد ظاهرة جلية ملخصها في قوله تعالی: ٭ وَدَّ کنر تن اهَل الکتب 


۷۱ء 


الحوار والتقارب بين الادیان ۲ھ 


لؤ روک ون بد ایک يك کنارا > عدا من عفد اش € [البقرة:۱۰۹]. 
الشبهة الرابعة عشرة: 


فيه دعوة إلى تحاشي النزعات والحروب وصدام الحضارات: 

الواجب على المسلمین الجهاد من أجل إظهار دين الله ي ولزالة الفتنة» 
قال تعالیٰ: # وق لوهم حی لا کون ننه و کین € [البقرة:197]. 

فهذا هو الواجب علیٰ المسلمين في حال قوتهم وقدرتهم أما إذا ضعفوا 
فلا بأس بالصلح والهدنة مع الكفار لكن مع إظهار عزة الإسلام وأهله وانتظار 
الفرج. 


الشبهة الخامسة عشرة: 


التقريب وسيلة لتحقيق الوحدة الوطنية بين مختلف طوائف الامة: 

كما أشار إلى ذلك محمد عمارة في كتابه: «الإسلام والوحدة القومیة». 

وهذه القومية المذكورة حذر منها كتاب الله وسنة رسوله ولم يدع إليها 
الإسلام أبدّاء وإنما دعا إلى ودة الدين. 

قال الله کل ِ ور جا هل اد ریسا وه کر رکشت أله 
مکی كم امد تلك ين موی تبحم توء نو ونم عل شا خفرو ون 
ألما کار ند ها کی م نال کم ايو مک دود [آل عمران:۱۰۳]. 

وقال: ٭إنَما هون وه € [الحجرات:۱۰]. 


۰:۷ 


LA‏ الزجر والبیان لدعاة 


آما الدعوة إلى تعظيم القومیة فهي دعوة اشتراكية بعثیة ناصرية دعوة 
أحزاب كفر من إلحاد لا دعوة أصحاب الدين الحق» ولشيخنا مقبل اکتا 
بعنوان: «تحريم الوحدة مع الشيوعيين». 

وهذا الكلام منه غير صواب. 

قال الامام الوادعي یاه في الكتاب المذكور (۲۹- ۳۰): وأنا أقول: 
نضر الله امرأ بلغ ما آقوله لأخواني المسلمين: الوحدة مع الشيوعين تعتبر كفرّاء 
ليبلغ الشاهد الغائب» دليلي من كتاب الله: ییا لوالا تَتََخِذُوأ € الآية. 


الشبهة السادسة عشرة: 


التقريب وسيلة لتحسين أوضاع الأقليات الإسلامية في الغرب. 

وهذه من المغالطات وإلا إلى الآن لم نر تحسینا لأوضاع الأقليات 
المسلمة نتج عن هذه الحوارات» وإنما رأينا تنازلات من كثير من المسلمين عن 
دينهم الحق بسبب ما يقوم به علماء السوء أو أفراخ العلمانية والماسونية الذين 
هم في الواقع عملاء أكثر منهم علماء ومفسدون أكثر منهم مصلحون. 

وهم والله أضر علئ الإسلام وأهله من المفتين من الجهال الذين قال عنهم 
عر شر ٹ سی سويز كر ار 
ل یقول: «إن الله لا ية يتقبض العلم انِرَاعًا یَ یره ِن اعد وَين قيض الیل 
يعض العلا جح َم ِا تم ین العا اذ اس وسا جُھَالا تَشولو نوا 
ِقَبرِ علم فضلوا وَأَضَلوا». 

ولو تحقق ما ذکره لما جاز التقریب لأن الواجب على المسلم أن یکون 
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متمسکا بدینه الحق صلحت ا ساءت ولا یکون حاله کما قال اھ تعالی: 


ل وی نآلنایں مع الع حرف 4 الآية. 
الشبهة السابعة عشرة: 


قول السید متولي الدرش واستدلاله بقول الله تعالی: لڪل جعلنا ینک 
سْرّْعَةٌ ومِنْهَاجَا 4 الآية [الماندة:4۸] تأسيسًا لقواعد أصيلة» وتقریرا لواقع شاء الله 
أن يمتحن به عبادة. 

فهنالك شرائع شرعها الله هي التي يجب أن تكون المراجع في حياة من 
آوحي إليهم بها وتقريرًا لواقع اختلاف المناهج ورد ذلك إلى مشيئة الخالق فلا 
سق لاحد آن یکره الک أن یدین بما یدین به: غافات تکره الاس حی یحو 
مَؤْمِيتَ #[يونس:99]. واه فى الین 14البقر:٢٢٥]‏ إل آخر کلامه الذي هو 
مسطر في مجلة البحوث العدد (0) ص57 ۲. 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالی: کل جَعلنا ینکم شرع اما 4: 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمر عن يوسف 
بن أبي إسحاقء عن أبيه» عن التميمي» عن ابن عباس: کل جعلنا ینک رَه 
قال: شام ۱ 

وحدثنا آبو سعید» حدئنا وكيع» عن سفیان» عن آبي إسحاق» عن التميمي» 
عن ابن عباس: #وَمِنْهَاجَاً 4 قال: وسنة. 

وكذا روی العَوفِيَء عن ابن عباس: ْرَعَة وا €: سبیلا وسنة. 

وکذا روي عن مجاهد وعكرمة» والحسن البصري وقتادت والضحاك 


گر 


۷٤ 
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والمّدی: وأبي إسحاق السبيعي آنهم قالوا في قوله: ٭ضِرَمَة وَمِنْهَاجَا 4 أي: 
سبیلا وسنة. 

وعن ابن عباس ومجاهد أيضًا وعطاء الخراساني عکسه: شرع 
وَمِنْهَاجا > آي: سنة وسبيلاء والأول أنسبء فان الشرعة وهي الشريعة أيضاء هي 
ما يبتدأ فيه إلى الشيء ومنه یقال: شرع في کذا أي: ابتدأ فیه. وکذا الشريعة وهي 
ما يشرع منها إلى الماء. 

أما المنهاج: فهو الطريق الواضح السهلء والسنن: الطرائق» فتفسير قوله: 
لإسْرْعَةٌ یناما € بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العکس والله أعلم. 

ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله به رسله 
الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام» المتفقة في التوحيد. 

كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي ی قال: «نحن 
معاشر الأنبياء إخوة لعلات. ديننا واحد» يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به 
كل رسول آرسله. وضمنه كل كتاب آنزله كما قال تعالی: #وما سا من 
نلك من زیو لا وع يه لبون © [الأنبياء:ه؟]. 

وقال تعالی: # ومد بعتا فى کل أمَةٍ رَسُولًا أن اعبذوا الله ولحتَنبوأ 
سوت 4 الآية [التحل .]۴٣:‏ 

وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي» فقد یکون الشيء في هذه 
الشريعة حرامًا ثم يحل في الشريعة الأخرئ, وبالعكس» وخفيقا فیزاد في الشدة 
في هذه دون هذه وذلك لما له تعالی في ذلك من الحكمة البالغة» والحجة 


الدامغة. 
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قال سعيد بن أبي عَرُوبَة عن قتادة: قوله: للل جعلنا ینک رَه 
تماما » يقول: سبیلا وسنة» والسنن مختلفة: هي في التوراة شريعة» وفي 
الانجیل شریعة وفي الفرقان شریعةہ يحل الله فيها ما يشاء ویحرم ما یشاء لیعلم 
من یطیعه ممن یعصیه والدین الذي لا یقبل الله غیره: التوحید والاخلاص له 
الذي جاءت به الرسل. اه 


ثم اعلم أن سبیل الانبیاء وشرائعهم منسوخة بنبوة محمد ولد كما تقدم 


ثم نراهم كثيرًا ما یعبرون بالأخوة الانسانية وغیرها من التعابیر المخالفة 
للدين الحق والشريعة المطهرة فالله ل لم يقل جميع الناس أخوة وإنما قال: 
#إِنَماالْمُوْمُِونَ لِحَوَةٌ ‏ [الحجرات:۱۰]. 

قال الشنقيطي ین كما في «العذب النمير» (۲/ 4 ۲۲): وکل أمة كافرة 
أخت للكافرة كما أن الأمة المومنة أخت للمومنة: إا منوت یحو » 
[الحجرات: .]٠١‏ اه 

یہہ مم جح وت۴ 

ويؤيد ما نقول آیضا: قول الله ك لنوح اَل لما قال: ریک 
مل و رمک الق وات اک لی )تال يش لیس من ہت 
صا ان 8 تمالس لک بعلن اک أن د کون من اَلْجَهلینَ 4 [هود:1 4 ]. ۱ 

وهذا منزلق خطير يقع فيه كثير من جهال المسلمین هداهم الله حتیٰ لقد 
سمعت أحدهم وهو في حوار مع أحد القساوسة من إذاعة آمریکا وهو يقول له 
اسمع أخي القس كبرت كلمة تخرج من أفواههم. 


ہد 
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الشبهة الثامنة عشرة: 


أن الإسلام لا ینهی عن مودة المسلم لغیر المسلم بصفة مطلقة : 
قال محامي الیهود والتصاری یوسف القرضاوي في کتابه نحن والغرب 
(۱۹): ومن الناس من اتخذ من قوله تعالیٰ في سورة المجادلة: لا تجد وم 


سے رصم 


۳ رالو الجر پوت من ماد الله وشوا ول ک انوا ءَابَاءَهُم‎ 01 aT 


7 ص92 بت 


1 أذ اخوتھر أو عبرم لیک تب ف فلوم الاين وَلْتَدَهْم 


رر گر مر وه + و کے و ہر ۶ جوم کا 


بروج : منه وید خلهم جتَّت يرك من تا هدر لین فیا رضت الله عنهم ورضوا 


ہے مي وموم 


نهک حر الو ان يك جرب الله هم الْفْلِحُونَ © [المجادلة: .]٢٢‏ 
قال: رر یی ہی سم لس 


بصفة مطلقة ویویدون ذلك بقوله: ایا لت امن لا تَنَجدُوا عدوی ودره یه 
تلقو لوم َو ود گترو یما جام من الحی مود الرسول یاک آن منوا با ریک 
هکم جنر هداق سوه مرصاق یرود یم اه وآتا لمآ آختیشر وم 
عدم ومن يله ینک قدا صل سوا الیل € [الممتحنة:۱]. 

وأود أن أبين أن آية المجادلة لا تنهئ عن مودة من كان غير مسلم ولو كان 
مسالمًا للمسلمین بل تنهی عن موالاة من حاد اللہ ورسوله» أي حارب الله 
ورسوله» وشاق الله ورسوله فاية من حاد الله ورسوله تعني الاعداء المحاربین. 
اه کلامه. 

والمحادة ليست هي المحاربة فقط كما يقول هذا المتهوك. 


ہے اك و و 


قال ابن كثير في تفسيره في قوله تعالیٰ: ‏ ألم یعلموا ند من حسادد اللہ 


۷ 
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ورسشو له امَك لن کار هگم حداف 4 [التوبة:7]: أي: لم يتحققوا ویعلموا أنه 
من حاد الله و أن شاقه وحاربه وخالفه وكان في حد والله ورسوله في حد فان له 
نار جهنم أي مهانًا معذبًا وذلك الخزي العظيم» أي وهذا هو الذل العظيم والشقاء 
الكبير. اه 

e‏ لا يوادون المحادين ولو كانوا من الأقربين 
كما قال تعالی: فإلَا مد لوح انکر او من دون امن وسن یفصل درل 
فایس مرک ا في شَىْءِ هة سم اه سک إِلَ الو لمیر 4 
[آل عمران:۲۸]. اه 

ومعلوم أن اليهود والنصارئ في حدٌ والله ورسوله ية في حذ؛ فالبهود 
والنصارئ في جرف هار انهار بهم في نار جهنمء وهم المغضوب عليهم 
والضالون والمسخوط علیهم وما حصل عليهم وبهم مما ذكر إلا بسبب شدة 
المحادة والمشاقة. 

982و 00 
أن الله فقير أو أن يديه مغلولتان محادة أم لا؟ 

فإن قال نعم خصم وإن قال لا فهي الطامة الكبرئ والبلية العظمئ التي 
ليس بعدها بلاء نسأل الله السلامة. 

قال السعدي يه في تفسيره عند قوله تعالی: لد لت دود أله 
سوه لک ف لین 4 [المجادلة:۲۰]: هذا وعد ووعيد لمن حاد الله ورسوله 


بالكفر والمعاصي أنه مخذول مذلول لا عاقبة له حميدة ولا راية منصورة» ووعد 


۷۸ء 
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لمن آمن به وبرسله واتبع ما جاء به المرسلون فصار من حزب الله المفلحين أن 
لهم الفتح والنصر والغلبة في الدنيا والآخرة» وهذا وعد لا يخلف ولا يغير لأنه 


من الصادق القوي العزيز الذي لا يعجزه شىء. اه 
الشبهة التاسعة عشرة: 


قال القرضاوي في كتابه: «نحن والغرب» (۲۱-۲۰): وقوله تعالی في 
سورة المائدة: 0یا ان منوا لا دوا ألو واشکری اوه بطم آزیاه بت 4 
[الماندة:0۱]» يجب أن يفهم في ضوء السياق وأسباب النزول للآيات؛ فالآية التي 
تليها تشير إلى أن اليهود والنصارئ كانوا معادین للمسلمين وكانوا في حالة من 
القوة والمنعة» بحيث أصبح كثير من المنافقین ومرضیٰ القلوب يحاولون التقرب 
إليهم والموالاة لهم علئ حساب دينهم وأمتهم وجماعتهم. 

وهذا لا ينازع منصف في أنه خطر علئ سيادة الأمة ووحدتها وتماسكها 
ولاسيما في مرحلة تكوينها وتأسيس بنیانها... 

إل أن قال: ولا غرو أن من يوالي الأعداء وينضم إليهم ويلقي إل 
بالمودة علیٰ حساب آمته آمر محرم ومحرم وظنا ودینیاه ولاسیما في أوقات 
الحروب فهو في نظر الوطنية خيانة وهو في نظر الدین ردة. 

إل أن قال: فهذه الآيات ليست في مطلق يهود ونصاری عادیین مسالمین 
للمسلمین بل في يهود ونصاری معادین لهم محاربین لدعوتهم کالیهود الذین 
نقضوا عهد رسول اله یا وانضموا إلى آعدائه من الوثنيين والمشرکین. اه 

ولا جابة على هذه الشبهة المدافعة عن اليهود والتصاری آکثر من دفاعهم 


۹ 
۲ھ 


الحوار والتقارب بین الادیان 


عن آنفسهم يجب أن یعلم أن هذه الآية محكمة المعنی والمبنی ولا مجال 
للتشكيك في دلالتها في البعد عن موالاة الكافرين من اليهود والتصاری. 

قال الشوكاني رياه في «فتح القدير» (۲/ ۷۰): قوله: 8 ا الین 
اموا ادا 4 الظاهر أنه خطاب للمؤمنين حقيقة» وقيل: المراد به المنافقون» 
ووصفهم بالایمان باعتبار ما كانوا يظهرونه وقد كانوا يوالون الیهود والتصاری 
فنهوا عن ذلك. 

والاولی أن يكون خطابًا لكل من يتصف بالإيمان أعم من أن يكون ظاهرًا 
وباطتا أو ظاهرًا فقط؛ فيدخل المسلم والمنافق. 

ويؤيد هذا قوله: # فتری الب فى فلوبهم رش ۹۴ء والاعتبار بعموم اللفظ 
والمراد من النهي عن اتخاذهم أولياء أن يعاملوا معاملة الأولياء في المصادقة 
والمعاشرة والمناصرة. اه 

ثم قوله: يجب أن يفهم من خلال سياق أسباب النزولء فقد تقدم السياق 
والمراد به» وأما أسباب النزول فالعبرة كما هو مقرر في علم أصول التفسير 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

قال السيوطي في «الاتقان» (۱/ ۸۲): المسألة الثانية اختلف آهل الأصول 
هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب» والأصح عندنا الأول وقد نزلت 
آيات في آسباب واتفقوا على تعدیها إلى غير أسبابهاء کنزول آية الظهار في سلمة 
ابن صخر وآية اللعان في شأن هلال بن آمية وحد القذف في رماة عائشة ثم تعدی 
إلى غیرهم... 

إلى أن قال: قال ابن تیمیة: قد يجيء کثیر من هذا الباب قولهم هذه الاية 


٠ 
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نزلت في کذا لاسیما إن كان المذکور شخصًا کقولهم: إن آية الظهار نزلت في 
امرأة ثابت بن قیس وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد اللہ وأن قوله: وآن 
أحكم بينهم نزلت في بني قريظة ونظاثر ذلك مما یذکرون أنه نزل في قوم من 
المشركين بمكة أو في قوم من اليهود والنصارئ أو في قوم من المؤمنين. 

فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الاية يختص بأولئك الأعيان دون 
غيرهم فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل علئ الإطلاق. 

والناس ون تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه» 
فلم يقل أحد أن عمومات الکتاب والسنة تختص بالشخص المعین» وانما غاية ما 
يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه. ولا يكون العموم فيها 
بحسب اللفظ. 

والآیة التي لها سبب معنئ إن كانت أمرًا أو نهيّا فهي متناولة لذلك 
الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته وان كانت خيرًا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك 
الشخص ومن كان بمنزلته. اه 

قلت: ومما يدل على ذلك ما أخرجه مسلم عن بريدة #ه: أن رجلا وجد 
امرأة فقبلها ثم توضأ وصلی مع النبي بل فجاءه فقال: يا رسول الله أصبت حدًا 
فأقمه علي فأنزل الله: « وم الصَّلاةَ طرّفي هار ولا من اليل إن الحَسّناتِ 
يُذهِبنَ السات ذَلِكَ ذکری للذَاكرِينَ © [هود:۰]۱۱4 فقال: يا رسول الله إلي هذه 
خاصة؟ فقال النبي كَكل: «بل لجميع أمتي کلهم». 

واعلم أن موالاة اليهود والنصارئ محرمة علیٰ أي وجهة كانت إلا ما خصه 
الدليل من التقية. 


۱ 
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5 7 کے ہے .2و + ص > سرصم 2 ود ر رو م 
قال تعالیٰ: ليذ الْمَوْمِبُونَ الكنفرن اولیے من دون الْمَؤْمِنِينَ ومن یفعسل دللف 


ولا ينبغي أن تتلمس الشبه لجواز هذا الأمر الخطیر. 

قال السعدي للهُ: پرشد تعالئ عباده المومنین حين بين لهم أحوال 
اليهود والنصارئ وصفاتهم غير الحسنة ألا يتخذوا آولیای فإن بعضهم أولياء 
بعض يتناصرون بينهم ويكونون يدا علئ من سواهم» فأنتم لا تتخذونهم آولیاء 
فإنهم هم الأعداء علئ الحقيقة ولا يبالون بضركم بل لا يدخرون من مجهودهم 
شيئًا على إضلالكم فلا يتولهم إلا من هو مثلهم. 

ولهذا قال: لوس یرک یتک كت مهم € [الماندة:4]0۱ لأن التولي التام 
يوجب الانتقال إلى دينهم والتولي القليل يدعوا إلى الكثير ثم يندرج شیف فشيئًا 
حتئ يكون العبد منهم. اه 

ويجب أن يفرق بين التولي الذي هو تقية فإنه لا تصاحبه محبة ولا مودة 
ولا شيء من ذلك. بخلاف ما يؤدي إليه هذا التقسيم الذي ذكره القرضاوي في 
تقسيم اليهود والنصارئ من جهة المسالمة والمقاتلة فهم أعدائنا في جميع 
الحالات والأوقات والأشهر والسنوات» ولا مودة بيننا وبينهم حتیٰ يدخلوا في 
دين الله الحق الذي لا يرضئ الله دینا سواه. 

قال الشنقيطي ماشه (۲/ ۱۰۰-۹۹): قوله تعالی: #وم یتک يكم ا 
تيم 4 ذکر في هذه الآية الكريمة أن من تولئ اليهود والنصارئ من المسلمين فإنه 
يكون منهم بتولية إياهم. 

وبين في موضع آخر أن توليهم موجب لسخط الله والخلود في عذابه» وأن 


A1 
AA 


الزجر وألبيان لدعاة 


٤‏ وم « کریٰ ڪيا یم 
وك ارب كرا ی ما دمت هم اسم أن سخط الہ عم وف 


مص و مره وه و ہھہے نحص رز ہے م ی 
العذاب ب هم حَدِيِدُونَ 2 (ی) ولو کانوا يؤمنوت يانه وال وما آنل 
بر << 4 


عدو ره ہت مہم اک( 


ای امنا تروق طب اک 0 
الور € [الممتحنة:۱۳]. 

وبين في موضع آخر أن محل ذلك فيما إذا لم تكن الموالاة بسبب خوف 
وتقية ون كانت بسبب ذلك فصاحبها معذور» وهو قوله تعالیٰ: و فد المومتون 


1 لکنا من أ 


کیت ار ون دون یی ومن یل 5لاک کس برک ان ن کیء لا آن فا 
هة کلذ € [آل عمران:۲۸]. 

فهذه الآية فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الکفار مطلقا وایضاح 
ال ا سو وت ہووت 
بقدر المداراة التي يكتفي بها شرهم ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك 
الموالاة. 

ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل من يأتيها على اختيار ويفهم من 
ظواهر هذه الآيات أن من تول الكفار عمدًا اختیارًا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم. اه 

وفي فتاوئ اللجنة الدائمة (۲/ 50) رقم :)٦٢٤٤(‏ نهی الله تعالئ المؤمنين 
أن يوالوا اليهود وغيرهم من الكفار ولاء ود ومحبة وإخاء ونصرة وأن يتخذوهم 
بطانة ولو كانوا غير محاربين للمسلمين. 


الحوار والتقارب بين الادیان 


ہے e‏ وال الآخر نواڈوت من حاد الله 


ص روہ 


سر 


پا و ایک کیب 


سے 
مأو إ خوادھم 


وو 


ون 


11 م سکم ہر و < مر <“ 
ي دو وڈ الایة. 


مر بسي رص روجےروے سم 5 کے 
۱ 


ںےھ۔ س لت مج کو سم ہے 2 ےق مني ے 
ماعیح بدت البغضاء من ههم وما خی صِدورهم اکر قد بينا ل الایلت إن 


كم موه (@ متا اول عم ولا میوگ 4 إلى أن قال سبحانه: ود 
تصيروا وتو لا ےت 

وما في معناها من نصوص الکتاب والسنة. 

ولم ينه الله تعالیٰ المؤمنین عن مقابلة معروف غير الحربيين بالمعروف أو 
تبادل المنافع المباحة معهم من بيع وشراء وقبول الهدايا والهبات قال تعالیٰ: 
بت کر له لله ڪن اين لم یوک في لین وم جوک ن ددرگ أن نبروھر تشرط ا ان 
الله مب لمق طین )شا تک اه ن الین فلو في آلزین وا جو ڪ م من ورک وه روا 
ایک أن تووم موم ریک هم نیهوت . 

وبالله التوفيق» وصلی الله علئ نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. اه 

ہو وہ ہت 

قال السعدي هي تفسیره: گنز سا یو ایب 
ا أ 4 بالمحبة والموالاة والنصرة. 

ليش ما قَدَّمَتَ هم تشم 4: البضاعة الكاسدة والصفقة الخاسرة وهي 
سخط الله الذي يسخط لسخطه كل شيء والخلود الدائم في العذاب العظيم» فقد 
ظلمتهم آنفسهم حيث قدمت لهم هذا النزل غير الكريم. 


م2 


AA‏ الزجر والبیان لذعاة 


وقد ظلموا آنفسهم إذا فوتوها النعيم المقيم: ¥ ولو کانوا منوت باه 
رص يه ےج ہے و ر د مہ یر رصم ۱ 
وی وم زگ یه ما أَحَحَدُوهُمَ أَوَلی 4 [الماند::۸۱] فان الإيمان بالله 
والنبى وما آنزل إليه یوجب على العبد موالاة ربه وموالاة أولياءه ومعاداة من کفر 


به وعاداه وأوضع في معاصیه. اه 
الشبهة العشرون: 


قال القرضاوي في «نحن والغرب» (۲): ويقرر القرآن أن من أقام منهم 
الأركان الأساسية للدين وهي الإيمان بالله تعالی والإيمان بالخلود والجزاء في 
الآخرة والعمل الصالح فان الله لن يضيع أجره ولن يخيب جزاء سعیه. كما قال 
تعالی: لد لب ءامو وال هَادُوا ری ولیت من امن باه ووم 
لاخ َو ملحا نم هم عند رهم ولا خوف علوم وله يرت 4[البقرة: 
۲. اھ 

آقول: بالنسبة للاستدلال بالاية قد تقدم بیان بطلان استدلالهم بھاء وآن 
هذه الاية في قوم مؤمنين من البهود والنصاری والصائبین قبل بعثة النبي كله والا 
فقد قال رسول الله و كما في حديث آبي هريرة عند مسلم وقد کررناه کثیرا: 
«والذي نفسي بيده لا يسمع بي بهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا یمن بي 
إلا كان من آهل النار». 

وقد تقدم تکفیر الله 4ک لمن فرق بين رسله بقوله: « !ایک يَكْمُرُونَ 


وص 2 مہ و 214 


ہے مه ور ہو ھ صر رین م رو 6مس رو مرح مر ۸ ص : 
باه وَرسلو۔ وریدوت أن یفرفوا بین اه ورسله. ويقولوت دومن بعض 


رت 
0 2 حو مرو رور بير > ہے جج AT rl‏ ہر 2 405 7 رو مج و سس له 
وَنَحكهر معض وبریدون أن يتَجِذوا بین ذلك سبيلا (2) أؤليك هم الكفرونَ حقا 


Ao 


الحوار والتقارب بين الادیان عم 


م چو رو م س ص گر 


وعدا للگهری عَذَابَا مهِيمًا 34النساء:۱۵۱]. 

ثم إن قوله: من آقام منهم الأركان الأساسية للدين حصره الأركان في هذه 
الثلاثة حالف لأدلة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين قاطبة؛ فالأركان الأساسية 
للإيمان قد دل عليها حديث عمر وأبي هريرة تمه أن تؤمن بالله وملائکته 
وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خيره وشرہ. 

والأرکان الأساسية الاسلام: شهادة أن لا له إلا ا وأن محمدا رسول ال 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البیت من استطاع إليه سبیلا. 


آخرجاه عن عبد الله بن عمر لیا . 
قوله وهي: 0 باللہ) لي مت قام الیهود والنصارین المحرفون بالایمان 
باللہ كل كما آراد الله کل مع العلم أن آرکان الایمان بالله ك أربعة 


- الإيمان بوجود الله. 

- الإيمان بربوبیة الله ك > وشركهم في هذا الباب لا يخفئ على من له 
آدنی تبصرة من الله كله » فهم يزعمون أن له معين ونظير وظهير وند كما قرر الله 
كلا عليهم ذلك في القرآن ولیس هذا موطن بسطه. 

- والإيمان بألوهية الله يه › وشرك اليهود والنصارئ أظهر من الشمس 
الساطعة لما قامت به الحجة الدامغة ألم يقل الله وله : « نذا حارش 


رقم آزبابا من دوب الو وَالْمَسِيحَ از تک موی N‏ 
يثنا رکب رت عم بش رکوت 4 [التوبة: 
۱۳۱ 


وقد تقدم بیان شيء من ذلك. 


A“ 


ثم آلیس من الإيمان بالله ي الإيمان ہما أخبر في كتابه الكريم ومن 
لوازمه الإيمان بجمیع رسله والایمان بشرائعه وكتبه لہا نعمی الا بصدر و 

تم یرای الور 4. 

وما ذکره هذا المخذول في کون من آمن ہما ذکر مع عمله الصالح فقد 
جاوز القنطرة» فهو من القول على الله بلا علم. 

والّه قد حرم ذلك بقوله: # قل لما حرم ری الفوکچش ما ظهر یبا ومابطن وا ٹم 
اق یت وآن شرا ما بل بو لها ون لا َل ان ما لا کنو 4 
[الأعراف:۳۳]. 

وبقوله: ولا فش ما ایس كك بو لع ا اتمم والبصر رالاد کل وليك کا 
عله مسولا € [الاسراء:۳۹]. 

وأما العمل الصالح المجرد عن الإيمان فلا ينفع صاحبه؛ قال الله َه : 
# وقمتاإ ل ماعو لوان عمل فجعلتة هه منثورا 34الفرقان:۲۳]. 

وفي حديث عائشة عند مسلم: يا رسول الله ابن جدعان كان يطعم 
المسكين ويصل الرحم ويفعل ويفعل فهل ذلك نافعة؟ فقال: «لا إنه لم يقل ربي 
اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 


ص مر مر حت سس ہر مره 
۱۰ 


قال ابن کثیر يََانُْ: وقوله: * وقَیمتا ال ما عملوا من عَمَلٍ فجعلنه كب 
مَنثورا 4: هذا يوم القيامة حين یحاسب الله العباد على ما عملوه من الخیر والشر؛ 
فأخبر أنه لا بحصل لهولاء المشرکین من الأعمال التي ظنوا آنها منجاة لهم بشيء 
وذلك لانها فقدت الشرط الشرعي ما الا حلاص فیها وإما المتابعة لشرع الله. 


فكل عمل لا یکون خالصًا وعلی الشريعة المرضية فهو باطل فأعمال 


۷ 
AA 


الحوار والتقارب بين الادیان 


الکفار لا تخلوا من واحد من هذين وقد تجمعها معا فتکون أبعد من القبول. 

مضمون الآية آنهم عملوا آعمالا اعتقدوا آنها على شيء فلما عرضت على 
الملك الحکیم العدل الذي لا یجور ولا یظلم أحدًا إذ إنها لا شيء بالکلية وشبهت في 
ذلك بالشيء الحقیر المتفرق الذي لا يقدر صاحبه على شيء منه بالكلية كما قال تعالیٰ: 
0 مکل الرس کے روابريَهع آعم له رکرماد اتد مْتَدتَ هلعفن بوم عاص ابیت یا 
حك سجواعل شیم لاک هر السکل ابید € [إبراهيم:18]. اه 

وقال تعالیٰ: ٭ تایه الین ءامنوا لا لوأ صد کت ٣٦‏ ۶پ 
ما تا ولا بون ای لیر فک کی صفوان عدو A e EE‏ 
E EET‏ ا ا لیگ 4 
[البقرة:٤٠۲].‏ 

وقال تعالی: وان ڪفروا اساھ م کرای َة صسبه الظمَعَان مه حى إا 

1غ ی مها رنه کڈ لامیۓ سا ساپ # [النور ۳۹ 

وجاء أيضًا عن آنس ذه قال: قال رسول الله كَلِِ: «إن الله لا یظلم مؤمنا 
حسنة يعطئ بها في الدنيا ويجزئ بها في الآخرة, وأما الكافر فیطعم بحسنات ما 
عمل الله بها في الدنيا حتی إذا أفضئ إلى الآخرة لم تكن له حسنة» أخرجه مسلم 
(5808). 

قال القرطبي في «المفهم» /١(‏ 26 وتسمية ما يصدر عن الكافر حسنة 
إنما كان بحسب ظن الكافر وإلا فلا تصح قربة لعدم شرطها الذي هو الإيمان أو 
سميت حسنة لأنها تشبه صورة حسنة المؤمن ن ظاهرًا. اه 


وقال ابن كثير تاه في تفسیر قوله تعالیٰ: ط را کنر گر 


۹۸ 


AA‏ الم والیتان تفش از 


1 
اس ی و 
شیع حسبة الظمعان ماء حوع إذا جاءه, لر يجده شا ووجد الله منده: فوفله حسابه, 


2 
م2 م 


- 4 
مم و م وہہ KS‏ 2 رصم و ۹ +2 ر سے + سی ان سم وی کے 
والله سریع ا ساپ © کلمت فی بحر لي یفده مج ون فوقو مج ین فوقو 


قد ع ہے م هوهو مض ہہ 


27 مت نارق بتی ات تج بسک کر یک تا ل نرق ین 
ور [النور:4۰-۳۹]: 

هذا مثلان ضربهما الله تعالئ لنوعي الکفار كما ضرب للمنافقین في آول 
البقرة مثلین ناريا ومائّاء وکما ضرب لما يقر في القلوب من الهدی والعلم في 
سورة الرعد مثلین مانیّا وناريًاء وقد تکلمنا على کل منها في موضعه بما آغنی عن 
إعادته» ولله الحمد والمنة. 

فأما الأول من هذین المثلین: فهو للکنار الدعاة إلى کفرهم. الذین 
یحسبون آنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات» ولیسوا في نفس الأمر على 
شيء فمثلهم في ذلك کالسراب الذي يرئ في القیعان من الأرض عن بعد كأنه 
بحر طام. 

والقیعة: جمع قاع» كجار وجيرَةٍ. والقاع أيضًا: واحد القیعان كما يقال: 
جار وجيران. وهي: الأرض المستوية المتسعة المنبسطة» وفيه يكون السراب» 
وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار. وأما الآل فإنما يكون أول النهار» يرئ كأنه ماء 
بين السماء والأرضء فإذا رأئ السراب من هو محتاج إلى الماء» حسبه ماء 
فقصدہ ليشرب منه» فلما انتهئ إليه رده کا ۹4ء فكذلك الکافر یحسب أنه 
قد عمل عملا وأنه قد حَصّل شيئّاء فإذا وافئ الله يوم القيامة وحاسبه علیها؛ 
ونوقش على آفعاله» لم يجد له شيئًا بالكلية قد قبل؛ إما لعدم الإخلاصء وإما 
لعدم سلوك الشرع كما قال تعالی: * یمتا ما يلوا ین عَمَلِ فَجَعَلَْهُ هبل 


۸۹ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


منوا 4 [الفرقان: ۲۳] . 

وقال هاهنا: ووج آله نده وله حاب وله سرع يساب . وهكذا 
روي عن ابي بن کعب» وابن عباس؛ ومجاهد وقتادة وغير واحد. 

وفي الصحیحین: أنه يقال یوم القيامة لليهود: ما کنتم تعبدون؟ فیقولون: 
كنا نعبد عَرَیْر ابن الله. فیقال: کذبتی ما اتخذ الله من ولد ماذا تبغون؟ فیقولون: 
آي ربا عطشنا فاسقنا. فیقال: ألا ترون؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم 
بعضها بعضاء فینطلقون فیتهافتون فیها. 

وهذا المثال مثال لذوي الجهل المرکب. فأما آصحاب الجهل البسیط 
وهم الطّماطم الأغشام المقلدون لأئمة الکفر؛ الصم البکم الذین لا يعقلون» 
فمثلهم كما قال تعالی: رسب ف بحر لجن 4: قال قتادة: وهو العميق. يسل 
ها » أي: لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام» فهذا مثل قلب الكافر الجاهل 
البسيط المقلد الذي لا يدري أين يذهب» ولا هو يعرف حال من يقوده» بل كما يقال 
في المثل للجاهل: أين تذهب؟ قال: معهم. قیل: فال أين يذهبون؟ قال: لا أدري. 

وقال العوفي» عن ابن عباس حتف : ايعس موچ ین وق موجن فوقو 
حاب يعني بذلك: الغشاوة التي على القلب والسمع والبصرء وهي كقوله: عم 
أنه عَلَ فلوو عل سَنیهغ وعق مرمع غو ول داب عطي € [البقرة:۷ 
وكقوله: ریت من غد له هر وله له عل عر وم عل موو وله وَعَعَلَ عل 

ھ0۸ 


ص م تم سكو ے 
بصضروہ وة فمن یَهُدِیہ من بع دنه أقلا ند کرو ک4 [الجائیة: ۲۳]. 


وقال أبِيَ بن کعب في قوله: لت بط فوق بح 4 فهو یتقلب في 


۶۹۰ 


AA‏ الزجر والبیان لدنع اة 


خمسة من الظلم: كلامه ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة 
ومصيره يوم القيامة إلئ الظلماتء إلى النار. 

وقال الربيع بن آنس والسَّدّي نحو ذلك أيضًا. 

وقوله: ونر مَل آله له ورا فما لین فور أي: من لم يهده الله فهو هالك 
جاهل حائر باثر کافر» كما قال تعالی: ‏ من سل ال فلا هاوی ل4 [الأعراف: 
۲ وهذا في مُقابلة ما قال في مثل المومنین: ری أله روه من ا 4؛ 
فنسأل الله العظیم أن یجعل في قلوبنا نوا وعن أيماننا نوا وعن شمائلنا نورًا وآن 
یعظم لنا نورًا. اه 

ثم هذا القول منه فيه التصریح والتلویح بعدم کفرهم وقد تقرر في مسائل 
الایمان أن من لم یکفر الکافر الأصلي فهو کافر. 

فما آدري أين یتجه القرضاوي حيث یخالف آدلة الکتاب والسنة والاجماع 
على کفر الیهود والنصارئء وأن الله لا يقبل منهم یوم القيامة صرفا ولا عدلاء وقد 
تقدمت الأدلة على کفرهم بما يغني عن الاعادة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا آری القرضاوي وغیره من آهل الزیغ والریب كثيرًا ما یستدلون 
بمتشابه القرآن معرضین عن تفسیره بالسنة أو الاستدلال لمحکم البین وهذا 
الذي نراه قد حذرنا رسول الله ييه من أصحابه حيث قال: «فإذا رآیتم الذین 
یتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمی الله فاحذروهم». 

ورحم الله عمر إذ یقول: سيأتي قوم یجادلونکم بشبهات القرآن فجادلوهم 
بالسنن» فان آصحاب السنن أعلم بکتاب الله. آخرجه ابن بطة (۸۳)ء والدارمي 


(/) وسنده صحیح. 


۱ 
HA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


وأخرج ابن بطة (۱۸۸) عن مکحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة 


إلى القرآن. 
قال: وقال يحيئ بن أبى کثیر: السنة قاضية على الکتاب ولیس الکتاب 
قاضيًا على السنة. 


قلت: وذلك لأن رسول الله و فسر القرآن وقيد مطلقة وفصل مجمله 
وفسر ما أشكل من متشابه وكل من عند الله. 

وجاء في بعض الآثار أهل الكلام وفي رواية الرأي أعداء السننء فهؤلاء 
أعيتهم السنن وأفلجتهم وقرتهم لوضوح دلالتها ولقوة حجتها ولكونها مفسرة 
للقرآن وقاضية عليهاء فأصبحوا یفسرون القرآن بأهوائهم وآرائهم وأفكارهم التي 
لم تبن على نص من كتاب أو سنة أو فهم سلف فلما كان هذا حال علمهم وكونه 
مبتور فهم كذلك مبتورون. ولما عادوا السنة وكرهوها وقلوها بتروا بنص قول 
الله تعالی: « إِنَّ شاک هُوَ ال 4[الکوثر:۳]. 

قول القرضاوي: إنني وغيري من المسلمین لا نکره الیهود لکونهم يهودا. 

وقال القرضاوي قاتله الله (ص۸۹): الحق الذي يجب أن يعلمه الناس كل 
الناس: آنني وغيري من المسلمین لا نکره البهود لکونهم يهودّاء ولهذا قلت مرارًا 
إن اليهودية باعتبارها ديانة ليست هي المعركة وبیننا وبين دولة إسرائيل» والقرآن 
اختار للیهود وکذلك النصاری لقبّا يوحي بالقرب والایناس منهم وهو أهل 
الكتاب. اه ۱ ۱ 
قلت: قول القرضاوي هذا يدل على ضلاله البعید المشتمل على مودتة 
العميقة للکفار» وعلی اعتقاده للباطل السحیق, فانه يجب على المسلم أن یکون 


۹۲ 


AA‏ انز اسان لوغ 


حبه لله َه وبغضه لله ل كما فی الحدیث: «أوثق عری الایمان أن تحب فى الله 
وتبغض فى الله). 

وفي حديث أبي هريرة عندهما في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم 
لاظل إلا ظله: وی سے ا 0 


کے ھر مع وه و ۳ 


واللہ ٍ يقول: لاد نوم ما يموت پالہ ویو الآخر توادوت من حا 
الله وَرَسُولَه وڙ ڪاو َابَآءَهُمْ او ااه از إخونهر أ ڪشر رلک 
كب ف قلوبهم ۳ ۳ دهم بو له ویدجلر > جب تر من تعبا 
در وين کات للا حن نراک ویک زیت 1 نآلا حزب أله هم 
لخن 4 [المجادلة:۲۲]. 

واليهود أعدائنا دینا لأنهم کذبوا نبینا كيه وسحروه وقاتلوه وتمالئوا عليه 
وسفهوا دینه. 

ولکونهم کذبوا القرآن» ولکونهم قوم بهت وقوم حسد ومشرکون وقتلة 
الآنبياء وآوصافهم القبيحة وآفعالهم النتنة توجب بغضهم وکراهیتهم فهم شر 
البرية. 


وقال و ۶ الِب اموأ لا وا عَدُوَى رَد آزیاء لفوت لیم 
الوم و روأ يما جایکم ن الب ان رام آن منوا ریک إن كم 
کرش و مساق رود انیم پالمودو وأا علریما فيج وما 
ومن یله منک مد سل سوه اتیل . 


۹۳ 


الحوار والتقارب بين ألأديان E‏ 


يكفي في ذمهم ما تقدم من وصف الله 15 لهي وکیف لا نبخضهم علیهم 

لعائن الله 00 قیام الساعة وهم الأمة التي غضب الله به علیهم كما قال: 
أله عليه 4 [الفتح:7] وكرههم ومقتهم وسماهم المغضوب عليهم 

es 

وما ذلك إلا إخبارًا ہما هم عليه في نفس الأمر ثم دعوته إلى بغضهم 
وبغض طريقتهم وسیرهم فلا ولن يجمع الإيمان وحب اليهود والنصارئ في 
قلب مؤمن» ولكن إذا وجد أحدهما رفع الآخرء لکن لا يستغرب مثل هذا القول 
من القرضاوي فهذه نغمة الزنادقه الطاعنين في الإسلام باسمه وما ربك بغافل 
عمایعملون. 

سیر افرضازق فو ا سای : ون تس عنك الیو ولا النصاریٰ يت 
يخ 

وقال المفتون القرضاوي في نفس الكتاب (ص؛ ۲): ومن الآيات التي 
تذكر كثيرًا ويساء فهمها في العلاقة بين المسلمين من ناحية واليهود والنصاریٰ 
من ناحية أخرئ قوله تعالی: ون نی عنك الوه ولا التصاریٰ حى كد يم مِلَهُمْ > 
[البقرة:۱۲۰]. 

آری کثیرا من المتدینین المسلمین الذین لا یتدبرون الایات ولا یتآملون 
النصوص بعمق یجدون في هذه الاية حائلا دون التفاهم والتعایش والتصالح مع 
اليهود والنصارئ وهذا لیس بصحیح ولا ینبثق هذا التفکیر عن فهم سلیم لعدة 


ہے 


آولا: أن | ية خطاب خاص للرسول كَله: ٹون ی عَنك ۹۴ء ولم نجي ۶ 


٤ 


LA‏ الزجروالبيان لدعاة 


بلفظ عام وآلفاظ العموم معروفة. 

ثانيًا: لو سلمنا بآنها خطاب للجميع» فانها لا تدل على آکثر من عدم 
رضاهم عنا الرضاء الکامل أو الرضا المطلق حتی نتبع ملتهم» وهذا شأن کل ذي 
ملة متمسك بملة حریص علیها» ونحن كذلك لا نرضی عنهم تمام الرضا حتی 
یتبعوا ملتنا فهو موقف طبيعي ومتبادل بين أهل الملل وأهل الادیان جمیعا. 

ثم علل بعلل ركيكية يغني عن نقلها ما تقدم ذکره في كيفية التعامل مع 
الیهود والنصاری والله المستعان. 

وقال القرطبي نله في تفسیره :)٩۱/۲(‏ لیس غرضهم يا محمد بما 
یقترحون من الآيات أن يؤمنواء بل لو أتيتهم بکل ما یسآلون لم یرضوا عنك وإنما 
یرضیهم ترك ما آنت عليه من الاسلام وأتباعهم. اه 

وقال الشوكاني تاه في «فتح القدیر» (۱/ ۲54-۲۹۳): قوله: ون 
ی عنك لبود ولا النصری ۹ء أي ليس غرضهم ومبلغ الرضا منهم ما یقترحونه 
عليك من الایات ویوردونه من التعنتات فانك لو جئتهم بکل ما یقترحون 
وأجبتهم عن کل تعنت لم یرضوا عنك ثم آخبره بأنهم لن يرضوا عنه حتی یدخل 
في دینهم ويتبع ملتهم. 

والملة: اسم لما شرعه الله لعباده في کتبه على آلسن أنبيائه وهکذا الشريعة 
ثم رد علیهم سبحانه فأمره بأن یقول لهم: لاک هی له هو 4 الحقيقي لا 
ما أنتم عليه من الشريعة المنسوخة والکتب المحرفة ثم آتبع ذلك بوعید شدید 
لرسول الله إن اتبع آهواء‌هم وحاول رضاهم وآتعب نفسه في طلب ما یوافقهم 
ويحتمل أن يكون تعريضًا لأمته وتحذیرا لهم أن یواقعوا شيئًا من ذلك أو یدخلوا 


ED 


الحوار والتقارب بين الأديان LA‏ 


في آهوية أهل الملل ویطلبوا رضا أهل البدع. 

وفي هذه الآية من الوعيد الشديد الذي ترجف له القلوب وتتصدع منه 
الأفئدة ما يوجب علی أهل العلم الحاملين لحجج الله سبحانه والقائمين ببيان 
شرائعه ترك الدهان لأهل المتمذهبين بمذاهب السوءء التاركين للعمل بالکتاب 
والسنة» المؤثرين لمحض الرأي عليهماء فإن غالب هؤلاء وان أظهر قبولًا وأبان 
من أخلاقه لينًا لا يرضيه إلا اتباع بدعته والدخول في مداخله والوقوع في خبائله» 
فإن فعل العالم ذلك بعد أن علمه الله من العلم ما يستفيد به أن هدئ الله هو ما في 
کتابه وة رسوله لا ما هم عليه من تلك البدع التي هي ضلالة محضة وجهالة 
بینةء ورأي منهار وتقلید على شفا جرف هار فهو إذ ذاك ما له من الله من ولي ولا 
نصير» ومن كان كذلك فهو مخذول لا محالة وهالك بلا شك ولا شبهة. اه 

فهذا معنیٰ الآية عند أئمة الشأن من المتقدمين والمتأخرين» وإنما خالف 
هذا المنکر الذي لا يعتد بخلافه ولا وفاقه ولا يفرح بنصره ولا يرهب من 
تخذيله. 

وأما کون الخطاب خاص بالنبي بيه كما يزعم فقد أوتي من سوء قصده 
وقلة فقهه ومن كثرة تلبيسه وزيغه» وإلا فمعنی هذا القول إلغاء التعبد ب لفیا 
الككهروت 4 والأخذ بأحكامها. 

وكذلك: ئل هو لکد € [الاخلاص:۱]. 

و#قل اعُد يِرت الْمَلَقِ € [الفلق:١].‏ 

و قل اعود یرت لاس € [الناس:۱]. 


یس 


# فصلِ لربك وانحر € [الکوثر:۲]. 


ت 


٤۹٦ 
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4 
ل طا ر 0 


قل هزو سیل أَدَعْوَ إل الل عل بيرق آتا ومن تمعن وسن الو وما ین 

امش کیت 4 [یوسف:۱۰۸]. 
والغاء حکم الله في قوله: ۷ ولا صل ع أحدِ ونیم مات ابدا ولا هم عل قرو 4 

[التوبة:۸6]. 

والغاء من لیم صَدَمَهُ رهم وترکیم يها َصَلِ ومد سوک سکن 
کم 4 ات۱۰۳ ]. 

# اضر لحر ريك 4 [الطور:4۸]. 

. وغیرها من خطابات القرآن الکریم التي هي خطاب للنبي ِا ولامته. 

قال السعدي له له في تفسیر الآية: والخطاب وإن كان لرسول الله فان 
آمته داخلة في ذلك» فان الاعتبار بعموم المعنیٰ لا بخصوص المخاطب كما أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اه 

وآما قوله ثانيًا... إلئ آخره؛ فأقول: بل تدل علئ عدم رضاهم عنا كما قال 
الله ل حتی یحصل منا المتابعة لهم في دینهم المحرف المبدل المغیر الباطل. 

وفي قوله: إن عدم الرضا منا ومنهم موقف طبيعي ومتبادل فهو باطل بل 
موقفنا منهم موقف شرعي مفروض فرضا لازمًا محتمّا ولیس بالامر الطبيعي 
فقط . 

وراجع لذلك اقتضاء الصراط المستقيم في وجوب مخالفة أصحاب 
الجحیم. لکن أصحاب الافکار العصرانية الجديدة الهدامة هکذا یحاولون تمییع 
الحق وأصباغ الباطل بصورة الحق. 

ولا غرو؛ لانهم يدافعون عن الیهود والنصاری الملبسین المغیرین 


الحوار والتقارب بين الادیان 


المبدلین الذي قال الله تعالی عنهم: # ولا تلیسوا لح بالتطل وَتَکنبوا لح 
وا تون 4 [البقرة:4۲]. 

وقال القرضاوي آیضا في نفس المصدر (۲۸) في کلامه حول آهل الذمة: 
فهم مسلمون بحکم انتمائهم إلئ الدار والثقافة والحضارة. اه 

وقال (۳۹): فقلت له: آنا مسلم بمقتضی العقيدة وأنت مسلم بمقتضی 
الثقافة والحضارة. اه 

ویقول: وفي عصرنا يتأذئ |خواننا من المسيحيين وغیرهم من هذه التسمية 
أي أهل ذمة فلا مبرر للاصرار على بقائها. اه 

قلت: هذا القول من القرضاوي مبني على أن الاسلام عبارة عن جنسية 
تعطی لمن حل في بلدهاء وهذا القول مخالف للمنقول والمعقول الموافق 
للمنقول ویلزم منه أن نطرده في من آقام بين ظهراني الکفار فتقول أنت کافر ملة 
وأنا کافر بحکم الثقافة والحضارة فهل بعد هذا المراء من هراء. 

وأيضا هذا القول الذي قاله القرضاوي طردًا مع قاعدته التي یصرح بها 
دائمًا أن اليهود والنصارئ إخوانًا له ونعم والله إنهم |ٍخوانك أما المسلمون 
فليسوا لهم بإخوان» بل هم آعدائنا والله 4 يقول: ما الْمَؤْمِمُونَ یحو » 
[الحجرات:۱۰ ]. 

قال السعدي: هذا عقد عقده الله ل مع المومنین أنه إذا وجد من أي 
شخص كان من مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم والآخر فانه أخ للمؤمنين أخوة» توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون 
لأنفسهم ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم. اه 


۹۸ 


AA‏ الزجر والبيان لدعاة 


a‏ ےجود یہ إن رسول الله ل قال: 


و 


مین و امین لا جل یلموین ان يبع عَلَیٰ بيع أ یه ولا بَخطبَ عَلَیٰ 

وعن أبِي هیر َالَ: ال رَسُول اش كلة: دامع أحُو المُسلِم لا ونه 
تا هشیم عرم ور هه موی 
۳ ھتاب بحسب امرئ ین ال أن بحتقر 2 المُسلح». 

7 ای فا سا ۷ قال: «المسلم آخو المُسلم لا يَظلِمهُ 
ولا یسم وَمَن كَانَ في حَاجَة آخبه كَانَ ال في حَاجَيهٍ بكو تح 
رح انه كبن كرب بوم یمق ومن ستر مها سره یوم لاه 

والله له يقول في شأن الكفار: تن تابو 4 أي من كفرهم «وأكاموأ 
الكو واوا رسكو نکن الي ۹ء ومفهومها أن من لم يحصل منه ذلك 
فليس بأخ لنا ولا كرامة كما قرر ذلك المفسرون من السلف والخلف. 

وهذا الذي يقوله القرضاوي مخالف فيه لإجماع المسلمين والله ل لما 
قال نوح: رب دای من آهل ود وَعَدَك الق وا نت لگ لكين 4 [هرد:ه؛] 
َال ی ے7 هم عبر ميلح * [هود:41]» مع أنه ولده من صلبه 
لکن لما انتفیٰ عنه الإيمان انتفت عنه الأهلية. 

وأما قول الله تعالیٰ: #8 ذال هم هر وم 4زالشعراء:۱۰7]» وهکذا في سورة 
الشعراء فالمراد به أخوة النسب لا آخوة الدين» فلا تجمع بين المتناقضات وتفرق 
بين المجتمعات. 


۹ 
حلم 


الحوار والتقارب بين الأديان 


لا يجوز احتجاج اليهود والنصاری بأدلة القرآن لنصرة باطلهم: 


قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح (۱/ ۱۳۰): (فصل): إذا عرف هذا 
فهؤلاء القوم في هذا المقام ادعوا أن محمدّا ًة لم يرسل إليهم بل إلى أهل 
الجاهلية من العرب فهذه الدعوی علئ وجهين: 

إما أن يقولوا إنه بنفسه لم يدع أنه آرسل إليهم ولكن أمته ادعوا له ذلك 
وإما أن يقولوا إنه ادعی أنه أرسل إليهم وهو كاذب في هذه الدعوی» وكلامهم في 
صدر هذا الكتاب يقتضي الوجه الأول وفي آخره قد يقال أنهم أشاروا إلئ الوجه 
الثاني لكنهم في الحقیقة لم ینکروا رسالته إلى العرب وإنما أنكروا رسالته إليهم» 
وأما رسالته إلى العرب فلم يصرحوا بتصديقه فيها ولا بتكذيبه. 

وان كان ظاهر لفظهم يقتضي الإقرار برسالته إلى العرب بل صدقوا بما 
وافق قولهم وكذبوا بما خالق قولهم ونحن نبين أنه لا يصح احتجاجهم بشيء مما 
جاء به النبي 355 ثم نتكلم على الوجهين جميعاء ونبين أنه لا يصح احتجاجهم 
بشيء من القرآن علئ صحة دينهم بوجه من الوجوه ونبين أن القرآن لا حجة فيه 
لهم ولا فيه تناقض. 

وكذلك كتب الأنبياء المتقدمین التي يحتجون بها هي حجة عليهم ليس في 
شيء منها حجة لهم ولو لم یبعث محمد 3 فكيف والكتاب الذي جاء به محمد 
يي موافق لسائر كلام الأنبياء -عليهم السلام- في إبطال دينهم وقولهم في 
التثلیث والاتحاد وغير ذلك مع العقل الصريح. 

فهم احتجوا في كتابهم هذا بالقرآن وبما جاءت به الأنبياء قبل محمد 3355 


ھ٠‎ 


هط الس اسان دة 


مع العقل ونحن نبين أنه لا حجة لهم فیما جاء به محمد تک ولا فیما جاءت به 
الأنبياء قبله ولا في العقل. 

بل ما جاء به محمد وما جاءت به الأنبياء قبله مع صریح العقل كلها براهین 
قطعية على فساد دينهم» ولکن نذکر قبل ذلك أن احتجاجهم ہما جاء عن النبي 35 
لا يصح بوجه من الوجوه وأنه لا يجوز أن يحتج بمجرد المنقول عن محمد 3 
من یکذبه في كلمة واحدة مما جاء به وكذلك سائر الانبیاء -علیهم السلام-. 

بخلاف الاحتجاج بکلام غير الانبیاء فان ذلك یمکن موافقة بعضه دون 
بعض وأما ما آخبرت به الانبیاء -علیهم السلام- أو من قال إنه نبي فلا یمکن 
الاحتجاج ببعضه دون بعض سواء قدر صدقهم أو کذبهم. 

فیقال لهم على کل تقدیر سواء أقروا بنبوته إلى العرب أو غیرهم أو کذبوه 
في قوله إنه رسول الله أو سکتوا عن هذا وهذا أو صدقوه في البعض دون البعض» 
إن احتجاجکم على صحة ما تخالفون فيه المسلمین مما جاء به محمد 8 لا 
يصح بوجه من الوجوه. 

فاحتجاجکم علی أنه لم یرسل الیکم أو على صحة دینکم بشيء من القرآن 
حجة داحضة على كل تقدیر مع أنا سنبین -إن شاء الله تعالی- أن الکتب الالهية 
كلها مع المعقول لا حجة لکم في شيء منها بل كلها حجة علیکم. 

وهذا بخلاف المسلمین فانه يصح احتجاجهم على آهل الکتاب الیهود 
والتصاری ہما جاءت به الأنبياء قبل محمد وأهل الکتاب لا يصح احتجاجهم 
بما جاء به محمد ية وذلك أن المسلمین مقرون بنبوة موسا وعیسی وداود 
وسلیمان وغیرهم من الأنبياء 44 وعندهم يجب الایمان بکل کتاب آنزله الله 


۵۰۹ 


الحوار والتقارب بين الأديان 


وبکل نبی آرسله الله. 
کافر بل من سب نبيا من الأنبياء فهو عندهم كافر مباح الدم كما قال تعالی: 


مریم رصم سے گار سے 


فو لوا امک باه وم زک تا وما ارد إل هتم وَإِنْمَِيلَ وَإِسْحَقَ فوب سبط 


5 72 


8 


کے ا ی اش ان می سر سس م2 وي 72 کي ہھ بر ہے > سجره ےکی و 
وما أولى موس وعسی وما اوق یوت من رم لا دقرف بین احد نهم نحن هر 


س‫ 


صے۔ 8 کے یٹ ورد 


ے‫ جح سام یح 8 م اط 
مسلون )فان ده و تو أ إا هم في حِقَا 


سح هم أله وهو سمي اليم € [البقرة ۱۳۷-۱۳۱ ]. 


7 کو دہ و ۸ ے سر وہ 27 و ےط 2 
وقال تعالیٰ: ءامن الرسول يمآ آنزل له من ريد والممنون كل ءامن پا 
عيذ 
سرس سح عع مو و کس شر گر سم سس نٹ رر AIT CCE‏ 
و 2 لاه مكيف وري زوع لت ف سے حد من رسله وف اسمعنا أطعنا عفرائلک 


را ولك امم € [البقرة:۲۸۰]. 
وقال تعالی: #7 لس الب آن ولوا وجو هگم قبل المشرق وَالْمعْبٍ أل 
من باه الوم الخ وَالمْكهِكةٍ والکتپ وَالبَيِنَ وءاق الما ع 
الشزرؤں والیتم والمسكين وا وین الیل ساب وی الراب دقام الصا 
که وانتوفیت دهم إا عدوا لکد في اباسا واه وم امس 


1 ری 
حهء دوی 
روم 24 
2 
ت عم 


ا 


کی ) ا رک كَ هم نون [البقرة:۱۷۷]. 
202 2 جنس ٠‏ کتاب 00 الله يتناول التوراة والإنجيل كما 


7 8 7 عم کر کچ 2 کی وت و کا ا 

وقوله تعالی : 5 من سول يمآ أ نززل یه من رب والمومنون ءامن پاللو 
ل رم سے وس روص > 7 ج مرحم شرع وم ار و ر ے 
ومک يد وکیوء ورس له لا رف بسک آحار ین سود الوا معا أطعنا عفرائلكت 


27 


ا وفي القراءة الأخرئ وکتابه. 


o: 


الزجر والبیان لدعاة 


كقوله تعالی: #فللاف ازم امم حكن رت کی ار ول 
ع ومر دک بتکم الہ رب ررکم لا متا 

آعم ملسم لا َة پیستا ویک که عم یکنا ول يه المصِيرٌ 4 [الشورئ:5١].‏ 

وقوله تعالیٰ: ##وَإِذ وٗعدنا موسو می ربعن ۷ 2 ات لْعِجْلَ من بَعَدِوء و 
ظَللِمُوت * [البقرة:١91].‏ 

فذكر أن هذا الكتاب الذي أنزل عليه هدی للمتقين الذين یژمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والذين یؤمنون ہما أنزل إليه وما أنزل من قبله 
وبالآخرة هم يوقنون» ثم أخبر أن هؤلاء هم المفلحون فحصر الفلاح في هؤلاء 
فلا يكون مفلحا إلا من كان من هؤلاء. 


بعض الوسائل التي يسلكها العصرانيون للدعوة إل تقارب الأديان”©: 


١-كون‏ أهل الكتاب مشملون باسم الإسلام العام: 

وقد تقدم الكلام على مسألة کون دين الأنبياء واحد» وبيان معناه؛ لکن 
اليهود والنصارئ قد غيروا وبدلواء ولم يدخلوا في مسمئ الإسلام الخاص الذي 
هو ناسخ لجميع الأديان. 

قال شيخ الإسلام کمافي المجموع (۱۰/ ۱۵): فابتدعت اليهود والنصارئ ما 
ابتدعوه مما خرج بهم عن دين الله الذي آمروا به» وهو الاسلام العام ولهذا أمرنا 
آن نقول: * آهْينا لصرّط المتتم 9 عط ین هت علوم عر المفطوب عله ولا 


.)1۷۸ - 1۱ «دعوة التقریب بين الأديان» (ص‎ )١( 


o.۴۳ 


الحوار والتقارب بين الادیان 


لاإ € [الفاتحة:۷-1]. 

وقد ثبت عن النبي بي أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم والنصاری 
ضالون»» وكل من هاتين الأمتين خرجت عن الإسلام» وغلب عليها أحد ضديه؛ 
فاليهود يغلب عليهم الكبر ويقل فيهم الشرك والنصارئ یغلب عليهم الشرك 
ويقل فيهم الكبر. اه 

ومن أبواق هذه العكرة: محمود آبور ية المتجني على السنة وأهلهاء 
ومحمد سعيد عشماوي» وعبد اللطيف الغزالي» ومحمد عمارة» وفهمي هويدي» 
ومحمد الطالبي» وسعد غراب. والقرضاوي وکل هؤلاء ليس فيهم رجل رشید» 
ولا ذو رأي سديد؛ بل هم والله هدام الدين» ومعاول اليهود والنصارئ في هدمه؛ 
عاملهم الله بما يستحقون. 

۲- التهوين من شأن الإيمان برسالة نبينا محمدكية: 

وقد تقدم الکلام عليهاء وأن لا نجاة» ولا إيمان لمن لم یمن به 

ومن دعاة هذه الفكرة: العصراني الهالك محمد عبده المصري تلميذ 
الملحد جمال الدين الأفغاني. 

حيث قال: فإذا كان الفرق بيننا وبين أهل الكتاب يشبه الفرق بين 
فی فطل و 0 الکات انار الجتذقه النین روا 
عنهما؛ فيكف یکون أهل الکتاب کالمشرکین في حکمه تعالی ". 

ومن دعاتها: محمد حسین فضل الله ومحمد عمارة» وهؤلاء هم تلاميذ 


(۱) «الاعمال الکاملة» لمحمد عبده نقلا عن «دعوة التقریب بين الادیان» (۲/ *551). 


.مه 


HA 


الزجر والبيان لدعاة 


محمد عبده؛ فلا غرو: 


ومن جعل الغسراب له دليلا یم بے علیٰ جيف الک لاب 
۳- التلاعب بألفاظ الایمان: 


ومن سالكي هذا السبیل: محمد حسین فضل الہ ومحمد عمارة وعبد 
اللطیف غزالي» والقرضاوي وننقل من آقوالهم: 

ما قاله عبد اللطیف غزالي: آما الیوم فلم يعد هنالك شرك ولا وثنية» ولقد 
آصبح الدين لله وحده في وعي الدينين» ولاشك أن له المسلمین واله المسیحین 
وإله الناس آجمعین؛ هو إله واحدء آما العداء بين الأديان» هو الذي یعتبر 
شرگا(. 

-٤‏ الاعتذار لکفر آهل الکتاب بالتأويلات الباطلة وستری من هذه 
التأويلات في باب الشبة. 


)۱( «نظرات في الدین» (ص ۳۹ عن: «العصریون معتزلة الیوم) عن المصدر السابق (۲/ 
۷۱ 


8۵ ۰ ۵ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 
٤‏ الفصل السادس: 
ظ فتاوى العلماء في حكم التقارب بين الأديان _ | 
يقول الله تعالی: لوا أضل الد إن کتم لا سَامُونَ 4 [النحل:4۳]» 


ا 4 200 ور 


ویقول: # ولد جاءهم آمر نله تلو 0-00 »ولو دوم ال اسول وات 
2 6 ہے له ی کی E‏ ا فصل اللہ 5۳ ۴ کے وره امش 


* فتاوی الامام ابن باز راه 


قال لب كما في مجموع فتاویه (۸ / ۱۹۰): تعقیب على مقالة الشیخ 
جاد الحق شيخ الأزهر بعنوان: علاقة الاسلام بالأديان الآخریٰ 

من عبد العزیز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الخ سماحة الشیخ جاد الحق 
علي جاد الحق شيخ الأزهر وفقه الله للخير. 

سلام علیکم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد: 

فقد اطلعت علئ مقالة لسماحتكم نشرتها صحيفة الجزيرة السعودية في 
عددها الصادر في يوم الجمعة ١٠١‏ / ۵ / ۱۶۱۵ ه بعنوان: (علاقة الإسلام 


كمه 


AA‏ الزجر والبيان لدعاة 


بالأديان الأخرئ) ورد في أولها من كلامكم ما نصه: (الاسلام یحرص على أن 
يكون آساس علاقاته مع الأديان والشعوب الأخرئ هو السلام العام والود 
والتعاون» لأن الانسان عمومًا في نظر الاسلام هو مخلوق عزیز كرمه الله تعالیٰ 
وفضله علیٰ کثیر من خلقه. 

مہ و مسبت تا بن عادم وملک 

7 لي ویر وَرَدَفكَهُم بت لت یت وَفَصَلتَهُم عل کنر مرن خلقنا تفضیلا 4 

والتكريم الإلهي للإنسان بخلقه وتفضیله اوس سو ساميًا يشد 
المسلمين إلئ غيرهم من بني الإنسان. 

فإذا سمعوا بعد ذلك قول الله تعالی في سورة الحجرات: يتأي الاش إِ 
لق کین دگروانی وجعاتک شیا ول را ا ارم مک عند اہ نک هي 
حر # آصبح واجبًا علیهم أن یقیموا علاقات المودة والمحبة مع غیرهم من 
أتباع الديانات الأخرئ والشعوب غير المسلمة؛ نزولا عند هذه الأخوة الإنسانية 
وهذا هو معنئ التعارف الوارد في الآية...) إلخ. 

ولقد كدرني كثيرًا ما تضمنته هذه الجمل من المعاني المخالفة للآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية» ورأيت من النصح لسماحتكم التنبيه علئ ذلك. 

فإنه لا يخفئ على سماحتكم أن الله سبحانه قد أوجب على المؤمنين بغض 
الكفار ومعاداتهم وعدم مودتهم وموالاتهم ما في قوله 4 : ### یا الذي اموا 
لا دا اليو وااشکری اولب تتش ازلاء بعض ومن توم یتک مم لن آله لا بھی 


وج مورھ 


آلقوم الم *. 


ده 


ے 


وقال سبحانه في سورة آل عمران: 8 تاا ءامنا لا توا بطانه 


52۷ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


0 کک اا قد بدت بعصا من آفوههم وما تخفی‌ضدورهم 
ہار مدنا کک الیب إن کم تلود 4. 
وقال سبحانه في سورة الممتحنة: يناما لذبن امنا لاد عدُوی رَد 
6 تلقو الم پالمودة وقد کرو یم جاء لعز زر | أن ونوا بان 
رک إن نکم حرش جه دًافى سبلي اعا اف مو 21 واا ا تیم 
o‏ لان فوع الخ اعدم ويسطواً 
الہ ی الست لشن ودرا 7 Rat, oS‏ يوم اَم 
ا © قد کات لک أسوة حستة ار 9 


> وى سات ھ ۳ 2 مهيعو ہے 27 0220 1 سے رح سم سے از 
قالوا له وميم إنا بر 015 وا ینک میا هرد تعبدون من دون لله کفرتا د و ویدا بے یا که العداوة 
ہے مر نی 


کال ےکا می کو باه و 07( 


وقال سبحانه في سورة المجادلة: لا ید وم وت باه ويور الاخر 
توادورت من حا الله ورَسُولة, ول کانوا ءَابَآءَهُمْ و ا اھ او ادخ نهر او 
عم 4 الآية. 

فهذه الایات الکریمات وما جاء في معناها من الایات الأخرئ كلها تدل 
على وجوب بغض الکفار ومعاداتهم وقطع المودة بینهم وبين الممنین حتی 
یؤمنوا بالّه وحده. 

آما التعارف الذي دلت عليه آية الحجرات فلا يلزم منه المودة ولا المحبة 
للكفار؛ وإنما تدل الاية أن الله جعل بني آدم شعوبًا وقبائل لیتعارفوا فیتمکنوا من 
المعاملات الجائزة بینهم شرعاء کالبیع والشراء وتبادل السفراء وأخذ الجزية من 
البهود والنصاری والمجوس... وغیر ذلك من العلاقات التي لا یترتب علیها 


مده 


دے انیا لدعا 


مودة ولا محبة. 

ومکذا تكريم الله سبحانه لبني آدم لا يدل على جواز إقامة علاقة المودة 
والمحبة بين المسلم والکافر؛ وإنما يدل ذلك على أن جنس بني آدم قد فضله الله 
على کثیر من خلقه. 

فلا يجوز أن یستنبط من الایتین ما یخالف الایات المحکمات المتقدمة 
وغیرها الدالة على وجوب بغض الکفار في الله ومعاداتهم وتحریم مودتهم 
وموالاتهم؛ لما بینهم وبين المسلمین من البون العظیم في الدین. 

والواجب على أهل العلم: تفسیر القرآن بما یصدق بعضه بعضاء وتفسیر 
المشتبه بالمحکم كما قال الله جل وعلا: # هو ای رل عَليكَ التب یته ءات 
كنت هی أن الکتب وأا متع يه ما رن مويو یم مود ما كه ینه انم 
مه وابتعاء تاريل # الآية. 

مع أن الحكم بحمد الله في الآيات المحكمات المذكورة وغيرها واضح لا 
شبهة فيه والآيتان اللتان في التعارف والتكريم ليس فيهما ما يخالف ذلك. 

وقد ورد في المقال أيضًا ما نصه: (فنظرة المسلمين إذن إلى غيرهم من 
أتباع اليهودية والنصرانية هي نظرة الشريك إلى شركائه في الإيمان بالله والعمل 
بالرسالة الإلهية التي لا تختلف في أصولها العامة). 

وهذا -كما لا یخفیٰ علیٰ سماحتكم- حکم مخالف للنصوص الصريحة 
في دعوة أهل الكتاب وغيرهم إلى الإيمان بالله ورسوله» وتسمية من لم یستجب 
منهم لهذه الدعوة كفارًا. 

ومن المعلوم أن جميع بع الشرائع التي جاءت بها الأنبياء قد نسخت بشريعة 


8۰۹ 


الحوار والتقارب بين الأديان HA‏ 


محمد فلا يجوز لأحد من الناس أن يعمل بغير الشريعة التي جاء بها القرآن 
وب سرت وت قال سبحانه: قل آطیهوا اه يعوا 
20111 و سس وو ر 5 اع اک 


اس لیت 1 یه عليه ما جل وڪم ما شم ون تطیعوه هد 


الا سم مھ 


7 تعالی : 9 ایک امو بو وَعَرَروه وتصروه وأتبعوأً ا 


ار 


و مه ولیک هم ألم ا #. 


ملک اوت والارض لا اه 
ایی دمر 2 له وَكَلمته. وا مه ات E‏ کت وت وقال 
سبحانه: و لد کم الزب ما إن 


وقال عن الیهود والنصاری في سورة التوبة: « انوا آخبارهم 
مر كرح اق سے 3 و مس of‏ ۲- ہو محر سم 4 وم رک 
وَرَهكتَهُمْ 1 ص دو ورت لله والميسيح ات مریم وَمَا أمروأ إلا 


سے 
رع وم 


لت وا إِلَنهًا وجدا له إل الا ہو سشبحته. کٹا اش رکوے » 

والایات فى هذا المعنیٰ كثيرة كلها تدل على كفر اليهود والنصاریٰ 
باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقول اليهود: عزیر ابن الله وقول 
النصارئ: المسيح ابن اللہ وتكذيبهم لمحمد 33 وعدم إيمانهم به إلا من هداه الله 
منهم للوسلام. 


- 


LA‏ الزتهووالجمان فا 


وقد روئ مسلم في صحيحه عن النبي كَل أنه قال: «والذي نفس محمد 
بيده لا یسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم یمن 
بالذي آرسلت به إلا كان من هل النار». 

وفي الصحيحين عن النبي ىي أنه قال: «لعن الله اليهود والنصاری. اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد». 

والأحاديث الدالة علیٰ كفر اليهود والنصارئ» وأنهم أعداء لنا كثيرة. 

وإباحة الله سبحانه للمسلمين طعام أهل الكتاب ونساءهم المحصنات 
منهن لا تدل علی جواز مودتهم ومحبتهم. كما لا يخفئ علئ كل من تدبر الآيات 
وأعطئ المقام حقه من النظر والعناية. 

وبذلك كله يتبين لسماحتكم خطأ ما ورد في المقال من: 

-١‏ القول بأن الود والمحبة من أساسيات العلاقة في الإسلام بين الأديان 
والشعوب. 

۲- الحكم لأتباع اليهودية والنصرانية بالإيمان بالله والعمل بالرسالة 
الإلهية التي لا تختلف في أصولها العامة. 

وتواصيًا بالحق كتبت لسماحتكم هذه الرسالة» راجیّا من سماحتکم إعادة 
النظر في كلامكم في هذين الأمرين» وأن ترجعوا إلى ما دلت عليه النتصوص؛ 
وتقوموا بتصحيح ما صدر منكم في الكلمة المذكورة؛ براءة للذمة» ونصحًا 
للأمة» وذلك مما يحمد لكم -إن شاء الله وهو يدل على قوة الإيمان» وإيثار 
الحق على غيره مت ظهرت أدلته. 

والله المسئول بأسمائه الحسنیٰ وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم وسائر علماء 


۱ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


المسلمين لمعرفة الحق واتباعه» وأن یمن علينا جمیعا بالنصح له ولعباده وأن 
يجعلنا جميعًا من الهداة المهتدین إنه جواد كريم. 
وصلی الله وسلم علیٰ نبينا محمد وآله وصحبه. 


* فتاوی اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 


جاء في فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۱۱۸/۲): 
الفتوئ رقم (51515): 

س: هل يجوز اتخاذ معبد للديانات الثلاث اليهودية والنصرانية والإسلام؟ 

ج: لا يجوز ذلك؛ لأنه باتخاذه مشترکا بين الثلاث لا يكون مؤسسًا على 
التقوی» بل على الشرك وعبادة غير الله فيه. 

وليس هناك دين صحيح غير الإسلام؛ لقوله تعالیٰ: لا ومن يتج عر نکم 
دنا فلن بقبل هِنْهُ وهو في الْأخْرَةَ من لسن 4. 

وبالله التوفيق. 

وصلی الله علی نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

حكم الدعوة للتقارب بين الأديان: 

الفتویٰ رقم (۷۸۰۷): 

س: هل الدعوة للتقارب بين الأديان (الإسلام - المسيحية - اليهودية) 
دعوة شرعية؟ وهل يجوز للمسلم المؤمن حقا أن يدعو لها ويعمل على 
تقويتها؟ 

سمعت أنه هناك مثل ذلك يقوم به علماء في الأزهر وغيره في المؤسسات 


o1۲ 


LAA‏ الزجر والبيان لدعاة 


الإسلامية» وكذلك هل الدعوة لتقارب بين آهل السنة والحماعة والطوائف 
الشيعية والدرزية والاسماعيلية والنصيرية وغيرها فيه فائدة للمسلمین ؟ 

وهل ممکن هذا اللقاء واکٹر بل كل هذه الطوائف تحمل في معتقداتها 
الشرك بالله والإساءة لرسوله 236 والحقد على الإسلام وأهل السنة والجماعة ؟ 
وهل يجوز هذا اللقاء والتقارب شرعا؟ 

ج: آولا: أصول الإيمان التي أنزل الله بها كتبه على رسله: التوراة» 
والانجیل والزبو والقرآن» والتي دعت إليها رسله -علیهم الصلاة والسلام- 
إبراهيم وموسی وعیسی وغیرهم من الأنبياء والمرسلین - كلها واحدة بشر 
سابقهم بلاحقهم وصدق لاحقهم سابقهم وآیده. 

ونوه بشأنه وإن اختلفت الفروع في الجملة حسب مقتضیات الأحوال 
والأزمان ومصلحة العباد؛ حكمة من الله وعدلا» ورحمة منه سبحانه وفضلا. 


3 ۳7 07 3 ہم ۳ 0 ۶ G2‏ 
قال الله تعالی: ٭لءَامَ سول يمآ اَل لن ن ره والْموْمِبُونَ کل ءامن بان 
ومکتیک یکیو وكيد ور سلو لا نرق بتک اح من ولو و وکسا لوأ سوا اطعا غفراتنک 


رسا وإ ك الم 4. 
f‏ و 101 چ ہر رہ ەت 24 وء م 
وقال تعالیٰ: ## وان ءامنوا باو ورسلهء ولم تقرفوأ بن أحلر مب اوليك 


وت وت یه ا جورهم وکا له َو یت 4 
وقال تعالی : ولد خد ال کا میک اين لمتكم ن سو کپ یکو کہ 


جن 27۷ کو ہے رہ ہے سم و N,‏ ۸ ر ر مہب ر 

جاء کم رسول مدق لما معکم اون نوہ و تنم تال فرشم وآخدت عل یک 

۳ 16 رم و و رکه مر مس هه روم سمس 

إِصرِى قالوا أقررنا قال فَاسْهِدُواً وان معکم 5 9 شهب 0ی اقم فمن تول بمد ديك 
و 


مر 


کر وو ہہ + هم 2< 2 7 
یرک م القدسقورے 9 (ھ) افخبر دین الله يبع رح وله سکم من فى سوت 


الحوار والتقارب بين الادیان 


و 0 1 31 ہے 1ہ 

الا وْعًا وگرها ولو جوت ( نبال امنا باو وما أنزل علینا 
رر هم عرس 5 FE‏ دص جين ء ۸ و سڈ ابرم ۲ 
ما اتل عل ابوهیم وميل وَإِسْحَقَ ویعغوب والاسباط وما أوق مومیٰ 


م ص مس سے وم اي گر ےر عمد مس درم ۔ وو عر ےرہ TCI‏ ھے ہے 
وعسی والنیورے من زبهم دعر بین آحبرمنهم ونحن له مسلمون ومن 
ود سم ہےر اوح سس س ور ہر وله 2 


یج عر الِْسْلِدِينًا فلن يقب مِنْهُ وَهُو ف ارق من لسرن € [آل عمران:۸0-۸۱]. 


وقال تعالیٰ بعد ذكره دعوة خليله إبراهيم إلى التوحيد وذكر من معه من 


1 0 ے سوہ ۳ مرف سے ر گے 2 07 و ره 9 
المرسلين: ی ام التب واک را اد یبا ولا مد وکا 


ےٌ 


کسر کر م م مس ٤‏ ہےر ص سه 200 00 ور و د .و 3 
وما سوا يها یکفریت (©) ولیک الزن هدى له دهم فده فل لا 


رر 2 لے ۳۳ ام ام 
يو آجرا ان هو ٍلا ذگری لِلَعدلمبے 4 [الأنعام:۹۰-۸۹]. 


قهھ 
7 : ۱ > ۶ ۳ ر کک 2 A-A‏ ہے کہ ص ‏ و ے7 س و 
وقال تعالیٰ: ٭ إت اول التاس‌باژکهيم لذي اتبعوه وهنذًا ای والڑبے اما 


اله وین ٭ [آل عمران:۸٦].‏ 


4 
س e‏ ے۸ 


وقال تعالیٰ: کے رح لَك آن نم 
مش رين € [النحل:۱۲۳]. 


ےو و ذأ سے 


مور ہہ ےہ م2 2 + لو خم ہے ےھ ھا سے کر پر سس مس م2 
وقال: اذ قال عسى این مر ينبو سرب 2 ۳ ال تك مصد لما بين يدى من 


.ے2 


۱ 
E 
2 
۹5 

۷ 
۷ 
3 
٤ ۱ 
۶ 
3 


ار مرا یموق ین ری اتمه لمَدُ پ4 [الصف ٦:‏ ]. 


2 


وقال تعالیٰ: # وأَرَلاٳ لک التب پالحق مُصَیَقا ما بت يديد من لت 


سوسس عو رس عط 2 و خر Sl‏ سے کے سم ہے - 3 
2 


ومهیمناعلیه 
جملا ینک شرع ناما € الایات. 

وثبت عن النبي ب أنه قال: «آنا آولی الناس بعیسی بن مریم في الدنیا 
والآخرة. الأنبياء اخوة لعلات. آمهاتهم شتی ودینهم واحد» رواه البخاري 
(۳۲۵۹). 


o٤4 


LA‏ الزجر والبیان لدعاة 


ثانيًا: حرف اليهود والنصارئ الكلم عن مواضعه وبدلوا قولا غير الذي 
قيل لهم فغيروا بذلك أصول دينهم وشرائع ربهم» من ذلك قول اليهود: عزیر ابن 


1 


الله . 

وزعمهم أن الله مسه لغوب» وآصابه تعب من خلق السموات والارض وما 
بینهما في ستة أيام فاستراح يوم السبت. 

وزعمهم آنهم صلبوا عیسی عليه السلام وقتلوه» ومن ذلك آنهم أحلوا 
الصيد یوم السبت بحيلة» وقد حرمه الله عليهم» وأنهم آلغوا حد الزنا في حق 


ومن ذلك زعم النصاری أن المسیح عیسی عليه السلام ابن الله وأنه له مع 
الله وتصديقهم اليهود في زعمهم آنهم صلبوا عیسی عليه السلام وقتلوه» وزعم 
كل من الفريقين آنهم أبناء الله وأحباؤه» وكفرهم بمحمد و وبما جاء به 
وحقدهم عليه» وحسدهم إياه من عند آنفسهم وقد أخذ عليهم العهد والمیثاق أن 
يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه وأقروا علئ أنفسهم بذلك. 

إلى غير ذلك من فضائح الفريقين وتناقضهم» وقد حكئ الله الكثير من 
كذبهم وافترائهم وتحريفهم وتبديلهم ما أنزل إليهم من العقائد والشرائم» 
وفضحهم؛ ورد علیهم في محکم کتابه. 


o10 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


قال الله تعالیٰ: # مَوَيْلُ یذ ہت 

2120 رط ےہ 1 مرو ی 4 

نم لیشتروا یو کمتا قلیلا ول هم معا نت یرهم وونل لَهُم معا يبون 
۳ ريع ۶ و ] هرایم مرو مر سس ور 


ہیں ا یں تخد تم عند نم عَهدا فان یت 


2 مه و ع و مر ماد ويد شا سے ده د 
الله عهده. اَم تلو عَلَ و ما لا تَحَلَمُورت € [البقرة:۹ ۸۰-۷]. 


وقال تقار ۶ 899 الا من کن هروا او موی لاک 
۳ قد ۳ 78 ۳۳ 
أَمَانُِهُمْ فل انوا رمم إن نكر صیفیک 44 [البتر::۱۱۱] الآية. 


وقال تعالی: روا سوا ودا أو تمسر تدوأ هل بل مه هس يفا وم 
کان من الم کیت 4 [البقرة:5 ۱۳]. 

فووا َامَكَا باه وما زک تا وما انز إل هعم ومیل وان یوب 
سبط وَمَآ وق مومی وعیتی وآ آوق الیو من رهم لا مر بان حر نهر 


رم واد 


وحن لمر مُسَلمُونَ € [البقرة:۱۳] الایات. 
وقال س0 ول مِنْهُم لنریتا ناوت آلستتهم با لکتب لتحسبو من 


التپ وما هو مرت آ ےج رت یت 
تق لے ع1 ا رر سوہ عم 
ویقولون عل سوا بوهم ِعَلمُوتَ # [آل عمران:۷۸]. 
قال ال ا شن نکی وکترهم کاکت الله واي الا مر کے 
۴ لی: .ےت رهم يت الله فنلهم إياء يعبر حي 


2 0 ال مھا بکقروم توت لا یلا @ یکرم 
وَفولِهمٌ عل مریم تا عظیما یوما لی الو وما 
ہت SS‏ عار إل 

لظن وما قنلوه یی 3 يمينا © : اس بل رفعه الل لی کان له عبر حَكيمًا € [النساء:۱۵۵ -10۸[« 


ا 


كاه 


LA‏ الزجر والبیان لعا 


7 تعالی: #وقالت المهود والتصدرئ ع اب ڑا ان ربوم قل وم 


۳ ی A‏ ی ای مس :۸ الآيات 

وقال تعالیٰ: < رات از لوكت نمی الس يخ 
۳۳ ۳ سو و 8 وس مه سمس م7 + 
آازٹ أله دل للت فولهم د بافوهه مر بصتهئوت قول ال کهروا این بل 


715 ف ڪرت © ۳ اح ارَھُم رهم سر اراب 
من دوت له پت اه -۳۱] الایات. 

وقال: E‏ ا من بد ایمیک 
کارا کا من عند انی ہم مرا بے ماد ین لهم ال ۳ 

0 1 س٣۷"‏ 
وفضائحهم» والقصد ذكر نماذج من آحوالهم لیبنی عليها الجواب فیما يأتي. 

القا: مما تقدم يتبين أن أصل الديانات التي شرعها الله لعباده واحد لا 
يحتاج إلى تقریب. كما يتبين أن اليهود والنصاری قد حرفوا وبدلوا ما نزل إليهم 
من ربهم حتی صارت دياناتهم زورًا وبھتانًا وکفرا وضلالا. 

ومن أجل ذلك أرسل إليهم رسول الله محمديية ولغيرهم من الأمم عامة؛ 
ليبين ما كانوا يخفون من الحق» ويكشف لهم عما كتموه» ویصحح لهم ما أفسدوا 
من العقائد والأحكام ويهديهم وغيرهم إلى سواء السبيل. 

قال الله تعالی: « اهل الکتب فَدٌ ةكم رسولتا بث لک 


مر بترم کر سے مرو رز ه م 3 ےھ 
کیب و يئا کنتم كفو من َ الحكتب ودعفوا رین کر فد 
وو لاسي نیت بد م اتہع 


7> للم شوح وو سے ا 1ک ۳ 
رصوائة. سبل السَّلنِ ويخرجهم هن ١‏ اظلمت 1 :الل يإذ یه 


الحوار والتقارب بين الادیان 


سر سر ۳ 1 ۳۳ بر و ا 9۳ 2 ص 7 سے or‏ 32 سے 2 
وبهدیهم إل صرط مستقيم © لتد کفر الذيت قالوا إن الله 
أل و مء و ےر ر شر سر مر عا ہز کے سے 202 دہ سے آئے لف 


ل س و وی بی 


ری ا اد حل کل شیم هين 4 [الماندة:۱۷-۱۵]. 
سس ستو یو سیت 
کے و کب مت آهل الکتب لو بردوت؟ 


مج م ج 


کے کارا ۵۳ - ا 9 


4 5 ردي رس 7 ۳ س 22 ےر ا کہم سور 7 ۳ 
وقال: تج جح ا 


تنلل 2< 


جآ لھ سء 7 ع د ےہ . داه هم 207 
وتا وا ا جءهم سوا من ند الو مصَیَق ما مَعَهُمٌ بد وب من 

م مر 4 فروصه م ص سر ہر ا سر | م2 و و 
الین و الکتب کب اَل 7 ظهورهم نهم لا یعلمور يَعَلَمُوَ € [البقرة :1۰1« 


FR‏ ل يك ال کنو من أهْل الکتب پ ولمشرون و 2 3 و ال 
A a0‏ و < 


e‏ يرجو عاقل يعرف إصرارهم على الباطل وتماديهم في غيهم عن 
بينة وعلم حسدًا من عند أنفسهم» واتباعًا للهوی و السدلفية 
الصادقين» قال اللہ تعالیٰ: کت فلطمعونَ آن روا لح وان ری 2 ينهم شمعوں 


ہے ہے کر 32 


کلم الله وشم رفوه من بعد مَاعَمَلُومُوَهُمَ علو رج 46 [البقرة:۷۰] الایات. 


الزجر والبیان لدعاة 


ون ترعیٰ عنك الود ولا التصارى حو تلم فل إت هکی الله هو ادى وین 
هی ہے سم ہے مگ رم ہج ےصح و 
اتیعت هوآء‌هم بَعَدَأ ری جاءَ ك من العلم ما من أله من ول ولا ير 4 [البقرة 1۲°[ 


ire 42 
نل‎ 


وقال سبحانه: کت ید ات رم 


5 
0 


مر ا ر رو کسی وخ لم مور 


اسول ی وجاء‌هم ال وال لابهدی الْمَو مَلطالِيِينَ 4 الایات. 

بل هم إن لم یکونوا آشد من إخوانهم المشرکین كفرًا وعداوة لله ورسوله 
والمؤمنين فهم مثلهم. وقد قال الله تعالیٰ لرسوله في المشرکین : ما نطع 
مکی لی ودرا وهن دوت 4 [القلم :۹-۸ ]» الآيات. 

وقال له: فل يابا الکفزوت )لا أعبد ما يدوت )ولا آنثر 
عنیڈون ما اعبد @ ولا انا مادم )ول اش عیدوت ما آعبد @ لک دبنگ 
ول دين گ4[الکافرون:1-۱]. 

إن من يحدث نفسه بالجمع أو التقریب بين الاسلام واليهودية والنصرانية 
کمن یجهد نفسه في الجمع بين النقيضين» بين الحق والباطل بين الکفر والایمان وما 
مثله إلا كما قیل: 
آبه الم نکح الثرياسهيلا عمس رل الله كيف یلتقسیان 
هي شامیة |ذا ما استقلت وسهيل إذا اسسستقل يمان 

رابعا: لو قال قائل: هل تمکن الهدنة بين هؤلاء أو یکون بینهم عقد صلح 
حقتا للدماء واتقاء لویلات الحروب. وتمکینا للناس من الضرب في الأرض 
والکد في الحياة لکسب الرزق وعمارة الدنیا والدعوة إلى الحق وهداية الخلق؛ 


۹ھ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


إقامة للعدل بين العالمين لو قيل ذلك قولا متجها وكان السعي في تحقيقه سعيًا 
ناجحخاء والقصد إليه قصدا نبیلا له مكانه» وعظيم أثره. 

لکن مع المحافظة على إحقاق الحق ونصره فلا يكون ذلك على سبيل 
مداهنة المسلمين للمشركين وتنازلهم عن شيء من حكم اللہ أو شيء من 
كرامتهم وهوانهم على آنفسهم بل مع الإبقاء على عزتهم والاعتصام بكتاب 
ربهم وسنة نبيهم ك عملا بهدي القرآن» واقتداء بالرسول الكريم -عليه الصلاة 
والسلام-. 

قال الله تعالی: ط # ین تللم جت ها وکوک عل آنه نه هو ألمي ' 
ألم 4 الآيات. 

وقال تعالی: 55 تھا ودعو إل الکو وأ اتل وائ مع ون برک 

وقد فسر ذلك النبي ی عملیّ وحققه بصلحه مع قريش عام الحدیبیت 
ومع اليهود في المدينة قبل الخندق وفي غزوة خيبر» ومع نصارئ الروم في غزوة 
تبوك. 

فكان لذلك الأثر العظيم والنتائج الباهرة من الأمن وسلامة النفوس 
ونصرة الحق والتمكين له في الأرض ودخول الناس في دين الله آفواجاء واتجاه 
الجميع للعمل في الحياة لدينهم ودنياهم» فكان الرخاء والازدهار وقوة السلطان 
وانتشار الإسلام والسلام» وفي التاريخ. 

وواقع الحياة أقوئ دليل وأصدق شهيد علئ ذلك لمن أنصف نفسه أو 
آلقی سمعه واعتدل مزاجه وتفکیره» وبرئ من العصبية والمراء إن في ذلك 


8۲۰ 
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لذکری لمن كان له قلب أو آلقی السمع وهو شهید. والله الهادي إلى سواء 
السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

خامسًا: إن الدروز والنصيرية والإسماعيلية» ومن حذا حذوهم من البابية 
والبهائية قد تلاعبوا بنصوص الدين» وشرعوا لأنفسهم ما لم يأذن به اللہ وسلكوا 
مسلك اليهود والنصارئ في التحريف والتبديل؛ اتباعَا للهوی» وتقلیدا لزعيم 
الفتنة الأول عبد الله بن سبأ الحميري رأس الابتداع والاضلال والايقاع بين 
جماعة المسلمين» وقد عم شره وبلاژه وافتتن به جماعات كثيرة فكفروا بعد 
إسلام» وتمكنت بسببه الفرقة بين المسلمين. 

فكانت الدعوة إلى التقارب بين هذه الطوائف وجماعة المسلمين 
الصادقين دعوة غير مفيدة» وكان السعي في تحقيق اللقاء بينهم وبين الصادقين 
من المسلمين سعيا فاشلا؛ لأنهم واليهود والنصارئ تشابهت قلوبهم في الزيغ 
والإلحاد والكفر والضلال والحقد علئ المسلمين والكيد لهم» وإن تنوعت 
منازعهم ومشاربهم واختلفت مقاصدهم وأهواؤهم. فكان مثلهم في ذلك مثل 
اليهود والنصارئ مع المسلمين. 

ولأمر ما سعئ جماعة من علماء الأزهر المصريين مع القمي الإيراني 
الرافضي في أعقاب الحرب العالمية الثانية» وجدوا في التقارب المزعوم 
وانخدع بذلك قلة من كبار العلماء الصادقين ممن طهرت قلوبهم ولم تعركهم 
الحياة» وأصدروا مجلة سموها: (مجلة التقريب) . 

سرعان ما انکشف آمرهم لمن خدع بهم فباء مر جماعة التقريب بالفشل» 
ولا عجب فالقلوب متباينة والأفكار متضاربة والعقائد متناقضة وهيهات هيهات 


۰۳۱ 


الحوار والتقارب بين الادیان : هل 


أن یجتمع التقیضان آو یتفق الضدان. 

وبالل التوفیق. وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وفي الفتوی رقم (۱۹۶۰۲): 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلی آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. 

أما بعد: 

فان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء استعرضت ما ورد إليها من 
تساژلات. وما ينشر في وسائل الاعلام من آراء ومقالات بشأن الدعوة إلى 
(وحدة الأديان): دين الإسلام» ودين اليهودية» ودين النصارئ. 

وما تفرع عن ذلك من دعوة إلى بناء مسجد وكنيسة ومعبد في محيط 
واحد» في رحاب الجامعات والمطارات والساحات العامة» ودعوة إلى طباعة 
القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد. إلئ غير ذلك من آثار هذه 
الدعوة» وما يعقد لها من مؤتمرات وندوات وجمعيات في الشرق والغرب. 

وبعد التأمل والدراسة فان اللجنة تقرر ما يلي: 

آولا: إن من أصول الاعتقاد في الاسلام المعلومة من الدين بالضرورق 
والتي آجمع علیها المسلمون: أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوئ دين 
الاسلام وأنه خاتمة الأدیان وناسخ لجمیع ما قبله من الأديان والملل والشرائم» 
فلم يبق علی وجه الأرض دين یتعبد الله به سوی الاسلام. 

قال الله تعالی: ایک عند کاس کر . 

وقال تعالی: الوم كت لہ دک متخ مق وَرَضیت [ 5 
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سکم ریا 4. 

وقال تعالی: ٭ ومن يبتع مر آلاسکم‌ویکا فلن قبل منه وهو في جر من 
لین 4 والاسلام بعد بعثة محمد هو ما جاء به دون ما سواه من الادیان. 

ثانيًا: ومن أصول الاعتقاد في الاسلام: أن کتاب الله تعالی (القرآن الکریم) 
هو آخر کتب الله نزولا وعهدًا برب العالمين» وأنه ناسخ لكل کتاب آنزل من قبل 
من التوراة والزبور والانجیل وغيرهاء ومهيمن عليهاء فلم يبق كتاب منزل يتعبد 
الله به سوئ القرآن الکریم. 

قال الله تعالی: # وارلا ایک الکتب بالِح مصیقا ما 


4 
سم م و 


هم و ع مومو ہے کے 


سوت ومع نم بيهم يمآ رل له ولا امو مم عَم جا 
ین 4. 

ثالثًا: يجب الایمان بأن التوراة والانجیل قد نسخا بالقرآن الكريم» وأنه قد 
لحقهما التحریف والتبدیل بالزيادة والنقصانء كما جاء بيان ذلك في آیات من 
کتاب الله الكريم» منها قول الله تعالی: لها مہم تمه وکفرهم بات ال 
تلم اه بح وکولھے قبا حلم بل طبع له یبا یکفرهيم تلو إلا 
یلا . 

وقوله جل وعلا: #هَوَيْلٌ ی يون الککب دبیم ثم یوت هلدا من 


> و 


۳ سم دير م ر رط ۳ و XK‏ مرحم و 3 
عند الله ليشتروا وء ثمتا قلیلا فویل لهم مما كنبت أَيدِيهِمَ وَوَيْلٌ لهم ی 


of 
الحوار والتقارب بين الأديان‎ 


ره لک کب ونر . 
ولهذا فما كان 3 اس فهو منسوخ بالاسلام وما سوی ذلك فهو 


وقد ثبت عن النبي كله أنه غضب حين رأئ مع عمر بن الخطاب ظلہ 
صحيفة فيها شيء من التوراة» وقال -عليه الصلاة والسلام-: «أفي شك أنت يا 
بن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟! لو كان أخي موسئ حيًا ما وسعه إلا 
اتباعي». رواه أحمد والدارمي وغيرهما. 

رابعًا: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام: أن نبينا ورسولنا محمدًا ی هو 
خاتم الانبیاء والمرسلين. 

كما قال الله تعالی: « ا کان مد آبا دمن راك وکن رسُول اه وار 
این وان َه کل کی یا 4. 

فلم يبق رسول يجب اتباعه سوی محمد كَل ولو كان أحد من آنبیاء الله 
ا جس ا ےت 
فو اد آَحد اللہ میکق ال ی نا یسم ون ڪب وَحِكمَةٍ کر جاءَڪم رسول 

د 


لسن 


7 27 کومہ ر بر تو 2 7 مم کر ساح رس سر سے ھا ہل ے اسرد 
00 تاقد شن ب ود مر وال اشن کم عل کیل اسر از 


آقر رتا ق کو وأنأمعکم ین امنهر 

نب سے تا سسجت 
لمحمد ییات وحاکما بشریعته. 

وقال الله تعالی: « الین يھت الرُول الیل الى دوک كوبا 
ك1 ا۶ییییی۷۶َىئٰ اتشستتر وف 


ھ۲٤‎ 
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روح کک 


2-2 


لطبت ہے ر عرصے تر رصم کم 

هم لت حرم عليه بت وم 7 عنهم ا2 صرهم والا 
ھ2 کم رم 

ای آنزل معه مع اوک هه 


هد 7 ے اموا پو وعرروه وتصروه واشبعوا الور 
لمحت 4. 

كما أن من آصول الاعتقاد في الاسلام أن بعثة محمد ی عامة للناس 
آجمعین, قال الله تعالی: * وما ارسآ إل که ناس نمیا وكزرا وک 
کر التایں لا یعلمورے 4. 


وغیرها من الآيات. 

خامسّا: ومن آصول الاسلام: أنه يجب اعتقاد کفر کل من لم یدخل في 
الاسلام من الیهود والتصاری وغیرهم. وتسميته كافرًا ممن قامت عليه الحجة 
وأنه عدو لله ورسوله والمؤمنين» وأنه من أهل النار. 

کما قال تعالی: لال یکن این کنو من آهل التپ والمتْركن منفین حى 
تأ لیت 4. 

وقال جل وعلا: ِن لد کقروین آهل آلکتب وَالْمُتْرِكنَ ف تَرِجَهَتَمَحَِلِيِنَ 
نها یک هم ار 4. 

وقال تعالیٰ: #وأوح إل هاا 0 درک و وم وقال تعالی: # هذا 
ملاس ولسوا يو © الایف وغیرها من الآيات. 

وثبت في صحيح مسلم أن النبي بي قال: «والذي نفسي بيده لا یسمع بي 
أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من آهل النار». 


8۲ ۵ 
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ولهذا فمن لم يكفر الیھود والنصارئ فهو كافر» طردا لقاعدة الشريعة: (من 
لم يكفر الكافر بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر). 

سادسًا: وأمام هذه الأصول الاعتقادية والحقائق الشرعیة؛ فان الدعوة إلى 
(وحدة الأديان) والتقارب بينها وصهرها في قالب واحد دعوة خبيثة ماکرق 
والغرض منها خلط الحق بالباطل وهدم الإسلام وتقويض دعائمه» وجر أهله إلى 
ردة شاملةء ومصداق ذلك في قول الله سبحانه: ولا یراون کی يدوم عن 
دبیم إن انس تفا 4. 

وقوله -جل وعلا-: # وروت كما كفروأ ونون سوا . 

سابعا: وإن من آثار هذه الدعوة الائمة إلغاء الفوارق بين الاسلام والکفر» 
والحق والباطل» والمعروف والمنک وکسر حاجز النفرة بين المسلمین 
والکافرین فلا ولاء ولا برای ولا جهاد ولا قتال لاعلاء كلمة الله في آرض الله. 

والله جل وتقدس يقول: 9 فيلا یت ممت با وَلا لور الآ 
وکا رمو ما مآ سول ولا بوت يرن لحي ون أت أوثو سحتب 
حى موا لِْرَيَة عن یر و صو ). 

ویقول جل وعلا: #وَقَدِيِلُوأ مت ریت که كما يفيلو تک 
اه واملموا ده مم اسر 4. 

وقال تعالیٰ: ٭ تاا انوا لا سدوا بطانة من دوک لیا لونک باک 
2( ۔ 4ه ده 8 
إن كم ود ). 


امتا: إن الدعوة إلى (وحدة الأديان) إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة 


ھ٦‎ 
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صريحة عن دين الاسلام؛ لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد» فترضی بالکفر بالله 
كَل » وتبطل صدق القرآن ونسخه لجمیع ما قبله من الشرائع والادیان» وبناء على 
ذلك فهي فکرة مرفوضة شرعاء محرمة قطعا بجميع أدلة التشریع في الاسلام من 
قرآن وسنة واجماع. 

تاسعا: وبناء علی ما تقدم: 

۱- فانه لا يجوز لمسلم یمن بالله ربّاء وبالاسلام دیتاء وبمحمد کل نا 
ل الدعوة إلى هذه الفكرة الآثمة» والتشجیع عليهاء وتسلیکها بين 
المسلمین» فضلا عن الاستجابة لها والدخول فی موتمراتها و ندر اها والانتماء 
إلى محافلها. 

۲- لا يجوز لمسلم طباعة التوراة والانجیل منفردین» فکیف مع القرآن 
الکریم في غلاف واحد؟ فمن فعله أو دعا إليه فهو في ضلال بعید؛ لما في ذلك 
من الجمع بین الحق (القرآن الكريم) والمحرف أو الحق المنسوخ (التوراة 
والإنجيل). 

۳- كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة: (بناء مسجد وكنيسة ومعبد) في 
وإنكار ظهوره على الدين کله» ودعوة مادية إلى أن الأديان ثلاثةء لأهل الأرض 
التدين بأي منهاء وأنها على قدم التساويء وأن الاسلام غير ناسخ لما قبله من 
الأدیان. 

ولا شك أن إقرار ذلك واعتقاده أو الرضا به كفر وضلال؛ لأنه مخالفة 
صريحة للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمين» واعتراف بأن 


o 
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تحريفات اليهود والنصارئ من عند الله تعالئ الله عن ذلك. 

كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس (بيوت الله) وأن أهلها يعبدون الله فيها 
عبادة صحيحة مقبولة عند الله؛ لأنها عبادة على غير دين الاسلام والله تعالی 
يقول: # ومن يبتع عير آلاسکم‌دیتا فلن بقل مِنْهُ وهو في َرَو من الْكَسِرِينَ €» بل 
هي بيوت يكفر فيها بالله» نعوذ بالله من الكفر وأهله. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَدْلَنْةُ في مجموع الفتاوی (۲۲ / روت 6 
(لیست البیع والکنائس 5 لله وإنما بيوت الله المساجد. بل هي بيوت يكفر 
فیها بالله» وان کان قد يذكر فيهاء فالبیوت بمنزلة آهلهاء وأهلها الکفارء فهي بیوت 
عبادة الکفار). 

عاشرّا: ومما يجب أن یعلم: أن دعوة الکفار بعامة وأهل الکتاب بخاصة 
إلى ال سلام واجبة على المسلمین بالتصوص لصريحة من الکتاب والسنة» ولکن 
ذلك لا یکون إلا بطریق البیان والمجادلة بالتي هي آحسن» وعدم التنازل عن 
شيء من شرائع الاسلام» وذلك للوصول إلى فناعتهم بالإسلام» ودخولهم فيه 
أو إقامة الحجة عليهم ليهلك من هلك عن بينة ویحیا من حي عن بينة. 

قال الله تعالی : لفل یال الکتب تالا ال کلمت سوام تا وب 1 


ی و 


عمد 


ہے 
مر م > و سل سرع ےج 


لا الله ولا تفرگ یو ها ولا يد تا سو ااا موم ون الله إن کر 


3 


بوم 


مووا شهدا انامس يموت . 

أما مجادلتهم واللقاء معهم ومحاورتهم لاجل النزول عند رغباتهم 
وتحقيق أهدافهم» ونقض عرئ الاسلام ومعاقد الإيمان فهذا باطل يأباه الله 
ورسوله والمومنون والله المستعان على ما يصفون. 


۸ھ 


قال تعالیٰ: لاح رهم آن یواک عر بع مآ رل . 

وان اللجنة إذ تقرر ما تقدم ذکره وتبینه للناس؛ فإنها توصي المسلمین 
بعامت وأهل العلم بخاصة بتقوی الله تعالی ومراقبته» وحماية الاسلام» وصيانة 
عقيدة المسلمین من الضلال ودعاته والکفر وأهله» وتحذرهم من هذه الدعوة 
الكفرية الضالة: (وحدة الأديان)» ومن الوقوع في حبائلهاء ونعیذ بالله کل مسلم 
أن یکون سببًا في جلب هذه الضلالة إلى بلاد المسلمین» وترویجها بینهم. 

نسأل الله سبحانه» بأسمائه الحسنی وصفاته العلا أن یعیذنا وجمیع 
المسلمین من مضلات الفتن وأن یجعلنا هداة مهتدین؛ حماة للاسلام على هدی 
ونور من ربنا حتی نلقاه وهو راض عنا. 

وبالله التوفیق وصلی الله علئ نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 


٭ فتوی العلامة بكر بن عبد الله آبو زيد َاللةُ: 


وقال الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد فى كتابه الإبطال لنظرية الخلط بين 
الأديان: يجب علئ المسلمين الكفر بهذه النظرية: «وحدة كل دين محرف منسوخ 
قبله). 

وهذا من بدهيات الاعتقاد والمسلمات في الإسلام» وأن الدعوة إلى هذه 
النظرية كفر» ونفاق» ومشاقة» وشقاق» وعمل علی إخراج المسلمين من الإسلام. 
وأن حال الدعاة إليها من البهود» والنصارئ مع المسلمين هم كما قال الله تعالی: 


ر ھم 


ولد لع قو کہ الوا ءامنا ودا لوا عضو أ کیک الیل 4 [آل عمران:۱۱۹]. 


۹ 
۲ھ 


الحوار والتقارب بين الادیان 


يخي عن و تج سی رر والدين في د جين ان 
والمرسلين في التوحيدء والنبوات» والمعاد» كما مضئ التقرير مة مفصلاء وأن هذا 
الأصل العقدي لم يسلم إلا لأهل الاسلام» وأن اليهود والنصارئ ناقضون له 
متناقضون فيه لاسيما في الإيمان بالله» وکتبه» ورسله. 

ويجب علئ أهل الأرض اعتقاد تعدد الشرائع وتنوعها وأن شريعة الإسلام 
هي خاتمة الشرائع» ناسخة لكل شريعة قبلهاء فلا يجوز لبشر من أفراد الخلائق 
أن يتعبد الله بشريعة غير شريعة الإسلام. 

ون هذا الأصل لم يسلم لأحد إلا لأهل الاسلام فأمة الغضب اليهود 
كافرون بهذا الاصل؛ لعدم إيمانهم بشريعة عيسئ -عليه السلام- ولعدم إيمانهم 
بشريعة محمد يي وأمة الضلال: النصاری» كافرون بهذا الأصل؛ لعدم إيمانهم 
بمحمدوَكةٌ وبشريعته» وبعموم رسالته. 

والأمتان كافرتان بذلك» وبعدم إيمانهم بمحمد وه ومتابعته في شريعته» 
وترك ما سواهاء وبعدم إيمانهم بنسخ شريعة الإسلام لما قبلها من الشرائم» 
وبعدم إيمانهم بما جاء به من القرآن العظيم» وأنه ناسخ لما قبله من الكتب 


والصحف. 
ری صوص و۶ ہے سے وب رص چ و م رم . 7 ہے مر 00 2 
# ومن يبتع عر آلإس كم ديا فلن یقبل مِنْهُ وهو في الاخر من الْحَسرنَ 6 [آل 
عمران:۸۵]. 


ویجب على جمیع آهل الأرض من الکتابیین وغیرهم الدخول في الاسلام 
بالشهادتین» والایمان ہما جاء في الاسلام ج جملة وتفصيلاء والعمل به واتباعه 
وترك ما سواه من الشرائع المحرفة والکتب المنسوبة إلیھاء وآن من لم يدخل في 


2۳۰ 


جع الزجر والبیان لدعاة 
كما قال الله تعالی: « یتاکن لِم تَکمروت ایت الو ونم مَنْھَدُورت 4 
[آل عمران:۷۰]. 


يجب علی أمة الإسلام أمة الاستجابة» أهل القبلة: اعتقاد أنهم على الحق 
وحدهم في الاسلام الحق وأنه آخر الادیان وكتابه القرآن آخر الکتب؛ ومهيمن 
عليهاء ورسوله آخر الرسل وخاتمهم» وشريعته ناسخة لشرائعهم» ولا يقبل الله 
من عبد دينا سواه. 

فالمسلمون حملة شريعة إلهية خاتمة خالدة سالمة من الانحراف الذي 
أصاب أتباع الشرائع السابقة» ومن التحريف الذي داخل التوراة والإنجيل مما 
ترتب عليه تحريف الشريعتين المنسوختين: اليهودية والنصرانية. 

ويجب علئ أمة الاستجابة لهذا الدين إبلاغه إلئ أمة الدعوة من كل كافر 
من يهود ونصاری وغيرهم» وأن يدعوهم إليه حتئ يسلمواء ومن لم یسلم 
فالجزية أو القتال. 

قال اللہ تعالی: ‏ ينوا أل لا يموت باله ولا الوم الك ولا منوت 


ط 


له مه ولا يدبو دن الحَق نالک أوثو الڪ حب حى يقطوأ 
7 عن ی هم صروت * [التوبة:۲۹]. 

ویجب علئ كل مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد ب نی 
رسولا: أن يدين الله تعالی ببُخض الكفار من اليهود والنصارئ وغیرهم 
ومعاداتهم في اللہ تعالی وعدم محبتهم ومودتهم. وموالاتهم. وتولیهم حتیٰ 
یؤمنوا بالله وحده ربا وبالاسلام دینّاء وبمحمدگة نا رسولا. 


o1 
HA 


الحوار والتقارب بين الادیان 


ہے چرس مت ہے 4 


قال الله تعالیٰ: 42 یتاہا الذن ءامنوا لا سدوا الود والصری انا بعصم آزلیاه 
بعض ومن یوقم تك کلم مني نله لا هی الَقيمَالللِيينَ € [الماندة:۵۱]. والآيات 
في هذا المعنی كثيرة. 

ولهذا صار من آثار قطع الموالاة بیننا وبينهم: أنه لا توارث بين مسلم وکافر 
آبدا. 

يجب على کل مسلم اعتقاد کفر من لم يدخل في هذا الاسلام من الیهود 
والنصارئ وغيرهم» وتسمیته كافرّاء وأنه عدو لنا» وآنه من أهل النار. 

قال الله تعالی: # فل ياتا الا ان رَسُولُ مه کڪ جیا لى له 
ماگ السَموّت والارض لا اه لاه بت ريت کارا ا ورسوله کی الا 
رک بویٹ بو کته ویو لمکم هدوت 4 [الاعراف:۱۵۸]. 

وفي صحیح مسلم أن النبي 5 قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي آحد 
من هذه الأمةت بهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي آرسلت به إلا 
كان من آهل النار). 

ولهذا فمن لم یکفر البهود والنصارئ فهو کافر؛ طردا لقاعدة الشریعة: «من 
لم یکفر الکافر فهو کافر». 

ونقول لأهل الکتاب كما قال الله تعالی: انتهواً حرا تسم #* [النساء: 
۳۷۱ 

ولا يجوز لأحد من أهل الأرض الیوم أن یبقی على أي من الشریعتین 
اليهودية والنصرانية فضلا عن الدخول في |حداهماء ولا يجوز لمتبع أي دين غير 
الاسلام وصفه بأنه مسلم» أو أنه على ملة إبراهيم» لما يأتي: 


غرف 
AA‏ 


الزجر والبيان لدعاة 


۱- لأن ما كان فيهما -أي اليهودية والنصرانية- من شرع صحيح فهو 
منسوخ بشريعة الإسلام فلا يقبل الله من عبد أن يتعبده بشرع منسوخ. 

۲- ولأن ما كان منسوبًا إليهما من شرع محرف مبدل» فتحرم نسبته إليهماء 
فضلا عن أن يجوز لأحد اتباعه» أو أن يكون دين أحد من الأنبياء لا موسی ولا 
عيسوا» ولا غيرهما. 

۳- ولأن كل عبد مأمور بأن يتبع الدين الناسخ لما قبله» وهو بعد مبعث 
محمد ود دين الاسلام الذي جاء به بعبادة الله وحده لا شريك له وتوحيده 
بالعبادة» فمن كان كذلك كان عبدًا حنیفا مسلمًا على ملة إبراهيم» ومن لم يؤمن 
بجميع الأنبياء والمرسلين ويخص نبيه ورسوله محمداوكة بالاتباع دون سواه فلا 
يجوز وصفه بأنه حنيف ولا مسلم ولا على ملة إبراهيم» بل هو كافر في مشاقة 
0+0 

قال الله تعالیٰ: ٭لوَقارا کوشا هودا از تصدرئ تدوأ قل بل ملة وهس نیا 
وما کات می امش کیت ( فولوا مک باه وما ازل نا وما ايل إل روع وَإنْمَعِيلٌ 


2 
ری سے مرو ٹر مر مه 2 ۳ ار ہے سے ھن مض و 
الوب من زبهم لا نقرف 
هم 2 


وم سے ےے۔ س ۳ تی رر م e‏ 
سح وَیعغوب وا لاسَباط وما اوق مومی وعیتی وما أوق اس 


21 27 مه و روہ اود ده 2 


صا 5 
و 7 > اھک ہم مه 2 ر 2 ا Err‏ 
بين أحد منھم وحن له مسلمون تھا فان ءامنوا ٹل ما امن بو فقدٍ آهتدوا ون ولوا 
ہے وم ےک سه مر ے م هقر ور م 7 
هم شقا سك كهم الله وه و لمع ألْعكلِيمٌ 4 [البقرة:۵ ۱۳۷-۱۳ ]. 
فبطلت بهذه نظرية الخلط بين دين الإسلام الحق» وبين غيره من الشرائع 
الداثرة بين التحریف والنسخ» وأنه لم يبق إلا الاسلام وحده والقرآن وحده» وآن 
محمداكة لا نبي بعده وأن شریعته ناسخة لما قبله؛ ولا يجوز اتباع أحد سواه. 


وأنه لا يجوز لمسلم طباعة التوراة والإنجيل وتوزيعهما ونشرهماء وأن 


or 
AA 


الحوار والتقارب بين الادیان 


نظرية طبعهما مع القرآن الکریم في غلاف واحد من الضلال البعید» والکفر 
العظیم» لما فيها من الجمع بين الحق: القرآن الكريم» والباطل: في التوراة 
والانجیل من التحریف والتبدیل وأن ما فیهما من حق فهو منسوخ. 

وأنه لا تجوز الاستجابة لدعوتهم ببناء مسجد» وكنيسة» ومعبد في مجمع 
واحد؛ لما فیها من الدينونة والاعتراف بدین یعبد الله به سوئ الاسلام واخفاء 
ظهوره على الدین كله. ودعوة مادية إلى أن الأديان ثلائة على آهل الأرض التدین 
بأي منهاء وآنها على قدم التساوي وأن الاسلام غير ناسخ لما قبله. 

وهذه المردودات السالبة فیها من الکفر والضلال ما لا یخفی» فعلین 
المسلمین بعامة» ومن بسط الله يده علیهم بخاصة الحذر الشدید من مقاصد 
الکفرة من البهود والنصارئ في إضلال المسلمین والکید لهم فان بيوت الله في 
أرض الله هي المساجد وحدها. 

ل فلآ تق بالقسط انا ژجرمکم عند ڪل منجیروآدغوه لص 
ال € [الأعراف:9؟]. 

وهذه المساجد من شعائر الاسلام» فواجب تعظیمها ورعاية حرمتھا 
وعمارتهاء ومن تعظیمها ورعایتها عدم الرضا بحلول کنائس الکفرة ومعابدهم 
في حرمها وفي جوارهاء وعدم إقرار انشائها في بلاد الاسلام» ورفض مساجد 
المضارة بالاسلام والضرار بالمسلمین في بلاد الکافرین. 

فان المسجد والحال هذه مسجد مُضارّة للاسلام» ولا يجوز إقراره» ولا 
التبرع بمال أو جهد لبنائه» ولا الصلاة فيه» ویجب على من بسط الله يده من ولاة 
المسلمین هدم هذا المجمع» فضلا عن السکوت عنه» أو المشاركة فیه أو 


۳ 


LA‏ الزجر والبیان لدعاهة 


السماح به» وان كان -والحال ما ذکر- في بلاد كفر» وجب إعلان عدم الرضا به 
والمطالبة بهدمه. والدعوة إلى هجره. 
وانظر كيف تشابهت أعمال المنافقين ومقاصدهم في قديم الدهر وحديثه؛ 
إذ بن المنافقون مسجدًا ضرارًا بالمؤمنين» أما عملهم الیومء فهو أشد ضرارا 
بالإيمان والمؤمنين» والإسلام والمسلمين. 
وقد أنزل الله سبحانه قرآنا يُتلئ إلى يوم القيامة» فقال الحكيم الخبير 95 
رصم پا سے 


طوالزرے اروا متا ضرارا ار وک وتفریقاً بر وم بے الموس رک ولرصادا لمن 


م7 ۳ ہوم هرت مس و کے ہے جےے ہ7“ 2 ا 1 
6 اه وله کر ھن و ار خی کرات گنک 


ا عل لو من تا تب 
يك ل تلا اٹ اتکی (© تعن اک بت 
تو ورون وت سکع شاج ےت دف کار جم 
وان لا دی ابرم یی © لامرال بینم ای با رة في قلوبهم لا أن 


شطع لوھ واه مر کر 4 [التوبة:۱۱۰-۱۰۷]. 

ثم رایت أن الفرق الباطنية التي آسست من قَبّل الاستعمار الروسي 
والإنجليزي واليهودية العالمية منسوبة إلى الاسلام ظلمًا لهدمه والعدوان عليه 
ومنها: البابية نسبة إلیٰ: المرزا علي محمد الشيرازي» الملقب باب المهدي 
المولود سنة ۱۲۳۵ والهالك سنة ۱۵ ۱۲. 

والبهائية نسبة إل البهاء حسین ابن المیرزا المولود بایران سنة ۰۱۲۳۳ 
والهالك سنة ۰.۱۳۰۹ 

والقاديانية نسبة إلئ: مرزا غلام آحمد القادياني الهالك سنة ۰۱۳۲۵ 


3 


ھ٥‎ 


AA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


المحکوم بکفرها -أي هذه الفرق- بإجماع المسلمين» وقد صدرت 
بکفرها قرارات شرعية دولية. 

هذه الفرق تدعو إلى هذه النظرية: «نظرية الخاط»» 7٦‏ قول بهاء 
المذکور: «يجب على الجميع ترك التعصباتء وآن يتبادلوا زيارة الجوامع 
والكنائس مع بعضهم البعض؛ لأن اسم الله في جميع هذه المعابد مادام الكل 
يجتمعون لعبادة الله» فلا خلاف بين الجميع» فليس منهم أحد يعبد الشيطان» 
فيحق للمسلمين أن يذهبوا إلى كنائس النصاری» وصوامع الیھود وبالعکس 
يذهب هؤلاء إلى المساجد الإسلامية». انتهی. كتاب: أهمية الجهاد في الاسلام 
للشيخ علي العلياني (ص۵۰۹-۵۰۸). 

ما أشبه الليلة بالبارحة» فإن عمل منافقي اليوم ضرار بالإيمان والمؤمنين 
بوجه أشد نكاية وأذئ للإسلام والمسلمين. 

ألا له واجب على المسلمين» الحذر والتيقظ من مكايد أعدائهم؛ وواجب 
على المسلمين الحذر من ارتداء الكفرة مُسُوحَ الحوار» وجلب الشخصيات 
المتميعة ونحو ذلك من آساليبهم. التي هي بحق رجس من عمل الشيطان. 

وليعلم كل مسلم أنه لا لقاء ولا وفاق بين أهل الإسلام والكتابيين وغيرهم 


کے وا سر وو 


مو مع ی لفل يتأهل الککب 


کک ہے رہ رور 9ےس ررم ے o‏ سے و 4 وکاک 
تالا ال حا کلمتر سوام بسا وبتك ألا میں مد ال َه ولا خر يوء سیا ولا يَتََحِذَ 
سم رح 1۰ رم ب م ے 24 

انا اانا من دون تن اللو ن ولوا فَقَولُوا أ ھدوا بأتامسلموت € [آل عمران: 


وهي توحید الله تعالی ونبذ الاشراك به وطاعته في الحکم والتشریع واتباع 


9۳۹ 


خاتم الانبیاء والمرسلین محمديية الذي بشرت به التوراة والانجیل. 

فیجب أن تکون هذه الاية هي شعار کل مجادلة بين أهل الاسلام وبين آهل 
الکتاب وغیرهم وكل جهد يبذل لتحقیق غير هذه الأصول فهو باطل باطل باطل. 

وان إفشال تلك المتمرات التي هي في حقیقتها موامرات على المسلمین» 
مؤكد بوعد الله تعالی للمسلمین في قوله -جل وعز-: لن وڪم ل ای 
[آل عمران:۱۱۱]. 

وقد ثبت عن النبي 335 أنه قال: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرة على الحق لا 
يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتی تقوم الساعة». 

وثبت أيضًا عن النبي كَل أنه قال: «سألت ربي ألا يسلط علی أمتي عدوًا من 
غیرهم فیجتاحهم فأعطانيها...). الحدیث. 

ولکن هذا -وایم الله - لابد له من موقفین: موقف رفع راية الجهاد» 
وتوظیف القدرات بصد العادیات وموقف للبناء وتحصین المسلمین باسلامهم 
علیٰ وجهه الصحیح. 

ولا تلتفت أيها المسلم إلى غلط الغالطین» ولا إلى من خدعتهم دعوة 
إخوان الشیاطین» ولا إلى المأجورين» ولا إلى آفراد من الفرق الضالة من 
المنتسبین إلى الإسلام للمناصرة. والترویج لهذه النظرية فیتسنمون الفتیا وما هم 
بفقهاء ولا بصيرة لهم في الدين» وانما حالهم كما قال الله تعالی: ون منهم 
یمور هومن عند له وما هو من ند الہ ويَفُولُونَ عل لب وهم يَمَلَمُونَ 4 [آل 


58۳۷ 
AA 


الحوار والتقارب بين الادیان 


وقال ِەِلِلۂ: إن هذه الدعوة بجذورها» وشعاراتها» ومفرداتها هي من آشد 
ما ابتلي به المسلمون في عصرنا هذاء وهي أكفر آحاد نظرية الخلط بين الاسلام 
والکفر والحق والباطل» والهدی والضلالة» والمعروف والمنکر» والسنة 
والبدعة والطاعة والمعصية. 

وهذه الدعوة الآثمة» والمكيدة المهولة» قد اجتمعت فیها بلایا التحریف 
والانتحال وفاسد التأويل» وان هذه الأمة المرحومة أمة الاسلام لن تجتمع على 
ضلالة» ولا یزال فیها -بحمد الله- طائفة ظاهرة على الحق حتی تقوم الساعة من 
أهل العلم والقرآن والهدی والبیان تنفي عن دين الله تحریف الغالین» وانتحال 
المبطلين» وتأویل الجاهلین. 

كان ا علینا وعلین جمیع المسلمین: التعلیم» والبیان» والنصح» 
والارشاد وصد العادیات عن دين الإسلام» ومن حذر فقد بشر. 

هذا جواب على سبیل الاجمال يطوق هذه النظرية الخطرة ویکشف 
مخططاتها القريبة والبعيدة في الهدم والتدمیر وقفزهم إلى السلطة بلا مقاوم. 

وخلاصته: أن دعوة المسلم إلى توحيد دين الاسلام مع غيره من الشرائع 
والأديان الداثرة بين التحریف والنسخ بشريعة الاسلام: ردة ظاهرة» وکفر 
صریح؛ لما تعلنه من نقض جريء للاسلام أصلاء وفرعاه واعتقادًاء وعملاء وهذا 
إجماع لا يجوز أن یکون محل خلاف بين آهل الإسلام. 

وإنها دخول معركة جديدة مع عبّاد الصلیب. ومع آشد الناس عداوة للذين 
آمنواء فالأمر جد وما هو بالهزل. 

والآن أقيم الأدلة مفصلة علئ هذه الخلاصة الحكمية» لأن النفوس تطمع 


5۳۸ 
AA 


الزجر والبیان لدعاة 


باقامة الدلیل وإظهار البراهین» وتوضیح الحجة للسالکین» فالی البیان مفصلا 
حتیٰ لا تخفیٰ الحال عل مسلم يقرأ القرآن» ولتنقذه من التيه في ضباب 
الشعارات الكاذبة ونقول لکل مسلم: # تلك ات هه نتلوهاعليكَ بالحق فا 


وحم 


الله ءايه منوت € [الجائیة:1]. 


سم ہے سے 


٭ فتویٰ العلامة الامام محمد بن صالح العثيمين يياه وهی قطعة من 
خطبة فضيلة الشيخ یوم الجمعة الموافق ۲۰/۱/۱۵ ۱ه: 


إني لاعلم آن من الناس من انخدع وظن آن دين الیهود والنصاری دين 
قائم» ولكنه ليس بشي» إن هذا الدين عليه اليهود والنصارئ دين منسوخ» نسخه 
الذين شرعه لهم. وهو أحكم الحاكمين. 

فمن زعم آنهم اليوم على دين يرضاه الله وأن أديانهم كالدين الاسلامي 
وحاول أن يقول أن هذه الأديان الثلائة كلها صحيحة فإنه كافر مرتد عن دين 
الإسلامء يجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله؛ لأنه مكذب لقول الله تعالی: # إن 
لک عند ال لاس 4 [آل عمران :114 

ولقوله تعالی: ومن یب عير لسم ويا لن قبل مه وَھُو في اضر من 
خسن 46 [آل عمران:۸۵]. 

هوّلاء المخدوعون الذين بریدون أن یداهنوا آعداء الله إنما هم مغرورون؛ 
سفهاء في العقول. ضلال في الدین إنه لا یمکن أن یجتمع دين صحيح مع آدیان 
باطلة أبدًا. 


۱ 


أيها الاخوة: إنه قد سمع ما بين حين وآخر کلمة: الأديان الثلائة». حتین 


2۳۹ 
HA 


الحوار والتقارب بين الادیان 
يظن السامع أنه لا فرق بين هذه الأديان الثلاثةء كما أنه لا فرق بين المذاهب 
الأربعة» ولكن هذا خطأ عظیم إنه لا يمكن أن يحاول التقارب بين اليهود 
والنصاریٰ والمسلمين» إلا کمن يحاول أن يجمع بين الماء والنار. 

إن دين اليهود لیس بشيءء ولا ينفعهم» بل مصيرهم إلى النار إن تمسکوا 
به» ون دين النصارئ ليس بشي» ولن ینفعهم وإنما يقودهم إلى النار إن 
تمسكوا به؛ لأن الواجب على الجميع أن يؤمنوا بالنبي كَل وقد آقسم 4ة وهو 
البار الصادق بدون قسمء فقال: «والذي نفسي بيده لا یسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن ہما جثت به إلا كان من 
أصحاب النار». 

ومن المعلوم أن النصارئ واليهود ولاسيما كبراؤهم من علمائهم وأمرائهم 
ورژساتهم لا شك آنهم قد سمعوا بهذا الدين الإسلاميء فإذا لم يؤمنوا به كانوا 
من أصحاب النار» بشهادة أصدق الشهداء من الخلق رسول اللهوكة. 

وقال فضيلته في فوائد حديث أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله ہک 
«والذي نفسي بيده» لا یسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم 
- يموت ولم یؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». رواه مسلم ما 
نصه: 

إن اليهود والنصاریٰ الآن أكثرهم سامع ببعثه الرسول بي يعرفونه كما 
يعرفون آبناء‌هی يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل باسمه صلوات الله 
وسلامه عليه» قد بشر به عيسئ -عليه الصلاة السلام- ومع ذلك لم يؤمنوا 


وعاندواء فهم كفار. 


]- ۱ 


LA‏ الزجر والبیان لدع اة 


موسي بريء من اليهود» وعیسی بريء من النصاری» ومحمد بريء من 
الجمیع» ولا علاقة بیننا وبينهم» ولا صلة بيننا وبينهم» ومن ادعی أن دينهم مقبول 
عند الله فهو كافر مرتد» إما أن يرجع عن قوله» وإما أن تضرب عنقه وإذا ضربت 
عنقه» فانه یریٰ في حفرة بعيد عن المباني؛ لأنه مكذب لله لَه . 

فالله 4 يقول: * وس يبتع حير الاسم دیا فلن بل وه 4 [آل عمران:۸۵]. 

ويقول: « هیک ناله سكم € [آل عمران:۱۹]» فقط. 

فالذي يدعي أن اليهود اليوم على دين» والنصارئ على دين» ويحاول أن 
يجمع بين الأديان الثلاثة» لاشك أنه كافر وإن صلئ وان صام وحج. كافر لأنه 
مكذب لله ورسوله فلا تغتروا عباد الله ہما لوث هؤلاء الصحف. بما كتبوا من 
سوادهم الذي سود وجوههم بمحاولة التقريب بین الأديان. 

ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أنه نزل الفرقانء وهو هذا القرآن 
العظيم على عبده وهو محمدجيَّكة لأجل أن يكون للعالمين نذیرا» أي منذرّاء هو 
الإعلام المقترن بتهديد وتخويف وأن كل إنذار إعلام» وليس كل إعلام إنذارًا 
كما أوضحناه في أول سورة الأعراف. 

وهذه الآية الكريمة تدل على عموم رسالته كي للأسود والأحمر والجن 
والانس لدخول الجميع في قوله تعالی: لللْعَلَمِيت نبا 4. 

وهذا المعنی الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة جاء موضحًا في آيات آخر 
كقوله تعالى: ٭ ییا الاش ان سول أله کم جیا 4 [الاعراف:۱۵۸]. 


و 


وقوله تعالی: # وما أرْسلكك لا کف 4 [سبانه۲] الآية أي: آرسلناله 


(۱) من تسجیل صوتي محفوظ لدی المولف. 


۱ 
AA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


للناس كافة أي جمیعا. 


۶ مم ایب ر رہ بش ہچ 2 سر سم فخ‎ i جر رر رو‎ 1 4 ۰٦ 
وقوله تعالیٰ: #قل آی یو أكبر شمه فل الله شہید بن بتکم وأو إل هذاالقرءان‎ 


4 مھ ےر رت 3 
لا نذرکم به ومن بل 4 [الأنعام:19١].‏ 
رع 0 مرو 0 ک رھ سے 


وقوله تعالی: لا يِمَعسَرَ كن وآلاض إِن أَسْتَطعتُم أن تعدوأ من آقطار اس 


رمع يم ےھ جا ہے ے۔ 30 چم مره پر رہ ہر رح تعن 
ررض تانقذواً لکوت( لایس ان (@ قاي الد رکا تدان € [الرحمن:۳4-۳۳]. 
وقوله تعالی: «واد صرفا لك نف من آلجن یستمعَورت الْرءانَ فَلْمَاحَصَرُوه 


عد 


الوا اتا لا ِى وا ال ومهم مُنِذِرِينَ © لوا مسا نا سَمعتا تب نرد من 
عد موی مُصَدًَ لھا نيدي هدع ال ال وک ري میم وچ یموس با دای اک 
ارب یور تم تن درک رن علاپ ایر © ون اجب کی أله يس 
معجز في رض ولس لم من دونوه وي یک في کل مین [الاحقاف:۳۲-۲۹] 
الآية. 

وقال له (۲ / ۱6۱: قوله تعالی: # فل انها الا ان سول ال 
کم جیما 4. هذه الاية الكريمة فیها التصریح بأنه و رسول إلى جمیع 


الناس» وصرح بذلك في آیات كثيرة کقوله: « وما رسک لا کَافَة ناس 
[سبأ:۲۸]. 


سے 


5 سے سح سح مم ہے رج ووس ر صےم مرو ورم سے 7 
وقوله: # تارك الزی نزل الَفرفَانَ عل عَبَدِوء كرون للعدلميت ہا 4 [الفرقان:١].‏ 


مس ہے' 


۰ ہے سڑھھ رھ - 9 
وقوله: ومن تفر بو من الراب فَألنَار موود € [هود:۱۷]. 


وقید في موضع آخر عموم رسالته ببلوغ هذا القرآن وهو قوله تعالی: 
خر ر رصح ام رمرم مگ 


م4 ا ا سد ع 
وأو ِل هلان نز رکم به وم َم € [الانعام:۱۹]. 


7 


وصرح بشمول رسالته لأهل الکتاب مع العرب بقوله: وق لت وتو 


8:۲ 


هس الزجر والبیان لدغاة 


SK»‏ و ده 


مس سم el‏ س رهج سج سا سے +4 7۔ ہ‫ 
[آل عمران:۲۰] إلى غير ذلك من الایات. اه 


٭ فتاوی العلامة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة 
الدائمة للافتاء -حفظه اه 8 


دعوی التقارب بين الأديان هي جمع بين الکفر والایمان: 

وقال فضيلة الشیخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للافتای 
وعضو هيئة کبار العلماء في رده على سوال (للرسالة) عقب درسه بالمسجد 
الحرام حول الدعوة للتقارب بين الادیان من أجل خلق جو من التسامح والألفة 
بين الشعوب: 

بعد بعثة النبي 235 لا دين إلا دين هذا الرسول ييه (انتبهوا) بعد بعثة هذا 
النبي 4 لا أديان إلا دين هذا الرسول ي4 الذي أمرهم الله باتباعه أمر الجن 
والإنس واليهود والنصارئ والأميين وسائر البشر أن يتبعوا هذا الرسول. 

قال تعالیٰ: < فل ییا الاش یی رَسُولُ آله کم جیکا ى له 
شف الوت والکزض لالم لام ی یمیت قاتا و وله اتی الي 
ای 0ج لو کته وغوه لک َه دوت 4. 

فلا دين بعد بعثة هذا الرسول 5ة إلا دين الاسلام الذي جاء به؛ فلا يهودية 
ولا نصرانية ولا أي دين لا يقبله الله ا فکیف نجمع بين کفر وایمان؟ 


0 


كيف تجمع بين من يقول الله ثالث ثلاثة أو الله هو المسيح ابن مريم ومن 
يقول (لا إله إلا الله) كيف تجمع بين هذا وهذا؟ 


o 
AHA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


كيف تجمع بين من يقول إن الله فقير ونحن آغنیاء كما قالت اليهود ومن 
يقول یذ الله مغلولة كيف تجمع بينه وبين مسلم موحد لله 8؟ 

فعلی هؤلاء أن یتقوا الله وأن يعرفوا دينهم وأن يتركوا هذه الدعوات 
المُضللة وأن ينشروا في الناس أنه لا دين إلا دين محمدككة. 

قال : «لا بسمع بي بهودي ولا نصراني ثم لا یمن بالذي جثت به إلا 
دخل النار». 

قال -علیه الصلاة والسلام-: دلو کان أخي موسی حيًا ما وسعه إلا اتباعي» 
لو كان موسی عليه السلام حيًا ما وسعه إلا اتباع الرسول ية فکیف بغیره. 

فکیف یجمع بين الأديان الکفرية والدین الصحیح هذا مستحیل؟ 

وأما زيارتهم للدعوة إلى الله لعلهم یسلمون فلا بأس أن یزاروا ا جل 
الدعوة إلى الله وشرح الاسلام لهم لعلهم یسلمون فلا بأس بذلك. 

آما زيارتهم للاستئناس معهم ولقرارهم على ما هم عليه من الکفر 
وموافقتهم فهذا محرم لا یجوز. 

۳۱ مساق ۱۱۱۲۸۰ الموافق‎ E اهت الس‎ ETE 
۰۱۲۱۲۰۰ أغسطس ۲۰۰۷ - العدد‎ 

حوارنا مع من یخالفنا في العقيدة: 

وقال -حفظه الّه-: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ محمد خاتم النبيين وعلی 
آله وآصحابه آجمعین. 


وبعد: فقد ظهرت فى هذا العصر ظاهرة الحوار بين الطوائف المختلفة 


o٤ 
۲ھ‎ 


الزجر والبیان لدعاة 


والحوار في ذاته مع المخالف إذا كان القصد منه بیان الحق ورد الباطل فهو 
مطلوب ومشروع. 
قال تعالیٰ: فل یال الکتب الو إل کلم سوام يتا وبکر آلا مجد 
0۶ کیہ و وج 
دو ا ام #» فندعوهم إلى التوحيد وهو عبادة الله وحده وترك 
غبادة ما شواه. 
ولا يكفي الاعتراف بالربوبية فقط ثم بعد بیان الحق تطلب المباهلة من 
المخالف المصر علئ الباطل وهي الدعوة باللعنة علیه. 
قال تعالی: #فمن حاجَكَ فیه من بعد ما ج21 من الیل فقل تالا ند 


ی سم سر ع ص .ےم ص مرچ رصم دل سام و روم رم کپ مرحم وي سسا 
شاه کر ونس اکا وناک وآنشتا وَأنفْسم ٹم تل فتجصسل لت اله 


0 27ر 
إلا الله 
سس و 


ور 
ار 


أالككتزييت # ۱ 
وأما إن كان القصد في الحوار بيننا وبين من يخالفنا فى العقيدة آننا نقبل 


شيا من باطله أو أن نتنازل عن شيء من الحق الذي نحن عليه فهذا باطل لأنه 


3 


مداهنة. 


قال تعالی: #ودوا هن هو . 

وقال تعالی: « أَيْہٰدَا ار بثِ أَنم مدهو . 

لکن لا مانع أن نتعامل مع المخالف في العقيدة بالعدل في حدود المصالح 
ہم سی ایر وت ھت 
این كم َو فى الین ور بر تن تک آن بر قيطا یمد لله یب 
ألَممَیطن۹. 


الحوار والتقارب بين الأديان HA‏ 

7ءھ رل EE‏ ا اعولرا مرو 
رب و 

وأن نفي للمعاهد بعهده والمستآمن بأمانه ونحترم دمه وماله كما نحترم 
دماء المسلمین وآموالهم. 

قال النبي كَلِْ: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ریحها لیوجد من 
مسيرة آربعین سنة). 


وهذا آمر متقرر في الشريعة الاسلامية لا ینکره إلا جاهل أو مکابر. 

وأردت بهذه الكلمة الرد على طائفتين من الناس: الطائفة الأولئ التي تنکر 
التعامل مع المخالف في العقيدة مطلقاء والطائفة الثانية: هي الطائفة المتميعة التي 
ترئ أنه لا فارق بين أصحاب العقيدة الصحيحة وأصحاب العقيدة الباطلة وهي 
اعتبار (الرأي الآخر). 

والواجب الحذر من هذه المبادی الباطلة: # ومن يبع عير الاسکم دیتا فلن 
هبل نت ۹ء وهو الاسلام الذي جاء به محمديية وسار عليه الصحابة والتابعون 
وأهل السنة والجماعة من بعدهم وليس المراد الإسلام المصطنع المخالف لما 
تام وه الرسيول: 

ونقصد بمن یخالفنا في العقيدة كل من يريد غير الاسلام دیا سواء» كان 
من الکفار أو كان من الفرق الضالة المخالفة لعقيدة السلف الصالح من الصحابة 
والتابعین لهم بإحسان ولا نرضی بغیر القرآن والسنة بدیلا ولا بغیر الرسول 
محمدولة قدوة. 
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قال الله تعالی: وان هد لی O‏ تمه ولا توا الشبل هفرق 


°< 


A2 


بک عن سلو کم سکم بو لمکم تَنَّفُوْنَ ۹ء لا نقبل التلفيق ولا التملق 
والنفاق. 

هذا ما أوردت بيانه: فلإنْ رید الا الْاصَدَمَمًا اطع » وصلی الله على 
نبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 

(الرسالة) الجمعة ۱۵ رمضان ١5750‏ الموافق ۲۹ آکتوبر ۲۰۰ - العدد 
(۱۵۱۲۶). 

التسامح إلى آین: 

وقال الشیخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة کبار العلماء: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبینا محمد وآله وصحبه ومن 
والاه. 

وبعد: 

فان دیننا مبني على السماحة ورفع الحرج. 

قال النبي235: «وبعشت بالحنيفية السمحة». 

وقال الله تعالیٰ: ل وما جع ر کف ادن من حرج کے کے 

مس ھت 
السابقة من الآثار والأغلال التي جعلها الله علیٰ آهلها بسب تعنتهم ومخالفتهم 
لأوامر الله واختلافهم علی آنبيائهم. 

والتسامح والتيسير في الشريعة الإسلامية يكمنان في أوامرها ونواهيها 
وتشريعاتهاء وليس بالتنازل عن شيء من أحكام الشريعة؛ لأن هذا من المداهنة 
في دين الله وليس من التسامح قال تعالی: افا یت نم مهنود 4. 


۵:۷ 
AA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


وقال تعالى: وه ریمشک 4. 

والكفار لن يرضيهم إلا أن نتنازل عن ديننا كله قال تعالی: ون نی عنك 

وقال تعالی: ڈول ٹکٹروں کما گفروا تون سواء 4. 

والجدال معهم بالتي هي حسن آمر مطلوب شرعا لاقناعهم بالحق, إلا إذا 
صار الجدال معهم لا يجدي أو صاروا یقصدون به منا التنازل عن ديننا فحینئذ لا 
تلين معهم حتئ يطمعواء بل نغلظ علیهم القول حتی ييأسوا من مطلبهم. 


قال تعالئ: اجا ی هر ألما ولوين وافلظ عم 


ماس و 


وقال تعالی: «# ولا يلوا هل التب لا بای هی أَحْسَن الا ان 
موه وط 

لان اللين معهم في تلك الحالة یکون من وضع الشيء في غير موضعها 
على مد قول المتنبي: 
إذا أنت آکرمت الکریم ملکسته وان آکسرمت اللئيم تمسردا 
ووضع الندی في موضع السیف مضر کوضع السیف في موضع الندی 

وكثيرًا ما نسمع ونری ونقراً من متکلمینا وخطبائنا الحث على التسامح مع 
الاعداء وآن دیننا دين التسامح والمحبة. وهذا الکلام لا یصلح على إطلاقه؛ لما 

فالواجب التنبه لهذا الأمر ووضع الأمور في مواضعها وکم رددنا مثل هذه 
العبارات ولم یتحول الکفار عن طبيعتهم نحونا ونحو دینناء وما حادث تمزیق 
المصاحف والقائها فى المراحیض وسب نبینا محمد ية عنا ببعيد وما تخفی 


5:۸ 


LA‏ الفجز والجوان لدعا 


دورف اک4 وأفعالهم مع المسلمين أبلغ من أقوالهم كما وقع في آفغانستان 
والعراق والبوسنة والهرسك. 

وصدق الله تعالی إذ یقول: ویو بوتکم ی ررکم عن يڪم إن 
ات کاٹ 4. 

ویقول: وم یکوا لك اعد وب سطوا ایک ایہم ولتت انش وود 
تخرد ». 

هذا ونسأل الله أن ینصر دینه ويعلي کلمته ویخذل آعداءه. 

صحيفة المدينة (ملحق الرسالة) الجمعة 4 محرم ١٤٢۱ھ‏ العدد 
( ۲۲ ۱۵). 

جمع الكلمة لا یتحقق بترك الناس على مذاهبهم المخالفة للکتاب 
والسنة 

وقال الشیخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة کبار العلماء: 

إن الموتمرات والندوات تعقد الآن لجمع كلمة المسلمین ونبذ الخلاف 
بینهم وهذا شيء طیب دعا الله ورسوله اة إليه وآجمع المسلمون علیه. 

ولکن ما هي الوسيلة التي تحققه ؟ 

نها الوسيلة الوحيدة التي نص الله تعالی علیها بقوله: يا أدبن ءامنا 
یت 0 تم فى کم دوه ره والرسول ون کم 
منوت باه الوم لخر فلت حير وََحسں تأویلا 4[النساء:۹٥].‏ 

وقال الرسول 256: «آوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة وان تأمر علیکم 
عبد فانه من يعش منکم فسیری اختلافا كثيرًا فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء 


4ه 
HA‏ 


الحوار والتقارب بين الادیان 


الراشدین من بعدي. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 
الأمور. فان کل محدثة بدعة» و کل بدعة ضلالة). 

فدلت الآية الكريمة والحديث النبوي الشريف علئ أنه سيكون هناك 
اختلاف بين الآمة وأن هذا الاختلاف لا يحسم إلا بأربعة أمور: 

الأمر الأول: اجتماع الكلمة تحت طاعة ولي أمر المسلمين وعدم الخروج 
عليه إلا إذا ارتكب كفرًا بواحا عندنا عليه من الله سلطان أي حجة قاطعة. 

الأمر الثاني: أن نرد ما اختلفنا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله ية فما شهد له 
الكتاب والسنة من الأقوال والآراء فهو الحق الذي يجب اتباعه» وما خالف ‏ 
الكتاب والسنة من الأقوال والآراء فهو الباطل الذي يجب نبذه وتجنبه. 

الأمر الثالث: أن نعمل بالسنة لأنها هداية ونترك البدع لأنها ضلالة. 

الأمر الرابع: ما لم تتبین مخالفته ولا موافقته من الاراء الفقهية الاجتھادیة 
فلنا معه حالات: 

الأولی: أن يأخذ به ولي آمر المسلمین ويفتي به العلماء المعتبرون فانه 
یؤخذ به لأن القاعدة: أن حكم الحاکم یرفع الخلاف ولأن جمع الكلمة مطلوب. 

الثانية: إذا لم يؤخذ به من قبل ولي الأمر وأهل الفتوی أن نتوقف فيه عملا 
بقول النبي 5 «من اتقئ الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضہ ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام». 

وقولە 5يا : ددع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 

الثالثة: إذا ما أخذ بأحد الأقوال في هذه المسألة بعض العلماء فانه لا ینکر 
عليه كما هي القاعدة: (لا إنكار في مسائل الاجتهاد). 


66٠ 
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الزجر والبیان لدعاة 


وأما من يزعمون بأن جمع الكلمة يتحقق بترك الناس على مذاهبهم 
وأقوالهم ولو كانت مخالفة للكتاب والسنة فهؤلاء في الحقيقة يدعون إلئ الفرقة 
والتناحر بين الأمة. 

لاله لا يجمع المسلمين إلا اتباع الكتاب والسنة كما قال تعالئ: 
3 کی موا بل لو جیما وکا نراد کرو عَم اال یکم دنم عدا لک 

إن الواجب علئ هذه الندوات والمؤتمرات التي تعقد لجمع كلمة المسلمين أن 
تبحث عن سبب الاختلاف فتزيله لأنه إذا زال السبب زال المسبب. آما أن يحاولوا 
جمع المسلمين علی خلاف التضاد بينهم فهو لا يمكن وهو كما قال: 
إذاما الجرح رمعلئ فساد تبينفيهإهم ال الطبيب 

وشر من هؤلاء من ينادون بنبذ الإسلام عقيدة وشريعة والابقاء على اسمه 
فقط والرجوع بالمسلمين إلى أخذ ما عليه الكفار من الكفر والالحاد بحجة 
الحرية في الرأي. 

وهؤلاء في الحقيقة يريدون الرجوع بالناس إلى أمر الجاهلية التي كان 
علیها الناس قبل الاسلام. ۱ 

وهم ینفذون رغبة الکفار الذین قال الله تعالی فیهم: #ولن ترَصَى عنك الهود 
ولا ری کی تم یم لت هکی اللہ هو اند وکین اعت امو هم یدزی ج 
ملیف مالك مین كل وت 4 


هذه کلمات آحببت إبداءها لعلها تکون اضاءات فى الطریق إلى التمسك 


۷ 


بالاسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا حتئ تعود لنا عزتناء فنحن كما قال عمر ط4: 


أهه 


AHA 
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نحن أمة آعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغینا العزة بغیره أذلنا الله. 

وکما قال الامام مالك يَکَلللہُ: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح به 
أولها. 

وصلی الله وسلم علئ نبينا محمد وآله وصحبه. 

(صحيفة الوطن) الجمعة ١5‏ ربيع الآخر 5471١ه‏ الموافق ۱۲ مايو 
5م العدد (۲۰۵۱) السنة السادسة. 

ما هذا التناقض ؟ 

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء: 

كثيرًا ما نسمع ونقرأً الحث على اجتماع الكلمة ووحدة الأمة من خلال ما 
يقام من مؤتمرات وندوات بهذا الصدد. 

وهذا عمل طيب حث عليه الله جل وعلا في القرآن وحث عليه الرسول ككل 
في سنته وأجمع عليه العلماء وضمنوه مؤلفاتهم في العقيدة وغيرها لو بقينا عليه. 

ولكننا نسمع كثيرًا -وهذا هو العجيب في الأمر- الحث على التجاوز على 
حرية الكلمة والسماح للأديان والنحل بالظھور والممارسة! 

وهذا في الحقيقة جمع بين الأضداد» ومعروف أن الضدين لا يجتمعان 
وسينشأ عن ذلك تفرق الأمة وتشتتها وتناحرها كما قال تعالیٰ: « عفر 
تم ذا کل حر ينوم يون 4. 

ولذلك نجد الأعداء من الكفار والمنافقين يشجعون هذه الفكرة ويدعمون 
النحل الضالة ويبرزونها ويشجعون أهلها ليدحضوا بها الحق كما قال تعالیٰ: 

ند لوا بالطل لیذ حطوآ بو لق . 


رت 


2A‏ الزجر والبيان لدعاة 


فيجب علينا أن نتنبه لما يحاك ضدنا ولا نسمح لهذه الأفكار لتروج بینناء 
وأن نعلم تمام العلم أنه لا يجمع الأمة ويوحد الكلمة إلا تحكيم الشرع المنزل 
علی النبي المرسل. 

قال تعالی: ٭ وتو بل الو بيصا ولا نراد کرو مت الو علیہ 
د كم آعداء فالف بین موي داص بحم بنعبتهء حون 4. 


الخ دك رحس تأوبلا 4. 

إنه لا يجمع الأمة ويوحد كلمتها إلا التمسك بالحق ورد الباطل وتحكيم 
الشرع لا تحكيم الأهواء والعقول والعواطف والرغبات. 

قال الامام مالك َال (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها). 

وصلی الله وسلم علی نبينا محمد وآله وصحبه. 

(صحيفة المدينة ملحق الرسالة) الجمعة ۳ صفر ١5717‏ - الموافق - 
۳ مارس ۲۰۰۲ - العدد ۱۵ ۱۵. ۱ 

وقال -حفظه الله- في شرح الدلائل في حکم مولاة آهل الاشراك (۲۰۸): 
التقریب بین الادیان لا یمکن آن تقرب بين ما فرقه اه كلها یمکن تجمع بین ما 
فرقه الله ولا أن تفرق بين ما جمع الله ل هذا مستحیل مهما حاولت فرق بين 
المؤمن والکافر لا یتفقان آبدا ‏ أقمَ نكن مرا کمن کات قاسقا لا تون 
أن أبن او نواعت فلهم کت الماوی نیما اژایتملوة ©) و 
اب راهم انار . 


۳ 


7 أفتجعلا اا ۱ لت ۲ ٤>‏ کون % 


oor 


ھ1٦‎ 
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ار ەرو 2 جحل ارت َامَمُوا ۶د ہے الت دیع کیا 72 في اَل ارت ال 5 
كَالْمْبَارٍ *. 


هذا لا يمكن أبدًا فلا يمكن التقريب بين الكفر والإيمان آبذا. اه 
# فتاوئ العلامة الامام مقبل بن هادي الوادعي تن 


للإمام الوادعي أقوال كثيرة في رد هذه البدعة وغيرها من البدع المنكره 
متفرقة في كتبه وأشرطته منها هذه الفتوی. 

قال کا له في كتابه إسكات الکلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي 
(۱۸5): الطوام التي وقع فيها الزنداني: حضوره مؤتمر وحدة الأديان المسمی 
تمويها حوار الادیان. اه 

وقال :)۱۸١(‏ ذكر بعض طوام القرضاوي دعوته للتقارب بين آهل الأديان. اه 

وله أقوال وفتاوئ متفرقه في كتبه وأشرطته عند هذه المسألة. 

# فتاوئ العلامة يحيئ بن علي الحجوري -حفظه الله- خليفة الامام 
الوادعي ره 

قال -حفظه الله- في الصبح الشارق في ضلالات عبد المجيد الزنداني في 
توحيد الخالق (55): 


دعوة الزندانى إلى محبة أهل الكتاب ودعوته إلى توحيد الادیان: 
المؤمن من التعصب الذميم ضد الديانات وضد المؤمنين بالديانات ما داموا علی 


oof 


AHA 


الطريق الصحيح. 

وقال قبل هذا: وثمرة هذا الایمان هي الشعور بوحدة البشرية ووحدة دينها 
ووحدة رسلها ووحدة معبودها. اه 

قلت: هذا کلام طیر جذاه معناه أن روح المؤمن ترضی بالدیانات كلها 
ولا تتعصب لدین الاسلام وآن الولاء للمؤمنين والبراءة من الکافرین هذا تعصب 
مذموم عنده» وهذه دعوة جلية واضحة إلى وحدة الادیان وربنا ميه یقول: 


الزجر والبیان لدعاة 


« ومن بتع مر الاسکم‌دیتا لن یقبل ونه وهو في اضر من این ه. 


كه ماس 


ویقول كَل : ولیک جن دام رسک . 
لو رت 


1 رد و سیت 200 و ا ر مر مه 
من الخاسرین: لن لس زین يروا أنفسهم واهلیرم وم الْقيِمةِ آلا دك هوان 
مین 4. 

27 سب 3 .ال عص سک رم 3 و 0 
#الذين خسروا أ لفسهم في جهنم خللدوت ل( تلفح وجوههم از وه فا 
۱۳ 


وأعلمنا سبحانه أن الدين الحق عند الله في السموات والأرض وفي جمیع 
الکون هو الاسلام. 
وأعلمنا سبحانه أنه الدین الذي رضيه لنا فقال: #وَرَضِيتٌ لک الاسکم وی 4. 
وآمرنا آن نموت علیه فقال سبحانه: وت ا ادن ءامنوا انوا اه حى تمان 
مو دون فا سے شون 4. 
وسمانا 1 فقال سبحانه: #وَحَهدُوً في وحن كاده خُر بتكم 


کے کے موم ددع م 


رر ا تا لک ود کڈ سب تا 
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ر ره 


ما کون الول شهیدا عکروتکونوا مسا عل الاس امو سوه ونوا الکو 
وات موایوهومَک فيم المو ون لير 4 [الحج:۷۸]. 

وأخبر فلا أنه لا يرغب عن الاسلام إلا من سفه نفسه فقال: ومن 
يرك ڪن ا بره لاس سوه تنس ). 

ولا یمکن لأحد الحصول على الفلاح والرشد إلا بالاسلام قال تعالی: 
لن آسلم رلک عرزارته>. 

وقال تعالی: فد آفلح لومون 9© ال هم في صلاعوم عون 4. 

ولا إيمان إلا بإسلام» وقال النبي پگ «قد آفلح من أسلم ورزق کفافا وقنعه الله 
بما آناه». رواه مسلم في صحيحه (4 ۱۰۵) من حدیث عبد الله بن عمرو ط#ك. 

أخي المسلم: إن هذا القول الخطير يناقض العروة الوثقی. 

قال الله تعالی: لاکن کشر بالطعوت ونون يال فک دا تمس العو 
لص کا انوسام نا *. 

مفهوم الآية الكريمة أن من لم يكفر بالطاغوت فليس بمستمسك بالعروة 
الوثقی وهي كلمة التوحيد. 

قال تعالی: لا مد قوما منوت بان ایور آلاخر بوآذوت من حاد | 
وش رز انوا ماد شم رشقت خوتهم لعفم کن 

ففي هذه الآية بیان شاف أنه لا يصح إيمان من واد المحادین لله ورسوله 
من الیهود والتصاری ولا تجد مومنا یفعل ذلك ولو مع أقرب قريب إليه. 

وقد تناکد هذا الرجل وأمثاله من المدسوسین فصحح طريقة اليهود 
والتصاری بقوله ما داموا على الطریق الصحیح. ووالله إن هذا لقول یتضمن 


كمه 


AA 
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تكذيب کلام رب العالمين فهو سبحانه يقول: هم ضالونء والزنداني يقول: هم 
علی الطریق الصحيح» ومعناه أن الذي على الطريق الصحيح ليس بضال بل هو 
على الجادة وإليك الادلة من القرآن والسنة على ضلال اليهود والنصارئ وتبيين 
كذب المذبذبين الحیاری. 

بداية من أول سورة في كتاب الله مه قال الله تعالیٰ: الکن یل ب 
كتهت 9 تيسن ليسم © میب بر ایب 2ك تسد وید تکیت © 
طسق 9© مط الین عت عل عر لصوب عَبِهِ روک ان 4. 

والمغضوب عليهم هم الیهود. والضالون هم النصارئ بنص القرآن والسنة 


ے گر رم م ميغ 5 لی رط ررر 


قال الله تعالی : فل هَل ل اه کر من دَلِكَ موبة عند الو من له ] الله وغضٍسے عله وَجَعَل 
و و وت مرس مر مرف رس ہر مر سر ہر 2 بے کے 21 1ے ر ساسم 7۵ 
0 تا واضل عن سوا لبیل . 

فتبين بهذه الاية أن المخضوب علیهم هم اليهود لأنهم هم الذين جعل منهم 


ر 2 دخ سر م 


القردة کوبت قال کس ۷چ "و" : مس یھی اعد 


روي موم ری oll‏ 


و مس ره دج و و ہے سے 


ا مت شش @ تك ا نے 


ے‫ 


تو 7ئ ور ود ووو تہ ہے .و ہس“ سے سه وو ق 7 
تعظور ال مه که او معدم عذابا مدید ها أ مغذرة 1 1 


کے سوہ ماه ہے نے ورس کک 02 


فا سوا ما روا بو تا آ زین ينهوت عن السو وأحذْنا الب ظلموأ يعد اب 


وہ 3 a‏ ر م سے ار 00 ۴ سه مر 
کن ا نا هه سس 9 فلما عسوا عن تا هوأعته لا طح ونوا افردة خسیبت #. 


+ م۳ مر 


5 


37 


سے و 


ووصف الله النصارین بانهم ضالون فقال سبحانه: ود ھا و 
لوا گرا وصلواً عن سواہ الیل 4. 
قال الامام ابن کثیر اة : وبهذا جاءت الأحاديث والاثار وذلك واضح 


o0۷ 


الحوار والتقارب بين الادیان AA‏ 


ص 
0 


بين فيما قال الإمام أحمد يَكْاِنُةُ: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا شعبة. قال: 
سمعت سماك بن حرب يقول: سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم 
في حديث طويل وفيه فقال لي رسول اللْهكَكةٌ: «إن المغضوب عليهم هم: اليهود. 
والضالين هم: النصاریٰ). 

فمحمد بن جعفر هو ربيب شعبة معروف بغندر ثقة كان من أثبت الناس 
في شعبة وشعبة هو ابن الحجاج ثقة حافظ متقن أمير المؤمنين في الحديث. 
وسماك بن حرب صدوق حسن الحديث وعباد بن حبيش وثقه ابن حبان. 

وقد تابعه مري بن قطري متابعة تامة عن عدي بن حاتم به عند أحمد ذكر 
ابن كثير في تفسيره (ج۱ ص ۳۰) ومري وثقه ابن حبان أيضًاء وقد رواه سفيان بن 
عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم به. 

قال ابن كثير: وقد روي حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول 
ذكرها ثم ساق منها طريق عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن عبد الله ابن 
شقيق عمن سمع رسول ال كل وطرقا أخرئ وبعدها نقل عن ابن أبي حاتم أنه 
قال: لا أعلم خلافا بين المفسرين في هذا أن المغضوب عليهم: الیهود؛ 
والضالين: النصاری. اه 


ص 


ھ2 ہے ےہ 
الت قالوا 


زکاه اتی ا مر 6ل کی وس کا رن ریسم كذ 

7ب 0 ین ار 
وقال سبحانه: لد عقاو ت آله ال تلدکت وکا مرول 

له واجد ونر ینتهوا ما یفولوت يمسن از تکقروا مهم عدا ی 4 


الزجر والبیان لدعاة 


و مر سے ٹس 


وقال تعالی : ٭إنٌا ذبن کفروا مِنْ آهل الكتب والمشرکین ترجه فا 
۹ 


وقال تعالیٰ: # لیے الین گفروا من بوت یی على ليان داوید 


مرو سے صا رم 


وعسسی أن ری لت بت عضو وکاژا يدوت 6 (ڑھاکاوا لا یاهروت 
سس و رہ سح سا 

عن مُنحكر َوه ۾ ليس ما کارا بتعلورے 4. 

قال تعالیٰ: يا 2۳ روا من هل آلکتب ولا رکب أن 

وقال تعالی: اما ات اموا لا دوا عَدُوَى وعد آزلے تلقوت الم 

رقدکتروا یماج من الح 4. 


فقد أخبر الله سبحانه في هذه الایات أن اليهود والتصاری کفار وآنهم 


بو 


مخلدون في النار» وأنهم ملعونون» وآنهم ممسوخون قردة وخنازیر» وآنهم 
مشرکون» وآنهم ضالون» وآنهم مغضوب عليهم» وآنهم عبدة الطاغوت. وأنهم 
شر البرية» وأنهم خاسئون وأنهم معتدون وأن فعلهم بئیس, وآنهم بحسدون 
الاسلام وأهله ویکرهون أن ينزل علیهم أدنیٰ خيرء وآنهم آعداء لله ولرسله ودين 
الإسلام. 

ومع هذا كله فالزنداني یطالب بتنقية الأرواح عليهم وألا نحمل عليهم 
غيظًاء وأن التعصب ضدهم هذا عنده تعصب ذميم» بل ينبغي أن يكون المسلمون 
معهم متحابين متآخين ولن ينته إلئ هذا القدر بل صحح مذهبهم وطريقتهم التي 
يسيرون علیھاء فمن المصيب يا زنداني أنت آم الله ورسولهيكيه: فلع لمآ 
یه ۱ 


۵8۹ 


HAA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


أين عقلك أيها الرجل الذي طالما جعلته حجة مقدمة على نصوص القرآن 
والسنة وهنا لا يكاد يفرق بين المؤمن الذي يقول: لا له إلا اللہ وبين النصراني 
الذي يقول: إن الله سبحانه كان في أحشاء مریم عليها السلام عند الفرث والبول 
وبين دم الحیض والنفاس» وبعد خروجه منها صار آکلا شاربًا نائمًا متخوطًا 
تجري عليه الآلام والأوجاع والأسقام كسائر الأنام سبحان ربك رب العزة عما 
یصفون. 

استغفر الله العظیم من حكاية هذا القول الوخیم". 

طامة کبری وجريمة عظمی 

قال الزنداني ص (۱۰4): فالمومن یعتقد أن أي طائفة من أهل الکتاب 
یملکون أساسًا وأصلا لدينهم. 

انظر آخي المسلم: ما آفحش هذا الکلام» وصدق رسول الله ب إذ یقول: 
«إن العبد لیتکلم بالکلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب). 
متفق عليه» من حديث أبي هريرة ظل4. 

ويترتب عليها هذا الخطر إذا لم يتأملها ولم يعلم معناهاء فكيف بمن يقول 
هذا الكلام عن عقيدة جازمة أن أهل الكتاب يملكون أساسًا وأصلا لدينهم» وأن 
دينهم غير منسوخ بالإسلام» وأنهم غير ملزمين أن يكونوا مسلمين لأنهم على 
أصل وأساس صحيح ودين. 

وإذا کانوا على أصل وأساس وطريق صحيح فهم على حق حقيق #قَمَادًا 
(۱) وانظر رد شيخ الإسلام على ادّعاء النصارئ أن القرآن سوی بين الأديان. «التفسير الکبیر) 

.)۱۳١ص‎ ٤ج(‎ 


الزجر والبیان لدعاة 


والله إن ابن سلول ورء‌وس المنافقین على عهد رسول الله وك لم یجسروا 
على هذا القول الذي جهر به هذا الرجل وشاکلته كالقرضاوي والترابي والغزالي 
ونحوهم من المدسوسین. 

ویحمل من آوزار هو لاء الببغاوات كلهم شيخ الضلالة وزعیم العمالة في 
عصره حسن البنا فهو الذي رسم لهم هذه الفکرة المنحرفة وخط تلك الطریق 
المعوجة حيث یقول: إن خصومتنا لليهود ليست دينية لان القرآن الکریم حض 
علیٰ مصافاتهم ومصادقتھم!'''. 

وقد توالوا علیٰ هذا الضلال البعيد وليس منهم رجل رشيد ولو لم يكن في 
كتاب الله كه إلا هذه الآية الكريمة: ي دن انوأ لا دوا عَدُوَى وعَدوک 
ری یش ودکتروابمَا جام من اح 4 . 

وقوله: يرون ام مه وَأ علد 57 وت اغا وس له کم 
لس یل 4. 

لو لم تكن الا هذه الاية لکانت كافية ومقنعة أن أهل هذا القول قد ضلوا 
سواء السبيل كما حكم الله 44 عليهم بذلك فقال: رون ام بالمودة تغل 
مآ یوما ألم ون بفعله نکم ند صَلَ سو الیل 4. 

قال (ص؛ ۱۰) من کتاب التوحید طبع مؤسسة الکتب الثقافية (۳-۱): إن 
الایمان بالکتب السابقة ينقي روح المومن من التعصب الذمیم ضد الدیانات 
وضد المؤمنين بالدیانات ما داموا على الطریق الصحیح؛ فالمومن يعتقد أن أي 


(۱) قرر هذا عنه عباس السیسی فى کتاب «حسن البنا مواقف فى الدعوة والتربیة» (ص۳۱۹). 


اكه 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


طائفة من أهل الکتاب يملكون أساسًا وأصلا لدينهم مما يجعل أهل الکتاب 
قريبين من الاسلام والمسلمين لو أنصفوا. اه 

اللهم يا رب إن الزنداني يتهم كتابك وسنة نبيك محمد گل ودين الا سلام 
الحق وجميع المسلمين بعدم الانصاف وأنت أحكم الحاكمين. 

وأنا ذاکر لك أيها القارئ اللبيب بعض الأدلة من القرآن الكريم أن دين أهل 
الكتاب محرف ومتبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. 

قال تعالی : ¥ 40 َفتطمعونَ أن رم مالك وود کان ری مهم عون كلم 
مج ور 


۱ لونم حون من بعد مَاعَقَوُئَمُم مورک 4 


ہے کر ص ہے 


وقال تعالی: رون الم ین بَحَدِ مَوَاضعه یود إن اويش هذا 
تار ای ھت 1 

وقال تعالیٰ: 3 ول لین یبود الكتب یوم َم يوون نذا ین ند 
و ليشا روا یو تمتا قلي ل فویل هم تا بت یدیم وونل لَهُم یک یبود 4. 

جو جیب جح هم أهل الکتاب فقال تعالی: 
#وَإِد أَخْد الله میکق الین آوئوا الکتب .لاس ولا ککشموه, دوه ور 
ظّهَورِهِمَ وو شس مورک . 

ثم قال الزنداني ص (4 ۱۰): والإيمان بالكتب السابقة يؤكد للناس أن دين 
الله واحد. وأن الإسلام جامع لكل الديانات السماوية. 

e‏ الباطل بقول الله تعالی: ## شرع تک ین لین ما وص 

ا ودی اوتا َك وَمَا وَصََيَْا يه پو اتهم ومُوسك وس أ اقا لین ولا 


o۲ 


AA‏ الزجر والبیان لدعاة 


فهو كما تری يؤكد للناس أن جميع الديانات واحدة يجمعها الاسلام 
ويقرها ولا ینفیھاء وأن أصحاب جميع الديانات الإسلام واليهودية والنصرانية 
وغيرها يجب عليهم أن يتعاونوا جميعًا ويقيموا الدين السماوي ولا يتفرقوا فيه 
وأنا لا أدري هل الزنداني يؤمن أن جميع الأديان منسوخة بدين الإسلام كما قال 
اله كل  :‏ وسن نتج لامكو ديكا من بل ونه وَهُو في ارو ین اير 4. 

وقال النبي كَكِ: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من صحاب 
النار ». 

وقو له ول «والله لقد جتتکم بها بیضاء نقية ولو كان موسی حي ما وسعه 
الا أن يتبعني». عن جابر بن عبد الله حسن لغیره انظر السنة لابن أبي عاصم (۱/ 
۷ )و مس اعمعد (۳/ ۳۸۷ وجامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر رقم 


(۱۶۸۷). 
وقوله كَكْة: «ترکتکم علی البیضاء لیلها کنهارها لا یزیغ عنها بعدي إلا 
هالك»<؟. 


ولا التعبد لله بها وأنها غير مقبولة من صاحبها وآن أصحابها خاسرون وفي النار 
خالدون كما دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة. 

(۱) تقدم أنه حسن. 

(۲) قال ابن قدامة في «روضة الناظر» (۱/ ۲۹۳): آجمعت الامة على أن شريعة محمدوككة قد 


نسخت ما خالفه من شرائع الانبیاء.. 


بد 


الحوار والتقارب بين الأديان HA‏ 


فان كان الزنداني یمن آنها منسوخة وباطلة فلماذا يطالب بإقامتھا وال 
سبحانه لم یقبلها ویخلد صاحبها في النار» وان كان لا یمن بنسخها وآنها حق 
ومحکمة ویجب على الناس أن یقیموها كما هو ظاهر تقریراته» فعظم الله الأجر 

انه یطالب ان إن كان عندهم شاف ان وا دنا میا هن 
اليهودية والنصرانية والاسلام ويكون أضل وآبعد من یاسا "" جنكيزخان. 

آما معنئ الاية التي ذکرها الزنداني في سياق دعوته إلى توحید الادیان 
واقامتها كلها فاليك ما ذکره أئمة التفسیر في معناها. 

قال إمام المفسرین ابن جرير الطبري مه القول في نز لد 
تعالی : 2 کے ری کم من ان ما وم ہی نوعا وی اويا الک وما وصَیتا ہد 
۳۹ موم وعيسى أن موأ ریت ولا رفوا فیه 4ء قال: فمعلوم أن الذي أوصئ 
به جمیع هؤلاء الأنبياء وصية واحدة وهي (قامة الدين الحق ولا تتفرقوا فيه 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال آمل التأویل. 

وقال آبو الفداء ابن كثير الدمشقي الله والدین الذي جاءت به الرسل 
رر رح جو کیہ #وما سا من قبللک من 
ٹول لا یی له للم ادون . 

وفي الحدیث: «نحن معشر الأنبياء آولاد علات دیننا واحد»» القدر 


المشترك بینهم هو عبادة الله وحده لا شريك له ون اختلفت شرائعهم ومناهجهم 


(۱) آلف جنکیزخان كتابًا مزيجًا من الاسلام وغيره من الملل والأهواء وسماه الیاسق» انظر: 
«البداية والنهاية» لابن کثیر (ج۱۳ ص۱۲۸ طبعة الريان» فقد کفره ابن كثير لذلك. 


o٤ 


AA‏ الزجر والبيان لدعاة 


کقوله تعالیٰ: لکل جع جعلنا منک شْرَعَة ناج 4. 

وقال 3 الایة: بين ذلك بقوله تعالیٰ: ى وا اليِنَ ۹ء وهو 
توحيد الله وطاعته» والایمان برسله وکتبه وبیوم الجزاء» وبساثر ما یکون الرجل 
باقامته مسلما. 

ولم يرد الشرائع التي هي مصالح الأمم على حسن أحوالهاء فانها مختلفة 
متفاوتة» قال الله تعالی: کل جعنا جَعَلْنَا ینک شِْرَمَة وَمِنْهَاجَا 4. اه 

قلت: هذه الآية کفیرها من الایات التي تخبر أن الأنبياء جمیعا یدعون إلى 


ام رر 


توحید الله ل كقوله تعالیٰ: « وَلَقَد بت ف ڪل امَو رسوا آت اغ و 

والآية نفسها ترد على الزنداني قال تعالي في آخرها: گر على اَلْمُمْرِكِينَ ما 

وم ره 4. 

فجمیع المشرکین سواء کونوا يهودا أو نصاری أو غیرهم یکبر علیهم 
توحید اللہ ویحاولون جادین أن یزیغوا المسلمین عن توحید الله ك . 

ثم هل اليهود والنصاری امتثلوا آمر الله ب باقامة توحيده أم آنهم مشرکون 
كما آخبر الله عنهم: # سی غزیں این آل وال ألتَصَدرَى المَسیمٌ 
أبنب الله ڈلاک وہر یا هھ ھک ول ایس شک وا او کل 
E E‏ € وهذا شرك أكبر باه العظيم. 

ثم كيف يطالبنا بإقامة دين باطل منسوخ ومغير ومبدل ولن يقبله الله ومن 
مات عليه كان من المخلدين في نار جهنم بنص قواطع الأدلة التي سبق ذكرها 
وربنا سبحانه يقول لنا: نا يفل كم بو هدوا ناه 


ان تسیک ڪهم الا وهوالسَمیع الملیر ميم ۹. 


۵ھ 


الحوار والتقارب بين الادیان حلم 


عد 
ويقول لنبيه محمد -عليه الصلاة والسلام-: فلا فادع وَأسْنّقِمَ 
رص ی مق رم بر > رصم 7 
فعلم أن معنیٰ الاية عند جميع المفسرین من سلف الأمة أن أقيموا الدین 
الحق وأن دين اليهود والنصارئ ليس بحق فلا تجوز الدعوة إلى إقامته فان ذلك 
يعتبر ردة عن الإسلام كما تقدمت فتوئ أهل العلم علئ ذلك. 


# فتوئ الامام الشنقيطي اه 


قال الشنقيطي في أضواء البیان (۹/ :)۲٦٢‏ إن في هذه الآية ردا صريحًا 
على آولئك الذين ينادون بدون علم الیل دعوة لا تخلو من ت تشكيك» حيث لم 
تسلم من لبس» وهي دعوة وحدة الأديان» ومحل اللبس فيها أن هذا القول منه 


حق. ومنه باطل. 
5ءء الاصول. كما قال تعالیٰ: لاوما أا ولا یبدا له 
مه له لين حتفاه ویو وه لوگ ه [البينة:ه]. 


وأما الباطل فهو الإبهام» بأن هذا ينجر على الفروع مع الجزم عند الجمیع 
بأن فروع كل دين قد لا يتفق كلها مع فروع الدين الآخرء فلم تتحد الصلاة فلي 
جمیع الادیان ولا الصیامء ونحو ذلك. 

وقد آجمع المسلمون على أن العبرة بما في القرآن من تفصیل للفروع 
والسنة تکمل تفصیل ما آجمل. 

وهنا النص الصریح بأن ذلك الذي جاء به القرآن هو دين القيمة» وآن 
القرآن يهدي للتي هي آقوم. وهي أفعل تفضيلء فلا يمكن أن يعادل ويساوي مع 


۹٦ 


AA‏ الزجر والبیان لدعاة 


غيره أبدًا مع نصوص القرآن» بأن الله أخذ العهد على جميع الأنبياء لئن أدركوا 
محمد اي ليؤمنن به» ولينصرنه ولیتبعنه وأخذ عليهم العهد بذلك. 

وقد آخبر الرسل أممهم بذلك فلم يبق مجال في هذا الوقت ولا غيره 
لدعوة الجاهلية بعنوان مجوف وحدة الأديان» بل الدين الاسلامي وحده ون 
لک عند ان لاک 4 [آل عمران:۱۹]ه ‏ وَمَن یب عبر الاسم دیا لن بقبَلَ 
مئه € [آل عمران:۸۵] وبالله تعالی التوفیق. 

وفي مجلة البحوث الاسلامية (۲۳/ ۲۲۱): آما غير المعلن من النوایاء فهو 
ما یهدف دعاة هذه المبادی من ورائه إلى زعزعة الاسلام بن یس مسر 
تقویض دعائمه لتثبيط الهمم عنه حوقّا وحسدا: # 3 8 ول خار 
لسري 4 خاصة بعد أن أحسوا بعودة جديدة من المسلمین ولاسیما ۳ 
لدينهم» ورغبة من بعض المفکرین الغربیین الانتماء للاسلام عقيدة أو فکرا أو دراسة. 

إن وحدة الادیان التي یدعون إليها ليست جديدة وان تغیرت مسمیاتها بما 
یحاول به دعاتها الخداع والمراوغة. 

ولعل هذا مما یتضح لنا من استقراء الحوار الفكري في القرآنء ومجادلة 
آهل الکتاب مع رسول اله ياف وان أخذت التسمية الجديدة نمطًا خاصّا فهي في 
جوهرها تلتقي مع الأصل في الهدف والغاية» كما مر في الآيات السابقة قولهم: 
ولائژیتوا لا لِم تیم ديك €. 

إن مشاركة المسلمین في أمثال هذه اللقاء‌ات يجب أن ینطلق من العقيدة 
الإيمانية والحجة الداحضة والفهم العميق لما يراد الدخول فيه. مع النية الصادقة. 

وأن تكون الدعوة إلى كلمة سواءء أبانها الله لرسوله كه في دعوة آهل 


۷ 


الحوار والتقارب بين الأديان هل 


4 


ری قل بت 
ور له نبد الا اش الله ولا تشر بو شا ولا خد رِمشتاممعضا آربابا مُن دی ای 


2 


عل الكتب تالا إلى كلمتر سواع يتا 


إن ولوا موه أتامْسيمُورت 4. 

وفي مجلة جامعة آم القریٰ: 

ومن المسائل المعاصرة التي تتبع المسألة السابقة في تحریمها والمنع 
منها: تحریم ما سمي ب (ز مالة الأديان)؛ لأن الادیان منسوخة بدین الاسلام» كما 
أن اليهودية والتصرانية وغیرها مبدلة» والزمالة تقتضي الندية والمساوات 
والاسلام آعلین. 

ومثلها تحریم وحدة الادیان وهو الخلط بينهاء ولا يجوز خلط الا سلام 
وشرائعه بغیره من الشرائع والأديان» فالاسلام أعلیٰ. 

ومنها: تحریم بناء مسجل وکنیسه في موضع واحد. 

وکذا: تحریم طبع المصحف والتوراة أو الانجیل في کتاب واحد. 

ويجب دعوة أهل الکتاب والمشرکین من سواهم إلى ترك الشرك والی 
كلمة سواء وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللہ وأن رسالة 
الاسلام خاتمة الرسالات وآن أديانهم منسوخة به» وآن أهل الکتاب وغیرهم من 
المشرکین على عبادة غير الله» وأن ما عندهم هو الباطل» وما عندنا هو الحق؛ ولا 
یجتمع الحق والباطل لا في زمالة ولا وحدة ولا کتاب. 

بل بُدعیٰ آهل الکتاب وغیرهم من المشرکین إلى ترك الشرك والدخول في 
الإسلام» والدلیل قوله تعالی: قل هل آلکتپ تاوا إل کلمتر سواع بَھْتَتًا 
ییا یه الا اه ولا شقرك ہو سا وکا یج بش ابا آزبابا من دون أله 
إن ووا مولو آشهذوا تمس مور 146ال عمران:14]. 


مده 


FAS‏ الجر لمان ادف 


۹۴ الفصل السابع: نتيجة القول بوحدة وتقارب واتعاد ۳۳ 

الأديان وحوارها بالصورة التي يريدونها يلزم منها . 
ہے ویترتب عليها إبطال لاہواب عظيمة وأحكام جسيمة | 
_وشرائع جليلة قويمة من هذا الدين الحنيف الصحبع يا 


تقدم معنا الاشارة إلى حرص الإسلام على تأدية الحقوق من المسلم إلى 
من له حق علیه. 

ومعلوم أن دیننا الإسلامي الذي ارتضاه الله كَل وشرعه وأحبه فيه أحكام 
ومعاملات مضبوطة ليست معرضة للتغيرات الحاصلة ولا قابلة للأفكار الحائرة. 


فانظر أخي المسلم وفقك الله تعالئ إلى نتائج القول بهذه الافکار 
البائرة وهي: 


¢ 


سر رھ 2 


قال الله تعالی: #وَمَا عم اه یدود رق ما ارد د منم من رَذقٍ 
7 بطیمون () ده هو أل اک 


ےس ضر 72 ر + 


وقال سبحانه: # وَلمَد بعش و 7و و رسوا أ اعیدوا له ونوا 


لْمَتِينُ 46[ الذاریات: ۵۸-۵]. 


2۹ 
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روا گنت کات عَقبة الک پیرے 6النحل:۱۳۹. 

والطاغوت هو: كل ما تجاوز حده من متبوع أو معبود أو مطاع» ورءوس 
الطواغيت خمسة: الشيطان» ومن لم يحكم بما أنزل اللہ ومن عبد من دون الله 
وهو راض» ومن دعا إلى عبادة نفسه ومن آدعی علم الغيب. 

والله يقول: ل وسن یر سکم ینا قن یب مه وَهوَ في اضر من 
الْحَسرِنَ © [آل عمران:۸۵]. 

وقد تقدمت أدلة كثيرة لا داعي لتكرارهاء والذي يهمنا أن يُعرف أن القول 
بتقارب النصرانية واليهودية مع الإسلام علئ حد زعم أصحاب وحدة الأديان 


الصغریٰ ما یسمی بالابراهيمية فيه الرضا بكون المسيح يُعبد من دون الله أو يشرك 


5 جع لے اس : ہے سر سر ےر ھک سر ہہ سے موم ر رم م2 
مع الدع أن یر ےو كر الورك وت رک الله هو المسیح أبن 
ہے تج سے کس ور و سال ل صمو و ہے ہے ےہ و وس ساح نے سح 
میم وقال المَسیح یبن اسراو یل بو الله رق ریم اه من دشر يالو فقد حرم 


۳ معد ے‫ 


هی و مر اک مس یوم ا وس 


أله له لْجَنَّةَ وم الکار وَمَا ليت من آنصار 6 [الماندة:۷۲]. 


عم ور 


ویعترف أو یرضیٰ بکون أن الله ثالث ثلاثة والله يقول: ور کف ات 


او رك اق للع وا ین إِکھ له وڈ رین ینوا عَم وت 
یمو ایی تکقروا مهم عذاب الیم (69 آفاد یشووت ك اللہ ود ات 
وال وه تج © کا اليح اث مریم الا ولد خلت من له 
یل واه میک سا بآسٹ×ن اطم از کیت ميت لبم 
الآبنت مم أنظر لُک بو فکوت لق قل دوت ين دوب الل ما لا يلك 


سے 5 0314 مر ص و مرخ ۱ 


ضرا ولا فعا واه هو سیم لملم اللہ فل يتأهلّ التب لا تنلوا فى 


OV 
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وى لور مح سا ۳ 2 10۹ 
. م 


مرک و کس ھچ ہے 2 کچ و شس لت 
دیتکم غير الحی ولا تبعوا هواء قوم قد ضحلوا من قبل وأصكلواً کیب 
خر و م صر ص 
ولوا من سواہ لن € [المائدۃ:۷۸-۷۳]. 


ا * 2 


ص 
ہے به مب مہو 2 


5 7 22 4 ۰ ۹۹ 22115 5 
ویرضی بکون المسیح ابن الله: # وقالوا | الرمن ولدا لو لقد جنم 


درس کے ہے ے ل اام سر و lll‏ مر وو مم مد و ےے> وصح۔ ھ ہے 3 
یکا ادا © ت وا فط ن مین بت ا ا ا ان 
شیتااد 59 تحكاد السَملوات یلفط رن منه‌وتنشق الارض وعجر الجبال هد ذف أن 
NE‏ ہی جج N‏ متم 4 A 7 2 . ١ ® OT‏ 
دعوا لمن ولدا © وما يتبج للرجتن أن ید ولدا €3 إن کل من فى أ لسموات 


و ا ١‏ ا ر پیر وا ا مگ 7 
ولارض الا رفن عدا ©) لقد تحص دهم عدا © رهم “انيه يوم 
یمه فردا © [مریم: ۹0-۸۸]. 

وقال تعالی: ل هون د © ال اد © لم جيذ وکم 
ول ولم يک فوا كد 4 [الاحلاص: ا[ 


3 
2 
د و عو مرح ۳ ضح س سن وت 


وقال تعالی: لک عِيسى أبن مق آل لی يفيه یرود )ماکان 


ما 3 
> اله سطع يي ہے کی کے مو بوخ ہ کے یج ہے ہے ده مش مووو و 
نخد من ولي سبحلته: إذا قضۍ أمرا فنما يقول له کن فیکون (ھ) ون اله رف وریکر فاعبدوه 


ا“ 


نے 
هذا صرط میم 4 [مريم: .]٣٣-۴۳٣‏ 

فهل يرضئ مسلم عنده مزعة من فهم و محبة للدين بمثل هذه الأقوال 
الباثرة والافکار الحاثرة؟ لا والّه ولا یرضی بهذا لا من مسخت فطرته وتغیرت 
حالته» فاللهم سلم. 

وكذلك القول بالوحدة أو الاتحاد أو التقارب أو الحوار بمعنیٰ التنازل» كل 
هذا يؤدي إلى الرضا بما هم عليه من الکفر والعناد والزندقة وضیاع الدین والعياذ 
باش قال الله تعالیٰ: لوكَانُوا وتوا هودًا ز تصدرى تمدو فل بل مه اسر حي 
وَمَاكَانَ مِنّالْمُشْركِينَ 46 [البقرة:۱۳۵]. 


سے 


td 


مفهوم الآية أن اليهود والنصارئ أهل شرك قال الله تعالی: إِنَّ ألَذينَ كَمَرُوأ 


الحوار والتقارب بین الادیان 


بن ال الككب والمترکی ف ار جهگر لري نها یف هُمْ کر ید6 [البينة:1]. 
40یو هل ل 
هذا ممن لديه مزعة من ذین وعقل ؟ لا والله: 

وأما أصحاب القول بالوحدة الإنسانية فقولهم أظهر ضلالا وأعظم بطلانًا 
وحكايته تغني عن رده؛ لأن هذا التقارب يعني دعوة الرسل من زمن نوح عليه 
السلام والی يومنا هذا وذلك لاجتماع كل البشر في الإنسانية. 


ثانيا: الطعن فى الله 0 وحكمته وعدله وعلمه والطعن في رسو له 45 


من المعلوم أن الله أرسل محمّا ی وشرع له الجهاد وأباح له دماء اليهود 
والنصارئ وأعراضهم وأموالهم وجميع من خالفه في هذه الملة وهذه الشريعة. 

قال الله تعالی : ٭ یلوا لض انم نوت اله ولا یالیوو الاخر ولا رون 
ما له سول د ولا یورت بت ألْحَقّ من زد بح أوثواالکتب حو ی ینوا 
لْجرَيَة عن يلر وهم روت * [التوبة:۲۹]. 

وقال رسول الله كَلة: «وجعل رزقي تحت ضل رمحي»» وفي بعض 
الأحاديث: «بعشت بالسیف». 

ومعلوم: أن رسول الله بل قد قاتل الیهود وسبی منهم وقثل وشرد ونکل 
إذلالا لهم ولدينهم الباطل المخالف. 

قال الله تعالی : « هوالزی لخر ادنك روأ من آهل لكت ین ديرج لول مر 

ما تشر أن رجو ٹوا ام انمثم خشوئهم من اک اعم له من حَثُ لر 


تسیا ودف في لوبهم الرعب ريون وهم بانیم ودی آلمژینین فاعتروا کال 
عير PENS RF‏ 


۷ء 
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11 کے حر مک که کک رس 7۶ کے ہا نے ہے ہے ص رے گے کے ںہ a E‏ 2 
الابصر ئ ولول أن نب ألله هليه م الجا مدیم في الدنیا وم فی‌الاخرو عذابٌ النار 

مر مرو کو ہےر ےا 224 کپ می ےہ قمع ا 
للك باتهم شافوً اه ورسولة, ومن فاق له ون الله مدید المقاب © ما قطعشرین 


ا آصولها لذن الله وزی میت © وه له عل 
رولو ینبم ما أو جفشز عله ین یل لا رک ی ول أله مُه عل م پک 
له علي كل سي e‏ له ع رسوله. من آهل رن ولول ولزی افر 

مکی وکین وان اسیلک لام 20 تپ ینک وما اکم ألو 

رھ ہر ور ررر سے ریت RI‏ 


فخدوه ومانپ دم عنه فانتهوا واتقوا له الله شید ماب € [الحشر: .]۷-٢‏ 
وقال تعالی: #ورد الله الین کفروا ركه ےت 


3 


N! 5‏ ر ے و 4 و ےہ 

نزل الزين ۹ روهم يِن آهل ي الکتب من 

22 و 2ط ہے E‏ و مدر ہ ی 2 وو مه و 

صیاصیهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تشتلورے وَتَایرورے نرق 0 ررکم 
7 


کے ہر ہے ر سرک وی 


ی 50 1 72 م رو ہہ 
رضهم وديدرهم وأ رضا لم وا وک رک له عل کل شَى قیبرا #[الأحزاب: ۲۵ 


ہ۔ 


.]۲۷- 

وأخرج البخاري (4۰۲۸) ومسلم (۱۷۱۷): عن ابن عْمَرَ مشش قَالَ: 
حَارَيَتِ النضیر وقريظة أجل بني النَضِيرء وا ی وَس 7 حتی 
کات کو تج ونم تاش وا وق یی 
بَعضَهُم آجقرا الب تم وَأسلَمُوا وأجلن ود امد کم بني قبا 
وهم رهط عَبدِ ال بن لام وَيَهُودَ بني حار وکل يَهُودٍ المَدِيئة. 

وقد تقدم إرسال رسول الّه 2 من یقتل کعب بن الأشرف» وقتل آبي رافع 
تاجر الحجاز وغیرها من القصص التي تؤكد قتال النبي بي للیهود بسبب 
حرابهم ونقضهم للعهود والمواثيق. 


oN 
AA 
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وقد تقدم حديث أبي هريرة عند الشيخين وفيه: «يا معشر اليهود اسلموا 
تسلموا). 

ولما رجع النبي 95 من غزوة الخندق جاءه جبریل عليه السلام وقد وضع 
سلاحه واغتسل فقال للنبي کة: قد وضعت سلاحك ؟ والله ما وضعناه فأخرج 
إليهم قال: «فإلئ آین» قال: هاهنا وآشار إلى بني قريضة فخرج النبي 355 البهم 
وکان الحکم العظیم فیهم من سعد بن معاذ وت كما في الصحیح عن آبي 
سويد الحدريٌ لہ ول تر آهل فریظة عَلَى حُکم سعد بن مُعَاذِ فًرسَل النبي 
يله زین سَعدٍء فاتیٰ عَلَیٰ حِمَارء فَلَمّا دا مِنَ المَسجِدٍ َال للأنصّار: «قُومُوا إلى 
سَيدِكُم أو خی رکم». فقال: (مَوُلاءِ تَوَلُوا على حکمك». فقال تقل مقاتلتهم 
وَتسبیٰ ذراریهُم. ال «قَضَيتَ بحُكم اللى». وَرَيّمًا ال «بحكم المَلك). 

وغزا رسول آ9 البخاري و۰ 
ال الصّبحَ قَرِيبَامِن خیبر بلس نم قال: «الله أكبدُ خربت + خیم انا دا تلا 
بِسَاحَة قوم فَسَاءَ صاخ المُنَرِينَ». ا ا 
المقاتلة وم لد وَكَانَْ في السبي في فصارّت ۷ دحيّة الکلیع» َم 
صارّت ۳ النب یگ فَجَعَلٌ عِتَقَهًا صَدَاقھا. 

وق و سيل بن سس ۶ شوہ جس ہہ 
كان في شك من آمره؛ قال: وس ری «لأُعطِيّنَّ الَايَةَ غَدًا رجا 
تج عَلَى یه بُچب الله ورس ولو يہ له ورس ل 00 
مکی فَقَدَوا کلم يروه ققَالَ: ین عَلِيٌ . فقیل شتک عینیهه فبصَقَ في عینیه 
دا له بر ان لم يكن به وج فأعطه للم حى يَكونُوا مثلنًا. فَقَالَ: 


ھ۷۷٤‎ 


«انفذ عَلَْ رِسِلِكٌ خن کےا تد تنزل بسَاحَيَهِم ُمّ دهم إِلَى الإسلام؛ َاَخِرمُم بمًا 
يب عَلَيِهِم فوا لن يَهِدِيَ الله بك رجلا حي لك مِن آن کون لك حمر 
النَحم). 

وكذلك بعث رسول الله 26 زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله 
بن رواحة علئ رأس جيش إلى الشام لمقاتلة النصارئ في تلك الجهة حتیٰ 
يدخلوا في الإسلام» وذلك لما ظهر مكرهم وبغيهم وحرابهم للدین الحق. 

وبعث عمرو بن العاص في معركة ذات السلاسل. 

ثم بعد موته ول توالت وتتابعت البعوث والفتوحات حتئ فتحت الشام 
ومصرہ وغيرها من بلدان الله ي ولم يرضئ المسلمون من اليهود والنصارئ 
بغير ما في حدث بريدة 4 إِمّا الإسلام والجزية أو الحرب. 

وذكر الامام ابن القيم في أحكام آهل الذمة (۲ / ٠٥۷‏ -551): قال عبد 
الله بن الإمام أحمد: كتب آهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم إنا حين قدمت 
بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتناء علئ أنا شرطنا لك علیٰ أنفسنا ألا 
نحدث في مدینتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرًا ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا 
نجدد ما خرب من کنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين» وألا نمنع كنائسنا 
من المسلمين أن ينزلوها في اللیل والنهان وأن نوسع آبوابها للمارة وابن السبیل 
ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسًا. 

وألا نکتم شا للمسلمين وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضريًا خفيًا في جوف 
کنائسناء ولا نظهر عليها صليبًا ولا ترفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في 
کنائسنا فيما يحضره المسلمون, وألا نخرج صليبًا ولا کتابًا فی سوق المسلمین؛ 


۵ھ 


AA 


الحوار والتقارب بين الادیان 


وألا نخرج باعوثّا قال والباعوث یجتمعون كما یخرج المسلمون يوم الاضحی 
والفطر ولا شعانين» ولا نرفع آصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النیران معهم في 
اسر اق لمسلمین. 

وآلا نجاورهم بالخنازیر ولا ببیع يع الخمور ولا نظهر شركا ولا نرغب في 
دیننا ولا ندعو إليه أحدًا ولا نتخذ شيئًا من الرقیق الذي جرت عليه سهام 
المسلمین وألا نمنع أحدًا من أقربائنا آرادوا الدخول في الاسلام. 

وأن نلزم زينا حیثما كناء وألا نتشبه بالمسلمین في لبس قلنسوة ولا عمامة 
ولا نعلین ولا فرق شعر ولا في مراکبهم ولا نتکلم بکلامهم ولا نكتني بکناهم 
وأن نجز مقادم رء‌وسنا ولا نفرق نواصینا ونشد الزنانیر على آوساطنا. 

ولا ننقش خواتمنا بالعربية ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح 
ولا نحمله ولا نتقلد السیوف وآن نوقر المسلمین في مجالسهم ونرشدهم الطریق 
ونقوم لهم عن المجالس إن آرادوا الجلوس ولا نطلع علیهم في منازلهم ولا نعلم 
آولادنا القرآن. 

ولا يشارك أحد منا مسلمًا في تجارة إلا أن یکون إلیٰ المسلم آمر التجارق 
وآن نضیف کل مسلم عابر سبیل سبیل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما نجد ضمنا لك 
ذلك علیٰ آنفسنا وذرارینا وآزواجنا ومساکیننا وان نحن غیرنا أو خالفنا عما 
شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليهء فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما يحل لاهل 
المعاندة والشقاق. 

کتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب 4# فکتب إليه عمر 
أن أمض لهم ما سألوا وألحق فیهم حرفین آشترطهما علیهم مع ما شرطوا على 


كلاه 
HA‏ 


الزجر والبیان لدعاة 


آنفسهم ألا يشتروا من سبایانا شيئا ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده. 

فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك وأقر من آقام من الروم في مدائن الشام 
علئ هذا الشرط. اه 

فانظر هداك الله كيف يفرق هؤلاء بین المسلمين واليهود والنصارئ على 
أن اليهود والنصارئ يعاملون معاملة المشركين لأنهم كذلك أصلاء وما نظر إلى 
مواطن الاشتراك والإتلاف آبدا. 

فعلم أن ينادي إلى هذه الأفكار قد أتهم الله في حكمته وعدله حيث شرع 
لنا قتال هؤلاء الناس على حد تعبير المتقاربین وهم ليسوا بکفار وإن لم يلتزموا 
ذلك فليقروا بكفرهم ويريحوا المسلمين من شرهم. 


المًا: هذا القول منهم يؤدي إلى الطعن في كتاب الله المنزل على 
محمديية؛ وهو القرآن: 


لما في هذا الكتاب من الدعوة إلى مباینتھم ومخالفتهم ومقاتلتهم وعدائهم 
وعدم محبتهم ومودتهم ومولاتهم» فوصفهم بأقبح الأوصاف بالحسد والبغي 
والبهت. وأنهم مغضوب عليهم وضالون وملعونون كما تقدم معنا. 

فمعناه إما أن يكون القرآن وصفهم بغير ما يستحقون كما هو لازم كلام 
هؤلاء وهذا باطل» وإما أن يكون الدعاة إلى هذه الأفكار في عقولهم لَوّث» وما 
أحوجهم إلى مثل درة عمر ذه حتئ يراجعوا دينهم» والله المستعان وعلئ قولهم 
يجب أهدار القرآن والعمل به والدعوة إليه. 


۷ھ 
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رابعا: فى هذه الدعوة طعن فى رسالة محمد من آسها إلى رأسها: 


حيث وهو الذي جاء بالقرآن وحذر من مولاتهم ومن التشبه بهم حتی قال 
35 «من تشبه بقوم فهو منهم» ومواقفه 5 معهم معلومة» وما مر معك في كيفية 
حوارهم كاف في الباب ولکن ست البصائر وتتکست الفطره والله المستعان 

وهذا القول يؤدي إلى إبطال رسالته وعموم دعوته كيف وغیر ذلك من لوازم 
آقوال هؤلاء المبطلین وأفعالهم. 


خامسًا: في هذه الدعوة إلغاء أحكام آهل الذمة: 


وقد تقدم الاشارة إلى بعضها ولازم هذه الدعوة إلى أن أهل الذمة لا يدفعون 
جزية» ولا يمنعون من إظهار شعائرهم ودينهم المغیر المبدل» وإذا حصل منهم ما 
ينقض العهد لا ينقض عهدهم لأنهم ليسوا بكافرين» أو قل على حق فيما هم فيه 
وزد على ذلك جواز بناء الكنائس والدير واظهار الشعائر وهذا خلاف إجماع 


المسلمين . 
سادسّا: في هذه الفكرة دعوة إلى إلغاء أحكام المواريث في الکتاب 
والسنة: 


أخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد شید أن النبي کل قال: 


«لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»؛ وهؤلاء ليس عندهم تفريق بين أهل 
الأديان. 


ماه 
HA‏ 


الزجر والبيان لدعاة 


قال ابن القيم في (أحكام أهل الذمة ۲ / 4۵۲): وآما توريث الكافر من 
المسلم فلم يختلف فيه أحد من الفقهاء أنه لا يرثه. 


سابعا: القول بهذه الفكرة دعوة إلى إلغاء أحكام نکاح المسلمين: 


معط 
کہ مرحم ارہ ہ نم مر 


الله کک يقول: 359 نوش الہھار لاہ یل لج ولاهم لو گر که [الممتحنة: 
۰ 
كول مات : ولا کیٹا الششركتٍ حي بت امه مه ع ن 
وول كنت ولا شک لنش ری عق یفن ری شش 
سے ویک یَنَعُوںَ ا ۳ والله ینعوا ال الْجَنَةٍ والمعفرة ره وب ارات 
سمل وود € [البقرة ۲۳۱۹ 

ولا یکون الکافر وليّا للمسلمة ولا محرمًا لها بأي حال» وهوّلاء عندهم 
کلنا عل دين سماوي زعموا وهم علیٰ دين الالحاد والزندقة والعناد والکفر 
والجحود. 


کے 


امنا: هذا القول يؤدي بل قد أدئ في بعض البلدان إلى الدعوة إلى 
إلغاء أحكام الردة بين المسلمين: 

از اوکاھ لزج کو کھت کت رعو مكار ارفا 
حطت آعم له ق لديا والکضره راک أَصْحَبُ ال 
[البقرة:۲۱۷]. 


وقال تعالی: # یلہا الین منوا من برتد منک عن وید فسوف بای الله قور یم 


وم 
۱ 

۳ 
3 
3 
8 

4 
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مہ مجو 2 کے ۔ ےط ص رص سم 


7 7 رن و ۲ وم 
وحبوته: ذاو عل المُوْمِینَ رو عل الکفرین جهدوت فى سیل الہ ولا خافون 


ےک“ 21 7 تی سم 


لله ود من وکا والله 


سر 


وم لا ہم دك 
له وس ليم # [الماندة:04]. 

وقال ٹا كما في البخاري عن ابن عباس وتف : «من بدل دينه فاقتلوه». 

وفي الصحيحين عن أبي موسئ ڪه ظ4 لما قدم عليه معاذ #5 ول ووجد رجلا 
مربوطاء فقال ما شأنه؟ قال: هذا يهودي أسلم ثم راجع دينه دين السوء فقال معاذ 
ذه لا آنزل حتی یل ها له ورسوله 

| قال النووي نا (۲۰۹-۲۰۸: قوله في اليَهُودِيّ الَّذِي أسلم ثم اِرتد 

ال : لا آجلس حَتَّى یقتل فَمَر به فقتل. 

فیه: وَجوب قتل المرتد» وقد أَجِمَعُوا علی قتله» كن اختلفوا في استتابته 
هَل هي وَاجِبَة آم مُستَحَبّة ؟ وَفِي قدرها وَفِي قَبُول توبتهه وَفِي أن المرأة ة گالرجل 
في دَلِكَ ام لا ؟ 


۹ 


قال مالك والسافعی وَأَحمّد وَالجَمَاهِير من السَلّف وَالخَلّف: يستتاب» 
ونقل إبن القصّار المَالِكِيَ إجمّاع الصَّحَابَة عليه 

وقال طاوس والکشن والما شون المالکن ا 
پستتاب» ولو تاب تَمَعََهُ توبته عند الله تحال ولا سقط قله وله ة: «من بل 
دینهقاقْلوه». ۱ ۱ 

: إن کان ولد مسلما لم ستلب وان كان وَلِدَ كَافِوَا فأسلم 

ارتد اب 

وقال ابن عَمَرَ والزهري وَإِبرَاهِيم: تقل المرتدة واسیتابتهم. 

وَاختَلَهُوا في أن الاستتابة وَاجبة آم مُمَحَبَة؟ وَالأصَحْ عند الشَافِعِيَ 


2۸۰ 


QA‏ الزجر والبیان دغ 


وَأصحابه ها وَاجِبَة جبّة» وَأَنّهَا في الال وله قول نا تلا تة أيّام» وبه قال مالك وأبو 
خنيفة وَأَحمّد وَإِسحَاق: وَعَن علی أيضا أنه يستتاب شهرا. 

ال الجُمهور: والمَراة کَالوجُل في نها تقل إِذَا لم تب ولا یجُوز 
سرا هَذَا مَذمب الشافعی وَمَالِك ون وقال أت فة وطاة: 

سكن ال ولا و عن الک کان انها تسترق. اه 

es‏ ذكرًا كان أم آنثّاه حرًا كان أم عبدّاء للحدیث السابق؛ 
وقد تكلمت عن المسألة بحمد الله في كتابي «تحذير أولي النهئ والمدارك لما في 
سفك الدم المحرم من المهالك». 

رر و eee‏ 
« یاهانب ءامن وان نومب مرب أوفوأ الککب بردو بعدرامیگ كَفرنَ © [آل 
عمران:۱۰۰]. 

فلترجع لأحكام المرتدین في کتب الفقه. 


لکن ينبغي أن یعلم في هذا المقام أن الردة قد تحصل من الشخص 


بعدة آوجه منها: 


- عمل السحر فان الساحر کافر ولو آدعی أنه مسلم لقول الله تعالی: 
وما بملمان من اعد حى يقو ل اما متفه لا تفه 246البقرت:۱۰۲]. 

۶ 8>" تو 000 قال 0 
وا کے وس 


هوآء‌هم بعدَ] زی با می لعف ءَ ا سوہ [البقرة:۱۲۰]. 
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7 07 7 کم ۵ روص سا ر رہ ۾ م ج 
ويقول: # ولین أَمَيت ارب أُووُا أ الکتب بحل ءَايَةٍ ما يعوا تک وما أنت بام 
قم وما مضه گام فة بض وکین ابع آهواء‌شم ين بد ما ج4 


سے 


کے سس رت 

- اعتقاد آنهم على شيء والله 5 كَلَوُ قد کفرهم في عدة مواطن من القرآن 
فقال تعالیٰ: # یاه التب سم عل کی € [المائدة:1۸]. 

- التحاکم إلى غير شرع الله 4ه رغبة عن شرعه وحکمه سبحانه قال 
سبحانه: ۳ شک ا کرغوا لهم من ال لب ما لم ید نأ هن 4 [الشوری: 
۱[ 

وقال: لفل اهل اذكب تالا رل ڪلم ةر سول بيا وښ ال َيه 
لا شرك يوء شا ول خد بعش کابعصا آربابا من دون الله إن توا مولو آشهدوا 
باتامسلموت 4 [ال عمران:14]. 

فطاع کر ٍل ال بشمون ا سر با نز یک وم أل من تک 
ُرِيِدُونَ أن یتَحاکموا أإِلَ الطَعُْوتِ وَقَدَ ایروا أن جَکفروا ا یو ویرد مه دن أن لیم 
لا بَعِيدًا € [النساء:7۰] . وقد تقدم معنا تعريف الطاغوت. 

جو هی میتی ا اه كي 

ویک و ۳ مث عي نمی و ورضیت ت کحم نت دی 34 [المائدة:۳۲]. 


۸۲ 


حلا الزجر والبيان لدعاة 
3 1 07 ۶ ہ۔ سے گر 
ون ۰۳ هم لنى شب نه مريب ندل فادع 


3 7ھ قب ےھ اي 


مس رل اه ین تب ویر 
کت يتك هرب تک کا عمتا وتکم آععلسکم ف لا مه تا ون کا 
مت ور الْمَصِيرٌ € [الشوری: ۱6-۱۳ ]. 

- الدعوة إلى وحدة الآديان» وهو موضوع بحثنا هذا. 

وفي فتاوی اللجنة الدائمة (۸/۲) السوال الثاني والثالث من الفتوی رقم 
 .)۷۱۵۰(‏ 

ن یقال: إن الردة قد تکون فعلية أو قولية» فالرجاء أن تبینوا لي 
باختصار واضح أنواع الردة الفعلية والقولية والاعتقادية ؟ 

ج۲: الردة هي الکفر بعد الاسلام وتكون: بالقول» والفعل» والاعتقاد. 
والشك» فمن أشرك بالله. أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو 
بعض کتبه أو رسله» أو سب الله أو رسوله. 

أو جحد شيئًا من المحرمات المجمع على تحريمها أو استحله أو جحد 
وجوب ركن من أركان الإسلام الخمسة؛ أو شك في وجوب ذلك أو في صدق 
محمد گل أو غيره من الأنبياء» أو شك في البعث. أو سجد لصنم أو كوكب 
ونحوه فقد كفر وارتد عن دين الإسلام. 

وبهذا تعلم من الأمثلة السابقة الردة القولية والعملية والاعتقادية وصورة 
الردة في الشك» وعليك بقراءة أبواب حكم الردة من كتب الفقه الإسلامي فقد 
اعتنوا به رحمهم الله. اه 

وقالوافي (۲/ ۰ السؤال الثالث من الفتوی رقم (4۳۸): 


oY 
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س۳: لقد صرح القرآن الكريم بتکفیر آهل الكتاب إلا الذين آمنوا برسالة 
محمد (القرآن)». آما الذين قالوا من اليهود: إن عزير ابن اللہ وقالت النصاریل: 
۰ والعیاذ بالله وصرح القرآن الکریم بتکفیرهم: مد کر 
لت قاو إت اه کیش کل وكا من إل له ال ود وین لد ینتهوا عَمَا 
قولوت لمع ات کا مهم كدان رن € [الماندة:۷۳]» ولکن مع هذه 
الحجة القطعية وجدنا بعض العلماء بقولون: إن أهل الکتاب لیسوا کفارا؛ 
وإنما کانوا أهل الکتاب فقط. آفیدونا عن هذه المسائل. 

ج۳: من قال ذلك فهو کافر؛ لتکذیبه ہما جاء في القرآن والسنة من 
التصریح بکفرهم. قال الله ات 7 e‏ ع أله ونم 
هدوت ياح آلکتب لم لسوت الْحقَّ كيال وتکلموت لحن وش نموت 
0ئ ينأل لكي مثو لذ رأ 27 انوا وجه الٹھار انوا 


مر ةعم سے ۳ اھ یہہ ہر ہر مرش 1 4 کے ے f‏ ری 
2 0 ہے تم bp‏ 


سح رس 3 سر سم 2 ہو کر وہ و سد ما 2 وج سے مس 10 2 1 
کی عد مکل ما َوتیم مک یہ نیک لد الفصضل رید ال پڑدے من يسا ال سم لم 
g2 e‏ 21 بے ر م © س و ۳ ۱ 
ن۹ ات یر( عمران:۰ 4-۷ ۷]. 
ہے 58 ےک ميك 27 e)‏ 3 ےہ مر رم 
وقال: لد میگ بإ و 00 لها جَاءَھُم 


۶3 1 تھو م ا ا ہ1 سے ہے e‏ سر 


rr.‏ سے ور سن 


۳ بے ٥۔ص‏ ر ° وا و ۸ 
پک مرا وٹ راڈ ےت ڪر 2 2 مهم وله سیر يما 


وج دای ک سپ مو کے ب سره ەر رم جر ہے سے بے 
موت (©) لد كدر الت قالوا إرك الله ا ات وال ای 


2 
ملا 
ر ہے م مجو و ہے يہ ساس 2ص وہ رو ا قح > هم ھی ص ےط یھ ہے ورج سے 
لی سرءیل اعبدوا | رق وربحكم نه ن دشر باه فقد حرم اه عليه الْجَنَّةَ 
ET A A‏ < سے ۳ 5 مسر ہے کے صر می ے سس السرم سے مر ون د 
و وله ال" ر وما للظدلميت من انار #المد حكفر الذن قالوا ارک ١‏ ال 


الزجر والبیان لدعاة 


مهم 2 © تھے 1 EE‏ و کت 
تی € [المائدة:۷-۷۰]. 
وقال: # وَقَا لے آلیهود عير أبن اللہ وَقَالت ای المسیخ أف 


وعد ہے ےم ورو اع وص مر موم 4 7 ےکم سم وخ 
لے ذللك فولهم ۳ 6 بسهئرت الین ککفروا من قبل 


ہر ہہ و مر 7کک 1 وہہ 


لھم الله أ كوت 4 [التوبة:۳۰]. 
وقال تعالی: لر یکا آذ نوا من آهل الکتّب والمشکں مکح تئیہ 


ہدوہ 


یس © [البینة:۱]» وقال: ل یلوا رب ل می وت باه ولا بو الاح ولا سوت 


1 مس 


20 


7 کے 7 ر مر مرح مان مر 2 4 و 22 
يل الله ور مو اه ولا ل ورم نت دن الحق من ا أوتوا اب حق 2 طم 


1 


r‏ رو سا 


لْجِرَيْةَ عن یر وهع صروت * [التوبة:۲۹]... إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 
وبالّه التوفیق» وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 


تاتها القول بهذه الدعوة يضعف جانب الو لاء والبراء: 


رر 


03 وص م مر مر مر ره ہرے عم ر ود 7 
قال الله 0 جب لبن منوا لا دوا عَدوٍی وَعَدُوَمْ أولياء تلقو إلتهم 

200 ہے“ یں پی ١‏ اس کو هن و 1 امہ 1 م 2ے عر 
امود وقد قروا مَا جاک ین ال حون الرشول 0 أن ووأ الله رت 


ہے مرضای يرون الم بالمودة وتا عار د 
رمن قل یددع سوه یل 4[الممتحنة:١].‏ 


7 
۷۲ 
۷ 
۷ 
1 
3 
١ 
9 
١ 
1 
١ 
۲ 


رمرم واس دي هر هم مر ميم و سے رر ہک سر ےر مر مکی 
وقال کا اک لا یدوا ال اتخذواً دینک هروا وبا من زیت 


رمس م ج 


1 وو سے ہے کے a‏ مھ 
ور کب من کر وانکتار اه انا ان هم مُؤْمِنِينَ 4 [الماندة:۵۷]. 


قال ابن کثیر في تفسیره: وهذا تنفیر من موالاة أعداء الاسلام وأهله من 


همه 


AA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون» وهي شرائع 
الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي و أخرويء يتخذونها 
هروا 6 يستهزئون بها ولا 4 يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد؛ 
وفكرهم البارد كما قال القائل: 


Suk‏ ور وو 


وقوله: #مَنَ لب وت الكتب من فبلگر الگا » (من) هاهنا لبيان الجنس؛ 
كقوله: اجنوا الب لشت من لاف وا عر ل الزور 4 [الحج: ۳۰ 
وقراً بعضهم: # ّالکفار 4 بالخفض عطفاء وقرأ آخرون بالنصب علی أنه 

8 ہے و زد ای دا رح م ہر کے رھ 


معمول: اما الف ءامنوا للا توأ ال زین اعذوا ديت که هروا ولا سن الب اورا الکتب ین 
لح تقديره: ولا الکفار آولیای آي: لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء. اه 


وقال تعالی: 40 تا الب ءامنوا لا سدوا الود والتصرئ أؤلية بطم زی 


ع سے سر 


0807 3 پچ رر کی ل دوہ 
بعض ومن و توم تیتکم اند میم 9 آ4 كا دی الوم لظي (©) فتری الذین فى قلوبهم 


مر رس ہے سے سے رص سلف کے 


ض سترعودت ے فہم یقولون سی أن تصیبتا د ابره فعسى ال آن ی پالفتح آو مرن عند 


أ کے 


فيصيحوا ۱ سراف آنشپم تد ميت 4 [المائدة: ۲-۱ ۵ ]. 


قال ابن كثير يَدَأَنْهُ: ینهین تعالی عباده المؤمنين عن موالاة اليهود 
والنصاریٰ الذین هم آعداء الاسلام وأهله قاتلهم ال ثم أخبر أن بعضهم أولياء 
بعض» ثم تهدد وتوعد من یتعاطی ذلك فقال: 88 اما الین اما لا سدوا لود 
لتر اي بهم ایا بت ومن بترم یکم ون تم هلا یه ری الق سییر ٩‏ 
[المائدة:۱ 6۵]. 


o۸٦ 


جع الَجر واليياق لذ 


سول و ڪاو ءاشم أو اےء مم از | نی 7ئ0 ایک حك 
ف قلوبهم الإيمَنَ وَأيَدَهُْم یت جنب جك من تسیا الأتهدرٌ 


س خا هسدسم 


دين فيه ا رضي الله موعن وليك جرب هلان جزب لَه هه لمن 4 
[المجادلة:۲ ۲ ]. 

ویقول سبحانه: # کر امن ین هم عَدَابا ألما 67 ات یدود 
الکفرت ول من دون الس ا عنته ان فان الْعرَهَ له جییعا € [النساء: 
۱۳۹-۸ ]. 

ويقول تال بس کی ناو ہت 


ٗ2 0 مور 


ی و ہے یت 
قیفوت > [المائدة: ۸۱-۸۰]. 

وإنما موالاة المسلم تکون لأخيه المسلمء قال تعالی: * وَالْمَؤْمِيوْنَ 
والموت بعصم آولیاء بعض پاروت یمرو وِيِنْهَوْنَ عن الشکر ویقبمورت 
اه يتوت الک ونطیغورت أله ورسوله اوليك مهم لد 


حم ھک 

قال ابن کثیر ْْثْهٌ: لما ذكر الله تعالیٰ صفات المنافقين الذميمة» عطف 
بذکر صفات المؤمنين المحمودة فقال: تم اتا عض € أي: یتناصرون 
ویتعاضدون. كما جاء في الصحیحین من حديث ۳ موسیٰ الأشعري ظلہ 
E‏ وشبك بين أصابعه. 


وفي الصحيحين أيضًا من حدیث النعمان بن بشير اخ : «مثل المؤمنين 


يديك 
AA‏ 


الحوار والتقارب بين الأديان 


في توادهم وتراحمهم كمثل الحسد الواحد. إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
سائر الحسد بالحمی والسهر ». 
ود اه ینیب والمژیکت جت ری ين یالنم حلب فا 
ومسل طبه و مان می ن وَرِضوان مر ا سے 2 7 هوا لمر ا قط2 م * 
[التوبة:۲ ۷]. 
ور ات پلممتوب وید عن الشگر 4ء كما قال تعالی: 
أن نکم -- إل اوتامو باون توت عن الْمدكر ولیک هم 
سس 
وقوله تعالیٰ:٭ وَْقَسمُوںے الصاو ونر الکو 4 أي: يطيعون الله 
ویحسنون إلى خلقه ۳ ود الله وَرَسُولَّةُ4 آي: فيما آمر وترك ما عنه زجره 
اوليك سَیر سيّرحَمهم الله أي: سيرحم الله من اتصف بهذه الصفات. 7 إن الله 
عزیژ» نت عزيز» من أطاعه أعزه فان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» #حَكِيم» 
في قسمته هذه الصفات لهولاء وتخصیصه المنافقین بصفاتهم المتقدمة فان له 
الحکمة في جمیع ما یفعله» تبارك وتعالئ. اه 
وقال الله تعالی: نبا ولیک اه ووسولم ورن مر ادن بقیمون الصّلَوة نوت 
كه وشم ركعون (ه) ومن؛ من و ان ورو که وا زیت انوا ان حرّب أله هبوت € [الماندة: 
۵71-50 ]. 
قال ابن کثیر في قوله تعالی: نب ولغم ال ورسولہ وب ا ای ليشن 
لور ل سی N‏ تن 


5۸۸ 
HA 


الزجر والبيان لدعاة 


وفي فتوی اللجنة الدائمة (۲/ 476 السؤال الثامن من الفتوی رقم (47 4۲): 

س۸: ما معنی قوله تعالیٰ: بنا رين منوا نتولواً دَوما عضب له 
هر4 [الممتحنهة:۰]۱۳ وما معنول الولاية معهم؟ وهل تکون الولاية أن تذهب 
إليهم وتحدثهم وتکلمهم وتضحك معهم؟ ۱ 

ج۸: نهی الله تعالی المومنین أن یوالوا البهود وغیرهم من الکفار ولاء ود 
ومحبة وإخاء ونصرةء وآن یتخذوهم بطانة ولو کانوا غير محاربین للمسلمین؛ 


درو ے . اک 2 ھ ےی وه 2 2 مي . ہوم ص2 2 ہے مھ 1 
قال تعالیٰ: لا تد فوما منوت ال وَالیوو الآيخر بواڈوں من اد الله سول 


0 


کر راو 


وڌو ڪا امم أو ماهم آز خو تهر از شير ليك کب فى 
ریم لایس ریدم بروج من ور جک تین یبا اھر حوري 
فا سے الله عم وشو عن ریاف جرب لله ألا اد جرب هم ایرد 4 
[المجادلة:۲ ۲ ]. 

وقال: وما في معناها من نصوص الکتاب والسنة ولم ينه الله تعالیل 
المؤمنین عن مقابلة معروف غير الحربیین بالمعروف أو تبادل لمنافع المباحة 
معهم من بیع وشراء وقبول الهدایا والهبات. 

قال تعالئ: هن ان کوک فى لین سکم ین وبر وغه زوأ 
مک اراچ کہ أن تورهم ومن تم هم شوت و که من ای کرک این 
سم ین ینرک وروا مک راکم أن ره ومن وم ریک مم یشرت 4 
[الممتحنة: ۹-۸]. 

وبالله التوفیق. وصلی الله علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. اه 


وأوثق عری الایمان الحب في الله والبغض في الله كه فإذا ضیع هذا 


8ه 


الحوار والتقارب بين الأدیان HA‏ 


الجانب ضاعت الكثير من شعائر الدین ومئاثره واختلط الحابل بالنابل والغث 
بالسمين و اکر با لاسلامء قارب سك 


عاشرًا: القول بهذه الدعوة تضعف جانب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: 


إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الدين وقوائمه 
العظیمة وبه تظهر الشعائر وتقل المنكرات من الكبائر والصغائر» واستحقت 
هذه الأمة الخيرية لتطبیقه والعمل به. 
الشکر وولو باه ولو “امرك اَهَل الڪ تب لک ا لَهُم ینهم 
لْمَؤّْمِبُوت وڪ رهم الْمَسِفُونَ * [آل عمران:۱۱۰]. 

ل وتا رف ع لتساك ولوف رغ ها 
السلام- بسبب تركه هذه الشعيرة» قال الله تعالئ: « لهڪ لد حكَفَرُوأ من 
یوت اویل عل لان داد ويس أبن مرب ذلك يما عَصَوأ وکالوا 


سرحے تر تھے 
.7 


عدوت # [المائدۃ:۷۸]. 
قال ابن کثیر: يخر تعالی أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طویل» 
فيما أنزل على داود نبيه عليه السلام» وعلئ لسان عیسی بن مریم عليه السلام» 
قال العوفِيَء عن ابن عباس: لعنوا في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور» 
وفي الفرقان. 


2۹۰ 


LA‏ الزجر والبیان اد اة 


ثم بين حالهم فيما کانوا یعتمدونه في زمانهم فقال: #کانواً لا 
متام ےن عن مُنحكر هلو لبس ما کانوا علوت > [الماندة:۷۹] أي: 
كان لا ينهي أحد منهم أحدًا عن ارتکاب المآثم والمحارم؛ : ثم ذمهم علیٰ ذلك 
ليحذر أن رکب مثل الذي ارتكبواء فقال: لت ما اڑا علوت 4 
[المائدة:۹ ۷]. 

وقال الامام أحمد له في المسند (۳۹۱/۱): حدئنا يزيد حدثنا شريك 
ابن عبد الله عن علي بن بذيمة عن أبي عبّيدة» عن عبد الله قال: قال رسول الله 
«لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي» نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء 
فجالسوهم في مجالسهم -قال یزید: وآحسبه قال: وآسواقهم- وواکلوهم 
وشاربوهم. فضرب الله قلوب بعضهم ببعضء ولعنهم علی لسان داود وعیسی 
ابن مریم علیهما السلام» ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون». وکان رسول الله 5 
متکّا فجلس فقال: «لا والذي نفسي بيده حتی تأطروهم علی الحق أطرًا». اه 
قول ابن کثیر. 

و وموں تا ا اللہ 
کل یتول: هن ری نكم متكا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسّانه فان لم 
يسئطِع فبقلبه وَذَلِكَ أضعف الایمّان». 

وبهذه الفكرة يضعف هذا الجانب بل ربما یموت. لا تنکر على مشرك ولا 
مثلث ولا يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا مجوسي» ولا تنکر زنا ولا فجور ولا 
سکر ولا خمور» بل الكل في دينهم مباح» فهل بعد هذا الضلال من ضلال ؟ 
معز شاف یراج ات انم سس 


۹۱ 
2 


الحوار والتقارب بين الادیان 


وقد تکلمت بحمد الله على هذه الشعيرة بتوسع في کتاب «الوسائل الجلية 
لنصرة الدعوة السلفیة). 
دينهم والدعوة إلى رفع آحکام الاسلام» وظهور آحکام عبّاد الطواغیت والأصنام 
والأوثان والأزلام. م 

وخلاصة الكلام: أن هذه الفكرة تمجها العقول السليمة والفطر المستقيمة» 
ولا يتأثر بها إلا من كان كالأنعام بل هم أضل: لاحم بكم عم هم لا عقون 
[البقرة:۱۷۱]. وماذا يرجئا ممن هذا حاله وكيف سيكون ماله. 


الحادي العشر: ويلزم من هذا القول إلغاء شعيرة دعوة الكفار إلئ الله 
مع أنها من الشعائر العظيمة. 


قال الله تعالی: ل ادع إل سيل ريك باليكمة وَالْمَوْعِظةٍ اَلَو وحرله, 


ےہ 


مج سم و مه سرپ س عد سرس 1 


ھ2 5 روك ورس جه« ي سا ام 
بای هی أحسن إن ريك هو أعام يمن ضلعن سَبِيلِهء وهو أعلم پا 


الوم 


7 


هرت 4 [النحل: 
5 8 ہے وم کے كك دس هپ خر 
وقال سبحانه: ومن آحسن فولا مکن دعأ 


المسَلمینَ ‏ [فصلت:۳۳]. 


کے سے مه 


01 اخ اا5 أنه 
21 کے و مل 9 2 


2 


5 : ل مر 2 01811010 سر ر سس م9 مار مب معط موو ہے 

وقال تعالی: ‏ قل هنزوءسبیل أدعوا ال ال عل بصبرة أنأ ومن اتبعی وَسبَحَنَ 
الہ وم امن مش کیت 4[یوسف:۱۰۸]. 

ورسول الله بي كما تقدم كان يدعو البهود والتصاری والمجوس ومشركي 


العرب إلى الاسلام» إما إذا حکمنا أن هؤلاء على شيء فلا دعوة والله المستعان. 


2۲ 


هط الزجر والبیان لدع اه 


الثاني عشر: ویلزم من هذا القول تعطیل منهج الجرح لأهل الباطل 
والتعدیل لأهل الحق: 


جرح أهل الباطل جهاد في سبیل اللہ بل من أعظمه قال رسول الله لٹ 
«جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم». أخرجه أبو داود عن آنس طله. 

وإذا كان منهج اليهود المُحرّف المبدل منهج القبول على حد زعمهم 
والنصارئ کذلك. فمن باب أولئ السكوت عن أهل البدع من المسلمين لأنهم 
أقرب من هؤلاء. 


الثالث عشر: فيه الطعن في الصحابة إت والتابعين رحمهم الله: 


فيه الطعن في عدالة الصحابة عم من حيث آنهم ما تقاربوا مع اليهود 
والنصارئء بل قاتلوهم وأجلیٰ عمر بن الخطاب #ه من تبقیٰ من يهود خيبر» 
ولم يكن لهم نكير في ذلك. 

وأيضًا استباحوا أموالهم وسبوا نسائهم وأخذوهم رقيق» وهذا على حد 
تعبير هؤلاء المقاربين لا يجوز وكانوا يأخذون منهم الجزية عن ید وهم صاغرون 
كما تقدم بيان ذلك. 


الرابع عشر: فيه تكريم العصاة والملحدين وإقصاء المستقيمين: 


وهذا يظهر جلّاء لأن المستقيم المتمسك بالكتاب والسنة يعرف فساد هذه 


الدعوة وهم أنما يقربون من يرضئ بشرهم ويتقبل أقوالهم وأفعالهم. 


۹۳ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


الخامس عشر : فيه الطعن ذ في رسل الله 84: 


حيث وجميع الرسل -عليهم الصلاة والسلام- یدعون إلى عبادة اللہ 


الحق: * # واعبدوا الله ولا نت رک اراح می سر سی 
موسولا آمب اشنڈوا ات وجنا الطَدمُوتٌ € وهؤلاء يقربون هؤلاء المشركين 


من عباد عزیز والمسیح علیهالسلام وغیرهم. 
وأيضًا البهود قتلوا كثيرًا من الأنبیاء 44# وکذبوهم. قال تعالی: هريما 
SES‏ > € ومع ذلك پرضی عنهم: ايده کر [المدثر:۳۵]. 


السادس عشر: فيه الرضا بالطعن فى الله ل : 
وو مرو 2 


اليهود يزعمون أن يد الله مغلولة» قال الله تعالی: #وقالت الود يد ألو معلولة 
0 8 وی 562 إ2 


ی اس كر ور رور و ل سس ہے رکرو ہر کے شر وي سے سے 
ن ری کنا وک ول يدهم الىد وة والیعضاء ال تو ا کم أوقدواً تارا للحرب 
مهم رع و 


) وَيسَعَونَ ىآ رض فسادا وا لا مت الْمُقَسِدِينَ € [المائدة:14]. 


و مس 


اب 
1 بن 104 


3 
1 
\ 
لاح 
١‏ 
Cn‏ 
ا 
ےا 
۱ 
6 
١‏ 
اسل 
۰ 
8 
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ویزعمون أن الله فقير قال تعالی: # فير 
ون ايا مصتکشب ما قالوا وَكَدلَهُمْ الألييسة بير حَنْ وَتَقُولُ ُوفوا عَدَابت 
ألْحَرِبقٍ 4 [آل عمران:۱۸۱]. 

ويزعمون أن الله لما خلق السموات والأرض آرتاح في اليوم السابع» مع أن 
اله یقول: « ولد لا لسوت والازش وَمَا ها فى سِنَةِ ابا وَمَا مَسََّا 
لت 8ق:۳۸]. 


۹ 


LA‏ الزجر والبیان لدعاة 


ہے کے مه هر مرح ۳ ے ج ر ےر رہ ر صرصرص ا ر ررم 
والله یقول: ‏ ما اذ الله من ولیروما کات ممه من إِلاه إذا ذهب کل للم یما خلق ولعلا 


بعضهم عل بعض سبلن الو مَ ی فوت € [المومنون:۱٩].‏ 

ویقول: #وماينبى من أن ید ود 4[مریم:۹۲]. 

ویقول سبحانه: اڈ هو اه لد © آله لذ © لم يرد وك 
وڈ وم یکن فوا لد 4 [الإخلاص:١-4].‏ 

وأخرج الإمام البخاري في صحيحه (44۸۲) عن ابن عباس انتيل عن 


اه 0 ای 7 کی و سے ےھ تھب سے و ر2 9 زر« 7و 
النبي 335 قال: «قال الله كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم یکن له 
del 5 7‏ 7 ۱ ۳ ۳ مس ےَ 2 و 
ذلك فأمّا تكذِيّة اي فرَعَم آني لا أقدِرٌ أن أَعِيدَه کمّا كان 


7 


7 
#9 
[ 


لي ول فسبحاني أن تخد ما آو ولدا». 

وبعد هذا فإذا نحن تقاربنا مع هؤلاء الکفرة وتوحدنا فقد رضینا بالطن في 
ربنا ي » ونحن مسلمون لله منقادون لشرعه طائعین له وله منزهین له عن كل 
نقص وعیب. مثنین عليه بالکمال والإحسان والخیر. 


فشتان ما بين الیزیدین في الندی يزيد سلیم والمثنی بن عامر 


البهود عدوهم اللدود جبریل عليه السلام وقد تقدم حوارهم مع النبي بيا 
وبيان ذلك عنهم. وإذا تم التقارب مع آبناء القردة والخنزیر لابد من الرضا بما هو 
كفر. ۱ 


ووه 
الحوار والتقارب بين الأديان HA‏ 


ور 7ھ سے سے 


قال الله تعالی: #كُلْ من کات عدو لجبریل فان تل عل کیک ادن اه 


سو پت جب 
ول ےج کے ہم پر مہم ار کر ہے وع ۔ جنع ل سے عو سے سک مر 
مُصيَقا لما بت یکیو وهدی وزی لِلْمُؤْمِنين )من کان عَدُوَا له مہ 


وله وحتریل ومیکدل فک الله عَدُوٌ رین € [البقرة: ۹۸-۹۷]. 
الثامن عشر : فيه الرضا بالکتب المحرفة تفصیلا: 


حيث ومن لوازم التقارب مع هؤلاء القوم الرضی بما هم فيه من الاعتقادات 
والمعاملات المأخوذة من الکتب المحرفة لأنها عند هولاء المتقاربین على 
شيء والله سبحانه یقول: #8 وألا ی الب بالحق مصیفا آما بت دیو من 
- م r‏ م جوا رم ہي ے + سر وہ ہے A‏ 
فاعم بیتهم یما آنزل الله ولا کنیع آهواءهُم عما جَآء لد 
ل ھج مر اخ سل مرجم ۶ ہے سے مرس مسر یور ہے سم 7 یم ۃ و رد ہے ہہ ھت 
مِنَ اَلَحَق کل جعلنا نکم شر ومنهاج ولو شاء الله لجعلحكم أمَة ود ولیکن 

سے سر مسر 3 


کے ما سے مع سے در ہے a‏ مج ھب ما لس یں 
بو فی ما اتک فاستیموا لحرت ال الو مرجع کم جمیعا کم بما كت فيد 
لفون € [المائدة:۸٤].‏ 


سم ساح ہے ہے عط 
سے 


لکتی ومهيينا علیّه 


التاسع عشر: فيه تعطیل آحکام جنائز الکافرین والحاقهم بالمسلمین: 

لأنه على حد تعبیرهم يجوز الصلاة عليهم» ودفنهم في مقابر المسلمین 
وغسلهم» وتكفينهم» مع أن هذا كرامة للمسلم دون غيره إذ أن غير المسلم یل 
كإلقاء الكلاب» كما فعل رسول الله 235 بالمشركين في غزوة بدر» ويغيبون من 
أجل أن لا يتأذئ المسلمون بنتنهم. 

وقد قال رسوله الله لعي بن أبي طالب ذه حين مات أبو طالب: «اذهب 


7 ۶ 1 2 
فواره ولا تحدئن شیئا). 


۹ 


LA‏ الجر والبیان لدع اة 


بل قد بهم الحد إلى السعي لجعل القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه المحفوظ بحفظ الله 54 : إِنَا حن ترا کر وَإِنَا ل 
ظُ4 المهيمن على غيره من الكتب في دفة واحدة مع التوراة المحرفة 
والمبدلة والمغيرة والإنجيل المحرف المبدل. 

قال تعالی: «#انَظْمَعُونَ أن وا لک ود کَانَ فَرِيقُ مهم مود کلم 


اللہ ثُم حرف من بد مَاحَهَلُومُوَهُمْ بَعلمُو کے ۴. 
فالی أين إلى أين النجاة ببغلتي اتال تال احبسي احبسي 


العشرون: فيه جواز الدعاء للکافرین: 
لأنهم |خوان للمسلمین على حد تعبیر أصحاب الحوارات التقاربية. 
الحادي والعشرون: فيه الرضا بالشركيات والبدع والخر افات: 


لما تقدم من بیان شرکهم وبعدهم عن الحق. 

الثاني والعشرون: فيه أيضًا: جواز بدائهم بالسلام وعدم التضییق 
عليهم في الطريق» وهذا خلاف ما عليه ديننا الاسلامي وقد مر معنا هذا. 

الثالث والعشرين: فيه إهدار الكتب والعلم والتعليم: 

لأن هذا الباب سبب للتفقه في دين الله ي > ومعرفة الحق من الباطل؛ 
وعلیٰ حد تعبيزهم إذا كان ما عليه اليهود والنصارئ حق» فمن باب أولئ ما عليه 
جهال المسلمين» وأهل بدعهم ولا حاجة للعلم والفقه 


o۹۷ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


الرابع والعشرون: فيه تعطیل آحکام الکافرین في الآخرة: 


حيث إذا حك لليهود والتصاری بالایمان یحکم لهم بالجنةء وربا یقول: 
9ک یکی این گرا من أل الکتب والشرکی کح نله( وین 


من 


ہے سوير ی رد ع جرد ےم 


الله ینلوا حا مُطْهّرَة © [البینة: ۲-۱]. 

وفي حديث أبي سعید ذه عند الشيخين عَن أي سَعِيدٍ الخدرِي 5ه آن 
اسا في من النبي گل َانُوا يا ول الب مَل ری وت وم ال لا نال الي 
كله: دنم هَل تُضَارُونَ في رُوْيَةِ الشمس بالظهیوق ضوء لیس فیها سَحَابٌ. 

قَالُوا: لا 

قَالَ: «وَهَل تَضَارُونَ في روي الم لَلّة لجد ضوء لیس فیها سَحَاب». 

قَانُوا: لا. 

قال النبي 235: «مَا تَضَارُونَ في روية الله کل یوم ایام إلا کما تضارون 
في رُؤيَة أَحَدِهِمَاء إِذَا كَانَ یوم القِيَامَة منم تع كل ما كات تب فلا 
بق مَن كان يعمد غَرَ اله ِنَ الأصتام وَالأنَصَابٍ إِلَّاكَسَاقَطُونَ في النَّاِ خی 
ذالم بق إلا من كَانَ یب الله بر أو فاجو وا آمل الکتاب. 

یدعی الهو یال لَهُم من کشم تمبدون الوا كتا تعبد عُرَرَ ابن او 
فیقال لَهُم کبشم ما تخد این صَاجبة ولا وله فماذا تبون الوا عطشتا رب 
اسقتا. فیشاز الا ترفون فبُحَرُونَ یلار نها سَرَابٌ بحطم بعصا بعضا 

م يُدعَئ التصازی قیال هم من كنم تَعبُِونَ الوا کب المح ابن 


۹۸ 


7 رو 
الله. یال َم کبشم ما انح اله من صاجبة ولا وَل تیقال لهم ماذا تبغون 
فَكَذَلِكَ مِثِلَ الأَوّلٍ. 
0 حََّى إذَا لیبق الا من ان یبدا داینب أو فَاجرء أَنَاهُم رب العَالَمِينَ في 


مور ۶ و وه و 


آدتی صُورَةٍ من التي راوه فيهاء ال ماذا تنکطرون نب كل مه ما كات تعبد. 
ہو رت یو 
رتا الذي کا تمبد. هيول آنا ربک فَيَقُولُونَ لا نشرك بالله شین مرن أو 
لا وفيه آنهم يحشرون إلى النارہ ویصاقطون فيها. 

وأخرج الإمام مسلمء عن أبن هريره » عن و ل اللہ يك أنه مقال: 
«والذي تحت ده لسع بي ین هذه ل بھودی و ولا : 2000-7 
يحوت زلم ین بالذي ارات به إلا كان ين آصخاب اه 

الخامس والعشرون: فيه احترام الرأي والرأي والاخر: 

إذا كنت البهود على حق. والنصرانية على حق. والاسلام على حقء فلکل 
من ھؤلاء احترام آفکار بعضهم بعضاء وهذا فيه من الفساد ما الله به علیم. 

السادس والعشرون: فيه تقدیم الکتاب والسنة للمفاوضات. 
ومعارضته بالکتب المحرفة والأرآء الهدامة والعقول الکاسدة: 

وهذا هو الواقعء وغالبًا يتركون حکم الکتاب والسنة» ويأخذون بما تلقیه 
علیهم عقولهم. وان ناقض المعقول والمنقول. 


9۹۹ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


السابع والعشرون: فيه إلغاء عزة المؤمنين وإعزاز من آذلهم الله من 
اليهود والنصاریٰ الكافرين: 


اه م يو 


یقول ربنا: لآ وولو ویرک واکنلمکفترک ليكو ) 
[المنافقون:۸]. 

وهؤلاء جعلوا المسلمین کالکافرین في هذا الباب وغيره» والله المستعان 
۱ یکین لا مالک رکف فَکودَ 4 [القلم:۳-۳۵]. 

الثامن والعشرون: المساواة بين المساجد والکنائس في الأحكام: 

المساجد هي أحب البقاع إلى اللہ كما صح ذلك عن رسول الله بف 
والكنائس والبيع فيها ما الله به عليم من الشرك والإلحاد والبغي والعناد والفساد 
والإفساد. ومع ذلك يساوون بينها والله يقول: # قل يسوی اَلْحَِیٹ وب 4. 

التاسع والعشرون: الرضا بالصلاة الباطلة المخالفة لصلاة المسلمين: 

معنی هذا أن اليهودي والنصراني يصلي بصلاته المعروفة عنده مع أنها 
تخالف صلاة المسلمين جملة وتفصيلاء مع أنك تجد أن صلاة المسلم تبطل إما 
بنقض الوضوء أو مس الذكر بدون حائل» أو عدم قراءة الفاتحة» أو عدم إتمام 
الركوع والسجود فيهاء ودواليك» وهؤلاء على حد تعبير أهل الوحدة صلاتهم 


77 


حفه . 
الثلائون: فيه الرضا بحج الکفار إلى المشاهد والأماكن المبتدعة 
الشر کیة ومساواة ذلك بحج المسلمین إلى البلد الأمين. 


۰ 


AA‏ الزجر والبیان لدعاة 


الحادي والثلائون: فيه المساواة بين طهارة المسلمين التي فيها الخير 
العظيم في الدنيا والآخرة ونجاسة الكافرين التي فيها الشر العظيم في الدنيا 
والآخرة. 

الثانی والثلائین: فيه جواز عتق رقبة من اليهود والنصاری فی الکفارات: 

مع أنه لا تجزی في الکفارات لا رقبة مومنة على الراجح من آقوال هل 
العلم؛ لقول الله تعالی: رر رقم َو 14النساء:۹۲]. 

الثالث والثلاثون: فيه القول بالمساواة مع ا لمسلمين: 

والله 4ک یفول: انی ليمي (©© ما کف یود 4 [القلم:ه”- 


.٦ 
رص مو يو مع مر ع‎ 


ويقول سبحانه: فل لا ینوی ال والیب ولو مج ك2 الْخِیٹِ 


2م ه 
سا 


۔ و رھ م گے سرے گے ہر 
َو ال یکاؤلی الا لب لعلکم تفیحوت € [الماندة:۱۰۰]. 


5 کي سیے۔ وم م مج و ےا ہی ۔ و سا 2 
ويقول تعالیٰ: لا سنوی تب التّار وأححبْ الْجَنَةَ اصحب الجَِنو هم 
اَلَْآبِزوَ © [الحشر:۲۰]. 
م2 ہہ ود و ہہ میمش ہے بي دي ےا ےھ جھے سکم ھ2 
که مرس ےرہ هم ود 


ولا رود( وما یی الْشیاء وا وت رن 
القو ر4 [فاطر: ۲۲-۱۹]. 

الرابع والثلائون: فيه جواز دفع الزكاة إلئ الکافرین: 

مع أن مصارفها ثمانية معروفة في قول الله تعالی: ۶ # ِا ألصَدَقَتٌ 
مره والمسکین والملیت الوم وم وی آلرقاب وَالْهَدرِمِينَ ویب 


5.١ 


الحوار والتقارب بين الأديان 


ج فد ۔ ل 


د کالہ مه م و ع 7 ٹػں “22 کمچ َ‫ 
ورسول الله ید يقول: سس نے رن 
ی 
ُوْحَذَ من آغنبانهم ونرد عَلَى فقرائهم». متفق عليه» عن معاذ 4 


م لمم ے مج ےہ ص که نا 
سيلا و ون سل فريس صرت ال 


1 


الخامس والثلاثون: فيه جواز الإمارة فيهم: 
يقول الله کل : ون عل الله إِلْكفْرنَ عَلَ نیت مبیلا 4 [النساء:١ .]١5‏ 


ورسول الل کل یقول: شترا واوا ۱ تا کا اعت ین 


الله فيه بُرمَان)ء آخرجاه» من حدیث عبادة بن الصامت یه 


۷6 


۴ 


السادس والثلائون: فيه عدم الخروج علیٰ الحاکم الکافر: 


السابع والثلائون: فيه جواز الأمر بالنصرة لهم: 


کرو کی 67-0 ےم ر 


والله تعالی يقول: © زن الِب منوا و أ وجَهَدُواً بآم مله ۳ 
یلاله رات اروا ا أزليك بعص اوی ہیں َال منوا ولم بهاجروا ما لک 


1 


ین وَلَِيَتهِم من شى کبزا نابز عل وم 
ينك وم میک وال یما علو بس 9 لت کفروا بطم ولا بقض ا 
کنا و ف الْأَرْضٍ وفَسَاد کر € [الأنفال:۷۳-۷۲]. 

والاية ظاهرة الدلالة أن النصرة إنما تکون للمومنین. 


کے 


الثامن والثلائون: فيه تولى من حاد الله ورسوله235: 


2000 CER ہے رصم کی ھچ 4 روي ل را لير و م ےر مج قرو مج روس‎ 2 1 o32 
۰ 7 سم اس ر ور 5 8 د ا‎ ۳ 7 
وهم عون : لیا ومن الہ ورس وله وَألَدِينَ ءامنوأ ان حرّب أله هم العيلبون (ھ) يناما الب‎ 


الزجر والبیان لدعاة 


موسلا ]| 


ا لا دوا ال نت اع رو دیک هروا وکیا ن ی ا توا الكناب من قبل الماد وی 
وتان موی 4 [المائدة: :هه -لاه]. 

ویقول سبحانه: ا لد ماما ا دوا اعدوی و ودک وَل 0 
امود ود کرو ما جاک ین الح منود رتسول راخ أن ومنو ب 
خر مان سی واي رصان روم مرک وکا نریم لبا و مم 
7 فد صل سوا الیل 46 [الممتحنة:۱]. 

9 002 
اک که بیس قار من آصب الو [الممتحنة:۱۳]. 

ویقول تعالی: ن وله الزی دَرَل الککب وهو سول ألصَلِحِينَ 46 [الاعراف: 


.1۹٦ 
التاسع والثلاثون: فيه إثبات الإيمان لهم:‎ 
والله يقول: روا ونر هودا أو تصدری کنو فل بل مله از‎ 
کان منَالْمْشْرِكِينَ 4 [البقرة:۱۳۰].‎ 
قال ابن كثير رنه في تفسير هذه الآية: قال محمد بن إسحاق: حدثني‎ 
محمد بن أبي محمد حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس شید قال:‎ 
قال عبد الله بن صوريا الأعورٌ لرسول الله : ما الهدی إلا ما نحن علیه فاتبعنا يا‎ 
محمد تهتد. وقالت النصارئ مثل ذلك. فأنزل الله كله : الوا حورا هودا أو‎ 
أي: لا نريد ما دعوتم إليه من‎ ٩ ری تدوأ . وقوله: بل مله مسر سنيف‎ 
اليهودية والنصرانية» بل نتبع :بل مر یلا 4. اه‎ 


۱۰۳ 
AA 


الحوار والتقارب بين الادیان 


والحنفية هي: ملة الاسلام التي كان عليها إبراهيم الا والأنبياء 24#. 


۰ ردو 


باتباعها» فقال یل ( فل صدق اله ايعو له هم يما وما کان من آلشرکین 4 [آل 
عمران:۹۵]. 

والحنیف هو المسلم سمي بذلك لمیله وعدوله عن الشرك وآمور 
الجاهلية إلى توحيد الله تعالی وأخلاق أهل الحنيفية السمحة. 

فقد روئ الامام أحمد عن ابن عباس تیا قال: قيل لرسول الله كة: أي 
الأديان آحب إليك ؟ قال: «الحنيفية السمحة). 


e 7 ۰‏ 1 5 1 سم ریخ 4 
ونحن نثبت آن منهم مؤمنونء كما قال الله تعالی: # 49 سوا سوآء من أهل 


ھ٥‏ سس ے چم وھ سیم رف مو ے ےہ ت ہہ ھک سارح ہو وھ ہہ ہے ہہ م 1 
الكتب أَمَّدَ قايمة يتلون ءايني الله ءاناء الیل وهم سجدون (09 لأمنورت بالل 
رموه 2 مب وو دم _ مور ے و م ھ ہہ و I‏ 
ولو آلاخر وبأمرورت بالمعروفٍ ویٹھونں عن المنكر وسترعوت في الخيرات 


5 2 ی 4 < مه سے وه و م2 نے اس مر سا سير رر 4 
وقال: # وَإِنَ من أَحْل الحكتب لمن یمن یامه وما انزل اليك وما آن 
> یپ لد 2 کے صا کے ےک و کر ار و 2< ورم 7 
لم شم یلو لا روت ڪات الو کمک اقلبلا أؤليك لهم حم ار 
۳ ل 


رَبّهُمَ یک هسریم الاپ # [آل عمران:۱۹۹]. ۱ 
لكن منهم هؤلاء هؤلاء أمثال عبد الله بن سلام وغيره ممن دخل في 
الاسلام. ۱ ۱ 
الأربعون: فيه القود بینهم وبين المسلمین: 
والرسول بي يقول: «لا يقتل مسلم بكافر). كما عند البخاري: عن آبي 
جحيفة ذه قال: قلت لعلي ظ4 هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله ؟ 


“ef 
HA 


الزجر والبیان لدعاة 


قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما آعلمه إلا فهمًا یعطیه الله رجلا في القرآن 
وما في هذه الصحيفة. قلت وما في الصحيفة قال: «العقل وفکاك الأسیر وألا 
يقتل مسلم بكافر». 

الحادي والأربعون: فيه التكافق بين دماء المسلمين ودمائهم: 

أخرج الحاكم في المستدرك علیٰ الصحيحين عن قيس بن عبادة قال: 
دخلت آنا و الاشتر على علي بن أبي طالب ذف يوم الجمل فقلت: هل عهد إليك 
رسول الله كك عهدًا دون العامة ؟ فقال: لا إلا هذا و أخرج من قراب سيفه فإذا 
فيها: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم و یسعی بذمتهم أدناهم و هم علئ من سواهم لا 
يقتل مؤمن بكافر و لا ذو عهد في عهده» وقال: هذا حديث صحيح علئ شرط 
الشيخين و لم يخرجاه. 

وقال أيضًا: و له شاهد عن أبي هريرة و عمرو بن العاص اند . 

أما حديث أبي هريرة 4#: فقد علق الذهبي في التلخيص: على شرط 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة ظل: أن رسول الله ی قال: «يجير على أمتي 
آدناهم). 

و آما حديث عمرو بن العاص #: فمعروف في قتله محمد بن آبي بكر لما 
دخل عليه قال له: محمد بن أبي بكر ؟ قال: نعم قال: بأمان جثت ؟ قال: لاء قال 
فاني سمعت رسول الله ا یقول: «المسلمون تتکافاً دماؤهم» الحديث. 


الثاني والأربعون: فيه جعل ديتهم كدية المسلم: 


وفى الحديث: «دية الکافر نصف دية المسلم». 


“oo 


الحوار والتقارب بين الأديان 


الثالث والأربعون: فيه آمضاء آمانهم وعهدهم: 

وفي الحدیث: «ذمة المسلمين واحدة یسعی بها آدناهم). 

وفي حديث قيس بن عبادة السابق في حق المومنین: «ویسعی بذمتهم 
آدناهم وهم على من سواهم». 

الرابع والأربعون: فيه إبرار أقسامهم: 

وهذا إنما هو في حق المسلمين. 

الخامس والأربعون : عيادة مريضهم غاية ما فيه الجواز أو الاستحباب 
إن كان للدعوة» وعلئ القول بإيمانهم تجب عيادتهم واتباع جنائزهم 
وجوبًا کفائیا. 

السادس والأربعون: في إلغاء فوراق اللباس وجواز التشبه بهم: 

وقد تقدم الکلام في وجوب مخالفتهم. 

السابع والأربعون: فيه قبول شهادتهم وتعدیلهم: 

والله يقول: بو دق عَذْلٍ ینک 4 [الطلاق:۲]. 

الثامن الأربعون: فيه جواز دخولهم المسجد الحرام: 

وربا يقول: ط یی لک امنوا تتا الفقركات تج كلا قا 
ند السام بتک عامهم دا وان جنشت عي توق یکم ال من 
فص لء إذكة الک الله مر کی € [التویت:۲۸]. 


٠“ 
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التاسع والاربعون: فيه جواز استطانهم في جزيرة العرب: 

بوب الإمام البخاري في صحیحه: باب إخراج الیهود من جزيرة العرب. 

وذکر حدیث ابن عباس شتا قال: اش برَسُولِ الله 35 وَجَعْهُ فَقَالَ: 
الثوني یب أكثب َُم وإ لا تلو بعته ,کارا ص۳ نع 
تا الوا له أَمَجَرَ استفهموه. فَقَالَّ: «ذَرُونيي الي انا فيه یز ما تدعُوني 
له موم لت قَالَ: ۱ھ جوا لشش رکین ین جزیوة لوب ا الق 
بتحوما كنت آجیزهم» رتیت ال 

قال الأصمَین جَزِيرَة العَرب ما بين آقصَی عدن ین ريف العراق 
وین جد وتا الاما إلى آطراف الشام عرضاه شمیت جزيرة لوب لا 3 
البحار بهاء يعني بحر الهند وَبحر القلٌم وبحر فارس وَبَحر الحَبَشّة وآضیفت 
ی العَرب لاتا کات بأیدیهم قبل الاسلام وَبِهَا آوطانهم رمتازلهم. 1 
الخلیل بن أَحمّد وهی آرض العَرّب وما 

الخمسون: فيه الرضا بجمیع معاملاتهم: 

لانه قد تم الاعتراف بهم آنهم على شيء» وربا يقول: ٭ لیا التب 
سم عل شی و € [الماندة:1۸]. 

الحادي والخمسون: فيه قبول آخبارهم ورواياتهم: 

آخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هُرَيرَةَ نف عَن ال ل «لا نصدقوا 
1 الکتاب. ولا ُكَدَبُوهُم). وف لو وولو متا بای اَل 2 


ا م غير حم يو 


ولاو وبود ون لهم مُسَلِمُونَ € [العنکبوت:41]. هذا إذا نقلوا من 


۷« 
الحوار والتقارب بين الأديان ش۹ر د HA‏ 


كتبهم المحرفة» فكيف بغيرها. 
ٴ الثاني والخمسون: فيه لا يقتل جريحهم في الحرب ولا يجوز سبيهم 
ولا أخذ غنائمهم: 
لأن هذه الأحكام نما هي في حق المؤمنين» والواقع خلاف ذلك. 
الثالث والخمسون: إلغاء باب الغزو والجهاد: 
لأن ہی بیو ممیت جم 
والحق آنهم کافرون والله آمر تفر قال تعالیٰ: « کیاوا أرب لا مورت 


0 2 کو 7 007 7 کو و مو سوت ۶ ہے م رس ام 
پا و لا یلو لآ ولا روب حرم الله ورسوا 2 ولا پوت دی الحقّ من 


2 27 وم ہہ 227 2۰ 2 ع ے 2 یں 
لئ و عن ید وهم صروت 4 [التوبة:۲۹]. 


الاين [البقرة:۱۹۳]. 

فهم في حراب حتیٰ یعطو الجزية عن ید وهم صاغرون ذلیلون. 

الرابع والخمسون: فيه أن التقارب مع الأديان رغبة عن ملة إبراهيم ایا : 

و يقول: لوَمَن یش عنم رهم الا من سوه كفس و ممه في 
لا هن الأ من صلب € [البقرة:۱۳۰]. 

فمن رام القرب من اليهودية والنصرانية» فضلا عن سائر الملل الوثنية» فقد 
کے ا یق عله النيلدم التي عي ہپ یا وقد أمر الله عباده 
المومنین بلزومها فقال: تل یکم هیر هيم * [الحج:۷۸]. أي فالزموها. 

وقال: طف صَدے ال او رم یاو ما ین کیت € [آل عمران: 
۹0 


۰۸ 
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الزجر والبیان لدعاة 


قال قتادة كما في (جامع البیان /١‏ ۵۸۸): رغب عن ملته الیهود والنصاری» 
واتخذوا البهودية والنصرانية بدعة ليست من الله وت رکوا ملة [براهیم. اه 

ومع ذلك حاولوا انتحاله» فقال الله مكذبًا لهم: مَا کان يم بو ولا 
تمرانیا ولیکن کات حَيِممًا مُسَلِمًا ماکان من ألْمَشَرِكِينَ 4 [آل عمران:1۷]. آفاده القاضي 
في دعوة التقریب (5 / ۱۲۷). 

الخامس والخمسون: فيه الرضا بالصلاة إلیٰ غير القبلة: 

قال الله تعالی عن المشرکین والیهود ومن وافقهم من المنافقین: 4 سَیقُولُ 
ر ر ۶ وم سے هر و 


مرحم رمج ا ۳۴ ايب و2 ر ره رس سے فير بل میج ماو 6 مرح ر ص 
السقهاء من آلناس ما ولم عن فلم الیکاواعلیها فل لْمَشْرِقُ والمفرب یی من ياء 


سس 


Tobie 1‏ ے6 سی ھ ر ہے مس مر 20 ره مس سرب و 2 4 
إلى صراط مستقیمِ وكذالِك جعَلتحم َه وسطا اُِلکوواشہداء عل لتاس ویکونَ 
3 ۲ 


ہے 
صرےرسہ 


ام ۳4 ے2 72 ۳ 

ل على كردا مما كينا اد أله 4 سا اد ہے ہے ےی و کے 
الرسول عَلَيَكم شهیدا وما جعنا القبلة الت كنت علا إلا عم من یم ألرَسُولَ مین 
سے ۳ ہے ہے سے 2 سے ےر ےک ۳ مه ف وو س 3 
نب عل عقبیه ون كانت رة إلا عل آلزین هَدَى الله وما كن الله لِيضِيعٌ ایتک 

2 وش 2 اس ام اس 
008 ہے سج سے ور ب س نر 


اک أله بألكاس روف يحم © قد زیٰ تلب وجهک ف السماء سیک به 


00 رع عم ند سرمے سے کے مرو مج مرج مر سس و را رم سس هه عر رو گے‎ e 
ترضئها فول وجهلت شطر المسَجد الحرام حیث ما نتم فولوا جوھک شطره: ون‎ 
° ھی م4 قرو م چام کے و بے هع ۶ے مس يط ر ا من سه هر ہے عه‎ 
الذين أونوأ | جحلب ل ن نه الحق من رَبه وما له یظفل ع بعملون و وین‎ 
. ل 4 موم خی زر گے ص کے وس ص رر >> ۔ ا‎ 2 - 
تيت الذین آونوا التب د ل ايو ما تیعوا تاه ما أنت بتع هم وما مضه‎ 
ے و ره نعط و لبن اع هرا ها د ما اله ا اک2 اکا‎ 
24 ! تاج وبله بعض ولین اتبمت أهواءهم من ب بعل ماح مت الملم‎ 
4 


ن للم یک € [البترة:۱60-۱1۲]. 
السادس والخمسون: فيه الرغبة عن الصر اط المستقیم: 


5 ۳ 
2 7 سم صیسھ و 


5 اس ۰ مج رت 17 
وربنا يقول: ٭ هدنا المَرط المستقم رن صرّط الین أنعمت عله عَبر فصو 


ج‫ 


سے 


۰۹ 
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هرو الصا 6 [الفاتحة: .]۷-٦‏ 

والمغضوب عليهم هم اليهود. والضالون هم النصاری. 

وعن النواس بن سمعان ذه صاحب النبي 35 عن رسول اله ‏ قال: 
«ضرب الله مثلا صراطا مستقيمًا على كتفي الصراط سوران فیهما أبواب مفتحة 
و على الأبواب ستور مرخاة» آخرجه آحمد. والحاکم في (المستدرك) وهو في 
صحیح الترغیب والترهیب و مشكاة المصابیح للألباني» عن ابن مسعود #ك. 

فإذا کان الاعوجاج حاصل بين آبناء الأمة الواحدة» حتی قال الرسول ہچ 
افترقت البهود على إحدیٰ وسبعین فرقة وافترقت النصاری على اثنتين وسبعین 
فرقة وستفترق آمتي على ثلاث وسبعین فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من 
هي يا رسول الله ؟ قال: «الحماعة» وفي روایة: «ما آنا عليه وأصحابي». 

وکما دل عليه حدیث النواس ظلك فما بالك بمن يزعم التوافق بين آهل 
الدین الحق وهم المسلمون وبين اليهود والنصاری الکافرین. 


والحق هو الاسلام والله كلَهُ قد وبخ الله أهل الکتاب بقوله تعالی: 
« تا التپ لم توب الحی با متطل وتکنمون یمود )4 [آل عمران:۱ ۷]. 
وروی بن جرير (۳/ ۱۱"( عن سعيد بن ات عروة عن قتادة تال 


+ ماري و 


التپ لم تسوت لح بالط € يقول لما تلبسون اليهودية بالنصرانية بالإسلام 
وقد علمتم أن دين الله لا يقبل غيره الإسلام ء وأخرج عن ابن جریج للم تسوت 


و رض دم 


اح بط € الإسلام باليهودية والنصرانية 


11۹ 


LA‏ الزجر والجيان دة 


الثامن والخمسون: فيه ابتغاء لدين غير الإسلام: 
وهو دين مخلط من الحق وهو الاسلام والباطل وهو تأليه المسيح عليه 
السلام وعزيرء والإيمان بالإنجيل والتوراة المحرفتين» وجمع الحق مع الباطل 


مرچ سوس 2 ہے وٹ ص ع و سس سسا 


من التناقضات» وربنا يقول: # ومن يبتع عير سکم دیتا فلن بل مه وهو في 
لْآْرَةَ من الْكَسِرِينَ € [آل عمران:۸۵]. 

وقال تعالی في سياق كلامه على الیھود والنصارئ: فان امن بمثل مآ 

:۳ ذه مومس 9 مده و ےلم رو ۔ ےم طط ہ۔ ره ۳۷ ر 

ءامن يو ققد هسدوا وین وا نا همم في شاق مَسَمَكْفِيِكَهُمْ الله وهو الکے 
الیم € [البقرة:۱۳۷]. 

التاسع والخمسون: تمیع دين الإسلام ومفهوم الایمان: 

حيث زعموا أن الإيمان يشمل خصالا ثلاث: الإيمان بالله» والإيمان باليوم 


الآخر والعمل الصالح. 
مع أن هذا وحله لا يكفي حتی يتم الایمان بجمیع آرکان الایمان» وهي 


5 7 ۲ ددم مج 2 >> هد و ے مت رار مو رج ے۔۔2 رھ رک ص ےمیے مرو مر 52 
قوله تعالی: 489 لیس ابر أن تولوا وجو هكم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وک ابر من امن بل 


2 کک 4ي 


وَالِتیٰ والمسکین وان الیل وسال وفي ارقاب وََفام السَلرهٌ وءاق الکوه 


۹ 


صد 8 5 
ر ۳۹ مو 2 71 سم و 8 مره 0206 0 2 مر عع ا 110 ۳ 2 ار id‏ ای 
والموفو رک بعهدهم إذا علهدواوالصببرن ق الباساء الضراء وحين آلیایں وليك الزين 
ر ر ےر میریےہے 
سمتَوا ۳۳ هم منت € [البقرة:۱۷۷]. 
وبيانها ف حديث جبريل عليه السلام»» فأخبرنى عن الایمان. قال پت : «أن 


و 


عاك > سق امس ا ا ۳ 02 ‪ ا زر ر 7 روت 
تمن باه ومَلایَکته وکتابه وَلِقائه وَرَسَلِهِ وَتومن بالتعث وَتَوْمِنَ بالقدر کله» 


11 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
: 5 مان 5 29 EFI‏ 
ودليل الإيمان بنبوة ورسالة محمد گنه لقول الله تعالیٰ: ## ما كان محمد آبا 


ر سے 2 ر 7 مه 002-22 ہے ہے 2 رس ۳ م مر 
اح من الک وللکن رسوا ا وخاتم الین وكان الله یکل شیء عليما 4 
[الأحزاب: ٠‏ 6]. 

ولحديث أبي هريرة 4# وغيره في الباب: «والذي نفسي بيده لا یسمع بي 
أحد من هذه الامة: يهودي ولا نصراني» ثم لا یمن بي؛ إلا كان من آهل النار»» 

الستون: فيه طمس الخصائص المميزة للدين الإسلامى: 

الحادي والستون: تقدم أنها طعن في النبي یه وزد على ذلك أنها 
طعن فى رسالته کلاة: 

3 ا 5 2< مهس مت ہنرو ده می ار و م 3 

والله يقول: ٭ فل يتأيها الا إن رشول الو کم جیا الزى له 


مر مس را KL‏ کیہ کے کی ہے کھج رو و ےہ وم ےے grr‏ ہ کے ہے 
ملك لسوت والارض لا له إلا هو يحى- ويميث اموا پا ورسوله الى الا 


7 1 7> وو ا ےم يمع I‏ 
ای ی الله وکلمنته. واتبعوه لملکم تمتدرت 4 [الاعراف:۱۵۸ ]. 
عرض ی ره ام 4 


- ۰ 4 ۳ و 9۳ 0 گر نا ےد 2 هو 
ويقول سبحانه: 0 وما ارسلنلك إلا حافة للناس مشيرا وکنا ولص 


حك الاس ایتک نوت 4 تسبانه ]. 


ر 


ویقول: « وما سک رة که [الأنبیاء:۱۰۷]. 
الثانى والستون: فيه الاعتقاد أن القرآن غير مهیمن على الکتب السابقة: 


وو ے سح سم روپ وحص ر ص وج ری س کک ص رو سے و ۶ 2 
وربنا يقول: ٭ وأنرلنا لک الكتب بالعق مدقا ما بت يديد من الکتب 


و 


11۲ 


AA‏ او والجيان لدعاة 


سم 


ای می سعط سے T7‏ 2026 َي چە مس رم .ا ےی عبر د لمج رمع 
[المائدة:۸٤].‏ 


الثالث والستون: فيهماذكره القاضي عنهم في دعوة التقریب (4 / :)١579‏ 

قال: المناداة يإخضاع النص القرآني لمعاول النقد التاريخي» ورفع الحصانة 
الربانية عنه. اه 

قولهم هذا من الکفر البواح» حيث إن الله قد قال: ‏ زا خن تلا کرو 
ام مظن € [الحجر:۹]. 

الرابع والستون: فيه أن هذا القرآن غير صالح لهذا الزمن» كما ینادون 
بذلك وبهذه الحوارات هم یریدون طمس هویته: 

ورا بقول: اجا الا ند سا ہم تروط من رک وشتاء لباق آلشذور 
وَهُدى وة ینت ( کل بل ال وريد ۳ فرحو هو خر یا 
يجْمَعُونَ € [يونس :8-41 5]. 

ویقول: ٭ رین قروا لک ما جاءهم ونه لكب عر 3 ابید بل 


f‏ حر عرصم ورياك 


من بين يديه و لامنْ yT‏ 
ویقول: « َو تولا لو آتا زک عتا الکتب لکا آهدی منم فد کم 


کت تک وی وه هلر معن كَدَّبَ پات الو وف عَتہا ستجری 


و ہے یرومم 


لن یصیفوت عن ءاییتا سَوء العذاپ کک € [الأنعام: ۱۵۷ ]. 


گس ہے ر ر رو ۳ 


وصدق الله إذ یقول: ور جعلته انا امیا لقالواً الا فلت ءايه مین 


ور ے >2 وو رم 


ررر و 7 00 
ور فل مُو لا یی سو 


1۳“ 
الحوار والتقارب بين الأديان 


ا 


عليه عم یک يادوت ین کان ییار 4 [فصلت .]٤٤:‏ 


سدم سے 


و 


ویقول: قل فاا یکتب من عند اہ هو آهدی نا انه إن کنر 
صندقرک> ٩‏ [التصص:٩1].‏ 
ویقول: لر ستحبوا لک فاعلموا 
ام مُسَلِمُورك € [هود:؛ ۱]. 
وغيرها من الأدلة التي تبين لجميع الناس أن القرآن العظيم هو الصالح 
النافع لكل زمان ومکان» وكذلك سنة محمدوية الصحيحة. 
الخامس والستون: التحاكم إلى الطاغوت: 


حيث ومن المعلوم أن الله قد حكم علی التوراة والإنجيل بالتحريف 
والتغير والتبدیل وماسلع یں کی وهولاء یزعمون آنهم مؤمتون بهذا 
الكتاب» وهم یحکمون غیره. 

قال الله تعالی: الم کر ٍل ال عمو أَنَّهُمَ انوا يمآ أل الک وما زک 


0٤ 2‏ ۹ رز مد 4 برسم و 
من فک يرِيِدُونَ أن يتسا ۳۷11 لطلعو لطلعوت وقد اس وأ أن یکٹروا ہو ويرد ا 2058 


۳۹۹۹ أ لے ھی 7۳ 


از بل أل وَأن 


أن یلم صنلا بیدا © ولا قل کم مالو إل ما ارلا ات 

آلمتفتت دون و عنك ضدودا @ کت إا آصتبتهم مُصِيبَة یکا 
قَدَمَتَ بيهم ف جآمُوك َو باه لد ردن له اسنا حستا وتوفیقا * [الساء:1۰- 
1 


السادس والستون: فيه خرم لإجماع المسلمین: 


علئ أن كل دين سوئ دين الإسلام فهو باطل» ومن اعتقد صحة دين غير 
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LA‏ الزجر والبیان لدع اة 


الإسلام فقد کفر وبأن من لم یمن برسالة محمد فهو كافر. ومن اعتقد أن 
القرآن غير كلام الله وغير صالح لكل زمان ومكان فهو كافرء ومن اعتقد أن 
التوراة والإنجيل غير محرفة ومبدلة فهو كافر. 

السابع والستون: فيه تصحيح دين اليهود والنصاری تحت مسمئ 
الاعتراف الآخر. 

آفاده القاضي (5 / .)١559‏ 

وقد ذكرنا لك أخي المسلم أن الدين الصحيح هو الإسلام وبينابطلان 
جمیع الأديان غيره» لقول الله تعالی: « وس يبع عير لاسکی دیا فلن يقب نه 
وهو في اضر من اَلْكَيِرِنٌ © [آل عمران:۸۵]. 

ویقول سبحانه: #وَرَضِيتٌ ککم الاسکم وتا 4 [الماندة:۲۳. 

الشامن والستون: فيه المداهنة في دين الله کل : 

قال الله تعالیٰ: ردو وهن ده * [القلم:۹]. بعد نهيه عن طاعتهم 

قال ابن جرير معنیٰ ذلك: ود هؤلاء المشركون يا محمد لو تلين لهم في 
دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم فيلينون لك في عبادتك إلهك. اه 

التاسع والستون: فيه المحبة لليهود والنصارئ قاتلهم الل: 

مع أن من أوثق عرئ الإيمان الحب في اللہ والبغض في ال وفي حديث 
س ڪه عند الشیخین» عن النبي ڪيا قَال: «ثلاث مَن كن فيه وَجَدَ حَلاَوَة الإيمَانِ» 
وذکر منها دون بُحِبَّ المرء لا بحله لا لله 


۱۵ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


السبعون: فيه الفتنة عن بعض ما أنزل الله: 


0 5 ۲ ہگ 7 ور سو رصم A‏ 2ے وک e‏ ے رما مت گر و 
وربنا يقول: 00 أن اکم دنم يما نز ال وله تنيع مهم واحدر 


2 2 حر ہو سح وور سے 


له أن میم َعض ذنويوم ون 
111111111110111 
[المائدة: .]٥٥- ٤‏ أفاده الع 
الحادی والسبعون: فيه (مضاء للقاعدة الباطلة: 
نتعاون فیما اتفقنا عليه ویعذر بعضنا بعضا فیما اختلافنا فيه» كيف يكون ' 
هذا والله یقول: ٭ قل یال الکتب لس عل کی کے 7 [المائدة:۰۸ ]. 


...“+ ی کی مکی فل رک شتی آله کر 
وجورم 20 4 7 ۳4 پر پا مجم مامه 


ادى وکین انیت آهواء بعد ألَذِى جاء ك من الْعلو ما له من أله من وإ ولا یر 4 [البقرة: 


ویقول: َو ونوا ود از ری توا فل بل مسر عنیفا ماکان 
من امش کیت 4 [البرة:۱۳۰]. ۱ 

وغیرها من الادلة التي تبين أن الیهود والنصاری لن یرضوا بالاسلام ديتاء 
وإنما یتبعون آهواهم وکفرهم وزندقتهم فکیف نتعاون بیننا ویعذر بعضنا بعضًا. 
والله المستعان 

الثاني والسبعون: فيه رفع الأحكام الشرعية من القر آن والسنة بكفر 
اليهود والنصاریٰ. 

أفاده القاضي. 


٦ 
۲ھ‎ 


الزجر والبيان لدعاة 


وهذا لا يكون مادام أن كفرهم جاء فى کتاب الله وسنة رسول الله کف الا 
الثالث والسبعون: فيه عدم التفريق بين حکم الله و وحكم غيره: 


سرھ ےہ ہے سج ے مرن 12 ۔ کر اح A‏ 
ورین یقول: « آفحی له ومن أَحَسَنْ یں أنه حکنا لور ونون # 
[المائدة:٥٥].‏ 


ویقول: ٭ ور لب بلق الم زک یه ی اتب 


مم ہے رصم 


سے کے و کے + مع سے 
ERE‏ کک اد وف ول شاو 


ہس 


م 04 ۴ 7 اس ا فرح 
ات ۳ الخیرتِ إلى الو مرجعحكم ۳ مہ 2 م ہما کم فيه نموت 


١ 


مرجعحكم ے‫ ےہ“ 


20 کم ینم يمآ رل مه که ا آن ات 2ئ ع 
ر أنه الیک کان يلوأ مب له آن يم يض میم ون كنا نلاس 
مس فونَ ¥ [المائدة:6۹-6۸]. 
ویقول: الق الكتب بالکق َس بت لتاس با ارت ال 
وصدق الله إذ یقول: #وَمن لَّمٌ شکب اال ا کب هم الکننرون 4 
[المائدة:ع 6 ]. 


وقد تقدم قوله تعالی: یدود أن یت کموا إل الوت وقد ایرواً أن 


یکفروا ہو ویرید لین در“ أن د ليطن أن یله صللا بويد ہد وم 
الرابع والسبعون: فيه التفرق من أجل الکفار: 


ولما حصل ذلك من المسلمین بالنسبة للمنافقین آنزل الله تعالی: * # قما 


الحوار والتقارب بين الادیان 
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> .دامس عساوو ٠ھ‏ م جع مرو ه سم € 2 
کک و فى لفق فتن وال NÎ‏ نون أن تهدوا من ضل الله ومر 
سل آله فلن تج لهسلا 4 [النساء:۸۸]. 


الخامس والسبعون: فيه الدفاع عن الخائنين من يهود ونصاری 
ومارقين. والمجادلة من آجلهم: 


والله يقول: رک لا تک این حصي 14النساء ١٠١6:‏ )]. 


ص و 


< ہر ر ص 


ویقول : وا 2 نرعن ال ساوت أنشهم إِنَّ أ ال 1 مت من کان خواتا 
یا ک4 [النساء:۱۰۷]. 

السادس والسبعون: : فيه | لغاء لمنهج الهجر للمخالف في المعتقد: 

لأنه إذا تم التواصل بی سر الیهود والنصاریٰ وعدم هجرهم من قبل 
المسلمين» فمن باب أولئ عدم هجر المبتدعة. 

السابع والسبعون: فيه الالغاء لأحكام الشهادة في قتال المسلمین مع 
الکفار: 

ووجه دلك: آن المسلمین على حق والیهود والنصاری على حق وکلهم 
يشملهم الاسلام العام على حد تعبیر القوم ویکون القاتل والمقتول في النار كما 
في حدیث أبي بكر المتفق علیه. 

الثامن والسبعون: فيه الحکم بالنار للقتیلین من المسلمین والیهود 
والنصاری: 


۱۸ 


EA‏ الزجر والبیان لدع اه 


بسیفیهما فالقتل والمقتول في النار» مت متفق عليه عن آبي بکرة هه 

هذا حکم الله کل رن وت فهم آهل النار. 

التاسع والسبعون: فيه هدم لأسس الدین ودعائمه العظام: 

حتی لا یبقی له كيان» و يحدث له انصهار مع غیره من الادیان المحرفة 
وتکون النتیجة إلحاقه بهم» فأخبر الله عنهم بقوله: ٹائریڈوت ان گت دور اھ 
بافوميم وياک هل آن مر وه ولو کره الکنفزوت © © هوالت سل 
سوه اندي ودين أَلْحَنّ يظهره علي الین کله. ول کر: المتركوت 4 
[التوبة:۳۳-۳۲]. 

ویقول أيضًا: بر ثرا ور اہ ب‌مهم وه مت ڈرو وَلَوْ کره الکیزونَ 
ود الق لبه رهعلا لن سور و کر مر 4 [الصف:۸- 

فأخبر سبحانه عباده المؤمنين ہما یفعلون مع آعدائه هولاء فقال: 
رمع لا تكو نز 09 00 
۳ء 

الشمانون: فيه الاعتراف بأعياد الكفار کعید الميلاد والكرسمس وعيد 
الحب وغيرها من الأعياد المبنية علیٰ معتقدات فاسدة وآراء كاسدة. 

ورسولنا یه قد بين لنا بوحي من الله أعياد المسلمين؛ فعن أنس بن مالك 
َيه قال: قدم رسول الله 335 المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: «ما هذان 
الیومان؟». قالوا: كنا نلعب فیهما في الجاهلية. فقال رسول الله 45: «إن الله قد 


۹۹ 
AA 


الحوار والتقارب بين الادیان 


أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحئ ويوم الفطر»» رواه آبو داود بهذا اللفظ 
وقال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
فهذان عيدا المسلمين. 

ذكر شيخ الاسلام لت في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم) تحريم التقليد والاعتراف بأعياد الكفار من ثمانية وجوه 
وهي: 

۱- أن الأعياد من جملة شرع لوت والمناسك. التي قال الله سبحانه: 
لکل امَو عتا مَنسَكَا هم تاركو : 

وقوله تعالیٰ: لكل جعلتا یک رعَة هام 4 كالقبلة والصلاة والصیام 
فلا فرق بين مشاركتهم في العید وبين مشارکتهم في سائر المناهج» فان الموافقة 
في جمیع العید» موافقة في الكفرء والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض 
شعب الکفر بل الاعیاد هي من آخص ما تتمیز به الشرائع» ومن آظهر ما لها من 
الشعائر فالموافقة فیها موافقة في أخص شرائع الکفی وآظهر شعائره» ولا ریب 
أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الکفر في الجملة بشروطه. 

وأما مبدژها فأقل أحواله: أن تكون معصية» والی هذا الاختصاص أشار 
النبي بي بقوله: «إن لکل قوم عيدًاء وان هذا عيدنا»» وهذا آقبح من مشاركتهم في 
لبس الزنار» ونحوه من علاماتهم؛ لأن تلك علامة وضعية ليست من الدين» وإنما 
الغرض منها مجرد التمییز بين المسلم والکافرہ وأما العيد وتوابعه فإنه من الدين 
الملعون هو وأهلهء فالموافقة فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله 
وعقابه. 
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AA‏ الژجر والبیان لدت از 


۲- أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله؛ لأنه إما محدث مبتدع واما 
منسوخ» وأحسن أحواله -ولا حسن فيه- آن يكون بمنزلة صلاة المسلم إلى بيت 
المقدس. 

۳- نه إذا سوغ فعل القلیل من ذلك آدی إلى فعل الکثیر ثم إذا اشتهر 
الشيء دخل فيه عوام الناس» وتناسوا أصله حت يصير عادة للناس» بل عیدّاء 
حتئ یضاهی بعید الله» بل قد يزيد علیه» حتی یکاد أن يفضي إلى موت الاسلام 
وحياة الكفر. 

-٤‏ أن الأعياد والمواسم في الجملة» لها منفعة عظيمة في دين الخلق 
ودنياهم» كانتفاعهم بالصلاة والزكاة والحج» ولهذا جاءت بها كل شريعة» كما 


۲ ۳ ي ج 7 ام ہے مم ۶ موم هم رص س سم تم 
قال تعالیم: # ولگل امقر جعلتا مسکا لدا سم َه عل ما رزقهم س 
" بهيمة الامو 4. 


وقال: لکل مج من گا هم اڪ 4. 

ثم إن الله شرع على لسان خاتم النبيين من الأعمال ما فيه صلاح الخلق 
على آتم الوجوه» وهو الكمال المذکور في قوله تعالی: الوم ا شملت کم يتك 

ولهذا آنزل الله هذه الاية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية؛ فإنه لا عيد في 
النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان وهو عيد النحر» ولا عين 
من آعیان هذا النوع أعظم من يوم كان قد آقامه رسول الله ية بعامة المسلمین» 
وقد نفی الله تعالی الکفر وأهله. 


-٥‏ أن مشابهتهم في بعض أعيادهم يوجب سرور قلوبهم بما هم عليه من 
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الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 


الباطل» خصوصا إذا كانوا مقهورين تحت ذل الجزية والصغار» فرآوا المسلمين 
قد صاروا فرعا لهم في خصائص دينهم» فان ذلك يوجب قوة قلوبهم وانشراح 
صدورهم وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص» واستذلال الضعفاء. 

وهذا أيضا أمر محسوس» لا يستريب فيه عاقل» فكيف يجتمع ما يقتضي 

إكرامهم بلا موجب مع شرع الصغار في حقهم؟ 
- أن مما يفعلونه في عيدهم ما هو کفر» وما هو حرام وما هو مباح لو 
تجرد عن مفسدة المشابهة. 

۷- ما قررته في وجه أصل المشابهة» وذلك أن الله تعالی جبل بني آدم بل 
سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين» ولأجل هذا الأصل: وقع 
التأثر والتأثير في بني آدم» واكتساب بعضهم أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة. 

وقد رأينا اليهود والنصارئ الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرًا من 
غيرهم» كما رأينا المسلمين الذين آکثروا من معاشرة اليهود والنصارئ هم أقل 
إيمانًا من غيرهم ممن جرد الاسلام والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضًا 
مناسبة وائتلافًاء وان بعد المكان والزمان» فاا أمو شر 

فمشابهتهم في أعيادهم -ولو بالقليل- هو سبب لنوع ما من اكتساب 
أخلاقهم التي هي ملعونة وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط؛ علق الحكم به» 
وأدير التحريم عليه 

فنقول: مشابهتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في عين الأخلاق 
والأفعال المذمومة» بل في نفس الاعتقادات» وتأثير ذلك لا يظهر ولا ینضبط 
ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ولا ینضبط. وقد يتعسر أو يتعذر 


۲ 


AA‏ الزجر والبیان لدع اة 


زواله بعد حصوله» ولو تفطن له» وکل ما كان سببًا إلى مثل هذا الفساد فان 
الشارع يحرمه» كما دلت عليه الأصول المقررة. 

۸- المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن» كما 
أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهی وهذا أمر يشهد به الحس 
والتجربة» فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة لهم؛ 
فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ 

فان اقتضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وآشد؛ وال والموالاة لهم 
تنافي الایمان. 

قال الله تعالی: 8۵ اا الین اموا لا سدوا الود والتمتری أو بم ازیا؛ 
بض ون یوم یکم لته منم إن له كا يه دى القوم لين (©) تى الذي ف لوبهم 
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1 
وم زل یوم تخذوهم أَوَلية ولیک كيرا مهم فيقوت 4. 


۲۲ 


الحوار والتقارب بين الأديان HA‏ 


فبین 84 أن الإيمان بالله والنبي وما آنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم» فثبوت 
ولايتهم يوجب عدم الایمان؛ لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. 

وقال سبحانه: لاد توا يۆمنوىت بان الیو الآخر ودوت مناد 
آله َو رز کارا #بماءشم أو سهم أو (خوتهتر أو ضيرم ویک 
کب ف مور مالاس ریدم بروج ند 4. 

فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد کافرا؛ فمن واد الكفار فليس بمؤمن» 
والمشابهة الظاهرة مظنة الموادة» فتكون محرمة» كما تقدم تقرير مثل ذلك. 

واعلم أن وجوه الفساد في مشابهتهم كثيرة» فلنقتصر على ما نبهنا عليه. 

الثاني والثمانون: الرضا بجميع البدع والرد لمثل حديث: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رداء وعدم 
المبالاة بمثل حديث: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدیین». 

الثالث والثمانون: فيه جواز الصلاة علئ أي صورة كانت؛ لأنها بزعمهم 


- 


کلھا صحیحة. 

الرابع والشمانون: فيه جواز الصیام علئ أي صورة كانت. 

الخامس والثمانون: فيه عدم التفریق بين قراءة القرآن وبين قراءة التوراة 
والانجیل المحرفین. 

السادس والثمانون: فيه عدم التفریق بين ما هو من طعام المسلمین» وما 
هو من طعام المشرکین. 

السابع والشمانون: فيه جواز الحلف بمربوبات القوم. 

الثامن والثمانون: فيه إجراء وقبول وصاية اليهودي والنصراني على 


۲ 


AA‏ اتر ا 
المسلم مع آنها لا تجوز شرعا. 

التاسع والثمانون: إلغاء أحكام الهجرة من بلاد اليهود والنصاریٰ إلى بلاد 
الإسلام. 


التسعون: جواز التجنس بجنسيات اليهود والنصاری. 

قال العلامة الفوزان كما في شرح الدلائل )۲۰٢(‏ في جوابه على هذا 
السؤال هل التجنس بجنسية الدولة الكافرة تعتبر من مولاة الكفار. 

فقال: نعم هذا من سريان أحكامهم عليه وإنه نوع من الدخول تحت 
حكمهم وطاعتهم. 

الحادي والتسعون: جواز التحاكم إلى محاكمهم. 

وهذا من المحرمات شرعا لأنه من التحاكم إلیٰ غير شرع الله 

الثاني والتسعون: جواز الركون إليهم مع أن الله يقول: « ولا رو لين 
لوا . 

الثالث والتسعون: فيه جواز التعاون مع اليهود والنصارئ في إحياء 
أعيادهم مع أن شيخ الإسلام وغيره ينقلون عدم الجواز. 

الرابع والتسعون: فيه جواز الصلاة على أي وجه كان من الأوجه الثلائة؛ 
لأنه على حد زعمهم: «كل من عند الله»» وهذا معلوم بطلانه بالضرورة. 

الخامس والتسعون: فيه إغلاق باب النصيحة لله ك ورسوله 235 ولائمة 
المسلمین وعامتهم. 

السادس والتسعون: فيه المخالفة الصريحة لتوحید الالوهية حيث ومن 
آمرهم أصول النصاری القول بألوهية عيسئء تعالی الله عن قولهم. 


“Yo 


الحوار والتقارب بین الادیان AA‏ 


الثامن والتسعون: فيه المخالفة الصريحة لتوحيد الأسماء والصفات» حيث 
وهم يسمون الله بالأب والابن وروح القدس» وغير ذلك. 

التاسع والتسعون: فيه خفض الجناح لهم مع أن هذا لا يكون إلا للمؤمنين: 
وحفص جتاحك للمُوّمِنِينَ € [الحجر:۸۸]. 

المائة: فيه لا فرق بين حفظ القرآن العظيم الناسخ والمهيمن على غيره 
المحفوظ من التبديل والتحريف وبين حفظ التوراة والانجیل المحرفين المبدلين. 

الواحد بعد المائة: يلزم منه دخولهم في الشفاعة في أهل الكبائر والشفاعة 
في دخولهم الجنة» وهذا مما يعلم خلافه لعقيدة المسلمين. 

الثاني بعد المائة: فيه جواز التفضيل بين لغتهم وبين العربية جواز التحدث 
بلغتهم بغير حاجة مع أن شيخ الإسلام وغيره يعد ذلك من النفاق. 

الثالث بعد المائة: العهود التي بين المسلمين واليهود والنصارئ إذا كانوا 
كلهم أصحاب حق سيكون تحصيل حاصل لأنه في هذه الحالة يجب الكف 
عنهم في كل حال» واللہ المستعان» وعليه التكلان. 

الرابع بعد المائة: القول به يقتضي دخول اليهود والنصارئ في أمة محمد 

وقد قال ابن القيم في بدائع الفوائد (5/ :)١5-١*‏ ط عالم الفوائد: قال أبو طالب 
سألته عن الیهود والتصاری من أمة محمد وِ؟ قال: لا النبي 35 يقول: «أمتي 
آمتي»» لا یقع على الیهود والتصاری. 

الخامس بعد المائة: وفیه محاولة تعطیل قدر الله الكوني في کون الناس لا 
یزالون مختلفین. 

السادس بعد المائة: هذه الدعوة تقریب بين ما فرق الله كل وتجمیع ما 


۳۹ 


LA‏ الزحر والضان ادا 


فرقه» والواجب على المسلمين في هذا الباب أن يفرقوا بين المتفرقات ویجمعوا 
بين المتماثلات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية (۲۱۹): ولو منعوا النظر لسووا بين 
المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات. ولکانوا من أهل أتوا 
العلم الذين يرون أن ما آنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلي صراط 
العزيز الحميد» ولكنهم من آهل المجهولات المشتبه بالمعقولات يسفسطون في 
العقليات ويقرمطون في السمعيات» إلى غير ذلك. 

وملخص ما تقدم أن القول بوحدة الأديان أو اتحادها أو تقاربها أو غير 
ذلك من الاصطلاحات المودية إلى هذه المعاني الباطلة» هو أن هذه الدعوات 
تقویض للدین الحق الذي رضيه الله كه وأحبه وأتمه وحفظه وأحياء للدین 
الجاهلي والوثنية والشرك والإلحاد والكفر والعناد» والحمد لله رب العالمين» 
على إنعامه وله الشكر على إحسانه» ونعوذ به من الإلحاد والشرك والمهانة. 

قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد رح في الابطال لنظرية الخلط بين 
الأديان: إن الدعوة إلى هذه النظرية الثلاثية تحت أي من هذه الشعارات إلى 
توحيد دين الإسلام الحق الناسخ لما قبله من الشرائع» مع ما عليه اليهود 
والنصارئ من دين دائر کل منهما بين النسخ والتحریف. هي أكبر مكيدة عرفت 
لمواجهة الإسلام والمسلمين اجتمعت عليها كلمة اليهود والنصارئ بجامع 
علتهم المشتركة: «بغض الإسلام والمسلمین» وغلفوها بأطباق من الشعارات 
اللامعة» وهي كاذبة خادعة ذات مصير مروع مخوف. 

فهي في حكم الإسلام: دعوة بدعية» ضالة كفرية» خطة مأثم لهم» ودعوة 


۷ 
AA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


لهم إلى ردة شاملة عن الإسلام؛ لأنها تصطدم مع بدهيات الاعتقاد وتنتهك 
حرمة الرسل والرسالات» وتبطل صدق القرآن» ونسخه لجميع ما قبله من 
الكتب» وتبطل نسخ الاسلام لجميع ما قبله من الشرائع» وتبطل ختم النبوة 
والرسالة بمحمد -علیه الصلاة والسلام-. 

فهي نظرية مرفوضة شرعاء محرمة قطعًا بجمیع أدلة التشریع في الاسلام 
من کتاب وسنة» وإجماع» وما ينطوي تحت ذلك من دلیل وبرهان. 

لهذا فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربًاء وبالاسلام دینّاء وبمحمد اة رسولا 
الاستجابة لهاء ولا الدخول في مؤتمراتهاء وندواتھاء واجتماعاتها» وجمعیاتها 
ولا الانتماء إلى محافلها. 

بل يجب نبذهاء ومنابذتها» والحذر منها» والتحذیر من عواقبها» واحتساب 
لطعن فيهاء والتنفير منها» واظهار الرفض لها. وطردها عن ديار المسلمین» 
وعزلها عن شعورهم. ومشاعرهم والقضاء عليهاء ونفيهاء وتغریبها إلى غربهاء 
وحجرها في صدر قائلها. 

ویجب علئ الوالي المسلم إقامة حد الردة علیٰ أصحابهاء بعد وجود 
أسبابهاء وانتفاء موانعهاء حماية للدين» وردعا للعابثين» وطاعة لله» ولرسوله بيا 
وإقامة للشرع المطهر وأن هذه الفكرة إن حظيت بقبول من بهود ونصاری» فهم 
جديرون بذلك؛ لأنهم لا يستندون إلى شرع منزل مؤبدء بل دينهم ما باطل 
محرف. وإما حق منسوخ بالإسلام» أما المسلمون فلا والله» لا يجوز لهم بحال 
الانتماء إلى هذه الفكرة؛ لانتمائهم إلى شرع منزل مؤبد كله حق» وصدق. وعدل» 


5 


ورحمه. 


۳۸ 


جع الزجر والبیان لدع اة 


وليعلم كل مسلم عن حقيقة هذه الدعوة أنها فلسفية النزعة» سياسية النشأة» 
إلحادية الغاية» تبرز في لباس جديد لأخذ ثأرهم من المسلمين عقيدة» وأرضًاء 


س2 


ملكا 

فهي تستهدف الإسلام والمسلمين في: 

-١‏ إيجاد مرحلة التشويش على الإسلام والبلبلة في المسلمين» وشحنهم 
بسيل من الشبهات والشهوات؛ ليعيش المسلم بين نفس نافرة» ونفس حاضرة. 

۲- قصر المد الاسلامي واحتواژه. 

۳- تأتي على الاسلام من القواعد» مستهدفة إبرام القضاء على الاسلام 
واندراسه ووهن المسلمین ونزع الایمان من قلوبهم» ووآده. 

5- حل الرابطة الاسلامية بين العالم الاسلامي في شتی بقاعه؛ لاحلال 
الأخوة البديلة اللعینة: «أخوة الیهود والنصارئ». 

-٥‏ کف آقلام المسلمین وآلسنتهم عن تکفیر الیھود والنصاری وغیرهم؛ 
ممن کفرهم اللہ وکفرهم رسوله 2 إن لم يؤمنوا بهذا الاسلام ویترکوا ما سواه 
من الادیان. 

-٦‏ وتستهدف ابطال أحكام الاسلام المفروضة على المسلمین آمام 
الکافرین من اليهود والتصاری وغیرهم من أمم الکفر ممن لم یمن بهذا 
الاسلام ويترك ما سواه من الأديان. 

۷- وتستهدف کف المسلمین عن ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبیل اللہ 
ومنه: جهاد الكتابيين» ومقاتلتهم على الاسلام» وفرض الجزية علیهم إن لم 
3ء 


الحوار والتقارب بين الادیان 


7 
رت ما رنه ورس وله ولا رتور وی ال نیک آوشوا لیب حى 
ِعْطوأ ألْجرَيَة عن ير وهم روک [التویة:۲۹]. 

وكم في مجاهدة الكافرين أعداء الله ورسوله والمؤمنين» من إرهاب لهم» 
وإدخال للرعب في قلوبهم» فینتصر به الاسلام ويذل به آعداژه» ويشفي الله به 
صدور قوم مؤمنين. 

والله تعالیٰ يقول: اید لمم ما اشتطعئم ین فو وین رَبَاط اَل 
رھ بوت یو عدو له وَعَدُوَحكُمْ 46 [الأنفال: .]٦٦‏ 

فواعجبًا من تفريط المسلمين بهذه القوة الشرعية؛ لظهور تفريطهم في 
مواقفهم المتهالكة موقف اغتيال الجهاد. ووأده» وموقف تأويل الجهاد للدفاع» لا 
للاستسلام علئ كلمة الإسلام أو الجزية إن لم يسلموا. وموقف تلقيب الجهاد 
باسم الإرهاب للتنفير منه. 

حت بلغت الحال بالمسلمين إلى تآكل موقفهم في فرض الجزية على 
الكافرين في تاريخهم اللاحق» وان فرض الجزية على اليهود» والنصاریٰء إن لم 
یسلموا عزة للمسلمين وصغار على الكافرين. 

لهذا كانت لهم محاولات منذ القرن الرابع الهجري لإبطال الجزیق 
وإسقاطها عنهم» وكان أول كتاب زوره اليهود في آوائل القرن الرابع الهجري» 
فعرضه الوالي على العلماء» فحكم الإمام المفسر محمد بن جرير الطبري 
المتوفی سنة ۳۱۰ له بأنه مزور موضوع؛ لأن فيه شهادة معاوية بن أبي سفيان 


ضيه وهو إنما أسلم عام الفتح بعد عام خيبر سنة ۰۷ وهم يزعمون أن هذا الكتاب 


"٣٠۰ 


LA‏ النجروالييان تا 


وضع عنهم الجزية عام خیبرہ وفيه شهادة سعد بن معاذ 4ه وقد توفي عام 
الخندق قبل خیبر» فثبت تزويره. 

وما زال اليهود يخرجونه من وقت إلى آخرء وفي کل مرة يحكم العلماء 
بتزويره» فكان في عصر الخطيب البغدادي المتوفی سنة )٦٦٤(‏ فأبطله. 

وأخرجوه في القرن السابع في عصر شيخ الاسلام ابن تيمية المتوفی سنة 
(۷۲۸) اڈ فبطله وهكذاء وشرح ذلك مبسوط في كتاب: أحكام أهل الذمة 
(۱ -8) لابن القیم المتوفی سنة (۷۵۱) ِلله. 

وزور التصاری وثيقة سانت کاترین المعلقة في دير طور سیناء سانت 
کاترین» وکاترین اسم زوجة آحد الرهبان وقد سميت كنيسة دير الطور باسمها؛ 
لأنها دفنت فیها في القرن التاسع» وهي وثيقة مكذوبة وضعها النصاری. 

وفي مجلة الدارة العدد / ۳ لعام ۱6۰۰( ۱۳۰-۱۲) بحث مهم في 
بيان بعض الوثائق التي زورها الیهود والنصاری. ومنها هذه الوثيقة» والکاتب هو 
عبد الباقي فصه. الجزائر. جامعة قسنطينة. 

ویزاد علیه: أن من أدلة تزويرهاء ذکر شهادة أبي هريرة #ه عليهاء وهو إنما 
أسلم عام خيبر سنة ۷ء وهي مؤرخة في العام الثاني من الهجرة. 

وانظر عن دير طور سيناء» والذي سمي في القرن التاسع باسم دير سانت 
کاترین الموسوعة الغربية الميسرة (۱ / ۸۳۰) والمنجد مادة: سیناء. دير طور. 
ومعجم البلدان مادة: دير طور سیناء. 

۸- وتستهدف هدم قاعدة الاسلام» وأصله: الولاء والبراء» والحب 
والبغض في اللہ فترمي هذه النظرية الماكرة إلى کسر حاجز براءة المسلمین من 


۳۱ 
AA 


الحوار والتقارب بين الأديان 


الکافرین» ومفاصلتهم» والتدين باعلان بغضهم وعداوتهم» والبعد عن موالاتهم 
وتولیهم وموادتهم» وصداقتهم. 

۹- وتستهدف صياغة الفكر بروح العداء للدين في ثوب وحدة الأديانء 
وتفسيخ العالم الإسلامي من ديانته» وعزل شريعته في القرآن والسنة عن الحیاقه 
حینئذ يسهل تسريحه في مجاهل الفكرء والأخلاقيات الهدامة» مفرغا من كل 
مقوماته» فلا يترشح لقيادة أو سيادة» وجعل المسلم في محطة التلقي لِمَا يملى 
عليه من أعدائه» وأعداء دينه» وحینئذ يصلون إلى خسة الغاية: القفز إلى السلطة 
العالمية بلا مقاوم. 

۰- وتستهدف إسقاط جوهر الإسلام» واستعلائه» وظهوره وتمیزه» 
بجعل دين الإسلام المحكم المحفوظ من التحريف والتبديل» في مرتبة متساوية 
مع غيره من كل دين محرف منسوخ» بل مع العقائد الوثنية الأخرئ. 

-١‏ وترمي إلى تمهيد السبيل للتبشير بالتنصير والتقديم لذلك بكسر 
الحواجز لدی المسلمين» وإخماد توقعات المقاومة من المسلمين؛ لسبق تعبئتهم 
بالاسترخاء والتبلد. 

۲- ثم غاية الغايات بسط جناح الكفرة من الیھود والتصاری. والشيوعيين» 
وغيرهم على العالم بأسره والتهامه» وعلئ العالم الإسلامي بخاصة وعلئ العالم 
العربي بوجه خاص. وعلیٰ قلب العالم الإسلامي وعاصمته الجزيرة العربية بوجه 
أخص في أقوئ مخطط تتكالب فيه أمم الكفر وتتحرك من خلاله؛ لغزو شامل 
ضد الإسلام والمسلمين بشتی أنواع النفوذ الفكري» والثقافي والاقتصادي؛ 
والسياسي. 


۳۲ 


LA‏ الخو الان لمع از 


وإقامة سوق مشترك لا تحكمه شريعة الاسلام» ولا سمع فيه ولا طاعة 
لخلق فاضل ولا فضيلة» ولا كسب حلال» فيفشو الرباء وتنتشر المفسدات» وتدجن 
الضمائر والعقول» وتشتد القوی الخبيثة ضد أي فطرة سليمة وشريعة مستقيمة. 

وما مؤتمر السكان والتنمية المعقود بالقاهرة في ۲۹ / ۳ / ۱٤٤١‏ والمؤتمر 
العالمي للمرأة المعقود في بكين عام ٠١١١‏ إلا طروحات لانفاذ هذه الغايات 
البهيمية. 

هذا بعض ما تستهدفه هذه النظيرة الآثمة» وإن من شدة الابتلاء أن يستقبل 
نزر من المسلمين ولفيف من المنتسبين إلى الاسلام هذه النظرية ويركضوا 
وراء‌ها إلى ما يعقد لها من مؤتمرات ونحوهاء وتعلو آصواتهم بهاء مسابقین 
هولاء الکفرة إلى دعوتهم الفاجرة وخطتهم الماكرة. 

حتی فاه بعض المنتسبین إلى الاسلام پفکرته الائمة: إصدار کتاب یجمع 
بين دفتیه: القرآن الکریم» والتوراة» والانجیل. 

وانا لنتلوا قول الله تعالی: ن هی لا فنتنک تل با من تمه تیف من 
کا 4 [الاعراف:۱۵]. 

ومن المعلوم أن باب التأويل والاجتهاد باب واسع قد يؤول بصاحبه إلى 
اعتقاد الحلال حرامّا؛ والحرام حلالاء هذا إذا كان في أصله سائعًا فكيف إذا كان 
غير ساتغ بل هو اجتهاد آثم؛ لمصادمته أصول الدين المعلومة منه بالضرورة. 

وعلئ كلا الحالين فلا يجوز ترك بیان السنة والهدئ» ويجب رد الاجتهادات 
والتأويلات الخاطئة» فضلا عن الفاسدة أصلاء بل يجب البيان لحفظ هذا الدين» ' 
وكف العدوان عليهء وهذا من إعطاء الإسلام حقه» والوفاء بموجب العلم والإيمان. 


1۳۳ 
الحوار والتقارب بين الادیان 


الفصل الأول: بیان أن الاسلام هو الدین العق الهیمن على جمیع الادیان 
وکونه دين الکمال والشمول والتمام المحفوظ من التحریف 
والتغیبر والتبدیل النصور قیام الساعة 


٭ دخول كلمة الإسلام المدن والقرئ والبوادي بعزة لأهلها وذلة لمن خالفها ع 
# لا فلاح إلا بالاسلام سس تر O‏ 
# باب الحقوق في الا سلام OE Sa‏ 
أولا: حق الله تعالیٰ على العبيد تج سم N ss‏ 
ثانیّا: حقوق الرسول که ی هو یر هه دی ۱۲۱۷ 
ثالّا: حقوق الوالدین والأرحام 7صص ی 
رابعًا: حقوق الأرحام ORR‏ 
خامسًا: حقوق الجيران EEE‏ امع ا ٣٢۷‏ 
سادسًا: حقوق الزوجين 111001 Oa‏ 


سابعًا: حقوق الابناء على الا باء مسب وس جس ہس ہت 


٤ 


حلا الزجر والبیان لدعاة 
امنا: حقوق المسلمین فيما بينهم م 
تاسعا: الحقوق الشرعية بين الأغنياء والفقراء من المسلمين CF‏ 
عاشرًا: حقوق المخدومين والخدام 01001 CEES‏ 
الحادي عشر: الإسلام والآموال ل اال CCE‏ 
الثاني عشر: حقوق الحيوان في الاسلام OER‏ 
الثالث عشر: حقوق أهل الذمة 1 1[ مہم 955 
أحكام الردة: 001 ا 
# فضل القرآن علي غيره من الكتب مااع الوط ۱۱ 
١‏ - صاحبه في نور اوم تن ل ره وال ول ل ل ا وه 
- الداعي إليه والعامل به أفضل الناس قولا وفعلا سس 0 0 0000000000 
۳- من کفر به كفر بدين الله الحق O ROSS‏ 
٤‏ - آنزل الله القرآن بشارة وتثبيئًا لأهله NRE SA a‏ 
# فضل أمة محمد يي على بقية بقية الأمم Vessel‏ 
# حكم عیسی |9 هك في آخر الزمان بشريعة النبي محمدكية دليل على نسخ 

دینه الذي جاء به مفوبئفبثیي مامت 000000 
٭ وسطیة الإسلام ا QV‏ 
٭ فضل النبي بي على جمیع الرسل وذكر طرف من فضائله ۳ ؟؟(>9۳و 
٭ طرق العلم بنبوة محمد 6 SS‏ یں س۹۹ 
# دين الأنبياء واحد 0 1 ۱۱ 
# حکم من فرق بين الرسل 4# أو كذب بأحدهم Ea‏ 


۳۵ 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 
الفصل الثاني : البيان لبطلان دين اليهود والنصارى 
وما فيه من البهتان 
وجوب مخالفة الكافرين. a‏ ا سا ول ب اس 
الأحكام المتعلقة بأهل ال اه سار داد عنم e‏ 
أولا: الأحكام المتعلقة بحفظ الدين وتميز المسلمين سماہ سس 0 00000000 
١‏ - کون الدین كله لله بإسلامهم أو أعطائهم الجزية أو قتالهم 000 0ب N‏ 
۲- عدم موالاتهم أو ائتمانهم واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين م1 
۳- تحريم التشبه بهم ON sees‏ 
6 - الحذر من كتبهم ومروياتهم ل Oa‏ 
-٥‏ تحریم ابتدائهم بالسلام وتقدیمهم في العبور والمرور ees‏ ۱۵ 
رد السلام على آهل الذمة لل ا EOE OS‏ 
كيف نرد عليهم إذا تحقق لدينا آنهم قالوا: السلام عليكم ؟ E NT‏ 
-٦‏ تحريم تهنئتهم بشعائر الكفر وأعيادهم الدينية E CA‏ 
۷- تحریم دخولهم الحرم وإقامتهم بجزيرة العرب OO‏ 
ثانیّا: الأحكام المتعلقة بحفظ الحقوق وقیام العدل والاحسان ی E‏ 
۱- عدم الإكراه في الدين O SEAS SA‏ 
۲- الاحسان إليهم والعدل في معاملاتهم وتحريم أذيتهم وحفظ ذمتهم ..... ۱۵۷ 
۳- حسن جوارهم ىحَصسضيسيي ODE ESE OAS‏ 
-٤‏ عيادة مريضهم: 00000 1 0 1 9۸۳۷370 
۵- جواز دخولهم مساجد المسلمين للحاجة عدئ المسجد الحرام ۳-0 
O 003‏ اسر و 93( 


٦ 


هل الزجر والبيان لدعاة 
۷- الحقوق المعيشية في السکن والتنقل والتکسب محمد اراس مت ۱۵۹ 
ات طعام آ هل الکتاب ونکاح العفیفات من نسائهم امام ا 
۹- تشمیت عاطسهم اا ی هه تا 
* بیان کون عيسئ ام عبد الله وكلمته ألقها إلى مریم وروح منه ا 
٭ النصرانية تعاريف واعتقادات وصلات 000000 9 
* بولس أول من ابتدع اللاهوت والناسوت في شأن المسيح 1/01 
لو عرض دين النصرانية علئ قوم لم يعرفوا لهم لها لامتنعوا من قبوله ...... ١957‏ 
بطلان دين النصارئ سواء صدقوا برسالة النبي ية أم كذبوا A‏ 
آهم الأفكار والمعتقدات ENTE RS‏ 
یمکن إجمال آفکار معتقدات النصرانیة بشكل عام فيما يلي: سمل شی ۴۶۶ 
الشعائر والعبادات کس شس رھ ساد EO RA‏ 
تأثر الدیانة النصرانية بالدیانات الوثنية مصحسودسس سس 1 ۲۱۱۰۱۵ 
اليهودية تعاريف وصلاة وعبادات ا ا E‏ 
الأفكار والمعتقدات .و۰۰ 
# الفرق اليهودية اااي اا EO‏ ۲۱ 
٭ کت اداد ھی مھا ترس الع لقال اا مج سس ۲۱۱ 
٭ اعیادهم A Rs‏ ا ا کا ا VOR‏ 
الجذور الفكرية والعقائدية ی 
الوصف المفصل في القرآن للیهود والنصاری ودینهم المبدل هت ری 
بعض مواقف اليهود مع النبي بي وما لقي من الأذية ا E‏ 

sat 


وجوب عداوة اليهود والمشركين وغيرهم من الكفار 5001 


الحوار والتقارب بين الادیان 


الفصل الثالث : دعوة | لجوار والتقارب والتوحد 
والانعاد بين الادیان - أفكار- حرکات 


المسرد التاريخى لهذه النظرية ال ورد یه تب زک مف ره توق هوجو و 
١ذ-‏ مرحلتها في عصر النبي كلل ال ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 پٹ ٹہ 
۲- مرحلة الدعوة إليها بعد انقراض القرون المفضلة سم ی شا و 
۳- مرحلة الدعوة إليها في النصف الأول من القرن الرابع عشر ی 
4 - مرحلة الدعوة إليها في العصر الحاضر سم مم ی 
فصل فى الحركات الداعية إلئ تقارب الأديان ووحدتها ا 


وحدة الأديان س90 ۳ٰ0 ی همه 


العلمانية (SECULArISM)‏ فذق لوف لطع لاله واه اھ ظط کل 


آما معتقدات العلمانية في العالم الاسلامي والعربي التي انتشرت بفضل 


۳۷ 
HA 


۲٥٢ 


HA‏ الزجر والبیان لدعاة 
الروتاري a aos SES SSO‏ ی( 
حزب الإخوان المسلمين 110111 ع 
الفصل الرابع: كيفية الحوار مع الکفار 
والمعرضين والمخالفين 

آولا: مشروعية الحوار بالدعوة إلى الدين الحق الإسلام والتحذير من دين 

الكفار من اليهود والنصارئ المبطلين OSS Sea‏ 
بعض فوائد مجادلة أهل الكتاب بدعوتهم إلى الحق والصواب وتحذيرهم 

من الکفر والعناد والاعراض والشقاق سی ۳۹۶ 
١‏ - مجادلتهم إقامة للحجة عليهم 1 1 ا 
۲- مجادلتهم بالدعوة إلى الله سنة نبوية مو ا 
۳- مجادلة أهل الکتاب بدعوتهم إلى الله كا من الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنکر مس ووکمسْففیشجھ مم رص ناس یہی ۳۹۹ 
5 - مجادلة آهل الکتاب بدعوتهم إلى الله دحض لحجتهم ۶۶۶۶" 
-٥‏ مجادلتهم بالدعوة إلئ الله لعزة الإسلام وبيان لبطلان دينهم اہ رو 
كيفية الحوار مع البهود والتصاری الکفار 2 ۵ ۲۳۱۰ 
أول من سن الجدال وھد لم ENG‏ او هو ی OSA‏ 
مجادلة أهل الکتاب في غير الكلمة السواء مممعغزمت 0 ا هی e‏ 
مقومات الحوار OSE‏ ها [ ا نی ۱۱۲۱ 
مراتب الححج التي يستدل بها المتحاورون ss‏ ال 
تعريف الحجة تو ی ان انج سمج اب و 


الحوار والتقارب بین الادیان 


القاعدة الأولیٰ: اعتماد العقل والمنطق و ی و ی 
القاعدة الثانية: عدم التناقض EROS‏ 


القاعدة الثالثة: إنصاف المحاور ONO‏ 
القاعدة الرابعة: تحديد الغاية وتوضيحها ese‏ 


القاعدة الخامسة: خلق الأجواء الهادئة للتفكير السليم» وزد على ذلك 


استحضار العلم والدلیل وو ور راو وو SGC‏ وه وا وه هه ال نيا 
القاعدة السادسة: إعداد خطة علمیة للحوار 47 11717111 


القاعدة الثامنة: قبول النتائج التي توصل إليها الآدلة القاطعة ۳ 
القاعدة التاسعة: إعلام التسلیم في الأمور التي هي من المسلمات و 


القاعدة العاشرة: عدم الطعن في أدلة المناظر أن الأحوال المنطقية أو القواعد 


آداب المناظر یصو چس ھجمس سسستھ 
مالا یجوز للمناظر أن يرتكبه SS RSS‏ ہی ہر ا 
الأدلة التى يستخدمها المناظر NEES eR‏ 
آداب المجادلة SSS RL RTS‏ 0 


۲- بیان الأساس الذي يجادل عليه 06 000ب مہ 
۳- التدرج في الجدال بالأهم فالآهم عم سکھمند E‏ 


-٤‏ التيسير وترك التعسير اا و وا لم م ال قلا لأ رج ل لاا اماي وه عو اھ ا 


54٠ 


حلا الزجر والبيان لدعاة 
۷- رفع الشبهة المطروحة ودفعها SS‏ ا 
۸- ملازمة الرفق واللين مع عدم المداهنة» وإنما من باب المداراة er‏ 
الأسس التي يجادل عليها أهل الكتاب TERRES‏ 
المسائل الداخلة تحت الكلمة السواء التي تعرض لها القرآن والسنة في 

محاورة أهل الكتاب: 00000 
أولا: التو حيد 008 ا ا O‏ 
ثانیا: الرسل POs em‏ 
ثالنًا: الكتب السماوية O‏ ۳۵۱۷ 
رابعا: تسلط الأحبار والرهبان وبیان حالهم و TON‏ 
الأصول التاريخية لدعوة التقریب بین الأدیان: دافم کسھ 00ل 
-١‏ عند اليهود الخو ال لمت وه فی ا ا 
۲- عند النصاریل که 0 
صور الحوارات التي تجري في ضوء التقارب بين الأدیان: شس سم ۱۳۰ 
۱- حوار الحياة رسس ی ی E‏ 
۲- حوار الأعمال اه ا 
۳- حوار التبادلات اللاهوتية AS‏ 
5 - حوار الخبرة الدينية .سأ ماس متسس و 
طرق الحوار مع المخالفين E SEE‏ 
۱- حوار نوح اطا لقومه يدعوهم إلى الإيمان وتحذيرهم من طرق 

الإلحاد والكفران ارتا مشاہ ماس ی ل 
حوار إبراهيم ام مع قومه 1 1 1 ا ا 


الحوار والتقارب بين الأديان هل 
حوار بني إسرائيل مع موسی الا ومع أنبيائهم سیت ی گت 
حوار عيسئ الا مع قومه aî‏ سام مس سر ےس ھت TV‏ 
حوار هود الڪ مع قومه EVO‏ 
حوار صالح الك مع قومه SSAA‏ ا اخ 101 
حوار شعيب ام مع قومه لح و اوه تا م ل ۳۷۱۷۷ 
حوار لوط اما مع قومه لس ایس ھکار ا 
حوار صاحب آل يس رن مع قومه A O ORT‏ 
حوار الناصحين قارون عليه لعنة الله ٗی و 
حوار المؤمن مع صاحب الجنة مم سس ماش سان تہ ا 
حوار الجن المومنین مع قومهم سی ی ای ی ا یه ۲ 
حوار مؤمن آل فرعون عفر مھا اس تہ سس ماش ھتہ تمہ ۴۸۳ 
ذكر الآدلة على وجود الصانع سبحانه سرن ل ا 
استخراج الجدال من القرآن الكريم: SL‏ دس 1 LAN e‏ 

يقة الق رآن في a‏ وحدانية اھ 08 .۳۸۸۰۰۰ 
حوارات القرآن في إثبات نبوة محمد ق من الكتاب العزيز 20+- - + 15 
حوارات النبي ج مع الکفار وغیرهم لبيان الحق لوو امہ ۳۶۹۸ 
باب بیان الأصول التاریخیة لدعوة التقريب عند المسلمين اام یہ 
مصطلحات لا تا هر معرقتهاة مد وومةه مه کرس مو هی هم نی ۲ 8۳ 
١‏ - التقريب بين الأديان ا ا ۹ 
۲- وحدة الادیان مس ےه اي i O O EP‏ 
۳- توحید الادیان 20 پآ۷۷ٛ۷ك۷ك:9!ٰٰٔ 3 ۳۲ 


“۲ 


LA‏ الرجر والبيان لدعاة 


الحوار بين الأديان e 1 1 OT‏ 
الفصل الخامس: الشبهات التي بستدل بها أصحاب هذه الدعوة الکاسدة 
التي هي للحق محايدة, وهده الشبه هي التي يستدل بها الیهود والنصاری 
وبعض العصريين المتأثرين بهده الأفكاروبيان أن الشبهات 


يبتلي الله بها من علم زيغ قلبه 
الشبهة الأولئ اا ااا اا 00 
الشبهة الثانية COs‏ 
الشبهة الثالثة Sa eS‏ اش ی CO‏ 
الشبهة الرابعة CO O at‏ 
الشبهة الخامسة E‏ 2۵ 
الشبهة السادسة SS‏ سای اا اه COSTER‏ 
الشبهة السابعة 8 
الشبهة الثامنة سش E‏ 1 1 1 1 1 ااا 
الشنية الاس ےمم اس ساےہ 1[ CO SEE‏ 
الشبهة العاشرة و هم هی او موم دهع وه و هه فا ا 
الشبهة الحادية عشرة aa‏ و وک و۱ 
الشبهة الثانية عشرة یه CSSA‏ 
الشنبهة الثالثة عشرة 9صصسص)ستییییو ۶۱ 
الشبهة الرابعة عشرة تحت ا 
الشبهة الخامسة عشرة SS‏ او و ور 21/1 


الحوار والتقارب بين الأديان AA‏ 
الشبهة السادسة عشرة Ses aa SS E‏ 2101 
الشبهة السابعة عشرة 0 VR‏ 
الشبهة الثامنة عشرة CVSS‏ 
الشبهة التاسعة عشرة CVA RNS SASS‏ 
الشبهة العشرون ANSE A Sa‏ 
لا یجوز احتجاج الیھود والنصاریٰ بأدلة القرآن لنصرة باطلهم 00ے 
بعض الوسائل التي يسلكها العصرانيون للدعوة إلى تقارب الادیان روز 5:5 
١‏ - کون آهل الكتاب مشملون باسم الإسلام العام 0 9 
۲- التهوین من شأن الإيمان برسالة نبينا محمد که SES AR‏ 
۳- التلاعب بألفاظ الإيمان TOR‏ سر ا56 


-٤‏ الاعتذار لکفر أهل الكتاب بالتأويلات الباطلة وسترئ من هذه التأويلات 
فی باب الشبة. جرتسرشا ات کی با ارم تھی امس ھت کات 97855 


الفصل السادس : فتاوی العلماء 


في حكم التقارب بين الأدیان 


کے شم 


# فتاوی الإمام ابن باز اده OTe Kes‏ 
٭ فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء 0ھ o‏ 
٭ فتوئ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد یله ONSEN‏ 
٭ فتوی العلامة الامام محمد بن صالح العثیمین له صمتححص 3 
# فتاوی العلامة فضيلة الشیخ صالح بن فوزان الفوزان سس ضصسصسس ۲ 9 
٭ فتاوی العلامة الامام مقبل بن هادي الوادعي له ی مم 
* فتاوی الشیخ یحیی بن علي الحجوري اس لأا ع ها تنم امه شب سس مد ۳ 219 


"545 


AA‏ الزجر والبيان لدعاة 
٭ فتوی الامام الشنقيطي له جٌٌٗ-ممسسلح سھکا حسم مھت 

الفصل السایع : نتيجة القول بوحدة وتقارب واتحاد الأديان 

وحوارها بالصورة التي يريدونها يلزم منها ویترتب علیها 

ابطال لابواب عظيمة وأحكام جسيمة وشرانع جليلة قويمة 

من هذا الدين الحنيف الصحيح 

نتائج القول بهذه الأفكار البائرة: د01 اا 
آولا: إلغاء حق الله كل م م 
ثانیّا: الطعن في الله 4ه وحكمته وعدله وعلمه والطعن في رسوله یّ....... ١/اه‏ 
ثالًا: هذا القول منهم يؤدي إلى الطعن في كتاب الله المنزل على محمد كية؛ 
وهو القرآن: AS‏ ل ا ا 2 
رابعا: في هذه الدعوة طعن في رسالة محمد من انبا رأسها ie‏ ۵1۷۷ 
خامسًا: في هذه الدعوة إلغاء أحكام أهل الذمة ۶۹۵ 480060010 2۷ 
سادسًا: في هذه الفكرة دعوة إلى إلغاء أحكام المواريث في الكتاب والسنة ...... ۵۷۷ 
سابعًا: القول بهذه الفكرة دعوة إلى إلغاء أحكام نكاح المسلمين OVA‏ 


ثامتا: هذا القول يؤدي بل قد أدئ فى بعض البلدان إلى الدعوة إلى إلغاء 
أحكام الردة بين المسلمين ااا ره 
لكن ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الردة قد تحصل من الشخص بعدة 


يا و تب OR ee‏ 
شرا : القول بهذه الدعوة یضعف جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ... ۵۸۹ 


و ۶ 


الحوار والتقارب بين الادیان 
الحادي العشر : ویلزم من هذا القول إلغاء شعيرة دعوة الکفار إلى الله مع 

أنها من الشعائر العظيمة مسد 5 
الثاني عشر: ویلزم من هذا القول تعطیل منهج الجرح لأهل الباطل ۱ 
والتعدیل لأهل الحق عو اتناس ام سوا و ام میتی O‏ 


الثالث عشر: فيه الطعن في الصحابة قت والتابعين رحمهم الله Soo‏ 
الرابع عشر: فيه تکریم العصاة والملحدین واقصاء المستقیمین 06۲ 
الخامس عشر: فيه الطعن في رسل الله 84 سمش هی ی 21۲ 
السادس عشر: فيه الرضا بالطعن في الله كلا : پِ ‏ سس,سش 21۳ 
السابع عشر: فيه الرضی بالطعن في جبريل والملائكة اث ی 0 
الثامن عشر: فيه الرضا بالکتب المحرفة تفصیلا A‏ 
التاسع عشر: فيه تعطیل أحكام جنائز الکافرین والحاقهم بالمسلمین 0 24 
العشرون: فيه جواز الدعاء للکافرین تسس مس ا ا55 
الحادي والعشرون: فيه الرضا بالشركيات والبدع والخرافات 9 e‏ 
الثاني والعشرون: فيه أيضًا: جواز بدائهم بالسلام وعدم التضییق عليهم 

في الطريق» وهذا خلاف ما عليه ديننا الإسلامي» وقد مر معنا هذا :9 سس" 
الثالث والعشرين: فيه إهدار الكتب والعلم والتعليم اا 
الرابع والعشرون: فيه تعطيل أحكام الكافرين في الآخرة 8[ 0 COV‏ 
الخامس والعشرون: فيه احترام الرأي والرأي والاخ: SNe hS‏ 
السادس والعشرون: فيه تقديم الكتاب والسنة للمفاوضات» ومعارضته 

بالكتب المحرفة والأرآء الهدامة والعقول الكاسدة ee‏ 5850 


السابع والعشرون: فيه إلغاء عزة المؤمنين وإعزاز من أذلهم الله من اليهود 
والنصارئ الكافرين 00100 ا OVS‏ 


٦ 
AA 


الزجر والبيان لدعاة 


الثامن والعشرون: المساواة بين المساجد والکنائس في الأحكام ی 93۹ 
التاسع والعشرون: الرضا بالصلاة الباطلة المخالفة لصلاة المسلمين سس 6۹۹ 
الثلائون: فيه الرضا بحح الکفار إلى المشاهد والأماكن المبتدعة الشر کیت 
ومساواة ذلك بحج المسلمين إلى البلد الأمين. باع وو یں رر 
الحادي والثلاثون: فيه المساواة بين طهارة المسلمين التي فيها الخير العظيم 

في الدنيا والآخرة ونجاسة الكافرين التي فيها الشر العظيم في الدنيا والآخرة ...1۰۰۰ 


الثاني والثلاثين: فيه جواز عتق رقبة من اليهود والنصارئ في الكفارات ..... 1٠٠‏ 
الثالث والثلائون: فيه القول بالمساواة مع المسلمين مات سس کت 
الرابع والثلاثون: فيه جواز دفع الزكاة إلیٰ الکافرین 0 0 سی دح EO‏ 
الخامس والثلائون: فيه جواز الإمارة فیهم فوا فا تھا ی اھ اھ 75 
السادس والثلاثون: فيه عدم الخروج علئ الحاكم الکافر .. eee‏ 
السابع والثلاثون: فيه جواز الأمر بالنصرة لهم الا ا 2 
الثامن والثلائون: فيه تولي من حاد الله ورسولە ككل و رپ ا 
التاسع والثلائون: فيه إثبات الایمان لهم 77,00 
الأربعون: فيه القود بينهم وبين المسلمين SS‏ دوہی ۱۱۳۱ 
الحادي والأربعون: فيه التكافؤ بين دماء المسلمين ودمائهم 00000000 
الثاني والاربعون: فيه جعل دیتهم كدية المسلم س سس ی 11 
الثالث والأربعون: فيه أمضاء أمانهم وعهدهم OSES aR‏ 
الرابع والأربعون: فيه إبرار أقسامهم i E‏ 


الخامس والأربعون: عيادة مريضهم غاية ما فيه الجواز أو الاستحباب إن كان 
للدعوة» وعلئ القول بإيمانهم تجب عيادتهم واتباع جنائزهم وجوبًا كفائيًا....... 1۰۵ 


الحوار والتقارب بین الادیان 


السادس والأربعون: في إلغاء فوراق اللباس وجواز التشبه بهم E‏ 
السابع والأربعون: فيه قبول شهادتهم وتعدیلهم ااومصامٌٛ اھت 
الثامن الأربعون: فيه جواز دخولهم المسجد الحرام 171« 
التاسع والاربعون: فيه جواز استطانهم في جزيرة العرب 12111112 
الخمسون: فيه الرضا بجميع معاملاتهم ep‏ 
الحادي والخمسون: فيه قبول أخبارهم ورواياتهم ب زد N‏ 


الثاني والخمسون: فيه لا يقتل جريحهم في الحرب ولا يجوز سبيهم 


ولا أخذ غنائمهم م لذو ممع ا عرو مهم ملام مود هو وم هم دو و وف اديه وو 
الثالث والخمسون: إلغاء باب الغزو والجهاد سال رانا امو ا هو و 
الخامس والخمسون: فيه الرضا بالصلاة إلى غير القبلة 00 E‏ 


السادس والخمسون: فيه الرغبة عن الصراط المستقيم 31*27 
السابع والخمسون: فيه لبس الحق بالباطل و 
الثامن والخمسون: فيه ابتغاء لدينٍ غير الاسلام abe AE‏ 
التاسع والخمسون: تميع دين الاسلام ومفهوم الإيمان 000 
الستون: فيه طمس الخصائص المميزة للدين الاسلامي RE E‏ 


الحادي والستون: تقدم آنها طعن في النبي بء وزد على ذلك آنها طعن 


في رسالته ولاڈ صص سس ارس کس س 0[ 
الثاني والستون: فيه الاعتقاد أن القرآن غير مهيمن علیٰ الکتب السابقة ۰ 
الثالث والستون: فيه ما ذكره القاضي عنهم في دعوة التقريب پت 
الرابع والستون: فيه أن هذا القرآن غير صالح لهذا الزمن» كما ينادون بذلك 
وبهذه الحوارات هم يريدون طمس هویته 0ص 


۰۷.۰ 


٦٦٦٦٦ 


1:۸ 


حلط الزجر والبیان لدعاة 
الخامس والستون: التحاكم إلى الطاغوت 0 1 ا 
السادس والستون: فيه خرم لإجماع المسلمين وس امہ سم ات NAc‏ 
السابع والستون: فيه تصحيح دين اليهود والنصارئ تحت مسمئ الاعتراف 
الآخر ی NEARS EREBE‏ 
الثامن والستون: فيه المداهنة في دين الله كله 9۶ ى00 ' ×× 
التاسع والستون: فيه المحبة للیھود والنصارئ قاتلهم الله سح سب E‏ 
السبعون: فيه الفتنة عن بعض ما أنزل الله موس نہ سد تا کن ستا۸ 
الحادي والسبعون: فيه إمضاء للقاعدة الباطلة O ese‏ 
الثاني والسبعون: فيه رفع الأحكام الشرعية من القرآن والسنة بكفر اليهود 
والنصاری ےت نل کے ی O N‏ 
الثالث والسبعون: فيه عدم التفریق بین حکم الله ب وحكم غيره تس 
الرابع والسبعون: فيه التفرق من أجل الكفار 0 0 0 اكد 
الخامس والسبعون: فيه الدقاع عن الخائنين من يهود ونصاری ومارقين» 
والمجادلة من آجلهم تک تد ات اک 
السادس والسبعون: فيه إلغاء لمنهج الھجر للمخالف في المعتقد سس لات 
السابع والسبعون: فيه الإلغاء لأحكام الشهادة في قتال المسلمين مع الکفار ..... 1۱۷ 
الثامن والسبعون: کو وت من المسلمین واليهود والتصاری.... ٩۱۷‏ 
التاسع والسبعون: : فيه هدم لأأسس الدین ودعائمه العظام ویھت"۲ 


الثمانون: فيه الاعتراف بأعياد الكفار كعيد الميلاد والكرسمس وعيد الحب 


